عع لزاه 
1 / أأ+ 26 
ذا أ لب سكير 


لابن أى ابعل ره 


ا لفيل يتم 


جز لها مرش 


كانلة اذ الكنلجرية 
مس ى البإ ابجابئ وميشيماةٌ 


1ك 90/01/18 


| إاج 2ت 37 


يان 
. ذكرت ف مقدمة هذا الكتاب » عند الكلام على النسخ التى رجعت إلبها فى 

التحقيق؟ أ نّْالنسخة المصوكرة عن أصلها الحفوظ بمكتبة المتحف البريطانى قد كتبت #طوط 
مختافة ؛ وهى التى رمزت إلها بالحرف ٠ -  .)1(‏ 

ويقع أصل هذا الجزء كا( اشاس غكر) ويه ورقة ؛ لم يذ كر فيه اسم الفاسخ 
ولا تاريخ النسخ؟و يبدو أنه كتب فى القرن الثانى عشر ؛ ومسطرة الصفحة منه ١9‏ سطراء 
وى كل سطر + كلة تقريها » مكتوب بقلل سخ فارسى ؛ إلّا أنه يخلو من الضبط والشكل 
حتى فى نصوص الهج نفسه » فضلا عما فيه من :اتخطأ والتحريف . 

وقداكنت معت الرأى أن أنشر تباعا فى آخر كز جزء ها يظبر من الاستدراك 
والتصحيح والتعليق ؟ وقد سرت على ذلك فى بعض الأجزاء ؛ إلا أنه رغبة متى فى أن 
يسكون هذا العمل على وجه أنم وأشمل » رأيت أن أرجىء إثبات ذلك إلى آخرالتكتاب ؛ 
فأنشر ما بظور من التصحيحات نرمتها » وما يعن" من التعليق والبيان جملة » وما عسى أن 
يبعث به إلى" إخوانى من العاماء متفضاين مشكور بن . 

والله ولى التوفيق ,© 


02 0 1 صفر ا سالة امام‎ ١5 
أمو الفضل إنراه‎ 0 
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الخ شد كر /#ت ا هه 
و تفنى مر ل الواعر العدل © 


القول فى أسماء الذيين ن 'نعاقدوا من قرش على قثل رسول الله صلى الله 
عليه واله وما أصابوه به فى المدركة يوم المرب 


قال الواقدئ 29 : تعاقد من قربش على قتل رسول الله صل الله عليه وس عبد اللهبن 
شهاب ال هر وا بن قميئة يه بنى الحارث بن فهر » وغتبة بن ألى وقاص الدهرئ » 
وَأ بن خلف اللْمَحِئ . فلا أنى خالين الوليد من وراء المسلمين » واختاطت الصّفوف» 


ووضم المشركون السيف فى السلمين » ربى عُنْبة بن أبى وقاص رسول الله صل الله عليه 


وس بأربعة أحجار 0 فكسر رباعيته » وشحه فى وجهه <تىغاب حنق المغفر فى وجنتيه40ي 
0 _: 
وأدى ع 260 


قال الواقدى : وقد رو أن عتبة أشفلى © باطن> رباعيته السَفلى . قال : والّدَت 
عندنا أن الذى رمى حت رسول الله صلى الله عليه وآله ابن” قميئة » والذى رءى شفته 
وأصاب رَباءعيته غتبة بن ألى وقاص . 

قال الواقدئّ : أقبّل ابن" قميئة يومئذ وهو يقول : ذلونى على عمد » فوالذى محلف 
به؟ لأن رأيعُه لأقتئتهه فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلل فمّلاه بالتيف» ورماه عتبة 


. © وبك اعمادى يا كريم‎ « : ]) <-١( 

(؟) انظر أخبار غزوة أحد فى الزء الرابمعشسرمن س 5١9‏ إلى ص 58١‏ من هذا الكتاب . 

(؟) قيئةا؟ كسفينة » وهو عمرو إن قيئة » ذ كره صاحب تاجالعروسءوقال: « شاعر؛ وهوالذىكسر 
رباعية النى صلى اللهعليهوسلم يوم أحد » .(4) كذا فى 1ء وهو الوجهوالذى فى ف «وجتته» ؛ ريف 

(0) مغازى الواقدى س 5+ 7وما بعدها . 

() أشظى وباعيته :#كسيرها . 


0ك 


ابن" أبى وقاص ف الخال التى َلْله ابن قميئة فيها السيفَ » وكان عليه السلام فارساء 
مامه ةا .0 أ اه م عم 5 
وهو لابس درُعين مُثقل مهما » فوقم رسول الله صلى الل عليه وأ له عن الفرس فى حفرة 
كانت أمامه . 1 
قال الواقدئ : أصيب ركبتاء » جحه 29 لا وقع تاك الحثرة + وكات غناك 
حمر حقرها أب عامى الفاسق كاللمنادق للسامين » وكان رسولٌ اله صلى الله عليسه وس 
واقفا على بعضها وهو لا شعر 60 04 فجحشت يتاه ؛ وم يصنع سيف ابن قميئة شيئاً 
إلا وهن ”© الضعربة بثقل الستيف» فقد وقع رسول” لله صلى الله علي عليه وآله » ثم” انض 
2 سس اله 0 
وطلحة محمله من ورائه » وعلى” عليه السلام اخذ بيديه حتى استوى قاعا . 
قال الواقدئ : غذنى الصّحّاك بن عمان عن حمزة بن سميد » عن ألى بشر الازنى » 
كب ةع لي 2 مه مو كن - 
قال : حضرت يوم أحد وأنا غلام فرأيت ابن قويئة علا رسول الله صل الله عليه وآله 
بالستيف » ورأيت رسول الله صلى الله عليه وس وَق على ر كبتيه فى حفرةٍ أمامه حتّى 
توارى فى المفرة » لخملت أصيح وأنا غلام حتى رأيتُ القّاس ثابُوا إليه . 
اع - 0 7 - 
قال : فأنظر إلى طلحة بن عبيد الله أخذا محضنه حَتّى قام . 
قال الواقدئ : ويقال : إن الذى شيج رسول الله صلى الله عليه وآله فى جببته ابن” 
شهاب » والّذى أَشْظى رَباعيتَه وأدمى شفتيه عتبة بن" ألى وقاص » والذى أَدمى وَجِنَْيهُ 
حتى غاب الخلق فهما ابن" قيئة » وإنه سال الم من الشّحّة التى فى حَببته حتى خضل 
لحيتة . وكان سال" مولى أبى حذيفة يغسل الدمّ عن وجهه ورسول الله صل الله عليه » 
ويقول :كيف يفلح قوم قملوا هذا بنييهُم » وهو يدعوم إلى انه تعالى ! ذأترّل اله تعالى 
2 -. رخس رعمفكة حى تكيعم رصت 0 0 
قوله : ل( ليس لك من الأمر ثئ: أ يوب عَلنيم أو 5 604 الآية . 
)١(‏ الجحش : الخدش ء أو فوقه . 
(؟) الواقدى : « ولا يشعربه » . 


(؟) كذا فى الواقدى . ويقأل : وهزه » أى ضمربه بثقل يده » وفي الأصول : « وهن » ريف 2 
(4) سورة آل عمران 1١١8‏ . 


قال الواقدى : ورَوَى سعد بن" أبى وقاص قال”'" : قال رسولٌ الله صلىاللّه عليه وس 
يومئذ : اشكّد غضب الله عإ لى قوم دوا ف رسول الله صلى الله عليه وآله » اشعدة ع 
الله على قوم دمُوا وجه رسول الله » اشتد غضب الله على رجل قَتَله رسول” الله صلى اشعليه 
وس .قال سعد : فلقد شفاتى من عتبة أخى دعاه رسول الله صبى الله عليه وس » ولقد 
: حرصت كَل قتله حر'صا ما حرصت على شىء قط » وإ نكان ماعامت لماقًا بالوالد ‏ .> * 
الشلق 2 ولقد تخردقت صفوف" الك كن ديق أطا ب أحى لأفتله 5 57-7 
رَوَغانَ الثعلب » فلا كان الثالثة قال لى رسولٌ الله صل الله عليه و له : ياعبد الله ماتريد؟ 
أتريد أن تقثّل نفك ؟ فكففت . فقال رسول؛ الله صلى الله عليه وله : اللهج لا مول" 
اتدل عل أحد منهم . قال سعد : ذوالله ما حال اكلوالٌ عل أحد من رماه أو جرحه 
فاك عقية وأما ابن' قريئة فاخمّاف فيه » : [ فقائل يقول : قتل ف امرك و ]29 
قائل [ يقول ]9 : إنه رى بسَئم فى ذلك اليوم فأصاب مصءبً بن مير قتتله » فقال : 
خُذّها وأنا ابن قميئة ؛ فقال رسو الله صل الله عليه وآله : أقأه اله » فيد 
:إلى شاة محتلبها فتنطحه بقر'نها وهو معتلقها9© فقتلته» فوجد ميّتا بين الجبال لدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وكارك عدو الله رجع إلى أسمابه فأخيرم أنه ققّل ممدا . 
قال : وابن قيئة رجل من بنى الأَدْرَم من بنى فهر . 
وزاد البلاذرى” ف الجاعة التىتماهدت وتماقدت قل قتل رسول الله صلى اللهعليه وآله 
000 


يوم أحّد عبد الله بنه "ميد بن زهير بن الحسارث بن أسد بن عبد الى بن #عى 


قال : وابن شباية | الذى سج رسول الله صل الله عليه لفق ته هوعيدٌ أله بن 


. » ... الواقدى : « مممته يقول : اشتد‎ )١( 

(؟) من الواقدى . والمعرك والعترك : موضم القتال . 

(؟) كذافى 7 وهو الصواب» والذى فى ب « ممعتقلبا » » تصحيف . 
(4) أنساب الأشراف١‏ ل ددن 


د أت 


شهاب الدُهْرى؛ جلا الفقيه الْحدّث تمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد اله بن شهاب ١‏ 
وكان ابن" كميئةَ أَدرَم ناقص الذدقن » ولم يذكر اسمه ولا ذكره الواقدئ أيضا . 
نا 
قلتُ: سألت النقيب أبا جعفر عن اسمه ققال : عمرو » فقلت له : أهو عمرو بن قيئة 
الشاعر ؟ قال : لاء هوغيُه . ققات له : مابال” بنى زهرة فى هذا اليوم فعلوا الأفاعيل 
برسول الله صلى الله عليه وس وثم أخواله » ابن شهاب وعتبة بن أبى وقاص ! فقال : 
يابن” أخى:» حر كهم أبو سفيان وهام على الشر » لأنهم رجعوا يوم بدر من الطريق 
إلى مكة فل يَشْبَد وها » فاعترض عي رهم ومنعوم عنها وأغرَى بها سفهاء أهلٍ مكة »فعير وهم 
برأجوعهم » ونسبوم إلى ادن والى الإدهان فى أمر عمد صلى لله عليه وس » واتفق أله 
كان فمهم مثل هذين الرجلين » فوقع مهما يوم” ل ماوقع . 
اننا 
قال البَلاذْرىَ : مات عتبة يوم أَحْد من وجع أل أصابه» فتمذاب ب وأضيت 
ابن قيئة فى المركة » وقيل : نططحته عه فات . 

* قال : وم يذكر الواقدئ برت > شهاتٍ كيف مات » وأحسب ذلك بوم‎ ٠ 
» منه .قال . وحد ثنى بعضٌ قريش أن أفتى نبشت عبد الله بن شباب فى طريقه إلى مكة‎ 
فات. قال : وسألت بعض بنى زهرة عن خيره فأنكروا أن يكون رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله دما عليه » أ و يكون شّجّ رسول الله صلى اله عليه وآلله . وقالوا: إن الذى شحه‎ 
, © فى وجهه عبد الله بن د ليد الأسّرى‎ 

فأمّا عبد الله بن “ميد الفهرئ » فإن الواقدئ وإن لم يذكره. فى الجاعة الذين 


١‏ أناب الأشراف :1١‏ قلع (؟)اساب الأشراف 21 54م 


0 00-- 


تاقوا ل قتل رسول الله صل الله عليه وسل إلا أله قد د كر كيفية قتله . 
قال الواقدئّ : ويقيل عبد الله بن “ميد بن زعير خين رأى رسول الله صلى الله 
عليه وآله على تلك الخال _يعنى سقوطه من ضر بةابن قيئة قيئة ركض فرسه مقَنّما فى الحديد 
يقول : أنا بن زهير» وفع دهفو لألنهأو لأمو دون فعاض “له أبودجانة 
كال : هل إلى من إِق نفس عمد دل الله عليه وآآله بنفسه » فشرب فرسه فعر' قبها » 
فااكتسعت ء ثم علاه متيف وهو يقول : خذها وأنا ابن خَرشة» حتى قتله ورسول الله 
ناف عاك واه وار ينه زهول فيه ارض عن ابن خرّشة كا أنا 


عنه راض . هذه رواية الواقدى » ومبا قال العلاذْرىٌ : إن عبد الله بن ليل كَدَله 
أ القن 


فأما مد برب إسحاق فقال : إِنّ الذى قت عبد الله بنَ “ميد عله بن أبى طالب عليه 
السلام”؟ . وبه قالت الشّيمة . 


وروى الواقدئ والبَلاذْرىَ أن قوما قالوا : إن عبد الله بن “ميد هذا قل بوم بدر . 
.فلأل الصحيح أنه تل يوم أحد . وقد رَوَى كثير من الحدّثين أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله قال لملى عليه السلامٌ حين سقط ثم أقم : اكفنى هؤلاء لجاعة قصدت نحوا# 
طبع تي قلت عبد اذى يد ين يى ادي عيذ الزى علج 
عليه طائفة أخرىء فقال له : اكفنى هؤلا» فَحَمّل علمهم فاموَرّموا من بين يديه » وققّل 
منهم أميّة بنَ أبى حذيفة بن الغيرة الخزوى . 
قال : فأمًا أبى: بن خلف فروى الواقدى أنه أقبل بركض فرسه ؛ حتى إذا دنامن 
سول لله صلى الله عليه وله » اعترض" له ناس من أصحابه ليَقْتلوه » فقاللم : استأخروا 


)١(‏ | والواقدى : «ايعرض » : (؟) أناب الآشراف ١‏ 1ن 
(؟) سيرة ابن هشام * : ؟ 


الت ١‏ , لتم 


عنه .ثم قام إليه وحر” نه فى يده » فرماه بها بينسابقة البيئضة والدراع”" ء فطمنه هناك » 
فوقع عن فرسه » فانتكسر ضلع من أضلاعه » واحتمله قوم” من المشركين ثقيلا" حَبّ 
ولا قافلين » فات فى الطريق » وقال : و فيه أنزات ا تارمت ويك 
وَلكن ؟ أنه رعى 4" قال : يعنى قذفه إياه باكر'بة . 

قال الواقدى" : وحد ثُنى لونس” نْ * عمد اللقرئ- عن عام :بن بر » عن عيد الله 
ابن "كعب بزمالك » عن أبيه » قال : كان أىة بن خَلن قدم فى فداء ابنه » وكان سر 
يوم يدر » فقال : يتمد إن" عددى فرسا لى أعلفها و40 من ذرّة كل يوم 
لأقتك عليها. فقال رسول اله صلى الله عليه وآله : بل أنا أقتلك عليبا 
إن شاء الله تعالى . 


ويقال : إن" 3 إأنما قالذلك بمكة » » قبلخ رسول الله ص الله عليه وآ له بالمدينة كله 
ققال : بل أنا أقتة عامها إن شاء الله . قال : وكان رسول” الله صل الله عليه وآآله فى القتال 
لا َانفت وراءه » فسكان يوم أحُد يقول لأصحابه : إلى أَحْمّى أن يألى أبىة بن خكف 
من 3 ذإذا رأيتموه قاذ نوتى » وإذا بأبى» برض على فرسه » وقد رأى رسرل الله 
1 لله عليه وله فمرّفه » طمل يصييح بأعلى صوته : يمد لا نجوتة إن' جات ! ققال 
القوم : يارسول الله ماكفت صاذها حين يفشاك أبىة فاصدم » فقد جاءك » وإن شت 
عطف عايه بعضنا » فأَتَى رسولالله صلى الله عليه واآله » وددنا ألى" » فتفاول رسول اللمصلى 


الله عليه وله الخر'بة من الحارث بن الصمّة» ثم تيمض كا ينتفض البعير . قال : فتطاير'نا 


)١(‏ الدرع السايفة : التى تهرها فى الأرض وعلى كعبيك طولا وسعة » وتسيفة البيضة : ماتوصل به 
اليضة من حلق الدروعفتستر العاق . 

(؟) ثقيلا : مشرفا على الموت (؟) سورة الأنفال لا١‏ 

(4) الفرق » بسكون الراء وبفتحبا : مكيال ذ ضخم لأدل اللدينة معروف . 


عد به اس 


عنه تطاير الشمار بر”"2» ولم يكن أحد” أيشبه رسولء الله صلى الله عليه وآله إذا جد الجن > 
م طعنه بالحر'بة فى عنقه وهو على فرسه لم سقط » إلا أنه خار كا. مخور الؤر» فقال له 
أصحابه : أيا عاص ء واللّه مابك بأمر» ولوكان هذا الذى بك بمين أحد نا ماضّره . 
قال : واللات والعردّى ء لوكان الذى بى بأهل ذى الجاز لمانُوا 5 أجمءون » ألس 
قال : لأقتلنه ! فاحتملوه » وشمكهم ذلك عن طلب رسول الْدصل اللهعليه وآ لدحتى اليد 29 
بعل أصحابه فى لتب . ش ش 

قال الواقدئ : ويقال : إِنْه تناول المر بة من ال بير بن العوّام . قال : ويقال إن 
لما تناول الحر ب من البير حمل أبىة على رسول الله صل الله عليه وآله ليضربه 
بالسيف » فاستقب له مصعب' بن عمير حائلا بنفسه ينهما » إن مصمبا ضَّب بالسيف 
با فى وجهه » وأبصر رسول الله صلى الله عليسه وآ له فرجة بين سابغة البئيضة والددرْع » 
فطمنه هناك » فوقع وهو عمُور . | 1 

قال الواقدى” : وكان عبد الله بن عم يقول : مات ألى بن” خلف ببطن رابغ 
منصرّفهم إلى مكة . قال : فإ لأسي بيطن رابخ بعد ذلك وقد مغى هُوئة من الآيل 
إذا نار تأجّج”» فبتهاء وإذا رجل مخرج منها فى سلسلة يحتذيها يصيح : المكّش » و إذا 
رجل يقول: لا أسقه » فإن هذا قتيل” رسول الّْهصلالله عليه وآله ء هذا أبىة بن؛ شَكف» 
فقات : ألا مدقا ! ويقال : إنه مات بسر ف© , 


د عي د 


. © الشعارير : الذياب . (؟) ! والواقدى : « لحق‎ )١( 

(؟) بطن رابغ : وادءن دون الجحعفة » قال الواقدى : هو على عصرة أميال من مكة : ياقوت . 

(4) سرف » ككتف : موضع على سبءة أميال من مكةء تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ميمونة بنت الحارث » وهئك بى بها ؟ وهناك توفيث ‏ ياقوت . 


القول فى الملائكة نزلت بأحُد وقاتات أم لا 


قال الواقدى : حدثنى البيرٌ بن" سعيد » عن عبد الله بن الفَضْل » قال : أعطى 
رسول 5 صلى ا عليه وآله مصعب” بن > عبير اللواء فقتل » فأخذه ملك فى صورةمُصعبٍ 
هَجَعل رسولاللّهصل الله عليه وآ له يقولله فى آآخرالعهار: عدم بامعنء لنت إليهلللك» 
فقال : لست” عمصعب » فيرف رسول الله صلى الله عليه وله أنه ملاع 4 به 
قال الواقدى : سمعت” أبا معشر يقول مثل ذلك . 
قال : وحد تنَنى عبيدة” بنت نائل »عن عائشة بأت سعد بن أبى وقاص» عنه عقال : 
٠‏ لقد قي أر كى بالسهم يومئذ فيرده عنى رجل” أبيض” حسن الوجه لا أعر فه»حتى كان 
بعد » فظنت أنه ملك . 1 
قال الوقدى : وح ثنى إداهم بن سعد »عن أبيه؟ عن جد سعد بن أبى وقاص» 
قال : رأيت” ذلك اليوم رَجَاين علمهما ثياب بيض؛ أحداها عن يمين رسول الله صل الله 
عليه وآآله » والآخَر عن شماله يقاتلارنف أشدء القتال » مارأيتهما قبل” ولا بعد . قال : 
وحدثنى عبد الك 0 ساجان» عن قطن بن وَضب» عن عبيد بن عمَيْرء قال :لا رحمت' 
تامع اعتعدا يتحدئون فى أللريوم مما ظفروا » يقولون 0 نت الميل” الباق 
ولا لجال الييش الآدين كنا ترام يوم بدر. 
قال : وقآل عبيد”'" بن” عبير: لم تقائل الملاكة يوم أخد . 
قال الواقدئ': وحدثنى ابن أبى سَيرة » عن عبد الجيد بن مهيل » عن عر بن 
المي قال: 0 يد رسول الله صلىالله عليه وآله يوم أَحُد بملآك واحد» و! ما كانوا يوم 
بذر . قال : ومثله عن عسكرمة . 


(١)ف‏ ! « عبيدالل » ؛ حريف والتصويب عن ب . 


قال : وقال مجاهد : حضرّت الملائكيا يوم أحد ول تقاتل» وإنما قاتلت" 
يوم بدرء. 0 1 

قال : وروى عن أبى هر برة أنه قال : وعدم الله أن ببدم لوصَيروا » فلا 
انكشنوا لم تقرتل الملانكة يومثذ . 


لانن نا 
القول فى مقتل حهزة بن عبد المطاس رضى الله عنه 


قال الواقدى” : كان وَحْتَى عبد لابنة الحارث بن عامر بن نوقل بن عبسد مناف » 
ويقال:كان بير بن عم بنعدى بن ثوفل بنءبدمناف عفقالت له ابنةالحارث: إن أبىقتل 
يوم بدر ء فإن أنت قتلت أحد الثلاثة فأنت حرت : مد » وعلى” بن أبى طالب » 

0 5ح ينب م ا سو لا 0 5 
و2 بن عبد الطب » فإلى لا أرَى فى القوم كفو لآلى غيرم . فقال وحشى” : 
أما مد فقد علدت ألى لا أقدر عليه » وإن” أصابه ان كلوه » وأمّا حمزة فوالله 
الو وجدته ناما ما أيقغأته من عيبت » وأمًا على" فألقّسه . قال وَحْتى” : فكنت يوم أحُد 
ألتيسه » فبينا أنا فى طلبه طلم علىت» فطلع رجل”حَذْرُ مرِس ”© كثيرٌ الالتفات ء فقلت”: 
ما هذا بصاحبى الّذى ألقّسء إِذْ رأيت حمزة يفرى الناس رايا فكمنت” له إلى صَخْرة 
وهو مكس له كتدت 229 0 فاعترئض له سباع 7 أ 9 وكانت أمّه حثانة بمكة, مولاة 
لشريفا بن علاج بن حرو بن وهب لتقو 4 وكان سباع يكت أبانيار » فقال لة لهزة : 

0 7 3 9 - 5 - ل 
وأنث أيضا يا بن مقطمة البظاور من يكثْر علينا ! هل إلى" » فاحتدله » حتى إذا برقت 
قدماه رعى به فيرك عليه ؛ قشحطه شحط الشاة » 3 أقبَل 5" مك حين راف ذلا 


)١(‏ كذافى اء وهو الوجه , وفى ب « أو » تحريف. 
(؟) المرس : الذى قد مارس الأمور وعاطها . 
(*) الكديت . صوت فى صدر الرجل كصوت السكر من شدة الفيظ . 


جد لوعت 


باغ للسيل » وَطِى على جرف فلت قدمه » فهززت حربق حتى رضيت منها فأضرببها 
فى خاصرته حتّى خر جت" من مثانته ؛ وكر عليه طائقة من أصحصابه فأسمَمهم يقولون + 
أبإجمارة » فلا يجيب » فقلت” : قد والله مات الرجل » وذكرت هندا ومالقيت" 
على أبيها وعمها وأخيها » وانكشف عنه أصصابه حين أيقتوا بموته » ولا يرتو'نى » ذأ أ- 
عليه » فشققتبطته »فاستخرجت” كبده » خنت” مها إلى هند بنت عُمبة » قلت" :ماذالى 
إن" قلت قاتل> أبيك ؟ قالت : : سَلنَى ؛ فقات” : هذه كبد” حمزة » فضعتها ثم لنظتها » 
فلا أدرى م تيغها أو قذرتها فنزعت' يي دن : إذا جلت مكة 
فلك عشرة دنانير» قلت : أرنى مسرم عار بعك ا مذ كبره ». 
وجدَءَت' أنقه » وقطمت" أَذنيه» م جعلت ذلك مسكتين7 “و مَعْضَدَين وحَد مين 4 
حتى قدمت' بذلك مكة » وقدمت' بكبده أيضاً معها . ش 
قال الواقدئ : وحدّثنى عبد الله بن جعفر » عن ابن أبى وان » عن الزهرىٌ » 
كن ته اسار عي ب كوا نال : غزوانا اشام فى زمن عمانة بن عفان » فررنا 
بخص ”© بعد العصر ء فقلنا : وحشى” » فقيل : لاتقدرون عليه » هو الآن شرب الخر 
حتى يُصبح » فبتنا من أجله ؛ وإننا لقانون رجلاء فلا صلّينا الصبح جثنا إلى منزله فإذا 
شيخ كبير قد طرحت له زربية 7 قدر مجاسه ء ققلنا له : أخبرنا عن قتل حمزة وعن 
٠‏ عاد رضوزارش رن : مابتنا هذه الليلة إلامن أجلك : ققال : 
إلى كنت عبد بير بن م طم طم يدري »تناخ انال إلى أحد دعانىفقال : قد رأيت” 


مقتل” طُتعيمة بن" حَدِىّ » قمَله 0 بن عبد الطلب يوم بدر “فم تزل نساؤنا فى حُرن. 


. المسكةء بالتحريك : الأسورة . والعضد : الدملجءوالخدءة , بالتحريك : الخال‎ )١( 
. (؟) حص : مدينة معروفة فى بلاد الشام‎ 
. الزربية : الفرقة ؛ أو البساط الذى ينك عليه ؟ واحده زرب ؛ والجاءة زرالى‎ )"( 


د له 


شديد ر إلى يوى هذاء فإن قتلت” حر وأ قانت حر ؛ رجت" مع الناس ولى مر أو 
كنك ام يعو عقبة فتقول : إبو أبا دشمة] اشم واشكف . فلا ورّد نا أحٌدا 
نظرت” إلى 0 يقدام الناس” ميدم هذاء وآف وقدكمتً له نحت شجرة » فأقبل 
نحو » وتركض له سباع ااز زاعى + فقيل إليه وقال : وأنت أيضا يأب مقطّمة البقأور 
من يكثر علينا ! م إلى » وأقبّل نحوه حتى رأيت” برقان رجليه » ثم صرب به الأرض” 
قله ؛ وأقبل تحوى سر يأ » فيعترض له جرف" فيقع فيه » وأزرقه عزراق فيقع فى ابنه 
حتى خرج من بين رجايه . تله » وصيرت” بهند بنت علنبة فآذتها 2 فأعطتنى ثياتها 
وحلمها » وكان فى ساقيها خدّمتان من جوع ظَفار © ومسكتان من ورق » وخواتم من 
ورق كن فى أصابع رجلا » فأعطتنى بكل ذلك ؛ وأما مُسيامة فنا دخلنا حديقة اموت 
يوم العامة فلما رأيته زرقتّه بالمزراق » اي 0 5 
َل ! إلى سععت” امرأج تصيح” فوق جدار: قله العبل” اتأبشى. قال عبيد ا :فقات” 
5 رفى ؟ذا )> إصره عل وقال : ابن عدى لعانكة بنت الميص ؟ قلت": نم قال : 
أما وار مالى بك عبد بمد أن دفمتّك إلى أمَك فى كحفتك التى كانت ترضمك فيها» 
ونظرت إلى برافان قدميك حت كانه الآن 4 
وروى خخد” بن إسحاق” فى كتاب الفأزى ؛ قال : عات' هند يومئذ صخرة مشر فة » 

وصرخت' بأعلى صوتها : 

نحن جزينا كر" بيوم يدر والحربُ بعدالحرب ذات شر 9© 

ما كان عن عتبة لى من صبر ولاأخ ى وءده وبكُرى 


0 ا ع 5 

شفيت نفسى- وقضيت نذرى شفيت” وحشىة غايل” صدرى 
)١(‏ المزاريق . جم مرزاق ؟ وهو الرمح القصير . 
(؟) ظفار كقطام : بلد بالهن ينسب إليه الجزع . 
(؟) ذات سعر » أى حر . 


حزنت فى بدر وفيير بدر يابنت غدار عظير ل 
ألك اله غَداة الفخر بالحاثئيين الطوالو 8 شُِ 
بكل قطارع حنم يفرى لزه لينى وغل” صَعْرِى 
إذ رام خسن وأبوك قبْرِى . خضب منه ضواحى ار 
قال تمد بن إسحاق : ومن الشّعر الى ارتجزت به هند بنت عمبة بوم أحٌد : 
كني موعرة شين احير حين قرت بطنه عن 0 
أذهب عتّى ذاك ما كنت أجل 8 لوعة. المزن الشديد لم0 
والمرب تعأو دك" بشؤبوب برذ تدم إقداما ا 60 
قال تند بن إسحاق » حدّثنى صالم بن كيسان قال : حَدنت أن عت بت 
الطاب قال لحسان : يا أبا الفيْمة ة لو سمست> ما تقول هند ولو رأيت شرها قامة على 
صخرة ترتمز ينا » وبّذثر ما صنعت مهمزة ! فقسال حمّان : والله إلى لأنظر إلى اككر'بة 
وى وأنا على فارع - يعنى أطمة ‏ فقات : والله إن هذه أسلاح ليس بسلاح العرب » 
وإذا مها وق إن جزة ولا أدرى [ ولكن 5 أتعمنى عض قوها أ كفيسكوها 8 
َأنشّده عمر عض ما قالت ؛ فقال حسّان مبحوها : 
أثرت' لبكاعروكان عادتها لؤما إذا أشيرّت' مع الكُفر”" 


)١(‏ ترم أعظمى : قلى . (؟) ف ابن هشام : «يابنت وقاع» 
(©) شيرة ابن فهام + : +4 . (4) المستمد : القاصد ألَومْ 
(5) الشؤيوب. : الدفمة من الطر . وبرد ‏ بفتح فكسسر ‏ أى ذو بردا. 


) 5) من سيرة ابن هشام . 
(؟) الخبر وهذا اليت فى سيرة ابن هعام * : 4 4؛ » والأبيات فى نديوانه 529 2 ٠590‏ 


د هم سد 


أخرجت مرقمة إلى در 
بكر ال لاخراك به 
أخرجت ثائرة مار بة © 
وبعمّك التروكٌ مسرا 


ص 
500 2 7 
فرجمت صساغرة بلا تر 


١: 


وقال أيضا مبحوها : 
حم ال ع ع 
الى 7 سواقط ولدان مطرتحة 
7 3 0 
بانث مخض 0 تشهد قوابلبا 
س عر 

يظل برجهه الصبيارت” متعفر ل 
فى أبيات كرهت* ذ كينها لفدشها . 


فى القوم مُقتبة على جك 00 
فح اليا 1 
لاعن معاتبسة ولا زجر 
بأبيك وأبنك بعدافى بدر 60 
وأخيك متعفر بين فى فى اطفر آم 


5 ظفرت 6 ١‏ ولا 5 
إلا الوحوش وإلَا جنة الوادى 


5 ع 5 
وخاله وأبوه سيّدا النادي0© 


نيا نندانة 


قال : وروىالواقدى » عنصفية بنتعبد لمطّاب» قالت :كنا قد رفمنا0؟ يوم أحُدى 


الأطام” 0 ومعنا 0 بن كثانت وك 


ويصه-د مهودى إلى الأعم 36 


(1) مرقصة » أى مرقصة بكرها » ورقص البعير أسرع فى سيره ٠‏ 


(؟) اليكر الثفال : اليطىء . 


فقَات” 


(؟) ف اللديوان : « أقبلت زائرة مبادرة »© . 


(4) الديوان : 
() الديوان : 
(5) ديوائه مم١‏ 


قد غادرُوه لطر 


(3) رفمنا : عدونا . ١‏ 


. ول الديوان : 
ه64 متعفر] » أى علاه التراب » وروابة الديوان 7 


« يوم ذىبدر ». 
« و بعمل المتروك متحدلا » 


و 


الوحه متعقرا 


شد على يدى السيف » ثم برئت» ففعل 


ن من أجين النلس ء وتمن فى قارع » لخاد ن ة 
هود رومون الأعم » فقت : دونك يان القريمة َ فقال :لاوا 


وف الدبوان : 


. والجفر : البثر 


« مئشذة »6. 


وخاله وأو سيذا النادى 


» فضربت 
٠.‏ 


« معلقة © . 


٠. 
بعر من‎ 


لله لا أستطيع القتال » 


م 


عدّق المهودى ورميت” برأسه إلمهمءفلما رأوذه انكشفواء قالت: و إلى فارع أ لالمبار 
مشرفة على الأملم » فرأيت” الزراق » فقلت أوَمن سلاحهم الزاريق ! أفلا أراه هوى 
إلى أخى ولا أشعر ! ثم خرجت آخر النهار <تى جِنت رسول الله صلى الله عليه وآله » 
وقد كنت أعرف انتكشافة المسامين وأنا على الأملم برجوع حسّان إلى أقمى الأملم » 
فنا رأى الدولة للمسادين أقبل حتى وقف على جدار الأعلم » قال : فلما اتبيت إلى رسولاللّه 
صل الله عليه وآله ومعى نسوة من الأنصار لقيته وأسحابه أوزاع » فأوّل من لقيثُ عل> 
ابن أخى فقال: ارجعى ياعم فإنة فىالناستكشّنا .ققلت: رسول الله صل اللهعليهوا له؟قال 
صالح : قلت : ادلنى عليةحتىأراه » فأشار إليه إشارة خفيّة » فاتتهيتُ إليه وبه الجراحة . 
قال الواقدى” : وكان رسول الله صل الله عليه وآلهيقول يوم أَحّد : ما فل عمى » 
ماقمل عى خرج الحارث برت الصّّة يطلبه» وأبطأء فرج علىة عليه السلام 
يطلبه فيقول : 
يارسه إن الحارث بن الصّنّه كان رفيقا وبناذا ذه © 
قد ضّكفى تامع ميتسسة ليتس الجنة فها ”© 
حت انتبى إلى الحسارث ووحد حمزة مقتولا » خاء فأخيرٌ الى صل الله عليه وآ له » 
فأقبل يمشى حب وقف عليه فقال : ماوقفت” موقفاً قط أغيّظ إلى" من هذا الموقف . 
فطلمت صفيّة » ققال : ياربير» اغن عنى أمك , وحمزة مُحَمَر له » فقال الز بير يا أمَّه » 
إن انان مكعةا ) اردى شالك نا آنا اشاعلاسى أكى سول ا صل ان عليه 
وآلهء ذلنَا رأته قالت : يارسول الله » أبن ابن أعى حمزة ؟ فقال : هو فى الناس ؛ قالت : 


ل أرجع حتى أنظر إليه » قالالز بير : لؤملت أطِدّها إلى الأرض حتى دافن . وقالرسول الله 


. مع اختلاف فى الرواية‎ 1١64 سيرة ابن هشام ؟:‎ )١( 
2 زفق المهامه : جع مهمه » وهى المفازة البعيدة‎ 


الوا 


على لله عليه وآ له : لولا أن' تحزن" نساؤنا لذاك لتركناه للعافية » يدنى الستباع والطيرٌ حتى 
بحشس يوم القيامة من بطويها وحواصاها ٠‏ 

قال الواقدى: ورو ى أن صفيّة ا جاءتحالتالأنصارٌ بدنها و بينرسوا ل الثهصلى الله 
عليه وآ له ؛ فقال : مَمُوها » للست" عنده» ملت" إذا بكت يبك رسول الهصلى اللهعايه 
تلن و إذا تشعق0© ينمج رول لله صل الله عليه و لهء وجعلت" فاطمة عليها 
السلام نبى » فنا بكت" بق رسول” الله صلى اله عليه وآآله ثم قل : لن أصابة جثل 
حمزة أبداء ثم قال صل الله عليه وآله لصفتية وفاطمة : أبشسًا» أتانى جبرائيل عليه السلام 
فأخبتنى أن” حجزة مكتوبة فى أهل اكرات السئع : حزق بن عبد الطلب أسدا الله 
وعد رتنولة؛ 


قال الواقدى”: ورأىرسول” الله صلى الله عليه وله محمزة ملا" شديدا » لخزتهذلك 


٠. 


وقال : إن ظفرت” بقريش لأمثان” بثلاثين منهم + فأنزّل الله عليسه : ( ون عاقدِم 
فاقوا بمثل ماعو ع به وَكئن" صبرتم مر حَيُْ لابين 204؟ فقال صلى الله عايه 
ْ وآله : بل تصير» فل يمثّل 1 

قال الوقدىئ : وقام أو تاد الأنصارىة مل يتآل من قر يش لا رأى من تم 
رسول الله صلى الله عليه وآله » وفى كل ذلاك يشير إليه أن أجلس ثلانا » ققال رسول الله 
ص الله عليه وآ له: ياأبا قتادة » إن قر يشا أهل أمانة » من عام المواثر كبّه الله لفيه » 
وعسى إن طالت بك ملهة أن قر لاك مع أعمالم » وفما لات مع ف الهم » ولا أن تبعار 


. يقال : نشج الباى » غص بالبكاء فى حلقه من غير انتحاب‎ )١( 
. (؟) يقال : مثل يفلان مثلا ومثلة بالضم : نتكل به‎ 
0.١55: سورة النحل‎ )*( 
1 امج‎ ( 


0 


قر يش” لأخبرتها بما لا عدد الله تعالى. ققال أبو قتادة : والله يارسولاللّه ماغضيت“” إلا لله 
ورسوله حين نالوا 0 صدقق . بس القومٌ كانوا لنيهم . 

قال الواقدى” : وكان عبد * الله بن جحش قبل أن تقع الحمرب 1 : بارسول لمع 
إن" هؤلاء القومّ قل 0 حيث ترى » ذقد سألت الله قات : الهم" أقيم عليك أن تلق 
العدو غدا فيةتاوق روا بطنى يلوا بى » فتقول لى : 0 نع بلك هذا؟ 
فأقول : فيك . قال : وأنا أسألاك يارسول الله أخرى » أن بَلى تر كتى مرك بعدى . 
فقال له : أعم 5 كُرج عبد الله فقتل و به كل الل » ودفن هو وحزة فى قبر واحد > 
ووّلى” تركته رسول الله صل الله عليه وآ لهء فاشترى لأمّه مالا مخيير . 

قال 0 اقدى : وأقبات" أشتته كدنة بنتة جدشء فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ياو ” 1 0 قالت :من يارسول” اله ؟ قال: خالك حمزة عقالت : 8 إن شُ 
وَإِنَا إليد رَاحِمُون ) 7" ؟ غفر الله له وركحمه » وهنيئا له الشهادة » ثم قال لها : احنسبى ا 
قالت : من يارسول الله » قال أخوك عيد الله قالت : لآ إنا 0 وَإنا إليد راجعون )94 
غفر الله له ورحمهوهنيئًا له سيد : احتسبىء قالت : من يارسول الله : قال بعك 
تين بن مرو تقالف وار ناف ررثال تنا 0 

قال تمد بن إسحاق فى كتابه: فصرحت وولوَآت . قال الواقدى” : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له : إن الزوج من اارأة مكاناً ماهو لأحد . وهكذا رَوَى ابرك 
إسحاق أيضًا . 

قال الواقدى” :ثم قال لما رسول الله صلى اله عليه وآله حي لكر 
9 الى : نه مول اذ عمل اشعله وله لوانت أن 2 محسن الله علمهم الخلف » 


()ياعن ؛ مرحم «ياعنة » 
(؟) سورة البقرة 5م6١‏ 


زوجت" طلحة بن عبيد الله » فولدت' منه تمد بن طنحة » فسكان أوصّل الناس لؤاد 


مت هب بن مير 3 
نا 
: 0 م 0 
القولفيسكل “نت مع رسول الله صلى ألله عليه واله بوم أحد 


قال الواقدى” : حدثنى موسى بن يعقوب » عن عه » عن أمباء عن للقداد » قال : 
لما تصافه القوم للققال يوم أحدء جاس رسول الله صل الله عليه وكله نحت راية 
مُصعب بن عمير » فقتل أصحعاب” اللواء وهم المشركون المز بمة الأولى » وأغار المسامون 

على معسكرم ينيبونه » ثم كر الشركورت. على اللمين » فأتُوم من خلفهم » فتفرتق 
الناس » ونادى رسولء الله صلى الله عليه وآآله فى أصماب الألوية فقتل مصعب بن عبر 
حامل* لوائه صلى الله عليه وآله» وأخذ راية ايرارح سعد بن“ عبادة » فقام رسو ل؛لله صلى 
الله عليه وآ له تحتها ء وأصحابه مدرقون به » ودفع لواء المباجر ين إلى أبى الرتدم أحد بنى ” 
عبد الدتارآآخر نهار ذلك اليوم » ونظرت؛ إلى لواء الأواس مع أُسئد بن حُضير » فوشو ١‏ 
المشركين ساعة » واقتمّاوا على اختلاط من الصّنوف » ونادى المشركون بشعارهم : يلمرّى 
البيبل »فأوجموا واللّه فينا قتلا ذَريها » ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وله مانلوا 
لا والذى بمّئه بالحق” مازال شيراً » إنه لفى وجه العدو وتثُوب إليه طائفة من أصحابه مرّة » 
وتتفراق عنه صيءّة » قر بما رأيته قائما برى عن قوسه أو برى بالحجر حتى نحاجزوا » وكانت 
اليصابة التى ثبقت' مع رسول الله صل اله عليه وله أربعسة عشر رجلا » سبعة من 
المباجر بن » وسبعة من الأنصارء أما المباجرون فعلةٌ عليه السلام وأبو بكر وعبد الرحمن 


ابن عوف وسعل” بنأبى وقاص وطلخة بن عبيد له وأ عبيدة بن الجر احوالر يبر بن العوام» 


لذو سدم 


وأما الأنصار فالحباب بن المنذر وأبو دّجانة9" و وعاصم” بن بن" ثابت بن أبى الأقاح والحارث 
ابن * الصّمّة وسهل بن” حُنِيفٍ وسعد ” بن معاذ وأسَّيد بن 0 1 

قال الواقدى”" : وقد روى وس بن عبادة وحمد بن مسامة ثبتاً يومئذ وم يفركا. 
ومن روى ذلك حعلهما مكان” سعد بن عاذ وميد بن حضير . 

قال الواقدى” : و بايّمه يومئذ على الموت ثمانية : ثلانة من المهاجر ين » وخسة من 
الأنصار» ما المباجرون فل عليه السلام » وطلحة » والز بير ؟ وأما الأنصار فأبو دجانة 
والحارث” بن الصمّة والخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل بن خنيف » ولم ل 
منهم ذلك اليوم أحد ؛ وا أمّا ياق المسامين ففرتوا 00 الله صلى الله عليه وآ له يدعوم 
فى أخراه حتى انتهى منهم إلى قر يب من ابر اس”" 

قال الواقدى” :وحدثنى عتبة بد” جبير »عن يمقوب” بنعمير بن قتادة قال: ثبت يومئذ 
بين يديه ثلاثون رجلا كلهم يقول : وَجِهى دون وجهك »؛ ونفسى دون" نفسك » وعليك 
السلام غير مودع . 

عد عد جد 

لك قد اعتلق عر ب الطاب هلكرت يومشة أ لاء معاتفاق اكوا كافة على أن 
عمان لم بثبت » فالواقدى ذكر أنه لم يثبت يثبت » وأما محمد بن إسحاق والبلاذرى فجلاه مع 
من ثبتوم يف » واتفقوا كلهم على أن ضرارٌ بن اللخطاب الفورى” قرا رأسه بالرمح وقال : 
إنها نعمة مشّكورة يابن المطّابء إفى آليت ألا أقتل رجلا من قر يش . 

وَروَى ذلك تمد بن إسحاق وغيره » و #تلفوا فى ذلك ء وإعا اختلقوا هل قرعه 


بالُمح وهو فار هاربء أم مقدم” ثابت» والذين رَوَوًا أنه قرّعه بالرمح وهو هاربلم يقل 


)١1(‏ أبو دجانة ؛هومماك بنخرشة . : )١(‏ المبراس : ماء بأحد 


لاوم ده 


أحل منهم 05 بعهان” ولاإلى الجهة التؤر” "إلمهاعمان»و ]ماهر بمعتصمابالجبل» 
وهذا ليس بعيب ولا ذَنْبٍ » لأن" الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له اعتصّموا 
باج لكام وأصمدوافيه » ولكن بق الفرق” بين من أصمدفى الجبل فى آخر الأمس ومد* 
أُصمد نيه والحرب لم نضم' أوزارها » فإ نكان عير أصمد فيه آخر الأمى » فكل> المسلمين 
هكذا صنموا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله » و إن كان ذلك والحرب قائمة 
بعد تفراق . ا 

وم مختاف الرواة من أهل الحديث فى أن أبا بكر لم يفرت يومئذ » وأآنه ثبت فيمن 
ثبت ؛وإن لم يكن تقل عنه قتل أو قتال » والثبوت جهاد » وفيه كا . 

وأمَا رواة الشّيمة فإنهم يرون أنه لم يثبت إلا على وطلحة وال بير وأأبو وجانقوسهل” 
ابن حنيف وعاصم بن السكوو توا تدا تامتر رجلا من المهاجر ين 
والأنصارء ولا يعدتون أبا بكر وعم منهم . رَوَى كثير من أحاب الحديث أنه عيّان 
جاء بعد ثالثة إلى رسول الله صل الله عليهوآ له فسألهإلى أين) تتهرت؟ ققال : إلى الأعرتض » 
قال : لقد ذهبت فهها عر بضة0" . 

ان نآ 

رَوَى الواقدىَ قال : كان بين عمان أيام خلافته وبين عبد الرحن بن عوف كلام » 
وأرستل عرو ارضة إلى للدي هيه فاه هال + اذهب إل أغنك فا أبلغه عنى ما أقول 
لك » فإنى لا أعل أحدا يبلقه غيرك . قال الوليد : أَفمّل. قال قل له : يقول لك عبدالرحمن: 
شهدت بدرا وإنَشْبذهاء وثبت 167 ووليت :وشهلتيسة الرّضوان ول تشهدهاء ذانا 
أخبره قال عمان : صدّق أخى » نخلفت عن بدر على أبنة رسول الله صلى لله عليه وس وهى 
مريضة » فضرّب لى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله يسَمئمى وأجْرى » فسكنت بانزلة من 


- ف النهاية لابن الأثير : « وفى حديث أحد قال للمنوزمين : لقد ذهيتم فبها عراضة ء أى واسدة‎ ١ 


م بم سد 


عقي ونوا مورك بره اد » فنا لله عنى فى تمك كتابه . وأمًا بَيعة الّضوان فإ 
خرجت إلى أهل مكة » بعتنى رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وقال : إِنّ عممان فى طاعة اله 
وطاعة رسوله » و بايّم عتّى بإحدى يديه على الأخرى » فسكان شمال الب خيرا من يمينى 
فلنًا جاء الوليد إلى عبد الر-دن بما قال قال : دَق أخى . 

قال الواقدئ : ونظر عبر إلى عثمان بن عفان فقال :*هذا من عنا الله عنه » وهم الذين 
تولوا يوم التق ابَدِمْمان » والله ماعفا الله عن شىء فره . قال : وسأل رجل عبد اللهبن 
عمر عن عَمّانَ فقال : أدب يوم أَحُد ذنها عظلها » فعا الله عنه » وأذنب فيكم ذنها صغيرا 
قنتلتموه ؛ واحتتج مَن رَوَى أن عمر فرت يوم أحد بما. روى أنه جاءته فى أيام خلافته امرأة 
تطلب بدا من بُرود كانت بين يديه » وجاءت معها بنت لعمر تطلب بدا أيضا »فأعطى 
الرأة ورد ابنتهء عولاق ذم و قن إن ان عن اير أغره راص 
يوم أحد ول يثبت . 

وروى الواقدئَ أن عمر كان محدّث فيقول : لما صاح الشيطان : قل تمد » قلت : 
أرق فى الجبل كأى أروية » وجعل ييا حجَّة فى إثبات فرار عمرء وعندى 
أنه لس مححة » لأن نام اخير : فانتهبيت” إلى رسول الله صلى الله عليه وآله . وهو يقول : 
( ونا مد إلا رَسُولَ قد خَلت من كتبله الشسّل 24" الآبة وأبو سُفيان فى سفح الجبل 
ف كته برومون أت مرا الجبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اللهم” إإنه لييس لهم 
أن يعلونا. فانكشفوا » وهذا يدل عل أن رقيّهِ فى الجبل قد كان بعد إصداد رسول“ الله 
صل الله عليه وآله فيه » وهذا بأن يكون منقبة له أشبه . 

ورَوى الواقدى قال : حدثنى ابن ألى سَيْرةَ » عن ألى بسكر بن عبد الله بن أبى 
0 » اس" أبى جهم ميد » قال كان خالد بن الوليد تحدّث وهو بالشام فيقول : الجد له 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


الذى هدالى للإسلام » قد رأيثنى ورأيت عر بن اللخطاب حين جال الملمون وانهرّموا 
يوم أحُد وما معه أَحَد 3 وإفى فى كتيبة حُثناء 9 , فا عرفه منهم أحد غيرى » 
وخشيت” إن أغريت به من معى أر2 يَممّدوا له » فنظرت إليه وهو متوحه 
إلى الشعب . 
د جد عد 

فلك : غوز أن يكو هذا ذا ولاتعلاق اممترعه إن الكنى بارلا العرب» 
لكن يجوز أن يكون ذلك فى آخر الأمر لما ينس السلمون من التضرة » فكلهم توجه 
محر الشمب حينئذ » وأيضا فإن خالدا ممّهم فى حقّ عم بن امطاب لما كان يبنه و يبنه 
من الشّحُناء والشَّآن » فليس بمسكر من خالد أن يننى عليه حركاته » وي ؤكّد صمة هذا 
الخبر» وكون خالد عفً عن قتل عمر يومثذ » ماهو معلوم من حال النسب بينهما من قبل 
الأم” » فإن أمّ عبر ل بنت هاشم بن المغيرة » وبغالد هو ابن الوَليد بنالمغيرة » قأم خبر 
ابنة ع خالد حا واركحم تمطف . 

جضرتٌ عند مد بن معد العاوى” الموسوى الفقيه على رأى الشّيعة الإماميّة رحمه الله 
فى داره يدر بالدواب ببنداد فى سنة مان وستّمائة » وقارى؛ يقرأ عنده مَعازى الواقدى» 
خقرأ: حدثنا الواقدى قال : حدثنى ابن ألى سبرة » عن خالد بن رياح 3 عن أبى باق 
مولى ابن أبى أمد قال : معت مد بن مساءة يقول : سمعت أذناى” وأنصرت عيناى” 
رسول الله صل الله عليه وله يقول يوم أحّد وقد انكشف الناس إلى الجبل » وهو يدعوثم 
وم لايْرُون عليه سمممّه يقول : إلى بافلانء إلى بافلان » أنا رسولٌ الله » فا عرج عليه 
واحد منهما ومضيا » فأشار ابن" معد إلى » أن اسمم' » فقلت : وما فى هذا ؟ قال : هذه 
كناية عنهما » فقلت : و يجوز ألا يكون عنبماء لعله عن غيرها . قال : ليس فى الصحابة من 


(١)كتيبة‏ ششناء : كثيرة السلاح . 


محنشم و يستحياً من ذكره بالفرار وماشابّبه من العيب » فيضطر القائل إلى السكناية إلا ها 
قات له : هذا وهم" » فقال: دَعْنا من جَدَلك ومنعكءثم حلف أنه ماعنى الواقد ى غيرها» 
وأنه لوكان غيرها لذ كه صر بحا» وبان فى وجهه التفسكر من خحالئت له . 
فنا 

رَوَى الواقدى" قال : لما صاح إبايس :إن محدا قد كتل » تفردق الناس » فنهم من, 
وَرَّد الملدينة فكان أول من وَرَدها مخير أن تمداقد قتل سعد بن عمان أبوعبادة » 3 ورد 
بعدّه رجال حتى دخاوا على نسائهم حتى جعل النساء يقلن أعَن رسول الله تفرتون» ويقول 
لهم ابن أمّ مكتوم : أعن رسول الله تفرون ؟ ينب بهم » وقد كان رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسل خافه بالمدينة يصلّى بالناس » ثم قال : ذُلونى كَل الطريق » يمنى طريق أَحُّد 
فدَلُوه » مل يستخب ركل” من لتى فى الطريق حتى أحق القوم قُملم بسلامة النى صلى الله 
عليسه وسل » ثم رجع » وكان من ولى تمر وءثمان والحارث بن حاطب وثعلبة بن حاطب 
وسواد بن غزية وسعد بن عثمان وعقبة بن عممان وخارجة بن عمر بلغ مكل 7" وأوس بن 
قيْقلى فى نفر من بنى حارثة بلفوا الشقرة ” ولقيتهم أم أيمن تحنى”' فى وجوههم التزاب 
وتقول لبعضهم : هاك الغرّل فاغزل به » وهام » واحقج من قال بؤرار عمرّ بما رواه 
الواقدى فى كتاب الغازى فى قصّة الحديبية » قال : قال عمر يومئذ : يارسول الله » ألم تكن 
غذاك نك يدل لبشه اطراء راح مفتاح السكعبة وتمرف مع اممرتفين » وهنا 
م صل إلى البيت ولا 0 » ققال رسول الله صلى الله عايه وسل : أقات لك فى سفرح 
هذا ؟ قال عمر : لاء قال : أما إن ستدخلونه و مفتاح الكعبة وأعاق رأمى 
ودوك بيطن مكة وأعرئف ع العرفين ؛ ثم أقبل على عمر وقال : أنسيتم يوم 

. » كذاني ب : والتى فى [ « منوع‎ )١( 


(؟) ملل ؟ كجبل : موضم بعينه. : (؟) الشترة : موضع معروف لبنى سليم .- 
(4) يقال :حثا التراب فى وجهه يحثوه و ثيه , إذا رماء به . 


اهم عد 


أحُد ( إِذْ تُصعدون وكا لون على أحر ) 20 وأنا أدعوم فى أخرامء آَم يوم 
الأحزاب 9 إذ جاءوك من ذوقكم ومن أسفل مك وإذ زاغت الأبصارٌ و بلغت القلوبٌ 
امنا ج924 »أنسيتم يوم كذا 2 وجعل يذ كُرم أمورا أِيم يوم كذاء فقال امسامون : 
صدق الله وصَدق رسوله » أنث يارسول لله أعله بلله منًا » فلمًا دخل. عام القضيّة وحلق 
رأسه قال : هذا الذى كنت وعدتك به » فلماكان يوم المَمْح وأخذ مفتاح الكبة 
قال : ادعوا إلى" عه نَ امخطّابء طاء قال : هذا الذى كنت قات' “كم ٠‏ قالوا 
فاولم يكن ة فر يوم 0 :أتي بق احم ]د تصيدون ولا 000 : 


اننا 
القول فها جرى لامسامين بعد إصعادم فى الجبل 


قال الواقدى” ادي مانن بن محمد بن إبراهيم » عن أنه قال : لما صاح الشيطانٌ 
لمنه الله إن مدا قد قتل كَرنهم بذلك » تفركقوا فى كل” وجه ؛ وجعل الناسْ رون على 
ابي سللقاطيدراه لا يلوى علي هأحد منهم » ورسول اللديدعوم فى أخرام » حقاتهت 
قوم منهم إلى المهر اس » فتوحه رت اذمل افعي ور بريد أحابه فى الشّمب 
0 وأحابه فى الجبل أوئزاع » يذ كرون مقتل من قتلمنهم ويذ كرون 
ماجاءهمعن رسول اللهصل الله عليهوا له » قا ل كعب بن مالك : فتكنت” أول موعرة وعليه 
الغفر عات أصيح” وأنافى الشعب » هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي » مل 
يُومىء إلى بيده على فيه أى اسكت » لم دعا بلا مَتى 7" فليسها ونزع -_ 
قال الواقدى : طلم رسول الله صلى الله عليه وآ له على أصحابه فى الشعب بين السّمدين : 


٠٠١: سورة آل عمران #ه١ (9؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
(؟) اللاثمة لدع‎ 


01 2 35 0 
سعد بن عبادة ؛ وسعد بن مُعاذ يتسكفأ فى الذّرع » وكان إذا 'مشى تكفأ تكفؤاء 
ويقال.: إنهكان يتوكأ على طلحة بن عَبيد الله ٠‏ 
قال الواقدى : وما صلى يومد الظهر إلا جالسا لاحرئح الذىكان أصابه . 
قال الواقدى: وقد كان طلحة قال له . إن قوةءقم لأجلك , َم حتى اتتهى إلى 
الصخرة التى كَل فم شعب الجّل » فل بزل مله حتى رقمه عليها ” نم مضى 3 أصحابة ومعه 
التفر الذين ثيتوا معه » فلا نار المسلدون إليهم ظتومم رخاوا يوار وق الشم 
هاربييت متهماء م جعل أبو دجانة ' يليح إلمهم بيامة حمراء على رأسه » فعرفوه 
: 0 
فرجعوا» أو بعضهم ٠‏ 
قال الواقدى : وروى انه لما طلمعايهمفى النفر الذّين نبتوا معه وم أربعة عشر » سبعة 
9 من المهاجر بن 0 وسبعة *رك الأنصار 3 حعفلوا يولون ف الجبل خائفين متهم يظنو مهم 
الشركين » حعل رسول” اله صلى الله عليه وآله يعبت إلى أبى بكر وهو على حذبه ويقول 
له : أل إلمهم » فجمل أبو بكر يايح إلمهم وهم لا يمرجون حتى نزع أبو دجانة عصابةً 
حراء على رأسه وأواق”"" على الجبل » فجعل يصيح و يليح » فوقفوا حتى عرفوهم . ولقد 
وضع أبو بردة بن نيآرسهما على كيد قوسه » فأراد أن يرى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ وأصحابه » فلا تسكلموا وناداهم رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ء 
5 5 5 7 .ع 
وفرع المسادون برويته حت ا نصجهم #2 أنقسهم مصديه ©» وسكوا لسلامته 
وسلامتهم من ا مشركين 
قال الواقدى : ثم ان قوما من قريش صعدوا الجبل فَْلَوا على السامين وهم فى 
الشعب ٠.‏ قال :فكان رافءة بن خدج عُدّث فيقول :إلى بومئذ إلى جنب أبى مسعود 


الأنصارى وهو يذ كر من قتل من قومه وسأل عنهم 4 فيبخير برجال 0 منهم سعد بن 


١١)أوفى‏ : أشرف وعلا. 


الربيع » وخارجة بن زهير » وهو سترجم ىف ويترحم عليهم » وبعض السامين يسأل 
بعضا عن حميمه وذى رحمه فيهم » يخبر بعضهم بعضاء فيبنام على ذلك رد الله المشركين 
ليذهب ذلك المزن عنهم » فإذا عدوم فوقهم قد علا » و إذاكتائب المشركين بالجبل » 
غنسوا ما كانوا يذ كرون » وندبتاً رسول” الله صلى اله عليه وآله وحضّنا على القتال ؛ والله 
لكانى أنظره إلى فلان وفلان فى عرض الجبل يسدوان هاربين . 

قال الواقدى" : فسكان عر*” يحدّث يقول : لما صاح الشيطان : قتل داقع 
أرق إلى الجبل » فكانى أروية ؛فاتييتً إلى البى” صل الله عليه وآله وهو يقول : 
(١‏ وما عمد إلا سول“ قد خلت” مد" قبل الرشمل” 4 الآآية وأنو سفيان” فى فح 
الجبل » فقال رسول الله صل الله عليه وآله يدعو رب : اللهم ليس هم لم أن 
ا امكتتزاء 

قال الواقدى” : فسكان أبو أَسَئِد الساعدى” يحدّث فيقول : لقد رأيتنا قبل أن يلق 
الشّاس علينا فى الثمب و إن الل ان ن أراد نا لما بدا من الزن » فألق علينا لاس » 
'غنمنا حتىتتاطح الليجّف” ثم فزعنا وكانا لم يصينا قبل" ذلك َكُبة . قال : وقال الز بير 
ابن" العام : غشينا النعاس فا مما رجل إلا وذَقَنه فى صدره من التوم » أممّع معتب بن 
كتير وكان من امناققين يقول : وإ لكالحلم : ظ لكان لَنَا من الأمر شىه ما انا 
هاهنا 74 , وأنزل الله تعالى فيه ذلك . 

قال : وقال أبو اليسشر : لقد رأيتتى ذلك اليوم فى رجال من قوى إلى جنب رسول 
الله صل الله عليه وآله وقد أنزل الله علينا اماس أُمَنة منه ما متهم رجل إلا يفط غطيطا 
حتى إن اكجّف لتناطح » ولقد رأيت” سيف بشر بن البراء بن مَغُرور سقط من يده 
١١‏ استجمح قل : إناظ وان اله باجتون: ‏ 


(؟) المجفت بالحريك: : جم جحفة ؟ ؟ وهى الترس 
(©) سورة آل عمران : ١64‏ 


ونا كر دي اعت يدانا سس » وإن الشركين لتَحبْناء وسقّط سيف؛ أبى طلحة 
. أيضا وم يصب أهل الشك" والثفاق نماس” يومئذ» وما أصاب التّماس أهل الإيمان 
واليقين » فسكان امناققون يتسكلم كل منهم جا فى نفسه » وللؤمنون ناعسون . 
لما اننا نا 
قلت : سألت ابن النحّار اللحدّث عن هذا الوضع فتلت له : من قصّة أحُد 
تل" على أن" امسلمي نكانت الدولة لم بادئ" المال ء ثم صارتعليهم » 0 الشيطان : قتل 
عمد » فانهزمأ كثرمء ثمثاب أ كثرُ لممهز مين إلى النى” صلى الله عليه وآله » لخاربوا دونه 
حَر'باً كثيرةطالت مدا حت صا رآخر” النهار» ثم أصمدوا فى الجبل محتصوين به » وأصعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله معهم » فتحاجز الفريقان حينئذ » وهذا هو الى يدل" عليه 
تمل قصّة أحدء إِلَّا أن بعض الروايات الَتى ذكرها الواقدى” يقتضى غير ذلك » نحو 
روايته فى هذا الباب أن" رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لما صاح الشيطان : إن" تمدا قد 
تل كان ينادى السامين فلا يدرجون عليه » و يما يصعدون فى الجبل » وإِّْه وه نحو 
الجبل » فائتهى إليهم وثم أوزاع يتذا كرون بقمل من تقتل منهم » وهذه الرواية تدلة على 
أنه أصمد صل الله عليه وآله فى الجبل من أوّل الحرب » حيث صاح الشيطان » وصياح” 
الشيطان ن حال كون خالد بن الوليد بالجبل من وراء المسامين لا غشمهم وم مشتغلون 
بالنبب » واختاط الناس' » فكيف هذا ! 
فقال . إن الشيطان صاح . قتل مد دفعتين : دفعة فى أوّل ارب » ودفعة فى آخر 
الحرب » لما نصرتمالنهار وغشيت السكتائب رسول الله صلى الله عليه وآلدوةد قتل ناصروه 
وأكلتهم الحربء فر ببق معه إِلّا نفر يسير لا يباغون عشرة » وهذ كانت أصعب ٌوأشلث 
من الأولى » وفمها اعتصم » وما احمر ومي الشيطان الأولى بالجبل » بل ثبت وحامى 
عنه أحابة » ولقد لت فى الأولى مشقة عظيمة من ابن قميئة وعبة بن أبى وقاص وغيرها » 


7 0 


ولكنه لم يفارق" عر'صة المرب » وإنما فارقها وعَلم أنه ليبق له وجه مقام فى 
صرخته الثانية م 

قلت له : فسكان القوم” مختاطين فى الصّرخة الثانيةحتّى صر الشيطان : قل مد ! 
قال : نعم » اللشركون قد أحاطوا بالنئّ صلى الله عليه وآله ون بق معسه من أسحابه » 
فاختاط المسلمون بهم » وصاروا مغمورين ينهم » لقلتهم بالنسبة إليهم ؛ وظن” قوم من 
الشركين أمهم قد تقتلوا النى” صلى الله عليه وآله لأنهم فقدوا وجهه وصورتّه » فنسادى 
الشيطان : قل تمد » ولم يكن قتل صلى الله عليه وآله» ولسكن اشتببت' صورثه علييم 
وظنوه غيرّه » وأكثر من حامى عنه فى تلك المال على عليه ااسلام وأبو جانة وسبل” 
ابن" حنيف » وحايى هوعن نفسه » وجرح قوما بيده تارة بالسهام وتارة بالسيف ولسكن 
لم يدوا بأعيانهم لاختسلاط القوم وثوران التقع لك رانك فرق" اوها من 
المسابين » ولو عرفوه بعينه فى تلاك الثورة لكان الأس صعبا جذاء ولكن الله تعالى 
عصمه منهم أن أق اغ أبصارم عنه » فم بزل هؤلاء الثلاثة #الدون دونه » وهو :قرب 
من الجبل حت صار فى أعلى الجبل » أصمّد من فم الشّمب إلى تدريم هناك فى الجبسل » 
ورّق فى ذلك التسدريج مادا حق ضار ق أعل اليل 6 :ويه التفر الثلاثة 
فتَحموا به . 

قلت له : فا بال القوم الذين صمدوا الجبل من المشركين » وكيف كان 
إصعادم ودود م . 

قال : أصّمدوا هرب السامين لا لطلب رسول الله صلى الله عليه وآله لأنهم ظنوا 
أنه قد كل » وهذا ه وكان السبب فى عَوئدهم من الجبسل » لأنهم قالوا تقد باثمنا الغرض 


- 


. التقم : غبار الحرب‎ )١١( 


سس وت د 


الاصلى وقتلنا ممدا »فا لنا والتَصمي على الأأواس واتْازّرج وغيرم من أحابه » مع ماف 
ذلك من بع الخطر بالأنفس . 

قلت له : فإذا كان هذا قد خطر لم » فلماذا صعدوا فى الجبل . 

قال : مخطر اك خاطر » ويدّعوك دايع إلى بعض المركات » فإذا شرعت فبها 
خطر لك خاطر” آخر يصرفك عنها » فترجع ولا تتمها . 

قلت : نعم ء فا باهم لم يقصدوا قصد المدينة وينريوها ؟ 

قال : كان فيها عبد الله بن" أب فى ثامائة مقاتل وفيها خَلق كثير من الأوس 
واتازرج ؛ لم يحضروا الحربة وثم مسامون » وطوائف أخرٌ من المنافقين لم مخرجوا » 
وطوائف أخرى من المبود » أوثو ابس وقوّة » وطم بالمدينة عيال وأهل” ونساء » وكلة 
هؤلاءكانوا يحامون عن امدينة » ولم تسكن قريش تمن مع ذلك أن يأتتها رسول” الله 
صلى الله عليه وآله من ورائها بمن تامعه من أسحايه فيحصاوا بين الأعداء من خلفهم 
ومن أمامهم » فكان ارأى' الاصواب لم العدول عن المدينة وترك قصدها . 

لندداينا 

قال الواقدى" : حد ثنى الضحاك بن عممان » عن حهزة بن سعيد » قال : لما محاحزوا 
وأراد أنو سفيان الانصراف » أقبل يسيرٌ على فرس له حوراء 29 ء ذوقف على أسحاب 
النبى صل الله عليه وسل وهم فى عرض الجبل ء فتادى بأعلى صوتة : أأعل ميل » ثم 
صاح : أينابن ألى كيْثة ؟ يوم” بيوم بدر: ألا إن الأيام وَل . 

وفى رواية أله نادى أبا بكر ور أيضا فقال : أبن أبن" أبى قحافة ؟ أبن ابن 


اع 95 
الطاب 0 3 قال 9 المرب" سحال حنظلة حنقلة © نعنى حنظلة بن أبى عاص يحنظلة بن 


. حوراء : واسعة العرنين‎ )١( 


أن عنيان» قال رين اططات : يارسول الله أجيبه . قال : نم فأحبه ٠»‏ فاماقال : أعل 
هُبَّل قال 5“ : الله أعلى وأجل ١‏ 

ويُروى ان" رسول الله صلى الله عليه وس قال لعمر : قل له : الله أعلى وأجل عفقال 
أبو سنيان : إن لنا المرّى ولا عَرّى لم » فقال عمر : أو قال رسول الله صلى الله عليه 
وس :قل له : الله مولانا ولا مولى لكم » فقال أبو سفيان : إنها قد أنعمت » فقال عنها 
يا بن الخطاب » فال سعيد بن أبى سفيان : ألا إن الايام دول وان الحرب سجال » فقال 
عمر: ولا سواء”'"قتلانلى الجنة وقتلا كف النارءفقال أبو سفيان:إ نك لتقولون ذلك لقدجَينًا 
إذأُوخسرناء ثم قال : يابن امطاب : قم" إلى أ كلمكء فقام إليه فقال : أنشدك بدينك هل 
قتلنا مدا ؟ قال : اللهم لاء و إنه ليسم عكلايك الأن» قال : أنت عندى أصدق من ابن 
قيئة » ثم صاح أبو سفيان ورفع صوته : إنكم واجدون فى قتلاك عبثا ومثلا » ألا إن" ذلك 
يكن عن رأى سراتناء ثم أدركته مي الجاهلية فقال : وأما إذكان ذلك فل تكرهه » 
ثم نادى : ألا إن موعدم بدر الصفراء » على رأس المول . فوقف عمر وقفة ينتظر ما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وس » ققال له : قل نمم » فانصرف أبو سفيان إلى أحابه وأخذوا 
فى التحيل » فأشفق رسول الله صلى الله عليه وسل والسامون من أن يُميروا على المدينة فيهلك 
الذرارى” والنساء » فقال رسولانْهصل الشهعليه وآ لهلسعد بن أبى وقاص: اذهب فأتنا خير 
القومءفإنهم إن ركبوا الابل,وجنبوا”” الميلفهو الظّن” إلى مكة و إن ركبوا اميل وجنبوا 
الإبل فبوالغارة على المدينة » والذى تقسى بيده إن ساروا إلمها لأسير لم 
لأناجرتهم . قال سعد : فتوجهت أسعى وأرصدت فى نفسى إن أفزعنى شىء رجعت إلى 
البى صلى الله عليه وس وأنا أسمى » فبدأت بالسّى حين ابتدأت » فخرجت فى ١‏ نر م 


. ولاسواء : يعنى لا يساوى عذا وذاك‎ )١( 
٠ (؟) جنيوا اليل » أى ساقوها إلى جانههم‎ 


سم ل 


حتى إذاكانوا بالَقيق 217 وأنا بحيث أرام وأْتأملهم ركبوا الإبل وجنبوا امول » فقلت : 
إنهالفلعن إلى بلادهم » م وقفوا وقفةبالعقيق » ونشاوروا فى دخول المدينة » فقال لهم صفوان 
ابن أمية : قد أصيم القوم» فانصرفوا ولا تدخلوا علمهم وأنمكالون 5 ولسكم الظفر 5 
1 9 5 0 
فإنم لا دين ما شام 7 ولمم يوم بدرء لا والله متعم وكان الظفر لم » فيقال 
إن رسول الله صلى اله عليه وس قال : نهاهم صفوان » فلما رآتم سعد على تلك الحال 
منطلقين وقد دخاوا فى الكمن رجع إلى رسول الله صلى الله عايه وس وه وكالمذكسر 
فقال : وجَهُ القوم يا رسول" الله إلى مكة ؟ امتطوا الإبل وجنهوا اميل . فقال : ما تقول ؟ 
قلت : ما قات يا رسول الله » فخلا بى فقال : أحفًا ما تقول ؟ قلت : نعم يارسول الله » 
قال : فا بالى رأيتك متكسرا؟ فقلت: كرهت انآ تى المسامين فرحا قفو لهم إلى بلادهم » 
قال صلى الله عليه وسلم : إن سعدا لمحرب ١‏ 

قال الواقدى“ : وقد روى خلاف هذا » روى أن سعدا لما رجم رفم صوته بأن جنبوا 
اميل » وامتطوا الإبل » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كال كدان 

1 

صوتك فإن المر'ب خدعة » فلا ترى الناس مثل هذا الفرح بانصرافهم » فاتما 
ردم الله تعالى . 

قال الواقدى” : وحدثنى ابن أبى سَبْرة » عن محى بن شبل » عن ألى جمفر » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديق أفوقاض :' إدت رايت القوم بريدون 
الدينة فأخبرنى فيا بينى ويبنك » ولا تفت" فى أعضاد اللسامين » فذهب فر م قد امتطّوا 
الإبل » فرجع فا ملك أن جعل يصيمٌ سرورا بانصرافهم . 


قال الواقدى” : وقيل لعمرو بن العاص : كي ف كان 'فتراق الملمين واللشركين يوم" 


. ) ياقوت‎ ٠.١ العقيق : موضع بالمديئة فيه عيون ويل‎ )١( 


ا و ا 


أحد ؟ فقال : مان يدون إلى ذلك ! قد جاء الله بالإسلام » وننى السكفر وأهله » ثم قال : 
لما كر نا عليهم أصبنا من" أصبنا منهم وتفر فوا فى كل” وجه » وقادت لم قث بد ؟ 
فتشاورت قريش » ققالوا : لنا الفكبة ‏ فاو انصرفنا » فإنه باغنا أن ابن أبى” انصرف بثلث 
الناس ء وقد تمخلف الناس” من الأوس والمزرج » ولا تأمن أن يكر”وا علينا » وفينا جراح» 
وخَيينناعامتها قد عَُرت من التّبل » فضيناء فها بلغنا ارتوحاء”'كحتى قام علينا عدّة منها 4 
وانصرفنا إلى مكة . ْ 
قال الواقدى” : حدثنى إسحاق بن يحبى بن طلحة » عن عائشة؛ قال : معت“ أبا بكر 
5 ب َ . هَ 00 
يقول : لما كان يوم أحد ور”مى رسول الشّدصل الله عليه وسلم فى وحهه حتى دخات" فىوحيه 
0 3 5 0 0 5 30 
حَلقتان من المغفر » أقبلت” أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وس وإنسان قد أقبل من 
قبل للشرق يطير طيرّانا » فقات : الهم" اجعله طلحة بن عبيد الله ؛ حتى توافئينا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » فإذا أبو عبيدة بن الاح فبدرنى فقال : أسألك بللّه يا أبا 
بكر إلا تركتنى فأنتزِعه من وجه رسول لله صلى الله عليه وسلم » قال أبو بكر : فتركتة . 
وقال رسولاللّه صلىاللّه عليه وسل:( عليسكر صاحبك »؛ يعنى طلحة» فأخذ أبوعبيدة بثنيته 
حأقه النفر » فنزعها وسقط على ظهره » وسقطت" ثنيّة أبى عبيدة » ثم أخذ الحلقة بثيته 
الأخرى » فكان أبوعبيدة فى الناس أَثرَم 9 . ويقال: إنالذى ترّع الحلقتين من وجه 
رسول اله صلى 5 عليه وس عقبة بن وهب بن كلل 0 ويقال م أنو اليسر ٠.‏ 
قال الواقدى” : وأثيت ذلك عندنا عتبة بن وهب بن كلدة ٠‏ 
قال الواقدى” : وكان أبو سعيد اتلدذرى محدث أن رسول الله صلى الله عليه وس 
)١(‏ الروحاء : موضم طى أربعين ميلا من المدينة . 


(؟) الأثرم : الذى لاأسنان له . 
(*- مج )1٠١‏ 


1 


امي 0 » فدخلت اللقتان من الغفر فى وَجْنيه » فلا زعتا جعل الدم 
حيري عفرت القن 177" , فجمل مالك بن سنان يج الدمّ بفيه » ثم ازدرده » فقال 
رسول” الله صلى الله عليه وسل : مَنْ أحب أن ينظر إلى مّن' خالط دمه بدمى فلينظر إلى 
مالك بن سنان . فقيل مالك : تشرب الدم ! فقال : : م' ؛ أشربُ دم رسول الله صلى الله 
عليه وس » فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله : من" ا الاي 
قال الواقدى : وقال أو سعيد :كنا من رد من النيخين”م م مع القآئلة فلن 
كان من لهار بلقنا مصابة رسول اله صل الله عليه وآله » وتفرق ا ) حنات* 
مع غأمان 52 د عرض أرسدول الله صلى اله عليه وله ننظر إلى سلامته » فارجع 
بذلك إلى أهلنا » فلقيدا الناس متفرقين ببطن قناة » فلم يكرى لناعمة إلا النىصلى الشّعليه 
وسلم » ننظر إليه ؛فلما را تى قال : سعد بن مالك ! قلت" :نعم » أبنت وأى ! ودنوتة 
منه فقبّات ركبمّه وهو على فرسه ؛ فقال : آجَرَك الله فى أبيك ! ثم نظرت إلى وجهه» فإذا 
فى وَحَنتَيه مثل موض مع الدرم فى كل وَجْنة » وإذا شحّة فى جبوته عند أصول الشعر » و إذا 
شفته السفل تدتى » و إذا فى رباءيّته المنى شظية » وإذا على جُرحه شى: أسود » 
فسألت : ماهذا على وجبه ؟ قتالوا : حصي محرّق . وسألت” : من أذ وجنتيه ؟ 
فقيل : ابن قيئة » فقلت”: فز ن شجّه فى وجهه ؟ فقيل :ابن شهاب ؟ فقلت" : مَن أصاب 
شفتيه ؟ قيل : عتبة بن” ألى وَقاص . فجعات أعدو بين يديه حتى نزل ببابه» ما نزّل إلا 
ولا » وأرى ركبتيه بححوث ك2 على |“ السعدين: سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة؛ حتى دخل ببته » فاهاغر نك الشسل” وآذن يلول" بالصلاة » خرج على تلاك الخال 
)١( ٠‏ الشن : القرية الخلق . 
(؟) الشيخان : موضم بالمد ين ؛ كان به معسكر رسول اله صلى الله عليه وسل يأ حد » وما أمان سعيا به 


4 يقال : 4 جحش الجلد : سحجة ؟ وهو كالخدش أوفوقه 5 
(؛) من1. 


ع لا 


توك على السعدين : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ » 9 انصرّف إلى بيته والناس فى 
اللسجد يوقدون التيران يتمسكدون بها من الجراح » ثم أن بلال بالمشاء حين غاب 
الشفق » فلم مخرئج رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجلس بلال عند بانه صلى الله عليه 
وسلم حتى ذهب ثلث اليل » ثم ناداء : الصلاة با رسول الله ! لخرجء وقدكان نائماء 
قال : فرمقته فإذا هو أخن فى“مشيته منه حين دخل بدته » فصليت معه العشاء » ثم رجع 
إلى ببته قد صقف له الرجال ما بين ببته إلى مُصّلاه بمشى وحده <تى دخل » ورجءعت” 
إلى أهلى فخيرتهم بسلامته » لخدو الله وناموا » وكانت وجوه الأفس وانإررج 
فى المسجد على البى صلى الله عليه وسلم نح رسونه فرقاً من قريش أن تكرت . 

قال الواقدى” : وخرجت فاطمة عليها السلام فى نساء وقد رأت الذى بوجه أبها 
صلى الله عليه وسلم » فاعتنقته » وجءلت مسح الدم عن وجهه ورسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول : اشتد غضب الله على قوم 5و1 وجه رسوله . وذهب على عليه السلام فأ تى 
بماء من البثراس » وقال : لفاطءة امرك هذا السيف غير ذميم » فنظار إليه رسول الله صل 
الله عليه وسل مختضبا بالدم » فقال : لثنكنت أحسنت القتال اليوم؛ فلقد أحسن عاصمربن 
مات والحارث بن الصّدَة وسهل بن حتف » وسيف أبى دأجانة غير مذموم ؛ هكذا روى 
الواقدئ . 1 

وروى عمد بن إسحاق أث عليا عليه السلام قال لفاطمة ببتى شعر» وهما : 


ءَ 3 5 8 32 ٠‏ 
أفاطم” هاء السيف غير حي فلسيك برعيد كر ولا بأضسي 


55 


206 5 1 0 عي 
لممرى أقد جاهدت ق نصر اجر وطاعة رمم ءءء 


اد دحم 
فقال رسول ا صلى الله عليه وآله : لئن كنت صدقت القتال اليوم لقسد صدق 


2 
8 


ميك سواك بن خرشة» وسهل دن ليرفا . 


سس سس سس 


قال الواقدئ : فلما أحضر على عليه السلام الماء أراد رسول الله صلى الله عليسه وس 
أن يشرب منه » فلم يستطع » وقدكان عطشاً » ووجد رحا من الماء كرهبا » فقال : هذا" 
ماد آجن » فتمضمض منه للدآم الى كان يفيه ثم عه » وغسلت فاطمة به الدم عن أبهها 
صل اللّعليهوسل »رج مد بن مسامة يطلب مع النساء» وكن” أربع عشرة امرأة» قدجان. 
من المدينة يتلقين الناس معهن” فاطمة علمها السلام بحمان الطعام والشرابعلى ظوور هن" ». 
وإسقين الجرحى ويداويتهم . 

قال الواقدى : قا لكعب بن مالك : رأيت” عائشة وأم سلي على ظهورها القرتب. 
تحملانها يوم أحد » وكانت ححمنة بنته جحْش تق العطتّى وتداوى المرحى » فلم مجد 
عمد بن مسامة عندهن” ماء » ورسول الله صلى الله عليه وسلِ قد اشتد عطشه فذهب محمد 
ابن مسلة إلى قناة ومعه سقاؤه حتى اسةتى من حسى - قناة عند قصور القيميين اليوم ‏ 
فجاء بماء عذّبء فشرب منه رسول الله صلى اللهعليه وسلم ودعا له مير » وجعل الدم 
:لا ينقطع من وجهه عليه السلام وهو يقول : لن ينالوا ما مثلها حتى تتم الك كن ! فنا 
رأت فاطمة الدام لا برقأ وهى تفسل جراحه ؛وعلِى” يصبه الماء عليها بالحن” » أخذت قطمة 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا» ثم ألصةته بالجرح » فاستمسك الدام . ويقال : إمها داوته 
بصوفة محرقة؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يداوى المراح الذى فى وجهه بطر 
بال حتى ذهب أثره . ولقد مكث محمد وَهن ضر بة ابن قيئة على عاتقه شهرا أوأ كثر 
من شهر » ويداوى الأثر الذى فى وجهه - . 

قال الواقدى : وقال رسول الله صلاللّهعليه وآله قبل أن ينصرف إلى المدينة: مّره.* 
يأتينا مخبر سعد بن الربيع؟ فإنى رأيته وأشار بيده إلى ناحية من_الوادى قد شرع فيه اثنا 
عشر سنانا ‏ فخرج تمد بن مساءة ‏ ويقالأبى” بن كعب - نحو تلك الناحية . قال : فأنا 
وسط القتلى لتعرتفهم » إذ صرت به صريعا فى الوادى » فتاديته فلم يحب » ثم قلت : 
إن" رسول الله صل الله علية وسلم أرسلنى إليك . قال: فتنفس كا يتئقس الطير ؟ ثم قال د 


وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحى” ! قارت” :م وقد أخير نا أنه شرع لاك اثنا عشر 
سنانا » فقال : طونت اثنتى عشرة طعنة كلها أجافتنى؛ أبلخ قومك الأنصار السلام وقل 
لم : الله الله وما عاهدتم” عليه رسول الله صلى الله عايه وسلم ليلة العقبة ! والله مالكم 
عُذْر عند الله إن خلص إلى نبيسكر ومتكرعين” تطرف ؛ فلل أرم”"© من عنسده حتى مات؛ 
فرجع تإلى الننى صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فرأيته استقبل القبلة رافعا يديه يقول : «الأهم 
لق سعد بن الربيع وأنت عنه راض » . ش 

قال الواقدى” : وخرجت السمداء بنته قيس؛ إحدى نساء بنى دينار وقد أصيب” 
ابناها مع النبى” صل الله عليه وآلله بأد : التمان بن عبدعير » وسُلم بن الحارث» فا "نميا 
لما قالت :فا كل رسول” الله صلِى الله عليه وآله ؟ قالوا : بخير» هو محمد الله صالح على 
ما تحبّين » فقالت : أرونيه أنظث إليه » فأشاروا ا إليه » قتالت :كل مصيبة بدك 
يارسول اله جَلل”9© 1 وخرجت" تسوق” بابنيهسا بعيرا ء [ مردها إلى الملدينة ]420 فلقيتهبا 
عانشة ؛ فقالت : ماوراءك ؟ فأخبرنها”'»ءقالت: ف ن هؤلاءمعك ؟ قالتابناى؛ حل'حل»””6 
تحملهما إلى القبر. 

قال الواقدى : وكان حمر بن" عبد المطّلب أوّل من جىء به إلى النى” صلى الله عليه 
وآله بعد انصراف قر يش - أوكان من أولهم - فصلّعليه رسول الله صل الله عليه وآآله » 
تمقال : ريت اللائئكة تفْسله ‏ قالوا : لأن” حمر كان جُنبا ذلك اليوم - ولميفسلرسول. 
لله صلى الله عليه وآله الشهداء يومئذ » وقال : لُُوم بدمائهم وجراحهم » فإنه لبس أحد 
2 فى سبيل الله إِلّا جاء يوم القيامة لون جُرحه لون الدآم » ورمحه ريح السك » ثم 


(0 لمأرم :لم أبرح. (؟) جلل ء أى هينة . (؟) من الواقدى . 
(4) ف الواقدى : قالت : أما رسولال صوالل عليه وسلم فبخير م بعت , وَامْحَدْ الله من المؤمنين شهداء 
رس > ممت عترم له زه ل ا 1 أن لمهم ألتما 

# وَرَد الله الذين كفروا فيظوم م يتالوا خيرًا وَكفى لله الممنين التتال 4 


(5) حل : زحجر للبعير . 


لسارم 


قال : ضَحوم فأنا الشّبيد على هؤلاء يوم القيامة » وكان مزة أوّل” من كبر عليه أربعا > 
ثم جمع إليه الشبداء فسكان كا ألىّ بشهيد وضع إلى جنْب حمزة فصفى عليه وعلى. 
الشهيد ؛ حت صل عليه سبعين مرة » لأن” الشهداء سبءون ٠‏ 
قال الواقدى” . ويقا لكان يوق بتسمة وحمزة عاشرهم » فيصل عامهم » وثرفم التسعة» 
ويقرك حزة مكانه » ويؤق يتسعة آخرين فيوضدون إلى جَتْب <زة فيصل عليه 
وعليهم » حتى فمل ذلك سبم مات » ويقال : إنه كير عليه خسا وسبعا وتسعا . 
قال الواقدىة : وقد اختلفت الرواية فى هذ! ؛ وكان طلحة بن عبيد الله وابن” عباس 
وجابر بن عبد الله يقولون : صلى رسول” الهصلى اللعليه وسلّعل قتل أحُدء وقال: «أنا شهيو 
على هؤلاء» ؟ فقال أبو بكر : ألسنا إخوانهم ساناي أسلدوا » وجاهد ناكا جاهدوا ! قال: 
بلى » ولكن" هؤلاء لم يأ كلوا من أجورهم »شيا » ولا أدرى مانحدثون بعدى ! فبى, 
أنو بكر وقال : إنا لكائنون بعدك ! 
وقال أنس بن مالك وسعيد بن المسيب : ل يصل” رسول الله صلى الله عليه وله على. 
قبل أحد. 
قال الواقدى : وقال لأهل المملى : احفروا وأوسهوا وأحسنواء وادفنوا الاثنين 
والثلاثة فى القبر» وقدّموا أ كثرم قرآنا » وأمر محمزة أن تمد بُردته عليه وهو فى القير » 
وكانت قصيرة» فسكانوا إذا روا بها رأسّه بدت رجلاه» وإذاخروا بها رجكئيها نكف 
وجهه » فبك السلمون يومئذ » فقالوا : يارسول الله » عه رسول الله 'يقتل فلا يوجد له 
ثوب ! فقال : بلى ؟ إنكم يأرض جَرئويّة0© ذات أحجار» وستفدح ‏ يعنى الأرياف" 
والأمصار فييخرج الئاس" إليهاء شم يبعئون إلى أهايهم »والمدينةخير لهم لوكانوا يحاون 4 


. جردية.؟ فال الواقدى : التى ليس بها شىء من الأشجار‎ ) ١+ 


حا 
والذى نقسى بيده لا تصير نفس على لأوائها وشدتتها إلا كنت“ لما شفيعا أو قال : 
شهيدا يوم القيامة . 

قال الواقدى : وأتى عبد الرحمن بن عوف فى خلافة عممان بثياب وطمام فقسال : 
ولكن” حمزة لم يوجد له كفن » ومصعب بن" عير يوجد له كترىن » وكانا 
خيراً منّى ! 

قال الواقدى" : ومر رسول الله صلى لله عليه وآله بمصعب بن تمير وهو مقتول 
تبك ور حق مان الدر انك يي رياني اعد آرت لودرا اسن لبيك 
ثم أنت اليوم أشعث الرأس فى هذه البرادة ! ثم أمر به فير وَرّل فى قبره أخوه أبو 
الروم وعامر بن ربيعة وسويبطة بن عرو بن حَر'ملة » ونزل فى قير مزة على عليه 
السلام والربيرٌ وأبو بكر ومر” ورسول” الله صلى الله عليه وآله جالس' على حفرته . 

قال الواقدى” : ثم إن" القاس أو عامتهم حمَلوا كتلام إلى اللدينة » فدّفن بالبقيم منهم 
عدة » عند دار زيد بن ثابت » وذؤن بعضهم يبنى سَلة» قتادى متادى رسولر الله صلى الله 
عليه وآله : روا القَملى إلىمضاجعهم وكان الناس قد دفنوا كتلاهم - فل برذ أحد أحداً 
مهم إِلّا رجلا واحدا أدركه النادى وم يفن » وهو تمّاس بن عمّان الخزوى" » كان قد 
ُهل إلى المدينة و به رَمَقَ» فأدخل على عائشة فقالت أم” سامة » ابن عتى يدخل إلى غيرى ! 
ققال رسولك الله صلى الله عليه وآله : احملوه إلى أمّ سامة : طْمَلوه إليها فات عندها» 
قأس رسول الله صل الله عليه وآله أن يرد إلى أحْد فيدقن هناك كا هوفى ثيابه التى 
مات فيها » وكان قد مكث يوماً وليسلة وم يذق شيئاً » فر بصلءٌ عايه رسول الله صل الله 
عليه والله ولا غَسَله . 

قال الواقدى : فأمًا القبور الجتمعة هناك فكثير من الناس يظنها قبور قتلى أحد » 


وكان طلحة بن عبيد الله وعبّاد بن تمس للازئى” يقولان : هى قبور قوم من الأعراب كانوا 
3 


ل لمحيل مامه ان اوديليت 


سيم وي ندم 


عام” الرمّادة فى عبد عمر هناك » قاتوا ء فتلك قبورهم . وكان ابن أبى ذئب وعبد العزيز 

2 َ« 
ابن عمد يقولان : لا نعرف تلك القبورَ الجتمعة » إنما هى قبورٌ ناس من أهل البادية» 
قالوا : إنا نعرف قبّر حمزة وقبرَ عبد الله بن حزام وقبر سبل بن قس » ولا نعرف 
غير ذلك . 

قال اقرع : ركان وسول” أن صل الل عليه وا له يزور قل أحد فى كل حول 
وإذا لقوه بالشّمب رَقَعْ صوته يقول : الام عايكم بما صيرتم فنتم عق الدكار ! 
وكان أبو بكر يفعل مث ل ذلك » وكذلك عمر” بن اللحطّاب؛ شم علمان ثم معاوية؟ حين يعر 
حاحا وفتمتدرا 7 

قال : وكانت اي 0 رسولر الله صلى الله عليه وآله تأتهم بين اليومين والثلانة 
قتبكى عندم وتدعو» وكآن سعد بن أبىوقاص ذهب إلى ماله بالغابة » فيأتى من خلف 
5 ا 7 9 8 . يع مور الم 
ا م ليم أحد إلا دوا عليه 


مير ؛» فوقف غالة» ودعا 0 2 عن الموامنين رجال” مدا ماما أ عَلْيْهِ 


ال عد اعت عل 


فمنهم من ففى 9 وَمنهمْ من 0 “وا با ب 4 0 ثم قال بن عو 5 
شهدا عند الله يوم القيامة 0 فأتوهم ف وروهم ونيا علمهم 3 والذى نفسى بيده لا بم 
عليهم أحد إلى يوم القيامة إِلّا رَدّوا عليه .وكان أبو سعيد الدْرى” يقف على قير حمزة 
فيدعو ويقرأ ويقول مثل ذلك .:وكانت أءه سَلَة رحمها الله ؛ تذهب فتسلٍ عليهم فى كل” 
شهر فتظرة يومها » خاءت و ومعبا غلامهاأ نان 2 فم 5 » فقالت»: أى لْكَم إألا 
0 0 8 ع ذاه 
م عليهم ! والله لا بس علبهم أحدا إلا رَدوا عليه إلى يوم القيامة . 
. قال: وكان أبو عسيرة وعبد الله بن عدر يذهبان فيسامان عليهم ؛ قالت فاطمة 


. سورة الأحزاب #؟‎ )١( 


اللزاعية : سلمث” على قر ع لقي من القبرقائلا يقول: وعليكما 
السلام ورحمة الله ! قالت : ول يكن قربنا أحد من التّاس . 

قال الواقدى” : الاق رمرل لله صل الله عليه وآله من دقنهم دعا بفرسه فركبه » 
وخرج ساون حوله عامتهم جر حى » ولا مثل وله وبى عبد الأشبل » ا 
بأصل اتلر”ة قال : اصطْموا » فاصطقت الرجال صني » وخلفهم الناد:وع.- أر بع 
عشرة اماد » فرقم يديه فدعاء فقال : اليم لك الجد كله » اللبمّ لا ابض لا سطتاء 
ولا مانم" لما أعطيت » ولا معطى” لما منعت » ولا هادى لمن أضلات » ولا مضل لمن عديت 
ولا مقرب لما باعَدت » ولا مباعد لما قرتبت . اللهة إنى أسألك من" بر كتك ورحمتك 
وفضلك وعافيتتك» الله إلى أسألك الت مر القييّ الذى لايحول ولايزول » اللهمت إلى أ-ألك 
الأمن يوم اللوف » والغناء يوم الفاقة . عائذا نا بك ء للبم من شرت ما أعطيت » ومن 

شر ها منعت » اللهه” توقنا مسامين » اللهم” حبب إلينا الإيعان » وز ينه فى قاو نا ؛ وكره 

إلينا الكفن والفسوق” والعصيان » واجعلنا من الرتاشدين » اللهم” عدب كقرة أهل 
الكتاب الذين يكذ بون رسلك » ويصدون عن سبيلك » اللهم؟ أنزل علمهم رِجِدّك 
وعذابك إله الح » آمين ! 

قال الواقدى” : وأقبل حتّى نزل بينى حارثة بمينا حتى طلع على بنى عبد الأشبسل 
وهم يبسكون على قتلاهم » فقال : سكن حمزة لابواى له ! لخرج النساء ينظرن إلىسلامة 
رسول الله صل الله عليه وآله رجت إليه أم- عامس الأشهلية » وتركت التواح » فنظرت" 
إليه وعليه الدرع كا هى » فقالت كله مصيبة بعدك خَكل فض كه بنت َب 
ابن معاوية بن بَلحَارث بن اللزرج تمدو نحو رسول. الله صل الله عايه وآله وهو واقف 
على فرسه ء وسعد بن” معاذ آتخذ بعنان فرسه ء فقال ا فقال : 
صرحبا بها ! فدنت حب تمده وقالت : إذ رأيئكسالما ققد شيّتة'؟ المصيبة. فعراها بعمرو 


. شفت المصيبة ؛ أى هاات‎ )١( 


لالسعج ده 


ابن معاذ» ثم قال : يا أم؟ سعد : أبشرى و بشرى أهليهم أن قتلاهم قد ترافقوا فى الجنة 
جميعا وهم اثنا عشر رجلا » وقد شفموا فى أهليهم » فقالت : رضينا يارسول” الله » ومن 
يبسكى عليهم بعد هذا ! ثم قالت : يا رسول الله » ادع لمن خُلَهُوا » فقال : الله أذهب 
حزن قل بهم » وآجر مصيبتهم » وأحسن الخلف على مَن لوا . ثم قال اسعد بن مُعاذ ‏ 
خُل أبا عرو الدّاية ؛ فحَل القرس » وتّبعه الناس » فقسال : با أباعمرو » إن الجراح فى 
أهل دارك فاشية » وليس منهم مجروح إلا يأنى يوم القيامة جر حّه كأغزر ما كان ؛ اللون. 
لون دمء2 والريح رع مسك » فن كان مجروحا فليقرت فى داره وليداو جرحه » ولا تبلغ 
معى يبتى؟ عزمة مبتّى . فنادى فيهم سعد : عزمة من رسول الله صل الله عليه وآله ألا يتبعه 
جرح من بنى عبد الأشبل » فتخلف كل مجروح »؛ وباتوا يُوقدون لحان اررق 
الجراح » وان" فيهم لثلاثين جربحا » ومضى سعد بن معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
إلى ببته » ثم رجع إلى نسائه فساقين” » فل تق ارا الااجاويينا ال بيت هوق أنه 
صلى الله عليه وا له » فكي بين المغرب والعشاء » وقام رسول الله صل الله عليه وآآله حين 
فرغ من التو لت اليل » ا ا يكين 
على حمزة » ققال : رضى الله تعالى عنسكن” وعن أولادكن ؛ وأمَر النساء أن يرجن إلى. 
منازلحن” » قالت أم” سعد بن مُعاذ : فرحنا إلى 0 رجالناء فا بكت 
منا امرأة قط إِلّا بدأت محمزة إلى يومنا هذا . ويقال : إن معاذ بن حَبل جاء بنساء 
0007 ؛ وجاء عبد الله بن" رَواحة بنساء بلحارث بن اكَارّرج » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله : ما أردت هذا ؛ ونهاهن الغد عن النوئح أشد المهى . 

قال الواقدئ : وجمل ابن" أب والمناققون معه بشمتون و يُسَرئُون يما أصاب المسامين > 
و يظهرون أقبح القول » ورجع عبد الله بن" أبى إلى أبنه وهو جريح » فبات يكوى 
الجراحة بالنار» حتّى ذهب تامّة الليل وأبوه يقول : ماكان خروجّك مع حمذ إلى هذا 


دخاي سمه 


الوجه برأبى؟ عصانى تمد وأطاع الولدان ! والله لسكا ى كنت أنظر إلى هذا » فقال ابنه 2 
الى صَنع اله لرسوله وللمسامين خير إن شاء الله . قال : وأظبرّت المهود القولّ السبى” »> 
وقالوا : ماعمد إلا طالب مُلِ » ماأصيب هكذا نى قطّ فى بدنه وأصيب فى أصحابه 4 
وجعل المنافقون مُتَذْلون ”2 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصمابه ويأصروتهم بالتفرتق 
عنه » وقالوا لأصحاب النئئ صل الله عليه وآآله : لكان من تل 3 عندنا ماتل ؛ حت 
تمع عمر بن امطاب ذلك فى أماكن » فَمَشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه 
فى قتل من تيمم ذلك منهم من اليهود والمنادقين » فقال له : ياعمر » إن الله مظور ديته » 
ومعرد نيه » وللبهود ذمّة فلا أقتلهم . قال : فبؤلاء المنافقون يارسول الله يقولون » فقال + 
أليس يظورون شهادة أن لا إله إلا الله وأتى رسولٌ الله ! قال : بلى » وإْتنا يفعلون تعوتذا 
من السّيف ء وقد بان لنا أمرثم ء وأبدى الله أضفاتهم عند هذه اللنسكبة » ققال : إلى 
نبيت عن قتل من قال: لا إله إلا الله مد رسول الله يان الطاب » إن قريشا لن ينالوا 
مانالوا مما مثئلّ هذا اليوم حتى تستلم الركن ”" . 

وروى ابن" باس أن النى صلى اله عليسه وسل قال : إخوانكم نا أضيبوا يأحد 
ءات أرواحُهم فى أجواف ير خضر ء ترد أنهار المئّة فتأ كل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب فى ظلٌ العرش » فلا وجدوا طيب مطعمهم ومُشر بهم ؤرأوا حسن 
مُنقلهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون بما أ كرمنا الله وبما تحن فيه للا يَرّهدوا فى الجهاد » 
وكاو داريا فقال لم أن تعالى : أنا أبام سم : ل ١وَلا‏ سين 
الزين توا فى سبل 0 موه رخا عند رمم 0 


ج جد د 


. (؟) استلم الركن : قبله أو لمسه بيده‎ ” 00 ٠ مخذلون عنه : عنمون من تضيرته‎ )١1( 
1 . 159 (؟) سورة آل عمران‎ 


تارع ا 


القول فما جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 


قال الواقدئ : حدثنى موسى بن شيبة » عن قطن بن وهيب الليثى” »قال : لما يحاجن 
الفريقان » ووجّه قريش إلى مَكة» وامتطوا الإبل » دروا لز وسار لد ار 
ابن ميم على راحلته أر بماء ققدم مك شرق مااعتات لللن ع فقن إل ال 
3 ى تطلع على الدون فنادى بأعلى صوته : يامعشر قريش» صرارا» حتى ثاب الناس إليه 
وم خائفون أن يأتتهم بما يكرهون » فلا رضى منهم قال : أبشروا ققد قتلنا من أسعاب 
تمدمقتلة لم نقتل مثلها فى رَحْف قط ء وجرحنا عدا فأثبثنناه بالجراح »وقتلنا رأسّ السكتيبة 
حدزة بن عبد الطّلب » فتفرءق الناسٌ عنه فى كل” وجه بالشّمانة بقتل أسحاب النبى” صل الله 
عليه وآله وإظبار السرور » وخلا جبير بن" مُطيم بوحشى” » فقال :انظر ماتقول ! قال 
وحتئ : قد واللَه صدقت. قال: قتلت حمزة ؟ قال : : إى والله ولقد زرقته بالمزراق 29 فى 
بطنه » رج من بين لذي » ثم نودى فل يحب » فأخذت كيده وجلئها إليك لتراها . 
فقال : أذهبت حزثك نسائنا » وبرتدت حر قلوبنا ؟ فأمر يومئذ نساءه بمراجة 
الطيب والدّهن . 

قال الواقدى” : وقد كان عبد الله بن ألى أمية بن المفيرة اروم لما انكثف 
المشركون بأَحُد فى أوّل الأمر » خرج هاريا على وجهه » دكرة أن يقدم مكةء ققدم 
الطائن» فأَخبرَ ثقيفا أن" أصحاب عمد قد ظفروا وانمرّمنا موكنت أوّل من قدم عليكر » 
ثم جاءمم شود أن" وها ترف وعادظ الذرة ا 

قال الواقدى” : فسارت قريش قافلةً إلى مكّة » فدخلتم! ظافرة » فكان مادخل على 
قلومهم من السرور يومئذ نظير مادخ ل عليهم من السكا بة والازن يوم بدر » وكان مادخل 


)١(‏ الزراق 2 الرمح القصير » وزرقه أ وماق 


لاهج سدم 


على قلوب المسامين من القيظ وانلرّن يومئذ نظير مادخل عليهم من السرور والِذّل يوم 
بدر كا قال اله تعالى : لظ وَتَلِكَ 1 لك الايد م نذاو لح التَاسٍ 4" وقال سبحانه : 
ونس أصا بف مصد 0 006 تم أل عذا من ين علدا )90 ؛ 
قال : يعنى إ: كب مدر قتانم من قر يش سبعين » وا وأس رتم سبعين » أما يوم أد فل 
متكم سبعون » و 5 تر متك أحدء فقدأ صبتم قريشا عثلى'ماأصابوك يوم أحد » وقوله : 

١‏ أتى هذا 4 أ ىكيف هذاء ونحن موعودون بالنصر ونزول اللائكة عوفينا نى” يزل 
عليه الوحجى” من التماء ! فقال لم فى الجواب :لهو من عند أنشسك' )»يعنى اماق 
الذي خالفوا الأمر وعصّوا الرسول» و إتماكان التصر ونزول املائكة مشروط بالطاعة 


ا 
قد 


ب ع ًَ 5 7 بت 3205 00 01007 
وأا يعصى أمر" الرسول» ألا ترى إلى قوله : ( بل إن تَصَيرُوا توا يأ ينا 
فوْره” هذا رد رفع" تشة آلافر من الملانكة مسمين: 274 ؛ فعلقه 
على الشرط ! 
د 
القول فىمقتل ألى عزة اتأْمحى ومعاوية بن المفيرة بن أبى العاص 
ابن أمية بن عبد شمس 


قال الواقدئ : أما أبو عرة واسمه عمرو بن عبد الله بن عميربن وهب بن حذافة 
ابن لجمح - فإنة رسول الله صل الله عايه وآله أخذه أسيرا يوم أحد ‏ ول يؤخذ يوم أحد 
أسير غيره - فقال : يعمد » من على ؛ فقال رسول” الله صلى الله عليه وآ له : إن المؤمن 
لا يلدتغ من جتحر مرتين » لا ترجع إلى مكة تمسح عارضيك» فقول : سخرت بمحدد 
كرتي .لم أمر عاصم بن ثابت فغسب عنقه . 
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اذم سب 


قال الواقدئّ : وقد سمعنا فى أسرهغيرٌ هذاء حدّثنى بكير بن مسمار » قال: لما اصرف 
المشركون عن أَحْد نزلوا بحمراء الأسد فى أول اليل ساعة » ثم رحاوا وتركوا 
أيا عرّة مكانه حتى اتقع النهار» فاحقه السامون وهو مستخبه يتلدّد » وكان الذى أخذه 
عاصم بن" ثاب » فأمره النى” صل الله عليه وآله فضرب عنقه . 

عد عبد عبد" 

قلت : وهذه الرواية هى الصحيحة عندى » لأن” اللسادين لم تسكن حالم يوم أحد 
حال من" تيأ له أسر أحد من المشركين فى المعركة لما أصابهم من الوَعن . 

وَأمًا معاوية بن العيرة فرُوى البلاذرى” أنه هو الذى جِدَع أنف جز ومثل به 6 
وأنه انهزم يوم أحَد فضى على وجهه » فبات قريباً من الدينة » فلنًا أصبح دحل الدينة 
قأتى مزل عمان بن عفان بن أبى العاص . وهو ابن عه لحا فصب ابه » ققالت» 
أم كلثوم زوجته وهى ابنة رسول الله صل الله عليه وآله : ليس هو هاهنا» فقال : اببثى 
إليه؛ فإن” له عندى تمن بعير ابتعته منه عام أل » وقد جثته به » فإن" لم يحى' ذهبت 
فأرسلت إليه » وهو عند رسول اله صل الله عليه وآله » فلن جاء قال لماوية : أهلكتنى 
وأهلكت ”" نفك ! ماجاء بك ؟ قال : يابن عي" لم يكن أحد” أقرب إلى" ولا أمَسّ 
رَحما بى منك » فئتك لتجيرنى » فأدخله عمان دَارَه وصيّره فى ناحية منها » ثم” خرج إلى 
النى” صل الله عليه وآله لِيأخدَ له منه أماناء فم رسول الله صل الله عليه وآله يقول : 
إن" معاوية فىالدينة » وقد أصبحبها » فاطلبوه » ققال بعضهم : ما كان لمَمْدْوَ منزل عثمان» 
فاطلبوه به»فدخلوا مزل عثمان»فأشارت أم” كاثوم إلى الموضع الذى صيره فيه» فاستخر حوه 
من تحت حمارة لهم » فانطلقوا به إلى النى” صل الله عليه وآله » فقال عمان حين رآه : 
والذى بثك بالق ماجئت إلا لأطاب له الأمان ؛ َيِه لى » فوَهبه لهء وأجلّه ثلاثاء 


. » الللاذرى : « أدلكتى وقسك‎ )١( 


وأقتم : لثن وجده بمدهايمثى فى أرض المدينة وما حوها ليقتلته . وخرج عمان طْهَزه 
وأشْترى له بميراء ثم قال : ارتحل . وسار رسول الله صل الله عليه وآله إلى حمراء الأسّد 
وأقام معاوية إلى اليوم الثالث يعرف أخبار الب صل الله عليه وآله » ويأقى بها قريشاء 
خلا كان فى اليوم الرابع قال رسول اللهصلاللهعليه وآآله : إن" معاو ية أصبحقريباً لم ينفد» 
خاطلبوه . فأصابوه وقد أخطأ الطريق” » فأدركوه » وكان الذان أسرعا فى طلبه زيد بن 
حارثة وعمار بِنُ ياسرء فوجداه بالجّاء”© فضرّبّه زيد بالستيف » وقال عمّار : إن لى فيه 
حقا » فرمياه بسسهم فقتَلاه »ثم انْصّرفا إلى المدينة تخبره » ويقال : إِنْه أدرك على ثمانية 
أميال من المدينة » فل يزل زيد” وعتار يرميانه بالتبل حتّى مات . 
تال : ومعاؤية هذا أ بوءائشة بنث معاوية أم عيد الملك بن مروان . 

قال : وذكر الواقدى فى كتابه مثلّ هذه الرتواية سواء . 

قال البَلاذّرى” : وقال ابن الَكلى : إن معاوية بن الغيرة جَدّع أنف حمزة يوم 
أُحّد وهوقتيل » فأخذ بقرب أحدء فقتل على أَحُّد بعد انصراف قريش بثلاث » ولاعقب 
له ِل عالشة أمد عبد الك 9 مَروان . قال : ويقال : إن عليًا عليه السلام هوالذى 
قتل معاوية بن الغيرة 7 . 

نينا 

قلت : ورواية ابن الكل عندى أ صم ؛لأنَ هر >3 الشركي كانت ف الصّدمة الأولى 
عقيب قل بنى عبد الدار أسماب الألوية » وكان قتل حمزة بعد ذلك لما كرت خالد” بن 
الزليد اللمرسمن وزاء لللين » فلغتاطوا » وامقض صقهم ».وقفل بمشهم بعشاء فكين 
يصح” أن مجتمع .عاو بة كونه قد جدع أنف جزة » وكونه قد انهزم مع الشركين فى 
الصّدمة الأولى ١‏ هذا متناقض » لأنه إذاكان قد امهزم فى أُوَّل المرب استحال أن يكون 


. الماء ؟ تطلق على ثلاثة مواضم بالمدية‎ )١( 
. 4م98 مع تضرف واختصار‎ . #9 : ١ (؟) أنساب الأشراف‎ 


جد جراة د 


حاضرا عند حمزة حين كتل . والصحيح هاذ كره ابن" الكل من أ شين الكرث كباء 
وجدع أنن حمزة » ثم حصل ى أيدى للسامين بعد انصراف قرش » لأنه تأخْر عنهم 
5 : 000 
لعارض عرض له فأدركه حينه » فقتل . 
تنا 
القول فى مقتل اج ذر 
قال الواقدى : كان الجذر بن زياد الباوى” حليف بنى عوف بن اللرارج من شهد 
برا مع رسول اللهصل الله عليه وآ له» وكانت له قضّة فى الجاهليّة قبل قدوم النبى” صلى الله 
عليه وآله المدينة »وذلك أث حضّير الكتائب» والد 5 بق حصي جاء إلى ري 
عوف 34 فك م سويد بن الصامت وخودات بن جبّير وأبا أبابة ين عيد النذر ويقال 
سهل إن 8 - فقال 2< هل لم أن م تر وزو فأسقيكم شرايا م6 وأغبرَ لك »وتقيمون 
عندى أياما ! قالوا : نهم » نحن تأتيك يوم كذاء فلناكان ذلك اليوم جاءوه فتحَر لم 
حزورا 3 وسقامم خراء وأقاموا عتنذده ثلاثة أيام حتى تغير اللحم - وكان سويد 1 
الصامت يومئذ شينخا كبيرا - فلنًا مضت الأيَام الثلاثة قالوا : مائرانا إلا راجمين إلى 
أهلنا ! فقال : حضير ااا إن أت م فأقيموا » وإن أحبابع فانصرفوا » 
600 58 
رج الى يان و ريك , بن الصامت محملانه على سس من التكل ف وا لاصتّين باسخر”ة 
حتّى كانوا قر بيبأ من ن بف عيننة لل دونك يبول وهو تمل" كرا » فيصر به 
إنسان من الليزرج » فرج حتى أنى الْجذر بن زياد » فقال : هل لك ف الَنيمة الباردة ! 
قال : ماهى ؟ قال : سويد بن الصامت » أعرّل لاملا مه تمل ؛ لخرج لحر بن زياد 
بالسيف مُصكتا » فلما رآه القتيآن وها أعرّلان لا سلاح معهما ولا » والمداوة بين الأوس 
)١(‏ المل بفتحنين : أى السكر . (؟) الواقدى : « غصينة » . 


ايوج ده 


والمزرج شديدة . فانصّرَفا مسرٍعينء وثبت الشيخ ولا حَراكَ به » فوقف الْجذّر بن ذياد» 
فقال : قد أمكن: الله منك ! قال : ماتريد بى ؟ قال : فثك . قال : فارفع عن الطعام » 
واخفض عن الدّماغ » فإذا رجعت” إلى أمّك فقل : إلى قتلت سويد بن الصامت . فقمَلده 
فكان قتله هو الذى ميج وقمة يُماث . فلا قم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله المدينة 
أسلر الحارث بن سو يد بن الصامت » وأسلٍ الجذر فشهدًا بدراء لخِمل الحارث بن سويد 
يطلب الْذّر فى العركة ليقتله بأبيه » فلا يقدر عليه بومئذ ؛ فلا كان يوم أخد وَجالَ 
المسدون تلك اللولة ؛ أتاه الحارث من خلفه فضَرب عنقه » فرجع رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله إلى المدينة » ثم خرج إلى تمراء الأسد » فلا رجم من حمراء الأسد أتاه جبرائيل 
عليه السلام» فأخبرءآن الحارثين سويد قل الْجذّر غيلة»وأمّرّهبقتله » فر كبرسول الله 
صل الله عليه وآله إلى قباء فى اليم الذى أخبره جبرائيل فى يوم حارت ‏ وكان ذلك يوما 
لاي ركب فيه رسول الله صل الله عليه وآله إلى قباء » | ماكانت الأيّامالتى يأنى فيها رسول 
الله صل الله عليه وآله قباء يوم السبث . ويوم الاثنين ‏ فلمًا دخل رسول الله صل الله عليه 
راسف لهل تنداعاء له أن سل + رتيتك الأسارا خابوا لوق عليدة + 
وأنكروا إتياته تلاك الساعة » وفى ذلك اليو » لؤلس عليه السلام يتحدّثو يتصفح الناسَ 
حبّى طلع الحارثُ بن سويد فى ملحفة مورّسة20 » فها رآه رسول الله صلى الله عليه وآله 
دعا عوم بن ساعدة فقال له : قدّم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه 
بمجذر بن ذياد » فإنه قتله يوم أحد . فأخذه عوم » فقال الحارث : دعُنى أ كلم' رسول 
لله - ورسول الله صل الله عليه وآله بريد أن يركب » ودعا تحماره إلى ياب المسجد ‏ 
فجعل الحارث يقول : قد والله قتليّه يا رسول الله » وما كان قتّلى ياه رجوعا ع نالإسلام 


)١(‏ مورسة : مصيوةغة بالورس وهو نات بال معروف. 
(4: سمج )م 


لذاوه د 


ولا ارتيابا فيه » ولكنه تمنية الثشيطان » وأمر وكلت فيه إلى نفسى » و إنى أتوب إلى الله 
و إلى رسوله مما عمات » وأخرٍ ج ديه وأصوم شهرين متتابمين » وأعتق رقب » وأطهم 
سنّين مسكينا » إنى أتوب إلى الله يارسول الله ! وجعل يسك بركاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وبنو المْجذّر حضور»ء لا يقول مم رسول الله صلى اله عليه وآله شيئا » حتى إذا 
اسْتوع بكلامه قال: قدّمه ياعويم » فاضرب عنقه » و ركب رسول الْصل الله عليه وآله 
فقدمه عوم بن ساعدة على باب المسحد » قضركب عنقه . 7 

قال الواقدى : ويقال : إِنْ الذى أعلي رسول الله قتل الحارث الْجذر يوم أخد 
حبيب بن ساف » نظر إليه حي كله » لخاء إلى.النى> صل الله عليه وآله » فأخيره > 
ف ركب رسول اه صلى الله عليه وآله يتفخص عن هذا الأمس » قبينا هو على حماره تزل 
جبرائيل عليه السلام » لخبّره بذلك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وآآله عُوَبما فضرّبه 
عنقه » فنى ذلك قال حسان : 

ياعار فى سنة من نوم أوَلك* أم كنت وبحك منترًا يجبريل 2 

َأمًا البلاذرى” فإنه وَّكر هذا » وقال : ويقال إن" بلاس بن سويد بن الصامت 
هو الّذئ قتل الْجذر يوم أَحْد غيلة؛ إلا أن" شعر حسّان يدل على أنه الحارث 29 , 

قال الواقدى والبلاذرئ : وكان سويد بن الصامت حين ضر به الجذر بق قلياد 
ثم مات ء فقال قبل أن يموت مخاطب أولاده : 

أباغ جٌلاسا وعبد الله مأك وإن دعيتث فلا تخ لبا حار 


جين مشوعي زه 


تثح مم رهر. ةر 3 17 سدعر 
أم كنت يابن ذياد حين نقةله بعرره ىق قضاء الله يبول 


0 1 2 ركام عه 5 وه سح 3 
ونم أن رق وان نهر وَفيك” 2 تك الآيات وَألقِيلٍ 
سه 


0 والعز بر 41 ير 1 مأ كر سريرات اين 
51 نكمم 


ب وم سد 


5 ل جذارة إِذْ ماكفت لاته والى عَوْقاً على عُرفر وإتكار 
قال البلاذرى” : جذرة وحذارة أخَوَارتت 3 وها اينا عوف بن الحارث بن 
10 
اللمزرج 
يننا 
قات : هذه التوايات كا ترى » وقد ذكر ابن ماكولا فى« الإ كال» أن الحارث بن> 
سويد قَمَل الْجذّر غيلة يوم أحدء ثم التحى بمكة كافرا »ذكره فى حرف اليم من هذا 
الكتاب » وهذا هو الأشبه عندى . 


نا اننا 


قال الواقدىّ : ذكر سعيد بن لمسّيب وأبو سعيد اذرى” أنه قل من الأنصارخاصّة 
أحد” وسبعون » و بمثله قال مجاهد . 

قال : فأر بعة من قريش » وم زه إن عله للا ؛ و » وعبد الله بن 
جحش بن راب ؛ 4 الحم بن الأخذس بن شريق » وماس بن عهان 
ابن الشريد مر بى مخزوم ؛ قثَله أبى” بن خلف » ومصعب بن عير ؛ ققسله 
ابن قميئة . 

قال : وقد زاد قوم خامساء وهو سعد مولىحاطب من بنى أسَد بن عبد الى . وقال 
قوم أيضا : إن أبا سَكَة بن عبد الأسد الحزومى” جرح يوم أحد » ومات من تلك الجراحة 
بعد أيام . 

قال الواقدى” : وقال قوم : قتل ابنسا الهبيب من بنى سَمْد بن ليث » وها عبد الله 


)١(‏ أساب الأشراف 1:1 ع+م. 


لابوم د 


وعبد الرحمن ورجلان هن بنى مزّينة وها وَهْبٍ بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عتبة 
ابن قابوس ؛ فيسكون جميم” من تل من المسادين ذلك اليوم تم وأحد وثمانين رجلاء فأما 
تفصيل أسماء الأنصار ف كور ىكتب اْدَّثين » وليس هذا الموضم مكان ذكره . 
جد 4 
القول فيمن قتل من المشركين بأحد 

قال الواقدى” ؛ كل من بق اعد الذارطائحة بن أى طلية شاسية لواء قيش ؟ 
دهعل بن أبى طالب عليه السلام مبارزة» وعثمان بن أبى طلحة ؟ قتله حمزة بن عبد للطلب 
وأبو سعيد بن أبى طلحة 0 قتله سعد بن أبى وَقاص » ومسافع بن طلحة بن أبى طلحة » 
قتله عاصم بن ثابت بن ألى الأقلح » وكلاب بن طلحة بن أبى طلحة ؛ قتله الز بير بنالعوتام 
والحارث بن طلحة بن أبى طلحةقتله عاصم بن ثابت » واتملاس بن طلحة بن أبى طلحة؛ 
قتله طلحة بن عبيد الله » وأرطاة بن عبد شرَحبيل ؛ قتله على بن أبى طالب عليه السلام 
وقارظ”؟ بن شُريح بن عثمان بن عبد الذار ‏ ويُرى قاسط بالسين والطّاء البملتين ب .” 
قال الواقدى” : م » وقال البلاذرى ”2 قتله على" بن ألى طالب عليه 
السلام ؛ وصواب مولاهم قتله على بن أبى طالب عليه السلام وقيل : قتله قزمان 7" 
وأبو عزيز بن عمير أخو مُصعّب بن عمير عقتلدقزمان » فبؤلاء أحد عشر . 

ومن بنى أسّد بن عبد الْمردَى عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسَد؟ قتله 
أبو دّجانة فى روابة الواقدى" » وى رواية حمد بن إسحاق » كله علىة بن أبى طالب 
عليه السلام . وقال التلاذر ع + “قال ابن التكل + إن عند الله بن حيد قصل 
يوم بدر. 


ا 
)١(‏ الواقدى : « فارط » ء واليلاذرى : « قاسط » . 
(0) أنساب الأشراف :94201" 0000 (©) أناب الأشراف : « غيره » . 


لد وم ده 


ومن بى زّهْرة أبو الحسكم بن الأخنس بن شريق ؛ قتسله على" بن أبى طالب 
عليه السلام : وسباع بن عبد العرى ألزاعى ‏ واسم عبد العرّى عمرو بن تضلة 
ابن عباس بن سايم » وهو ابن أم أتمار المجامة بمكة قتله مزة بن عبد الطاب 
فبذان رجلان . 

ومن بنى زوم أميّة بن أبى حذيفة بن المفيرة ؛ قتله على عليه السلام» وهشام بن أبى 
أميّة بن الغيرة ؛ ققله قزمان » والوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان » وخالد بن أعلم 
الُقيل ؛ قتله قزمان » وعمان بن عبد الله بن المغيرة ؛ قتله الحارث بن الصّمة » 
فبؤلاء خسة . ش 

ومن بنى عامر بن لؤىعبيد بن حاجن ؛ قتله أبو دجانة» وشَيبة بن مالك بن الضركب 
قتله طلحة بن عبيد الله » وهذان اثنان . 

ومن بنى مح أبىّ بن خَلف ؛ قله رسول الله صل الله عليه وآله بيده » وأبو 
عر » قتله عاصم” بن قات صبرا بأثر رسول الله صلى الله عليه وآله » فبذان اثنان . 

ون اق عل اساةاين كان خاو رو شان عن! رقه هبابر التق 
اق لتديات ةزم اغوي وار القرابري كنات و عو ووقزات ون لمان 
ابن عوّيف » «ؤلاء الإخوة الأربعة قتَلهم علىة بن أبى طالب عليه السلام فى رواية 
مدعنت 

فأما الواقدىة فر مين عن من الخر ون ادن لم قاتلا ممينا :وكيم 
ذكر فىكلام آآخر قول هذا الباب أن أب سَْرة بن الحارث بن علقمة قل أحد بنى ساقيان 
ابن عويف » وأن رشيدا الفارسى” مولى بنى معاوية لتى آنخر من بنى فيان بن عويف 


مقا فى الحديد وهو يةول: : أنا ابن عويف ؛ فيعر ض له سعد مولى حاطب » فض به ابن 


مهمد 


عو يض ضربة جَزله باثنتين » فأقبل رشيد علىبن عويف فضربه علىعاتقه ‏ فقطم الدرع- 
حت جزله باثنتين وقال: خذها وأنا الغلام الفارسى ؛ ققال رسول الله صلىالله عليه وآ له وهو 
يراه ويسمعه : ألا قلت؟ أن الغلام الأنصارى” ! قال: فيعرض ارشيد أخ للمقتول أحد بى 
سفيان بن عويف أيضاء وأقبل يعداو نحوّمكأنه كلبة؛ يقول : أنا ابن عويف » و بضربه 
رشيد أيضا على رأسه وعليه الغفر » قفلق رأسه » وقال : خذها وأنا الغلام الأنضارى” ! 
فم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : أحسنت يا أيا عبد الله ! فكناه رسول الله 
صل الله عليه وآله يومئذ ولا ولدله . 

قلت : فأمًا البلاذرى" فلم يذحكر لم قاتلا » ولكنّه عدم فى جلة من قل من 
المشركين بأحد؛ وكذلك ابن إسحاق ل يذكر مَنْ' قتلهم » فإن* دترواية الواقدى” فعللى- 
عليه السلاملم يكن قد قتل منهم إلا واحداءو إن كانت رواية ابنحبيبحيحة فالأربعة من 
كتلاه عليه السلام . وقد رأيت فى بعض كتب أنى المسن المدائنى أيضا أن عليًا عايه 

3 3 + 5 ٠. - ا«‎ 

ومن بنى عبد مس معاوية بن الغيرة بن أبى العاص » قتله عل عليه السلام فى 
إحدى الروايات » وقيل : قتله زيد بن حارنة وعمار بن ياسر. 

0 3 نك قنك 3 0 0 ٠.‏ 

جميع من قتل من المشركين يوم أحد ثمانية وعشرون » قتل على عليه السلام منهم 
مأ اتفق عليه » وما اختلف فيه اثنى عشر » وهو إلى جه_لة القتلى كعد ة من قتل يوم بدر 
إلى جملة القتلى يومئذ » وهو قريب من التصف . 


اب تن 


داهم 


القول فى خروج النى صلى الله عليه وآله بمد انصرافه من أحُد 
إلى للشركين ليوقع بهم على ما هو به من الرعّن 

قال الواقدى” : بلغ”'" رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشركين قد عزموا أن بردوا 
إلى الدينة فينهبوهاء فأحبة أن يديهم قودة» فصل الصبح يوم الأحد لمان خلون منشوال 
ومعه وج ه الأوس والمزرج » وكانوا باتوا تللك الليلة فى بابه محرسونه من اابيات » فيهم ' 
سعد بن عبادة ؛ وسعد بن مُعاذ » والحباب بن اللنذر » وأوس بن خولى » وقتادة بن النعمان 
فى عدة منهم ٠‏ فادا انصرف منصلاة الصبح أمى بلالا أن ينادى فى الناس ؛ أن رسول الله 
صل اله عليه وس يأمر كم بطلب عدو كع » ولا مخرج معنا إلامن شهد القتال بالأمس » 
لخرج سعد بن معاذ راجما إلى قومه يأصرثم بالمسيرء والجراح فى الناس فاشية؛ عامة بنى عبد 
الأشهل جريح » بل كلهاء فجاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
يأمسم أنتطابوا عدوم ٠‏ قال : يقول أسيد بن حضيرب وبه سبع جراحات » وهو يريد أن 
يداويها : سمعا وطاعة لله ولرسوله! فأخذ سلاحه ولم يدرت على دواء جراحه » ولق برسول 
لله صل الله عليه وسلم . وجاء سعد بن عبادة قومه بنى ساعدة » فأصيم بالمسير » فلبسوا 
ولمقوا » وجاء أبو قتادة أهل خربا ومم يداوون الجراح » ققال : هذا منادى رسول الله 
على الله عليه وسلم يأمرم بطلب العدو» فوثبوا إلى سلاحهم ‏ وم بمرسجُوا على جرحاتهم » 
فرج من بنى سلمة أربعون جريحاء بالطفيل بن النمان ثلاثة عشر جرحا » ومخراش بن 
الصّمة عشر جراحات » وبكدب بن مالك بضعة عشر جرحا » وبقطبة بن عامر بن خدريج 


بيده نسع جراحات » حتى واقَا النىّ صل الله عليه وس بقبر أنى عتبة » وعلمهم السلاح » 


. مغازى الواقدى 6؟9 وما بعدها‎ )١( 


اداه سدم 


وقد صفوا لرسول الله صل الله عليه وسلرء فلما نظر إلمهم والمراح فيهم فاشية » قال : الهم 
ارحمك بنى سامة ٠.‏ 


0 5 03 
7 قومه؛ أن عبد الله بن 


قال الواقدى : وحد ثنى عتبة بن جبيرة 3 رجال| من ]| 
سبل ورافم” بن مسهل من بنى عبد الأشبل رجعا من أَحُد وبهما جراح” كثيرة وعبد الله 
أثقلهما جرحاء ذلنًا أصبحا وجاء سعد بن معاذ قومه مخبرم أن رسول" الله صلَى الله عليه 
وس يأمرثم بطلب العدّوء قال أحدها لصاحبه : والله إن تركنا غزاة مع رسول الله صلى 
الله عليه وس لغبن » واه ما عندنا دابة نركبها » ولا ندرىكيف نصنع! قال عبد الله 
انطاق بنا . قال رافع : لا والله مابى مشى » قال أخوه : انطاق ينا تقصد ونجوز» وخرجا 
يزحفان » فضعف رافع » فكان عبد الله بحمله على ظهره عقبة » ويمشى الآخر عقبة » حت 
أتوا رسول اله صلى اله عليه وسلم عند العشاء وم يوقدون النيران » فأنى بهما رسول الله 
صلى الله عليسه وسل وعلى حرسه تناك الليلة عباد بن بشر » ققال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لهما: ما حبسم ؟ فأخيراه بعللهما » فدعالهما مخير» وقال : إن طالت لك مدّة 
كانت لسكا مرا كب من خيل و بغال وإبل » وليس ذلك مخير لكم. 

قال الواقدى” : وقال جابر بن" عبذ الله : يا رسول الله ؟ إن مناديا نادى أألا مخرج 
معنا إِلَامَنَ' حضر القتال بالأمس » وقد كنت“ حريصا بالأمس على الحضور» ولك.- 


أبى خلفنى على أخوات لى» وقال : يا بنى” لا ينبغى لك أن تدعبن” ولا رجل” معرن” » 


َه 


3 


وأخاف علون” وهن” نسيات ضعاف » وأنا خارج هع رسول الله صل الله عليه وآله لعل 
5 0 00 و ء- 

الله يرزقنى الشهادة » فتخلفت علمون » فاستاثر على بالشهادة وكنت ر<وتم-ا » فأذن لى. 

يارسول” اث أ أسية معك . وأذله مول أت صلى ان عليه وآله 5 قال جابر : 01 حرج 


5 ب 0 > رك ٠.‏ 31 0 3 6 
ممه أحد يشهد القتال بالامس غيرى » وامنتاذنه رجال ل يحضروا القتال . الى ذلك 


)١(‏ من الواقدى:. 


عليهم ؛ فدعا رسول" الله صلى الله عليه وآله باوائه وهو معقود ل يحل” من أمس » فدفعه 
إلى على” عليه السلام » ويقال : دَفَمَه إلى أبى بكر ء لخرج رسول الله صل الله عليه وآله 
ودو مجروح » فى وجهه أثر الحلقتين » ومشجوج فى جَجْبته فى أصول الشعر » ور باعيتّه قد 
خظيج وشنته قد كلمت ين باطنهاء ومتدكية الأكن توس" يضر يةالين قية عورف نان 
حو شتان؛فدخل المسجد فصل ركعتين » والناس قد حَشّدوا؛ ونزل أه لّالعوالى ”© حيث 
جاءم الصر يخ 7" ودعا بفرتسه على باب المسجد » وتلقاه طلحة بن” عبيد الله » وقد مع . 
النادى » لخرج ينظر متّى يسير رسول” اله صلى الله عليه وله ! فإذا هو'وعليه الدترع والغفر 
لا يرَى منه إلا عيناه » فقال : ياطلحة » سلاحك؟؛ قال : قر يبء قال طلحة : فأخرج » 
'وأعدو او واخذ سيق 2 وأطرح درق فى صدرى » وإن لى لنسع جراحات 2« 
ولأنا 8 يجراح رسول الله صلى لله عليهوآ له منى يجراحى » فأقبل رسول” اللدصلى عليه 
وآله على طلحة» فقال : أبن تَرَى القوم الآن ؟ قال : م بالسيّالة ققال رسول” الله صل الله 
عليه وآله : ذلك الذى ظننت» أما إنهم باطلحة لن ينالوا ما مثل” أمس حتى يفتح الله مكة 
علينا » قال : و بعث رسوله الله صلى اللهعليه وآله ثلاثة نفر بين ْم طليعة فى آ ثار القوم » 
فانقطم أحدم » وانقطم قبال” نعل الأخرء ولق الثالث بقريش وهم بحمراء الأسد لم 
رجل7" يأتمرون”2 فى الرجوع إلى للدينة » وصّفوان بن أمية ينباهعن ذلك » ولحق الذى 
انقطع قبال نءله بصاحبه » فَبَصْرتْ قر يش بالرجلين» فعطفت” عليهما » فأصابوها » واتتبى 
المسادون إلى مَعسرّعمما محمراء الأسد فقبرهما رسو ل الله صلى الله عليه وآ له فى قبر واحد » 
فها القر ينان . 
)١(‏ العوالى : ضيعة بيتها وبين المديئة أربعة أميال . 


زفة الصريخ : الغيث . 5 
(؟) زجل » أى صوت وجلة . (4) ياعرون : يتشاورون ٠‏ 


حبرةت 
قال الواقدى” : إساهها سليط ولهان . 
قال الواقدىة : قال جابربن” عبد الله : كانت عامّة أزوادناذلك اليوم القرء وجل 
سعد بن عبادة ثلاثين بعيراً مرا حتى وافت حمراء الأسد ء وساق جزراء فنحّروا فى يوم 
يتين » وفى يوم اثلاثاً » وأمَرمم رسول” اللْهصلى لله عليه وآآله يجمثم الطب ء فإذا أمستر"ا 
م 5 يو قدوا التيران » فيوقدكل- .رجل ناراء فلقد كنا تلك الليلة نوقد خسّمائة نار 


حي ثرى من السكان اليد » وذهب ذكر مسكر نا ونيرا ننا فى كل” وحه » وكان ذلك 


5 بت لله به عدونا 


قال الواقدى : وجاء معبّدبنأبى معد الزاعى”_و, هو يومئذ مشر إلى النى” صلىالله 
عليه وله » وكانت شرّاعة "© د من ان هليه ولد هال #راعت مرك لين 
ما أصابك فى نفسك » وما أصا بك فى أحابك ؛ ولودذنا أن الله تعالى أغْ ىكمبك » وأن” 
للصيبة كانت بخيرك » نم مشى معبد حتى يجد أبا سفيان وقر يشا بالروحاء”"” وهم يقولون : 
لاممداأ صلم » ولا اللكواعب أردتم ؛ فيئسما صندج ' !وهم مجومون على اللتجوع إلى 
للدينة » ويقول قائلهم فيا ينهم : ماصندنا شيئاً » ا رافهم » ثم رجِمْنا قبل أن 
نستأصلم ‏ وتبل أن ون للم فر وكان اكلم بهذا عكرمة بن أبى جل » فلا جاء 
معبد إلى أبى سفيان : قال : هذا ا ل تراك 
مدا وأحابه حَن ب يتحر“قون عليم بثل النيران » وقد اجتمع معه من تخلف عنه بالأمس 
الا س والليزرج » وتعاهدوا ألا برجعوا حتى لحتو فيثأروا مني » وقد غضبوا9» 
لقومهم غضبا شديدا ول أصبتم من أشرافهم . قالوا : و حك ء ماتقول ؟ قال : واللهماأرى 

. سانا ء أى مسالون‎ )١( 


(؟) الروحاء : قطيعة كانت لعدى بن جام ء على مو أريمين ميلامن الدينة . 
() | الواقدى : « وغضوا » . 


0 


ع 


أن ترتحلوا حتى تروا نوامى 9" الول » ولقد © حانى ما رأيت منهم أن قلت 
أبياناً » قالوا : وماهى ؟ فَأنشّدم هذا الشعر : 
كادت تسد من الأصوات راحلتى إذسالت الأرض »لكر والأبابيز © 
تعدو بأسّْد رضراء لا. تنابلة © عند اللناء ولا ميل معازيل © 
فقات” ويل ابن حرب من لقالهم إذا تغطمطات البطحاة بالجيل 22 
يا قوم » لا تفعلوا؛ فإنالقوم قد حربوا ”"" وأخشى أن مجمعوا عليكمن تخلف من اللحزرج ؟ 
فارجموا والدولة لي » فإنى لا امن إن رجعم اليم أن تكوركف الدولة عايكم ٠‏ قال : 
قال : والذى نفسى بيده لقد سوم تلم الحجارة » ولو رَجءوا لكانوا كأمس الذاهب » 
قال : فانصرف القوم” رسراعا خائنين من الطئب لم ؛ ومر” بأبى سُفيآن قوم” من 
عبد القيس يريدون المدينة » فقال لهم : هل ا وأصحابه ما أرسلم به؛ 
على أن أو لم أاع 6 افا بمكاط؛ إن ؟ ن أثم جنتمو جئتمونى ! قالوا : نعم » قال : حيئما 


)١(‏ ! والواقدى : « حتى ترى نواصى الخيل » . (؟) الواقدى : « نم قال معيد ك0 
() الأبيات ف ابن هشام * : 4ه . نهد , أى تسقط من الإعياء . والجرد : الخيل العتاق . 
والأبابيل : الجاءات . , 

(4) ابن هشام : تردى بأسد كرام . والتنابلة : القصار 

() اليل : جع أميل ؛ وهو الذى لا رمح له . والمعازيل : جم معزال ؛ وهو من لا سلاح معه 
(7) تغطءطت : اهتزت واضطربت . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الناس 
» وبعدها فى ابن هشام : 


9 مف 6ع وي ِ.ء 

إلى نذيرة لآل السل ضاحية لكل ذى إِرْبقّ منهم' ومعقول 
0 5 - 

من جيش أمد لاوخش قنابلك2 وليس يُوضَف ما أندئت بالقيل 


(9) حربوا ء أى غضيوا . 


لاوخ" ملم 


لقنم عندا وأصحابه فأخبروم أنَا قد أجمْنا التجعة إلمهم » وأنا آثارك بوانطى فيان 
إلى مكة » وقدم الركب على النى صلى الله عليه وآله وأصمابه باللبراء فأخبروم بالذى 
أمرهم أبو سفيان » فقالوا حسّنا الله ونم الركيل » فأنزل ذلك فى القرائث » وأرسل معبو” 
رجلا من خزاعة إلى رسول الله صل الله عليه وآله يعلمه أنه قد انصرف أبو سفيان وأصحابه 


خائفين وَجاين » فانصرف رسولء الله صلى الله عليه وآ له بعد ثلاث إلى الدينة . 


الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤتة 
نذكرها من كتاب الواقدى ونز يد على ذلك مارواه مخد بن إسحاق 


فى كتابه على عادتنا فما تقدم 


قال الواقدئ . حدثنى”'؟ ر بيعة بن عبان عن عمر بن الحم قال : بعثرسول؛ الله 
صل الله عليه وآ له الحارث بن مير الأزدى فى سنة ثمان إلى مَلِك “بضرى بكتاب » فلا 
نل مؤتة ععرض له شي حبيل بن عمرو الغسّانى فقال : أين تريد ؟ قال : الشسام » 
قال : لعلك من يل عمد . قال : نعم » فم به فأو رق رباطا شم قلامه فضّرب عنته » 
ول يقل لرسول الله صل الله عليه وله رسول غيره » و بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وآ له فاشتد عليه؛وند بالناس وأخيرم مقتل الحارث » فأسرعوا وخرجوا فعسكروا 
بالجرف» فاما صلى رسول الله حلى لله عليه وآله الظهر جلس” وجلس” أصماابه حوله » 
وجاء النهمان بنْ مض" المبودى” فوكف مم الناس ء فقال رسول” لله صلى اله عليه وآ .له : 
زيد بن حارثة أمير الناس » فإن قتل ز يد بن" حارثة عفر" بن أبى طالب » فإن أصيب 
جعفر ذعبد الله بن رَواحة » فإن أصيبابن رَوَاحة فليرتض اومن يينهم رجلا فليجعلوه 
عليهم » فقال النمان بن مهض : يإأبا القاسم » إن كنت نبيا فسيصاب من ميت قليلا 
كانوا أوكثيراء إن الانبياء فى بنى إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل :على القوم ثم قانوا 
إن أصيب فلان فلو تمى ماثة أصيبوا جميما » ثم جعل البهودىة يقول ازيد بن حارثة : 
اعود فلا ترجع إلى تمد أبدا إن كان نيا . قال زيد : أشهد أنه نى” عانق فنا أجعوا 


٠ وما بعدها ء وسيرة ابن هشام * : 451 وما بعدها‎ 4١٠١ أخبار غزوة مؤتة فى الواقدى س‎ )١( 
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امسير وقد رسول الله صلى الله عليه وله لهم الأواء بيده دقَمَهِ إلى زيد بن حارثة »وهو 
واد أبض .مقن النانن إلى أمراة رسول الله صل الله عليه وآ له يودّعونهم ويدعون 
لم وكانوا ثلاثة آلافء فلما ساروا فى معسكرم ناداهم المسلمون: دقع الله عن ورد 
صالحين سالمين غاتمين » فقال عبد الله بن رَوَاحَة : 

لكت باه اللسر تبكر وشرية كات ايع م رد 

أو طعنةً يهيدئ حرتان عهزة ربق تنفد الأحشاء والكبدا 6 

حتى يقولوا إذا مَكُوا على حدثى يأأرشدالله من غاز نقد وشا© 

قلت : اتفق الْحدّثون على أن" زيد بن حارثة كان هو الأمير الأوّل » وأنكرتت. 

. الشّيعة ذلك وقالوا :كان جعفر” بن" أبى طالب هو الأمير الأول » فإن تل فزيد بن حارئة 
فإن قتل فعبد الله بن رَوَاحة » وَرَووًا فى ذلك روايات » وقد وجدت فى الأشعار الى 
ذكرها تمد بن" إسحاق فى كتاب الَغازى ما يشهد لقوهم » فن ذلك مارواه عن حسّان” 
ابن ثابت وهو : 


فى انزفق 


تأ ببى أ ل” بيثرب” أعسر و إذا مانوم ١‏ اناس" مسن 


0 2- . - 3 

اكت ين لكا و قو مرا رامد اباي : 

ا ا 64 3 

بل إن نقدان الحييب بابسة 0 5 من كيم اييشلكى 3 اتصبر 1 

قلا بعدن 4 ِ 1 تتابعوا عواتة مهم" ذو الجناحييكف حعف ر” 
3 5 َه 0-00 

وزيد وعبسد الله حينف تتابعوا ‏ جميعا وأسياف” لقي ُ خط 


» سيرة ابن هشام * : 4*9 . ذات فرغ ؟ أى واسعة , والزيد , أصله ما بعلو الماء إذا غلا‎ )١( 
. وأراد هنا ما يعاو الدم الذى ينفجر من الطعنة‎ 

(؟) مجهزة : سريعة القتل » وتنفذ الأحشاء : مخرقها وتصل إلمها . 

(*) ابن هشام : « وقد ». 

(؛) ديوانه حلاكط_ لهدء وسيرة اين ههام 0 : ٠ 4452-44٠0‏ تأوابى : عاودنى ورجم إل » 
ومسرر : داع إلى السهر . 


(5) الديواإن : « بلاء وفقدان الحبيب » . 


د 


رأيت” خمار للؤمنين تواردوا شعوب وخَلق بعدم رن 
تدا غدوًا بالمؤمنين يقوذم' إلى لوت ميمون النقيية أَزهر 
أغرة "كضو. عالبدر من آل هاثمر أَبى إذاميم االأفلامة آم 60 
تطلاقن ع :فال عسي فوس - لك فتتيسية القمنا سكت 
فصان مع الستشهدين ثوابة جنان وملتف الم#_دائق أخضرٌ 
وكنا نرى فى جسفر من تمر وقارا وأمرا حازما حسين يأمر” 
وما زال فى الإسلام من آل هاثمر دعائم/ حيدق لارام وخر 
0 جبسبل الإسلااع والفاس حم رضام إلى طُور يطول و يعبر 

#الجسيل منوم جعفر وابن أمّه ع ومنهم' أحصد المخيرُ 
3 والمباس > نهم" ومنهم عقيل" ومله الكو من حيث بعص 
بهم؟ تفج القمّاء من كل مأرّق 2 حماس إذا ماضاق بالناس مَصدرٌ 
م أوا اد الم أنزّلَ حكمه عليهم' وفبهم' والكتاب المطبر 
ومنها قول” كَعْب بن مالك الأنصارى” من قصيدة ألا 9© 


5 حَ.‎ 2 2 020 7 0 ٠. 
00 نام العيون” ودمم” عينكة يبسل*  سكاع ركف اباب المسبسل”‎ 
وَجْدًا على النفر الذين تقابسوا تقل بؤاتةً أسندوا م بقارا‎ 
67 سارثوا أمام لمسلمينكأ هسم" طود يقوده” المزبر لمشيل‎ 


دون عفر ولوائه حدم أوم” ونعم الأول” 
واللدادفق 


ذم 
حتق تقواضت الصفوف وجعفر” ‏ حيث ' التق - الغواة جد 


(1) شعوب : من أحاء النة . (؟) اين هشام والديوان : « بحس » . 
(؟) سيرة ابن هثام * : 44175 ب7 448 » برواية مخالفة . 
(4) الرباب : السحاب , والسبل : المنصب ؟ وف ابن معام : « الطاب الخضل » . 


““(ه) المشيل : ذوالشيل ؟ والشبل: ولد الأسد. 


(5) يدل : ممثر ومغتى الجدالة ؛ وهى الأرض . وف !بن هشام : « وعث الصفوف بحدل » . 


2-2 5 ما 


فخي القيرة التعسير اده © والشمسن قد كيؤ202 وكاو عأذل” 
١ 3‏ 5 0 م مراع اعكم م" 
قوم علا بنيانهم مرك 00 فرع أشسم وسوداد متأم 0 4 
قوم مهم عصم الإله” عياده وعليهم” تزل” الكتاب” المعزل” 
سرام اش امد 9 2 
فضلوا العاشر عفة وتكرتما وتسّدت أخلاتهم من يجهل0© 
قال الواقدى : لخد ثنى أبن أبى سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة » عن 
رافع بن إسحاق » عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليسه وآله خطيهم فأوصاهم 
فقال : أوصيك بتقرى الله ويمن مدكم من المسلين خيراً » اغرُوا باسم الله وفى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر بالله » لا تَغدروا ولا تغلوا ولا تقتّلوا وليداء وإذا لقيت” عدرّك من 
. 5-5 2 لي 
الشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث : فأنيتهن أجابوك إليها فاقبَل' منهم » وا كنف 
ع" . 8 
عنهم » ادْعهم إلى الدخول فى الاسلام » فإن فعلوا فاقبّل وا كفف ثم أدعهم إلى التحوّل 
من دارم إلى دار الباجرين » فإن فعلوا فأخبرم أن" لم ما للتُساجرين » وعلبهم ما على 
المباجرين ؛و إندخاوا فى الإسلام وأختاروا دارم فاخبرهم أمهم يكونو نكأعراب المسلمين» 
ترى علمهم حك الله » ولا.يكون لم فى النىء ولافى الننيمة ثىء » إِلَا أن يجاهدوا 
مع المسلمين » فإن أب فلأعهم إلى إعطاء الجزنبة » فإن فعلوا فأقيل منهم وا كفف' عنهمء 
فإن أبا فاستعن بالله وقاتلهم » وإن أنت حاصرت أهل. حصن . أو مدينة فأرادوا أن 
تستزهم على حم اله فلا تنتنزطم على حم لله » ولكن أنزهم على حكك» فإنك 
تحمل لم ذمَة الله وذمة رسولر الله فلا تجمل لم ذمة لله وذمة رسول اله ولكن أجمللم 
ذمتك وذمّة 0 وأسحمابك » فإنكم إن تخفروا ذنمكم وم ابانكم د لكم من أن 
)١1(‏ فى ب « كاسفة » » وهو مستقم الوزن أيضًا . 
(؟) ابن هشام : « ما يثقل » . (©) ابن هعام : « وتغمدت أحلامبم » . 


السشداهعة" سم 


قال الواقدى” : وحدٍثنى أبو صفوان » عن خالد بن يزيد » قال : خرج النى” صل الله 
عليه وآله مشيتما لأهل موانة حتى .بلغ ثنيّة الوداع » فوقف ووقفوا.حوله » فقال : اغْروا 
بس اللهء فقاتلوا عدو لله وعدوة كك بالشام » وستجدون فيها رجالا فى المّوامع معز لين 
الناس » فلا تعر ضواللم ؛ وستّجدون آخرين للشيطان فى رءوسهم مفاحص » فاقلعوها 
بالستيوفء ولا تقتن”امرأة »ولا صخيرآضرع)”'كولا كبيرا فانياء ولانقطمن” خلا ولاشحراء 
ولاتيد كز جنا ش 
قال الواقدى : فا ودّع عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عايه وآله قال له : 
امرائى بشىء أحقكه عسك» قال : إِنّك قادم غداً بلداً السجُودُ فيه قليل » فأ كثروا 
السجوة. فقالعيد الله: زذنى يارسول” الله » قال : اذ كر الله » فإندعون” لك علىماتطاب. 
فقام من عنده حتى إذا مضى ذاهبا رجع ققال : يا رسول الله : إن الله ور م الوثرء 
فقال : يان رؤاحة : مارت“ فلا تمعز إن أسأت ثرا أن “تحن واحدة قال أنه 
رَواحة ؛ لا:أسألك عن شىء بعدها . 
وروى تمد بن” إسحاق أن عبد الله بن رواحة ودع رسول الله صل الله عليه وآله 
جشعر » منه : ا 
67 لله ماآثالكة من خسن تثبيت” مُوسى و فصراً كالذي إَنْصروا 
إلى تفرتست فيكة اللمصير تافل قراسة خالقتهم فى الذى نظروا 
أنت” ارسول فن رتم توافله واليشر منه فقد أَوْدَى به القدرك 
قال تمد" بن إسحاق : فلن ودّع المسلمين بكى » فقالواله : ما يبكيك ياعبد الله ؟ 
قال : وله ما بى حب الدنيا ولاصبابة إلمها » ولكنى ممت رسول الله صلىالله 


. الضرع : الصغير من كل شى*‎ )١( 
)1٠١ (ه-مج‎ 


لدان سد 


عليه وآله يقرأ :لون مك" إلا وَارِدْه) 4 فلست أدرى كيف لى بالصّد 
بعد الورود 2 
قال الواقدى” : وكان ز يو” بن أرقم تحدّث ء قال : كنت" يتها فى حجر عبد الله بن 
رواحة » فل أرَ والى يتم كان خيرًا لى منه » خرجت معه فى وجبة. إلى مؤتة 
وصّب بى وَصَيبْتْ به » فكان ير'وفنى خلف رَحله » فقال ذات ليلة وهو على 
راحلته بين شعبتى رَحَلِهِ : 
إذا بلفتنى ملت رَخْلى مسافة أريع بعد الجساء©» 
فشأتك فانعمى وخلاك دك ولاأرجع؛ إلى أهلى ور ]فى 12 
وآنبة السلون وخلفوى بأرض_الشام مشتهر” التواء 
وزوّدنى الأقارب” من دعاه إلىالرحمنوا نقطع الإخاو””» 
هنالكة لا أبالى طلع نخل ولا خضل أسافلها رواء 
فلمًا سمعت منه هذا الشعر بكيت” » طْمَقَنى بالدرة وقال : وماعليك الْكم أن 
يرثقى الله الشهادة 0 من الل نيا وتضّبها » وهمومها وأحزانها وأحدائها » وترجم” 
أنت بين شعي الر "حل 
قال الواقدى” : ومضى المسامون فتزلوا وادى القرَى فأقاموا به أيّاما» وساروا حت 
تزلوا بمؤتة » و بلغهم أن هر قل ملك الرعوم قد نزل ماء من مياه البلقاء فى بكر وببئراء 
ولثم وجذام وغيرم ماثة ألف مقاتل » وعليهم رجل” من بل » فأقام المسلدون ليلتينينظرونه 
3 
)١(‏ سورة مريم: الا (0) سيرة اين إسحاق © :458 4096 
(؟) سيرة ابن هشام * : 499 . 
(؛) ولا أرجم ؛ جزم الفعل على الدعاء ؟ يدعو على لفسه بأن يستصهد فى هذه الوقعة ولا يرجم لأهله 
)0(١‏ ف البيت إقواء . 


0-7 


فى أمرم » وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتخيره الخير؛ فإنَا أن 
يردن أو يزيد نا رجالا ؛ فبينا الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبد الله بن روَاحة 
فشجّمهم » وفال : وام ما كنا قاتل الناس” بكثرة عد ولا كثرة سلاح ولا كثرة 
خَيْل ؛ إلا بهذا اين الّذىأ كرمنا الله بد » انطلقوا فقاتاوا ؛ ققد والله رأيينا يوم در 
وما معنا إلا فرسان » إنما هى إحدى اللشئَيَيْن : إمَا الهو عليهم فذَّاك ماوعّدّنا 
لله ورسوله » وليس لوعده خُلف » وإمًا الشهادة فتلحق بالإخوان » نرافقهم فى الجنان . 
فشجع الناس على قول ابن رَواحة . 

قال الواقدى" : وروى أبوهريرة قال : شهدت” مؤتة فدًا رأينا الشركين رأيْنا 
مالا قبل لنا به من العدد وااشلاح والكراع والدتيباج والحرير والذاهب » فرق 
بصَرى ء فقال لى نابت" ب نأرق : مآلك ياأباهريرة ؟ نك يَرى بموعا كثيرة ! قلت” : 
فم » قال : ل تشيكانا بيار» إنالم فصر" بالكأرة . ' 

قال الواقدى” : فالتق القوم؛ » فأخذ اللواء زيد بن حارثة » فقتل حتّى قل » 
طعنوه بالرتماح » ثم أخذه جعفر فنزل عن فرس له شَقْراء فم بها » ثم قأتل حتى قتل . 
قال الواقدىة : قيل : إنه ضري رجل من الوم فتطمه نصفين » فوقع أحد نصقيه فى 
كام هناك فوجد فيه ثلاثون أو بضع” و ثلاثون جراحا . 

قال الواقدىئ : وقدروّى نافع" عن ابن عمر أنه جد فى بدن جَعفر بن أبى طالب 
أثتنان وسبعون ضر بة وطعنة بالسيوف والرتماح . 

قال البلاذرى” : قطءت"' يداه » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لقد 
أبدله الله بهما جناحين يطيرٌ بهما فى الجنة »؛ ولذلك ممى الطيار. 


قال الواقدى : ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فنكل كسيراً » ثم تمل ققاتل 


ساي اد 


حتى تل » فلا تقل الهرّم المسامون أسوأ هزيمة كانت فىكل” وجه » ثم تراجموا؛ 
فأخذ اللواء ثابت بن أرق » وجعل :صيح بالأنصار» فثاب إليه منهم قايل » فقال 
لخالد بن الوليد : خذ اللواء يا أبا سلمان » قال خالد : لا بل ذه أنت فاك سن » وقد 
شهدت برا . قالثابت : خذه أمها الرجل » فوالل ماأخذته إل لك . فأخدّه خالد 
وكمل به ساعةً » وجعل المشركون يحملون عليه حتّى دهمه منهم شر كثير » فامحاز 
بالمسامين » وانكشفوا راحمين . 

قال الواقدئ : وقسد رثوى أن خالدا ثبت بالثاس فم ينهزموا ؛ والصحيح أن" 
خالدا امهم بالناس . 

قال الواقدى” : حد ثنى مد بن صال» عن ن عاصم بن عر بن قتادة » أن النى" صل الله 
عليه وآله لما التتى الناس بيو تةجلس على لى للنبر» وكشف” همأ بينه وبين الشام » فهو ينظر 
إلى مع ر"كتهم » فقال : أخذ الداية زيد بن حارثة » لاءه الشيطان شيب إليه الحياة » 
توكر"ه إليه:اللوت » وحسّب إليه الددُنيا » فقال : الآن حين استحك الإيمان فقوب المؤمنين 
نيب إل الدنيا ! فُعَىَّ قُّما حتى استشهد » ثم صلى عليه » وقال : استغفرثوا له فقد دخل 
الجنة وهو يستَى » ثم أخذ الرتاية جمفر” بن أبى طالب » لهاءه الشيطان فناه الحياة وكرته 
ليه لوت » ومناء الدنيا» فقال : الأن حين أستحكم الإعان فى قلوب المؤمنين تتمتى 
الانيا ! ثم مَعى ونا مض اسسكرد شل عليه رسول” الله صل الله عليه وآآله ودع له.» 
ثم قال : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد” قد دخل الجنة» فهو يطيرٌ فيها يحنا حين من 
يافوت حيث شاء . ثم قال : أخذ الراية عبد الله بن؛ رواحة » ثم دخل معترضا 
فشق” ذلك على الأنصار» فقالرسول” الله صل الله عليه وله : أصابئه ا قل : يارسول” 
الله » فها أعتراضه ؟ قال : لما أصابته الجراح نكل فعاتب نقسّه فشجع ف اي فدخل 


يي لاد دمر 55 
الجنة ؛ فسرّى عن قومه . 


ورؤى تمد بن إسحاق ”© قال : لما ذكر رسول” على الله عليه وآله زيدا 
وجعفرا سكت عن عبد الله بن رواحة حتى تغيّرت' وجو الأنصار » وظنُوا أنه قدكان 
من عبد الله بعض' ما يسك رون » ثم قال: أخذّها عبد اللهبن” رواحة فقاتل حتى كل 
شهيدا ء تمقال : لقد رفموا لى فى الجنة فما يرتى الذائم على رار من ذهب » فرأيت” فى 
سربر اي صاحبّيه » فقات :لم هذا؟ فقيل لأنهما مني 
وتردد هذا بعض” الترود » ثم مضى 
قال : ورَوَى عد 500 جعفر” بن ألى طالب الركاية قائَل قتالا شديداً 
حتى إذا مه القتال اتح عن فرس له شقراء فمَقرها ؛ ثم قاتل القومً حتى قل 299 
فكان جمفر رضى الله عنه أُول رجل عَمَّر فرسّه فى الإسلام . 
قال مد بن إسحاق : ولما أخذ ابن رواحة الرّاية جمل يترود يعض التردّد» 
ويستقرم نفسه يُستنزها”" » وقال : 
أقسمت” يانقس” التنزلتةا طعا وإلاسوفة فكرمتة 
مالى أراك تكرهين الجنة إذأجلب الناس وشدوا الكنه'20 
قدطالاقد كنت مطيئن' هلأنت إلانطفة فى شت" !© 


تآ ارئرَ أينا قال : 
000 505 5 - 
يائفس” إلا تمتعلى بموتى 2 هذا مام اموت قد صليت 
(ولصية ابن عام 011 اي (؟) بعدها فى ابن هام » وهو يقول : 


د 2 واقتَام) طيبةً وبارداً شرابها 
والروم روم قد دا عذاها كافرة إعيسادة نيم 
0 م سا 
علىة إذ لاقيتهاً ضرامهاً * 


زفق ابن هشام :8 إستتزل نقسة ©0#. 2 أجلب الناس : اختامات أصواتهم وضجوا 5 
(ه) الظفة : القليل من الماء الصافى . والشئة : القربة الخلق . 


سيا سد 


وما تيت فقد أغطيت إن تفصلى فملهما مريت 
* وإن حر فقد شقيتٍ * 

ثم تزّلعن فرسه فقاتل » فأتاه اببن' عه له ببضعة من لم 1 » فقال :اشداد بهذا صلبك . 
فأخذها من يدمء فانتهش 20 منها مرش ثم سمع الخطمة 7" فى ناحية من الناس. » فقال : 
وأنت” يابن رواحة فى الد نيا ! ثم ألقاها من يده وأخذ سيفه ».فتقدم فقاتلٌ حتى ا 

قال الواقدى” : حد ثنى داود بن سنان قال : ممعت تعلية وداق مالك يقول : 
انكشف خالد بن" الوليد يومئذ بالناس حتى عبروا بالفرار » وتشاءم الناسُ به . 

قال : ورَوى أبو سعيد اتلدرى » قال : أقبل خالد بالناس منهز مين » فلمًا مع أهل 
المدينة مهم تلقومم بالف » لوا تون فى وحوههم التراب ويقولون : بافتار 0 أفرَرْتم 
فبميل أل !1 قال رشول اشغل أل عليه وال > لسرا قار ولكنيم كار 
إن شاء الله . 

قال الواقدى : وقال عَبِيدٌ ا بن عبد ا 2 عدب 7 جدش بعثوا مبعثا مالق” 
أسحابُ مؤتة من أهل المدينة » لقومم بالشرت» حتى إن الرجل ينصرف إلى ببته وأهله فيدق 
عليهم فيأبوان أن يَفسّحوا له يقولون : ألا تقدّمت مع أصصابك قات ؛ وجلس الكبراه 
منهم فى ا من الناس » حبّى أرسل النى صلى الله عليه وآله رجلا » 
يقول لم : أتم الكُنَ ار فى سبيل الله . لخرجوا . 

قال ا : خدثتى مالك بن ألى الرتجال عن عبد الله بن أبى بكر بن حرم » 
عن أم جعفر بنت عمد بن جعفر » عن جدّمها أسماء بنت تميس عقالت: أصبحث فى اليوم 
الذى أصيب فيه جعفر وأسحابة » فأتاتى رسول الله صلى الله عليه ٍ. له وقد تأت" أر بعين 
مدا من أدام وجنت تحينى »وأخذت بى» فسا توجوههم رفم » فدخلت على رسول 


٠. التهش مها : ألخذ بفمه يسيراً . (؟) الحطمة : زحام التاس‎ )١( 
1 1*8 , 4*4 : * سيرة ابن هشام‎ )©( 


الله صلى الله عليه وآله فقال : بإأسماء» أبن بنو جعفر ؟ لنت بهم إليه» فضمهم وشمهم » 
ثم ذرفت عيناه » فبك » فقلت : يارسول الله » لعله بالك عن جعقر شىء! قال: فعم » إنه 
قل اليوم » فقمت أصيح؛ واجتمع إلى النساد» مل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
يإأسماء » لا تقولى هرا » ولا تَضرٍبى صَدرا» ثم خرج حتّى دخل على ابنته فاطمة رضى 
الله عنها » وهى تقول واه ! فقال : على مثل جعفر فلتبك الباكية يد : اصتّموا 
لال جعفر طعاماء فقد شاو اعن أنقسهم اليوم . 
قال الواقدى : وحدذثنى محمد بن” مسلم »عن بحى ن ألى يمل؛ قال : سمعت عيذ الله 
ابن جعفر يقول : أدا أحفظ حين دَخَل النى صلى اله عليه وآله على أمى » فَتَعى إليها أبى» 
فأنظر إليه وهو يمسّخ على رأبى ورأسر أخى» وعيناه تبراقان المع <تى قطرت احيته » 
قال : اللهمت إن جمفرا قدّم إلىه أحسّن" الثواب » فاخاقه فى ذرّيته بأحسن ماخلفت 
أحداً من عبادك فى ذرّيته » ثم قال : ياأسماءء ألا أبشرك ؟ قالت : بل بأبى وأمّى . قال : 
فإنَ الله حمل عفر حناحين يطيرٌ بهما فى الجة» قالت: بأبى وأمى» فأعلم الناس" ذلك ! 
ققام رسول الله صلى الله عليه وآله وأحدٌ يدى يسح بيده رأبى حتّى رَقَ على انبر 
وأجلنى أمامه على الدّرّجة السفلى» وإن” الحزن ليُعرف عايه » فتكام فقال : إن الرء 
كثيرث بأخيه وابنٍ عه »ألا إن جعفراً قد استشمد » وقد جمل الله له جناحين يطيرٌ مهما فى 
الجنة 0 نزل » فدخل بتّه وأدخلنى » وأمر بطعام فصّنع لناء وأرسل إلى أخى فتغدينا 
عنده غَذَاه طيّيا » عدت سلى خادمئه إلى شعير فطحنته » م نشيته 2 اعم 
وآدمته نزيت وجعلت" عليه كلقلاء فتغديت أنا وأخى معه ‏ وأَقَمنا عده ثلاثة أيَام 
دور معه فى بيوت نسائه ‏ ثم أرجمنا إلى ببتناء وأتانى رسول الله صلى الله عليه وسل بعد 
ذلك وأنا أساوم فى شاة ء فقال: الهم بارك له فى صَفْقَتهء فوالله مابمت" شيئا ولا اشقريت” 
إلا بورك فيه . 


+2 +23 جو 


| فصل ف ذكو لعض مناقب حفر / أ طالاف ا 


رَوَى أبوالفرج الأصفهانى فىكتاب ”” مقااتلالطالبيّين “* أن كُنية جمفر ب نأبى طالب 
أبو اأساكين » وقال : وكان ثالث الإخوة من ولد أبى طالبء أ كيبره طالب » و بعده 
عقيل؛و إعدهجعفر » و بعدهعلى” » وكل واحد منهمأ كبر من الآخر بعشر سنين »[ وعلى> 
أصغرهم سد 00 5 وأمُمم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف9© 
وهى:أوّل هاثمية ولدت' لمائعى” » وفضلها كثير» وقر ها من رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وتعظيمه لها معلوم عند أهل الحديث ٠‏ 
وَرَوَى أبو الفرج لجعفر رضى الله عنه فضل” كثير . وقد ورد فيه حديث” كثير 4 
من ذلك أن" رسول الله صلى الله عليه وس ا فتح خيير قدم جعفر بن أبى طالب من 
الحرشةء فالزمه2؟ رسول” الله صلى الله عله را لاوجل قبل بين عينيه ويقول : ماأدرى 
يسما أنا أشد فرحا ! بقدلوم جعفر » أم بح 1 
قال : وقد روّى خالد اللذااء عن عسكرمة » عن أبى هر برة أنه قال : ماركب. 
امعآيا» ولا نكب الكُور” » ولا انتمل» ولا احتذى التعال أحد” بعد رسول اللدصلى الله 
عليه وآله أفضل من جعفر بن أبى طالب ٠.‏ 
قال : وقد روى عطيّة عن أبى سعيد اُْدْرئ قال : قالرسول اللاصلى اللّعليه وآله » 
خيرٌ الناس حمزة وجعفر” وعلى”. 
وقدروى جعفر بن” تمد عن أبيه عليهالسلامقال : قالرسول الله صلى الهعليهوآ له: خلق 


الناس>من أشجار شتَّى »وخلق تأ ناوجعفر” من شّجرة واحدة ‏ أو قال من طينة واحدة - 
)١(‏ من مقاتل الطالييين (؟) مقاتل الطالبيين 5 » لا مم تصرف 
(*) التزمه: اعتلقه . (؛) الكور ( بهم الككاف ) ا بأداته . 


قال : وبالإسناد قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله لجعفر: أنت أشبهت” 
خلقى وخلق . 1 

وقالأو عمر بن عبد الير فى كتاب ”” لاستيعاب »» كانت سن جعفر عليه السلام . 
وم قتل إحدى وأر بمين سنة . 

قال أبو عمر ! وقد رَوَى سعيل” بن" المسّيب أن" رسول الله صل الله عليه وآآله قال : 
مدل لل بير وزيد وعبد الله فى خَيْمة من درت كل" واحد مهم على سريرء فرأيت زيدا 
وان رواحة فى أعناقهما صدودا » ورأيت جعغفراً مستقها ليس فيه صدود » فسألت” 
فقيل لى : إنهما حين عشيهما لوث أعرضا وصدً! بوجهيهماء وأما جعفر فم يفمل . 

قال أبو عمرأيضا :ورثوى عن الشمبى”» قال :معت عبد الله بن جعفر يقول : كنت” 
إذا سألت ع ى عليا عليه السلام شيئا ويتنمنى » أقول له : تر لطي 

وَرَوَى أبو عتر أيضا فى حرف الّاء فى باب زيد بن حارثة » أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله لا أتاه قتل جعفر وزيد بمؤتة بكىء وقال: أُخَواىومؤنساى ومحد ثاى 9 . 

ينا 

واعلم أن هذه الكات التى ذكرها الرضي رحمة الله عليه ملتقطة من كتابه عايه 
السلام اذى كتبه جوابا عن كتاب معاوية النافذ إليه مع أبى مس الوالانى”» وقد ذكره 
أهل” اشّيرة فىكتبهم؛ روى نصر” بن مزاحم فىكتاب *” صِفّين »» عن عبر بن سعد 
عن أبى وَرْقاءء قال : جاءأبو مل الموالانى فى ناس من قتاء أهل الشام إلى معاوية قبل 
مسير أمير لمؤمنين عليه السلام إلى صمّين فقالوا له : يامعاوية » علام تقال عليّا وليس لله 


م568١ )الاستماب‎ ١١ 
(؟) الاستيعاب 1ؤل1.‎ 


عباس 


مثل صعبته ولا هجرته ولا كرابته ولا سا به ! ققال :” إلا أدّعى أنه لى فى الإسلام 
مثل صحبته ولا مثل هجرته ولا كرابته© ؛ ولكن" خيرونى عنم ألم عدون أن 
عمان تل مظلوما ! قالوا : بلى » قال : فيد ف إلينا كتلته لنقعلهم به » ولا قتال ييا 
.وبينه ؛ قالوا : فا كتب إليه كتابا يأنته به لعضد ناء فسكتب مع ألى مس اعلوالانى : 


من معاوية بن أبى سفيان إلى على” بن أبى طالب ب سلام عليك ء فإ أحد إليك الله 
الذى لا إله إلا هوء أمّا بمدء فإن الله اصطى تدا بعلمه » وجدله الأمينة على وَحْيه » 
وارعول إل حلته »واتضينة لمن اندي أعوانا يده الل قال جيم "+ فكانوا فى 
: ا 4 . 0 . ان د ب 
منازهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام 0 فكان أفضلهم قَ الإسلام وأنصحهم لله 
ورسوله الخليفة من بعده » ثم خايفة خليفته من بعد خليته » ثم الثالث الخليفة المظلوم 
مان 3 فكلهم حسدت » وعلى كلهم بغيت » عرّفنا ذلك فى نظ رك الشر» وقولك 
7 0 5 5 
| لمؤرء» وتنفسك0©) الصعداء » وإبطائك عن اخجلفاء » تقاد إلى كل» منهم كا يقاد الفخل 
2 2 3 0 9 0 5 
4 ش60 5 حتى تبايع وأن تكآره > مم تسكن لأحد متهم باعظل” حسدا منك لان 
عنك عمان » وكان أحقهم أل تفمل ذلك فى قرابته و صهره » فقطعت رجه » وقببحت 
محاسته » وألبت 06 الناس عليه » وبطنت وظهرت” حتى ضَرِبَنت إليه 7 باط الإبل » 
وقيدت” إليه الإبل العراب » وتُمل عليه السلاح فى حرم رسولٍ الله مراف عليه وآ له » 
2 5 # الطا سي حو ا عاعاة مه . 
فقتل معك فى اخلة وأنت لسمع فى داره الم ل تردع الفآن والتهمة عن نفسك 
7 2 ٍ- 75 ياه في 
بقول ولا عمل قم سما صادقا لوقت فماكان من أمره ماما واحدا تنهنه الناس 
)١-١(‏ صفين : « ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن فى الإسلام مثل صحعبته ولا هجرته ولا سابقته » . 
2 صفين *: »2 وف تنفسك 8 
(») الخشوش : الذى جعل فى عظم أنقه المشاش » وهو بالكسر عويد يجمل فى أنف البعير يشد” به 


الزمام ايكون أسرع فى اتقياده » . 
(4) ألبت الناس : جعتهم عايه . (5) المائعة : الصؤت الشديد . 


شهلا سد 


عنه » ماعدل بك من قبلنا من الئاس أحداء ولجحا ذلك عندم مأكانوا يعرفونك به من 
الجانبة لمان" والبغى عليه » وأخرى أنت بها عند أنصار مان نين ... إيواوك قتلة 
3 8 َو 031 5 

عمان » فهم عَضْدك وأنصارتك » ويدك و بطانتك ؛ وقد ذكر لى أنك تتنصّل من دمه » 
فإن كنت صادقا فأمكنًا من كتلته قتام به » ونحن أسرع الناس إليك » وإلاً فإنه 
ليس لك ولأسحابك إلا السيف ؛ والذى لا إله إلا هو لنطلبن قتلة مان فى الجبال 
والرزمال 4 والبرٌ والبحر 04 حى يقتلهم ل 4 3 لتاحقن” أرواحنا بأ 04 والسلام”"© 5 

قال نصر : فلن قلدم أبو ملم على على عايه السلام بهذا الكتاب » قام ليد الله 
وأنق عليه » ثم" قال : أمًا بعد فإنك قد قت بأمر وليه » ووالله ماأحب أنه لغيرك . إن 
أعطيت المقّ من نفسك . إن عمْانَ تل مسلما تحرماً مظلوما » فادفع إلينا قتتلته » وأنت 
أميئنا » فإن حَالفك من الثاس أحدّ كانت أيدينا لك ناصرة » وألسنتنا لك شاهدة » 
ركنت ذا عُذْر وحجّة . تقال له على" عليه السلام : اعد على غداً , خذ جواب كتابك 
فانصرف » ثم رجع من غد ليأخذ جواب كتابه.» فوجد الناسَ قد بلغهم الذى جاء فيه 
قبل فلّبستالشيمة أسلحتها ثمعَدَّوا فلئوا السحد؟ فنادوا كلّنا قله عمان»وأ كثروا من 
التداء بذلك » وأذن لأبى مس » فدخل فدقم علَ عليه السلام جواب كتاب معاوية » 
خقال أبو ملم : لقد رأيت قوماً مالك معبم أعى » قال : وماذاك ؟ قال : بل القوم أنك 
تريد أن تدقع إلينا كَلدَ عمان فضحوا » واجتّّعوا » ولبسوا السّلاحَ » وزعموا أنهم قتلة 
عمان . فقال على عليه السلام » والله مأردت أن أدفتهم إليكم طرفة عَيْنَ قطاء اقد 
ضر بت هذا الأمرَ أنقَه وعيته » فارأيته ينبتى لى أن أدفمهم إليك , ولا إلى غيرك » لخرج 
أبوسل بالكتاب وهو يقول : الآن طاب الضّراب ! 


)١(‏ ظنين معهم اي 
(؟) صفين لأحيمة 


سس / ل 


وكان جوابٌُ علَ عليه السلام : من عبد الله عل أمير الؤمنين إلى معاوية بن. 

أبى سُفيان . ١‏ 
أن بعد ؛ فإن أخا خولان قم على بكتاب منك تذ كر فيه مدا صلى اله عليه وآآله 
وما نتم لله به عليه من البُدَى والوَحى » فالجد لله الذى صَدَقه الوعد » وأيده”" بالُصر» 
ومكّن له فى البلاد » وأظبَرّه على أهل العداوة “© والشّتآن من قومه الذين وَثّبوا عليه » 
وشتفوا له" ء وأظبُوا تسكانية 7 وباززوة بالعداوة » وظاهروا على إخراجه وعلى 
إخراج_أصحابه وأهله » وألبوا عليه [ العرب » وجادلودم على حربه ]27 » وجهد وا فىأمه. 
كل اد » وقَلَبوا له الأمورت حتى جاء المق وظهر أمْر الله وهمكارهون.» وكان أشل” 
الناس عليه تألييا © وتحريضا أسرنه, والأدنى فالأدنى من قويه » إلا من عَصَم الله . 
وذكرت أن الله تعالى اجتبى له من المسلمين أعوانا أيّده الله بهم » فكانوا فى منازهم 
عنده كَل قدر فضائلهم فى الإسلام » فسكان أفضكهم ‏ زعمت ف الإسلام ؛ وأنصحهم 
له وارسوله الخليفة وخليفة الخليفة » ولّمرى إن مكائهما فى الإسلام لعفم » و إن امصاب. 
بهما برح فى الإسلام شديد» فرحمهما اللهوجزاها أحسنء ماتملا ! وذ كرت أن" عمان كان 
فى الفضل تاليا » فإن يك عمان محسيا فستيجز به الله بإحسائه » وإن يك مُسيئا فسيّلق, 
ربًا غفورا لا يتاه ذَنْب إِنْ يغفرم » ولمرى إنى لأرجو إذا أعطى الله الناسَ على قدر 
فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله وارسوله » أن يكون نصيبّنا فى ذلك الأوفر . إن ممدا 
صل الله عليه وآله لما دعا إلى الإمان بلله والتوحيد له كنا أهل الببت أُوَلَ من آمن به 
وصدّقه فيا جاء » فبدنا أمُوالا كاله مجرتمة ”© تامة » وما يُمبّد الله فى رَبْع ساكن من, 


. » صفين : « وتمم له النصر‎ )١( 

(؟) صفين : «العداء» وهو يوافق ماق 1 (*) شتف له ء أى أبغضه . 
(؛) صفين : « التكذيب ». (5) من صفير”كف 

. صفين : « إليا » . (7) مجرمة » أى كاملة‎ )١( 


با سس 


من المَرب غيرنا » فأراد قومنا قتل نبيينا » واختياح” أصلنا ؛ وهيُوا بنا الهموم » ومَلوا بنا 
الأفاعيل + ومكونا لليو ”4 وأمتكواعنا لدي واتلشوا اراق © .بدا 
علينا الأرصاد والميون؟واضطرونا إلى بل وغْر» وأؤقدوا لنا نار امراب » وكَتّبوا ينهم 
كتابا » لا يؤا كلونناء ولا يشار بو نناء ولا ينا كحوتنا» ولا يُبايموننا » ولا تأمن منهم 
حتى ندفع إلمهم مدا فيقتلوه و موا به ؛ فلم نكن تأمن فههم إلا من موس إلى سم » 
تم الله لذاعل امتعده والابة عن سورهه واد من وراء سرامتة + والتياع بأسيافنا 
دونه فى ساعات احوف بالآيل والنهار» فمومننا برجو بذلك الثواب » وكافرنا تحابى عن 
الأصل؟ وأمَامَنأسلمن قريش فإمهممنًا تحن فيهحلاءءمنهم اكليف المنوعءومنهم ذو المشيرة 
التى تدافع عنه» فلايبغيه أحد مثل مابغانا به قوسا من الثّاف » فهم من المَمْل بمكان 7 
يحو وأنْن » فكان ذلك ما شاء الله أن يتكون . ثم أمر الله تعالى رسوله بالهجرة » 
وأذن له بعد ذلك فى قتال الشركين » فسكان إذا احمر” البأس » ودعيت" نزال ”4 أقامً 
أهل” ببته » فاستقدموا » فوق أحابه بهم حد الأسنّة والسيوف » فقتل عبيدة يوم بدار» 
وحمزة بوم أحُد ء وجعفر وزّيد بوم مُؤتة » وأراد من وشت" ذصكرت اسمه مثل” الذى 
أر ادوا من الشهادة مع ان صل الله عليه وس غير مرتة » إلا أن الجالم مات » ومتشيقة 
أخرتت' ‏ والله ولى الإحسان إلمهم » والمنة عليهم » بما أسلفوا من أمس الصالحات » فا 
سمعت بأحد ولا رأيته هو أنصحٌ فى طاعة رسوله ولا لنبيّه » ولا أصير على اللانواء © 
والسّراء والضّراء وحين البأس » ومواطن اللْكر ومع الننى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء 


ير ع 3 0 6 37 05 17 
النفر الذين موري" لكك 04 وف المجاحرين حير كثير العرراف 2 جزام أبله خيرا يأحسن 


. اليرة بالكدسر : ما يجلب ؟ وعريد بالمذب الماع‎ )١( 
١١١ 605٠٠١ (؟) أحلسونا الحوف ؛ أى ألزموناء . (؟) انظر صفين‎ 
دعيت ترال » كقطام ؛ أى تنازلوا للحرب (ه) اللأواء : الشدة‎ )4( 


سس يبا لد 


أعمالم . وذكرت حسدى الخلفاء وإبطالى عنهم » وبغى عامهم ؟ فَأمّا البثى فعاذ الله 
أن يكون » وأما الإبطاءءنهم والكراهيةلأمىم فلست” أعتذر إلى الناسمن ذلك ؛ إنالله 
تعالى ذكره لما قبض نبيّه صلى الله عليه وسم قالت قريش : من أميراء وقالت الأنصار : 
منًا أمير؛ ققالت قريش: منًا مد ء نحن أحق بالأعس » فعرفت' ذلك: الأنصار فسأمت لم 
الولاية والسلطان » فإذا استحقوها بمحمد صلى الله عليه وس دون الأنصار فإن أولى. 
الناس بمحمد أحق" به منهم » والأفإن” الأنصار أعظل/ العربقيها نصيبًا »فلا أدرى أصحالى» 
ساموا من أن يكونوا حت أخذوا » أو الأنصار ظامواء بل عرفت أن حق هو الأخوذ » وقد 
تركته لم تجائزا لله عنهم » وأمَاما ذكرت من أعى يان » وقطيعتى رححه » وتأييى عليه 
عمان عمل ما قد بلغنك » فصنم الناس به ما رأيت » وإنك لتعل أنى قد كنت فى عزلة 
عنه » إلا أن تتستّى ؛ فَتجر.ة”"؟ مابدا لك؟ وأما ما ذكرت من أمر قتلة عمان فإلى نظرت 
فى هذا الأمر وضر بت أنفه وعينه فل أر دفعهم إليك ولا إلى غيرك » ولعمرى لأن لم تنزع 
عن غيّك وشقاقك لتعرفتهم عن قليل يطلبونك لا يسكافونك أن تطلبهم فى بر" ولا بحر 
ولا سهل ولا جَبّل » وقد أنانى أبوك حين ول الناس” أبا بكر » ققال : أن نت أحوقة بمقام 
مدء وأولى الثّاس ببذا الأمر » وأنا زعم لك بذلك على من خالف » اب يدك 
أباينك ؛ فل أفمل وأنت نت تعلم أنة أباك قد قال ذلك وأراده حتى كنت أنا الذى أببت” 
لقرب عهد الناس بالكفرخافة الفرقة بين أهل الإسلام » فأبوك كان أعرف محق منك »> 
فإن تعرف' من حق ماكان أبوك يعرف تصب؛ رشدك ٠‏ وإن' لم تفل فسيغى الله 
عنك , والسلام © . 
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() تحجى عايه : ادعى ذنا ل يجنه (؟) صفين 712011١1١‏ 


)0 
الأمئل : 


وم كناب ل علي السمز مم إلى معاو يم أبضًا : 


حل ركعت مل سس مه 2 
وكين أنت صم | إذا تكشفت عنك” جَلا بيب مَاأَنتَ فيه افيه 


توحدت ييا وَخُْدعَت' 0 ا" وَقَادتك فلتب 12 
قاطت م 7 قت أن بعك و 


ل 


قف" عل مالا يُنْجِيك مه م2 


فنه مدع 
فَاقَسسْ عن مد الأير 6 هيد لجسب » وشير] هدي يك 2 
وَلَانسَكُ انرا ين' تفيك » وإلاً تذمل أغشكه ماأْغْقَتَ ل 36 5 
كنك متف قَدْ أَحَدَ التيطان منك مَأَحَدَهٌ » بكم فيك أمَله » وى مثله 
مجَرى روح وَألدام . 
مكل" يا شكوية سَاسة ألعيّق» ووْكاة أمر الْأمّوَء يقير قم ما 
وَلَا شرفر بسر 0 باطو من وق كلع لقا ٠‏ 

وَأعَدرك أن تكون ادا ى غك الا مُعيّةَ » حتاف العلا نيه وألشريرة . 

َك دعوت إل أعطراب قدرع النّاس جا.نبا » وأخرج إل » وَأغف ألفربقين من 
لقتال , 0 ينا رين كل قلبه ء وَالْمْمَسى على بَصَرِءِ ! 

35 بو حَسَنٍ تل جَدُكَ وَأخِيك وَحَايِكَ شلاعا يَوْمّ يدر » وَذَلِكَ الكئيفة 
م2 وَبِدَاِ ع لقب ألق وى ما لتك وباء ولا شاقن نبي 2 وَِفُ 
لعل لماج 0 0 0 ا فيه ديه 

وَرَحَتَ أنك جثت 6: 


ءلم سدم 


ون هناك إن كنت طالب فكاف قد رابك آم م رب 
أمذمآل بالأثمال وكأ مجماعتك تدعوبي جرع ١‏ 
لو اقِمء وَمصار رع بعد مسا رع إل كتاب أشي وهى كاف جأحدة أن مبأيعة 
جد عد د 
[لامكتفات : 
الجلا بيب : “عانانة ٠‏ وهى اللنحفة فى الأصل ؛ واستمير لغيرها من الثَّياب » 
أوقلن ادر جلببةً و تدغ لأمها ملحقة ب « دحرجة 6. 
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قوله : « وتهجت” بزيننها » : صارت ذات ببجةء أى زينة وحار » وقد ص 
الرجل' بالضم » ويوشك : يسرع . 

ويقفكواقف» يمنىللوت ؛ ويُروى : « ولا ينجيك ”4 » وهو الترس » والرواية 
الأول صم . | 

قوله : « فاقَسْ عن هذا الأمر 6 ؛ أى تأخر” عنه » والناضى من بالفنتح » ومثله 
تعن واقمنسس" . 

وأغْية الحساب : علّته » وتأهب : « استعدا » وجمع الأهبة أهَب . 

وشير لماقد نزل بك » أى جد واجنهد وخفاً » ومنه رجل شمرى بفتح 
الشين » وتكسر . 

والغواة : جمع غاو » وهو الضال" . 

قوله : « و إلا تفمل » يقول : وإن كنت لا تفعل ماقدأ مرك ووعظلك به فإ فإى 
أعرفك من نفسك ما أغفلت معرفته 


إنك مترّف » والمترف” الذى قد أ فته التّعمة » أى أطنته . 


لدوم ل 


قد أخذ الشيطان منكمأخذه ؛ و يُروَى «مآخذه» بالجع » أى تناوّل الشيطان منك 
يك وعقلك » ومأخذه مصدر » أى تناولك الشيطان تناوله العروف » وحذف مفعول 
«أخذ » لدلالة الكلام عليه » ولأنّ اللفظة جَرى ترى الْثّل . 

قوله : « وجى منك تجرى الوح والدم » » هذه كلة رسول الله صلىاللهعليه وآ له: 
ّ» إن الشيطان ليحرى من أبن دم يحرّى الدم 6. 

نم خرج عليه السلا م إلى أمس آخر » فقال لمعاوية وق كت ساسة الرعية » 
.وولاة أمر الأمّة !» ؛ ينبغى أن تحتل هذا السكلام على ننى كونهمسادة وولاة فى الإسلام» 
بوإلا فى الجاهليّة لا يُسكر رياسة ببى عبد تمس . ولست أقول برياستهم على بنى هاشم » 
.ولكنهم كانوا رؤساء على كتير من بطون قربش ء ألا نرى أن بنى نوافل بن عبد مناف 
.مازالوا أتباعاً لم » وأن بنى عبد ا 2 بدر قادة الجيش » كان رئيس الجيش 
عُتبة بن" ر بيعة » وكانوا فى بوم أحد ويوم اتاندق قادةَ اميش !كان الرئيس فى هذين 
اليومين أبا فيان بن حرب ؟؛ وأيضا فإنَ فى لفظة أمير الؤمنين عليه السلاممايشير بما قلناه » 
وهو قوله : «وؤلاة أمر الأمة ؛ فإن الأمّة فى العرب م المساهون أنة عمد صلى الله 
عليه 1 له. 

قوله عليه السلام : « بغير قدم سابق » »يقال : لفلان قدم صدّق » أى سابقة 

بوأثدة حمنة . 

قوله عايه السلام :( ولا شرف باسق» ؛ أى عال . 

اذ اتوي و للع م وسو التانة ان تق يل مد اما 

والغركة : الله : والأمنيّة: طمم” الس . ومختلف السريرة والعلارنيّة : منافق . 

قوله عليه السلام : « فدرع لقا اتا » سوبي دعل الطراك:: 


)١٠5١-جهمندك(‎ 


وللررين علىقابه: اأغلوبُ عليه» من قو له تعالى : ( كلا بل رَانَ ل كأويي: 
يَكِْبُونَ 4”"“. وقيل : الرين : الذنب على القريب . 
وإتما قال أمير” ير المؤمنين عليه السلام لمعاوية هذه الْكلمَة لأنّ معاوية قالها فى رسالتر 
كتباء ووقفت” عأمهام نكتا بأ ب العبّاس يعوب بنأبى أهد الصيمر ى” الذى جمعه عه فى كلام 
ع عايه السلام وخطبه » وأوَطا : 

ا بعد »فتك الطبوع' كَل قليك» الغعلى على [صر ك ؛الشر” من شيمتك » والكتوة من 
خليقدك فشمرٌ للحرب » واصبر للضّربءفوالله ليرجءن”الأمر” إلى ماعلمتوالعاقبة للمعقين. 
هيهات همبات !أخطأك مامتى» وهوى قلبك فيا عموى » فار بَم' عل ظلعك» وس شبْرك 
بفترك » َمل أبن حالآك مر حال من ين الجبالة حِلَهُ » ويفصل بين أهل الشَلت 
عله ؛ والسلام . 

+4 جد جد 

فكتب إليه أ مير الؤمنين عليه السلام : أمَابمد» يأبن صخر »يبن لين ؟ ين 
الجبالَ فها زعمت” م فصل بين أهل الك علمك ؛ وأنت الجاهل” القليل” الفقه ». 
المنفاوت العقل؛ الشارمٌ عن الدين . 

وقلت : « فشمِرٌ للحرب » واصبر » » فإن كنت صادتا فيا حم » وبعيتك عليه 
أن التابغة فدرع الناس” جانها » وأعف الريقين من الققال » وابرثزٌ إلى تم أن 
المرين” عل قلبه » المفلى على بصره » فأنا أبو اكلسّن حا » قاتل” أخيك وخالك وجِدّك 4 
شرع يوم بدرء وذلك اليف معى » و بذلك القاب د أ فى عدوّى ! 


دكن 


١4 سورة الطففين‎ )١( 


دافم لد 


قوله علي السلام « شلاسا » ؛ الشدخ: كس الشى«الأجوف» شدخت رأسه فا نشدخ » 
وهؤلاء الثلائة : حنظلة بن أبى سُفيان » والوليد بن" عتبة » وأبوه عتبة بن ربيعة » لخنظللة 
أخوه ؛ والوليد خاله؛ وعتبة لام وقد تقدّم ذكر” كد يام فى غَزاة بكار . 
والثائر : طالب الثأر .وقوله : « قد علمت حيث وقم دم علمان” فاطلبُه من هناك » » 
وه د كن عل ارقي نين أ حل وات الاق قل دف طلم 
والز يبر» فاطلب تارك من بنى تم ومن بنى سد بن عبد الى » وإن كنت تطلبه من 
حَذّل فاطلبه من تفسك فإتك حَذَلْته » وكنت" قادرا على أن ترفده ”© وده بالرجال » 
غخذلته وقمدت عنه بعد أن استنحدك وأستغاث بك . 
ونضج : نصوّت . والجاحدة : المنكرة » والحايدة : المادلة عن الحق" . 
واعلأنَ قوله : « وكأق مجماعتك يدعونى جَرَعا من السّيف إلى كتابالله تعالى © » 
إَا أن يكون فراسة نبوية صادقة » وهذا علي » وإما أن يكون إخبارا عن غَيِبِ مفصّلء 
وهو أعفل" وأتجب » وعلى كلا الأمرين فهو غابة المَجّب » وقد رأيت” له ذكرّ هذا العنى 
فى كتاب غير هذا » وهو : أمّا بعد » فا أيحب مايأتينى منك» وما أعلتنى عمنزلتكالتىأنت 
إلمها صائر» وحوها سائر ؛ وليس إبطانى عنك إل لوقت أنا به مصدّقء وأنت” به مكذّب؟ 
وكأ أراك وأنت” تضج من الحرب » وإخوانك يدعونى خوفا من السّيف » إلى كتاب 
هم بهكافرون » وله جاحدون ٠‏ . 
نا 
ووقفت له عليه السلام” على كتاب آخر إلى معاوية يذ كر فيه هذا المعنى » أوّله : 
أن بعد» فطالماً دعوت أنت وأولياؤك أولياه الشّيطان الحق أساطير » ونبذتموه وراء 


| ترقده : تعينه.‎ )١( 


انار و0 قر لنت" 3 ا ا 0 0000 
طزيدا مَدحورا» أو قنيلا مثبورا 7" ؛ ولتَحْرَين” بتّملك حيث لا ناص لك » 
ولا مصرخ 7" عندك . وقد أسيبئت فى ذ كر عمان » ولعدرى ماقتله غيرّك » ولا خَدّله 
سواك “ولقد تريّصُت” به الدوائر » تنيت له الأمانى” ؛ طمعا فما ظبر منك » ودل” 


ع 3 2 4 شد 
عليه فملك » وإلى لأرجو أن أاحتك به على أعظم مرك ذنبه » وأصكبر 


فأنا ان عبد الطّاب صاحب السّيف » وإن ان يدى » وقد عات من قتلت” 
به من صناديد 0 تمس »2 وفراعنة بنى سيم ومح وبق محزوم ؟ و ؟ وأيتمت' أبناءم » 
وااو . وأذّكٌرك مالست> له ناسيا؛ يوم قتلت” أخاك حمظلة » وجررت' برجِله 
إلى القليب 27 عوأسر ته أخاك عمرا؛ جلت عنقه بين ساقيه رباطا » وطلبتّك ففررت” 
ولك خُصاص 9©؛ فلولا أنى لا أتيع ذارًا » لجملتك ثالنهما »: وأنا أولى لك بالله ألية 
برة غير فاجرة ؛ لثن جمعتنى وإياك جوامع الأقدار , لأتركتك مشلا يتمثل به 
الناس أبدا » ولأججعن" بك فى مناخك حتى محم الله ببنى و بينك » وهو 
بحي الحا كين . 

ولئن أنسأ ”" الله فى أجل قايلا لأغز يتنك ب رايا السامين » ولأنهبدن إليك فى 
جحل من المباجرين والأنصار» ثم لا أقبل لك معذرة ولا شفاعة » ولا أحِيبك إلى 


7 3 0 9 2 سشاعاعة 
طلب وسؤال 0 ولترجعن" إلى يرك وترددك وتلزّدك 2 فقد شاهدت وأنضرت ورأيت 


: سورة التوبة ؟85.‎ )١( 

(0) مثبورا : هالكا أو مصرونا عن الخير. () المصراخ : المستغيث 
(4:)أعت نساءم ؛ أى تركتهن بلا أزواج. )ه ©) القايب. :اليثرء 

(5) الحصاص : شدة العدو. (0) أنسأ الل فى أجلى ؛ أى آخره قليلاء 


ل هنم اسهد 


سحب اموت كيف هطات' عليك بصببها 27 جٍ تى أعتصمت بكتاب أنت وأبوك أوّل من 
كفر وكذب بنوله بوه كد تاه راذ كف الك اد باه ريق مكنا 
مَامَضَى » وانقضى من كثِدك فبها مااتقضى » وأنا سائر” نحوك على أثر هذا الكتاب » 
فاخت' لنفسكء وانظر' لماء وتداركها » فَإنّك إن فطرت واستمررئت على غك 
وغتوالك © حتى ينهد إليك عباد الله أَرْنجت عليك الأمور » ومُنمت أمرا هو اليوم 
منك مقبول . ش 
يان حرب » إن لجاجك فى منازعة الأمر أهله من سفاه الرتأى » فلا يطمسّتك 
أهل” الضلال» ولا يو بقمّك سفه رأى الجهال » فوالذى نفس عل بيده لأن برقت" 
تروك رارقة مق اذى لتقا المي صحقةً لاتفيق منها حتى ايتفخ فى الصور التفخة 
التى يثست منها ( كنا ينس الكُقار من أطحاب لبور 0# 
+ جه 
سألت التقيب أبا زيد عن معاوية :هل شهد بدراً مع الشركين ؟ فقال : 
لم شيدها ثلاثة من أولاد أبى سفيان : حنظلة وحمرو ومعاوية » تل أحدم » وأمير الآخر» 
وأَقْلت معاوية هار با على رَجلئه » ققدم مكّة » وقد انتفخ قدماه » وَوَرمتْ ساقاه» فعالج 
نفسّه شهر ين حتى برأ . 
قال التَقِيب أبو زيد : ولا خلافّ عند أَحَدٍ أن عليا عليه السلام قتل حنظلة 
وأَسّر عيراً أخاه . ولقد شبد بدراء ورب على رجليه من هو أعظ” منهما ومن أخيهما 


55 8# - 42 و 
عمرو بن عبد ود فارس يوم الا<زاب » شهد ها ونجا هار بأ على قدميه » وهو شيخ كبير 0 


(9) الصيب : المطر المنصب ٠‏ (؟)-الغلواء : الكير. 
فيه الممتحنة ؟ ١‏ 


َي 


60 جربحا ء فوَصّل إلى مك وهو وقيذ”” فم يشهد أُحْداً » فلنًا برأشهد اكلندق» 
قله قاتل” الأبطال » والّذى فاته يوم بر استدر كه يوم المندق . 

7 قال لى النقيب رحمه الله : أما سمعمت نادرة الأعمش ومُناظره ؟ ققات” : ما أعل 
ما تريد ؛ ققال : سأل رجل” الأعمش - وكان قد نا صاحبا له : هل معاوية من أهل 
بدر أم لا؟ فقال له : أصكحك الله » هل شد معاوية بدراً ؟ قال : ثم بين 
ذلك الجانب . 

1 اننا 

واعلمأن هذما لخطبة قد ذكرها نصر بن” ماحم فى كتاب ”' صفين “* على وجه يقتضى 
أن ماذكره الرضئة رحمه الله مها قد ضي إليه بعض” خطبة أخرى » وهذه عاد ته» 
لأن غَرضه التقاط الفصيح والبليغ من كلامه » والذى ذكره نصرٌ بن” مزاحم 
هذه صورته : 

من عبد الله على" أميرللؤمنين إلى معاوية بن أبى سُفْيان » سلام” على من اتبسع 
الهدى » فإ أسمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد فإنك قد رأيت مُرور الدنيا 
وانقضاءها وتصثمها وتصر> قبا بأهلها »وخيرث ما | كتسبمن الد نيا ما أصابهالعبادُ الصااون 
منها من التقوى » ومن يقس الد نيا بالآخرة تمد يينهما بميدا . واعل بامعاوية أنّك قد 
ادّعيت” أمراً لست من أهله ”" لا فى اقم ولا فى الحديث© » ولست تقولفيهبأمر بن 
يرف ف أثر © » ولا عليك منه شاهد [ من كتاب الله ] "© ؛ولسث متعلقا بآيّ من 


(1) أريث جرتا : حمل من العركة ريثا ؛ أى جريحادوبه رمق . 

(؟) الوقيذ : العديد ألرض م للشرف على الجلاك.. ‏ . 

(؟ - #) صفين : « لا فى القدم نولاف الولاية » .+ (4) صفين : « أثرة » . 
(0) هن صفين 


كتاب الله ولا عبد من رسول الّْصل الله عليه وله » فتكيف أنت صانم ”'إذاتة شعت 
عنك غيابة ما أنتَ فيه من ذَُنيا قد فتنت” بزيتتها » ركنت إلى لذّانها '© » وح يك 
3 بين عدوكفيهاء وهو عدو وكلب مضل جاهد مُلييم2©2: ملس 3 ما قد تيت فىنفسك 
من جوتها » دعتك فأَجَبتها وقادتك فائيمتها » وأمر نك فأطئتهاء فاقْصّ:”؟ عن هذا الأمر» 
.وخذ أهبّة الحساب » فإنه يُوشك أن يَقذك واقف على مالا يجدّك © عورة . 

ومتى كنم يامعاوية ساسة الرعيّة» أو ولا لأمر هذه الأمةء بلاقدّم حَسَن:ولاشّرف 
تليد على قوم » فاستيقظ من سنّتك » وأرجع إلى خالقك ؛ وشم لما سينزل بك » 
ولاتمكّ. إن عدوّك الثيطان من ؛ بغيّته فيك ؛ مع ألى أعرف أن" لله ورسوله صادقان » 

7 بلله من أُزوم سابق الشّقا » ولاه فإنى أعلدك ما أغمّلت من تفْسك »إنك 
مرف » قد أخذَمنكالشيطانمأخذه » خرى منك كر ىالدم فى العروق » ولست” م نأئمة 
حذهالأمةولا منرعانها. و اعرأن هذا الأمر لوكا نإلىالناس أو بأيدهم سد وناه » ولامتتُوا 
علينا به » ولكنه قضاه من مناه وأختمّنا به ؛ على لان نبْيّهِ الصادق الصدن » 
الا أفلح من شَكَ بعد العر'فان والبينة ! رب ١‏ احكر” بيننا و بين عدرّنا بالحق” وأنت 
اين 00 
نا 

فل 772 كن نويه ليذ الجواب” " : من معاوية بن ألى سُنيان إلى عل 

ابنأ بىطالب» أمّا بعدء فرع الحسد » فإنك طاما لم تنتفعيهء و لاسحاية جهادك بشركة 


. >» صفين : « إذا انتقشعت عنك جلابيب ملأنت فيه من ديا أبهجت بزيتها » د إلمانتها‎ )١-١( 
(؟) الليح : اللوح بالسيف ؟ يقال : ألاح بال أسيف ولوح : إذا حركه وام به‎ 

(؟) اقمس عن هذا الأدر ؛ أى تأخر . 

١ل‏ كنان ستنو ا وه «بحيك ». 

(5) صفين : « تتموذ 6 . (5) صفين 21١‏ ؟؟]١ا.‏ 

() صفين : « فكب معاوية بسم الله الرحن الرحيم © . 
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سس ارم سم 


توك » فإنة الأعمال ذوانيمباء ولا“ تمخّص سابقتك بقتال ملا حق” لك فحقه””؟ > 
فإ إن" تفعل لا ف بذلك الا نفك ء ولا ممحق الاعملك » وله تتنطل إلَاحجيك» 
وتشرى إنانا مش اكامن الساقات لكيه أن يكون عونا :ذا اجترات عليه من حفك. 
الدماء» وخلاف أهلٍ المق” » فاقرأ الشورة التى يذ كر فيه اللقء وتعوكذ من نفسك7"> 
فإنك الماسل إذا سد9؟ . 


٠. حق الرجل وأحقه ؛ إذا غلبه على الحق‎ )١( 


(؟) صفين : « وتعواذ بالله من شر [أفسك ٠.6»‏ 
(؟) صفين ١115‏ . 


)1١1( 
الأما ل:‎ 
ومى وصيٌ ل علي السائرصم وصى بربا ميشًا يما إلى العرو:‎ 
0 ا خ . عسه‎ 2 
>» فإذا نز عدو أو نزل بي'» فليَكن م فى قبل-الأشراف‎ 
م ب ب ا بر اباب‎ 
أو سفاح ابل » أن تنا الأنجار :كينا يَكُونَ لك' رذ! » وذو 'مردا:‎ 


وَلْكَكُنْ تلع" 3 ل رقباء ذ َ 


بآ » وَمَنا كب ألهضابٍ 5 5 َأ 'الْعَدؤ ين مكان 


688 ٠. 


5 وه سد مق 


راكوا أن لقةم الوم حو عون الْقَدّمَة كلا 0 وَالتفرفق». 
فإذًا برأم م روا تيا و إذا لاتحام' فا َل جيم »و إا عسي الل" فاجعاوا 
الرماح » ولا تذوقوا التوامة إلا غرَارا أو مضعضة : 


ان اننا 

الخ : 

المسكر ؛ بفتح الكاف: موضمٌ المشكر » وحيث ينزل . 

الأشراف : الأما كن العالية » كلها : ما أستقبلك منها» وضده الدابر. 

وسفاح الجبال : أساقلها حيث يقح «هاللاء . 

وأثناء الأنهار : ما أتتطف منها» واحدّها دثى. ولامنى أنه أمرم أن ينزلوا مسندين. 
ظرورم إلى مكانٍ عا لكالحضاب التظيمة » أو الجبالو » أو مُتعطف الأنهار التى تْررى 
عرائي اللنادق على العسكر ليأمنوا بذلك من البيات » وليأمنوا أيضاً من إتيان العدو لم 


نجاو بةابسد 


عن خَلفهم » وقد فسر ذلك يقوله : كبا يسكون لكر رذءاء والرتدء : التوان » قال الله 
.> عدوي 


تعالى ١‏ اسل مج رِذا يصَدفنى )20 . 

ودونتم مَرَدًا » أى حاجزا بسكم وبين العدو . 

تم أمريم بأن يكون مُقاتلتهم_بفتح التاء» وعى مصدر « قائل 4- منوجه واحدر أو 
اثنين ؟ أى" لا تتفركقوا ؛ ولا يكن قنالكم العدوً فى جهات متشمّبة » فإن ذلك أدعى إلى 
الوعن » وا اجماشكم أدتى إلى الظفر » ثم أمرهم أن يلوا رقباء فصّيامى الجبال . وصّياعبى 
الجبال : أعاليها وما جرى مجرى الخصون منها » وأصل الصياصى القر ون » ثم استّمير ذلك 
للحصون لأنْه ممع بها كا يمتتع ذو القردن بقرانه : ومنا كب المضاب : أعاليها؛ لثالا 
يأنيكم العدر إِمّا من حيث تأمنون » أو من حيث تخافون . 

قوله عليه السلام : « ان عُيونهم » » المقدّمة » يكسر الدال » وم الّذين 
يتقدّمون الجيش » أصله مقدّمة القوم » أى الفر'قة امتقدّمة . والطلائم من الجيش 
تبث يع مها أحوال العدو ٠.‏ 

وقال عليه السلام : القدّمة عيون اليش . والطلائع عيون القددّمة » فالطلائم إذاً 
عيون اليش . 

ثم مباممعن التفرتق » وأمرم أن" ينزلوا جميماً وير حاوا جميما » لقلا يحم المدو بغتة 
على غير تعبية وأجماع » فيستأصلهم ؛ 9 أمرتم أن يجعلوا الماح كفة إذا غشمّهم الليل» 
والكاف كور أى أجعاوها مستدريرة حوالكم كلد اثرة » وكل” ما استدار ركفة 
بالتكسر » نح وكفة الميزان » وكل> ما أستطال كُقة بال نحو: كنة ثوب وهى حائيته ؛ 
؛ وكفة الر* مل ء وهو ما كان منه كاتطبل . 
نم نهام عرس النوم الاغراراً أو مضمضة » وكلا الافظتين ما قل من الغوم . 


8: سورة القصص‎ )١( 


وقال شبيب الخارجى” : الليل يسكفيك الجبان » و يصف الشجاع . 

وكان إذا أمسّى قال لأصحابه : أتام المَدّد يعنى الليل : 

قيل لبعض اللوك بِنّتْ عدوك . قال : أ كرّه أن أجمل عَلبتى سَرقة . 

ولا فصل قحطبة من خراسآن وفى جملته خالد بن برملك ء يبنا هو على طح يبتر 
فأ قرية ترّلاها ومم يتغدون نظر إلى الصسّحْراء فرأى أفاطيم ظباء قد أقبات' من جمة 
المتحار ى حتر, كادت تخالط العسكر » فقال خالد لقَدْطبة : أيه الأمير» ناد فى الناس : 


ياخيل الله ار كهى؛ فإن العدر قد قرب منك , وعامة أحما بلك أن يسرجوا ويلحموا 


2 


2-3 55 2 5 5-5 
حتى يرا سرّعان3"» اعثيل . فقسام قحطبة مذعورا فل ير شيا يروعه » ول يعاين 
غبارا » ققال لخالد : ما هدًا الرأى ؟ فقال : أيها الأمير! لا تتشاغل بى » وناد فى الناس » 
أما ترى أقاطي” الوحوش قد أفبات'وفارقت مواضعها حتى خااطت الناس" » و إن وراءها 
جنا كفا » قال : فوالله ما أسرتجوا ولا ألجوا حتى رأوا النم”؟ وساطع الغبار > 

خسلُواء ولولا ذلك لكان الجيش' قد اضطاي 2 . 


)١(‏ سرعان الخيل : أوائلها.. 
(؟) النقع : الغبار . فرق اصطم : استؤصل . 


)1 
الأطل : 


ركنن وصم ل عاسم السالزمم وى" بها معقل بى فس الس باعي" ميو هزه إلى 


الام فى ثعمر”: تروف مقرءة ار : 


د ف شل اد ذافن 0 2 
اتق الله ا ى لا بد يك من" لعا رو يه ولا مُنهى لت دونه ء ولاتقارتان إلا كو 

0 2 ل 2 2 مده 

قاتلك » وسر الْبردين » وَعْورٌ يلقي دم في لير » وَلَا تسر أول الول » 


لش 


كَإنَ الله إجَلهُ سكنا» وَقَدَرَهُ مُقَآمَا لاظنناً » تأر ح : فيه بنك » وَرَوُح ظْهرَ 


سس مه سو سمه ومودمو اج لسك سرح د 
فَإِذَا وَقَفتَة حين” ينبطح المح أفحن يخفتور الفحر 2 0 3 أله ٠‏ 


0 0 5 5-5 يًُ 


ذا لقيت الْمَدوٌ فقف' من' أصحا بك وَسَط » وَل 


00 ل 
ال ا تبأعد من" 0 


م . 
عذا 8 


وَلا ؟ يلتك" شنا َل قتالهم' قبل دعائم' وَالإعُذار إ لمهم 
+1 عو 
ٌّ 2 
الْبْنْحُ : 
معقل بن قيس يكان من رخال الكوفة واه ؛ وله رياسة وقدم » أوقده عار 
ابن ياسر إلى عمر بن المطّاب مع اط ر'مزان لفتتح 00 وكآن من شيع ل" عليه 


السلام 3 وحهه إلى بنى ساقة فقتل منهم وسّى ؛ وحار المستوارد بن عاقة الخارجى 


(1) استراه بغم أوله وسكون ثانيه وفتح ناثثه : أعظم مدينة يوز ستان ٠‏ 


. 


0 


من تبج التباب » فقيل كل" واحد مهما صاحبه بدجُلة » وقد ذكرنا حيرا فيا سبق » 
ومعّل بن قبس رياحى” من ولد رياح بن ير'بوع بن حَنظلة بن مالك بن زيد 
مناة بن ميم . 
قوله عليه السلام : « ولا تقاتلن إلا من قأتلك » » مهى عن البغى ٠‏ 
ور ادبن : ها الغداة وَالمَشْى » وها الأبردان أيضا . 
قواه أن يرق بالناس ولا يُكلفهم السير فى اححر 
قوله عليه السلام : «وغوّر بالناس » : النزل بهم القائلة » والتصدر التغُوير» ويقال 
للقائلة : الغائرة . 
قوله عليه السلام :« وَرنَهُ فى السَير» » أى دع الإيل ترذرفا وهو أن ترد الماء 
كل يوم متىشاءت ولا ثردقها وتجشّمها السي. و يجوز أن يكون قوله:« ورفهُ فى الشّير »» 
من قولك : رفيت عن الغ ريم »أى نفست عنه . 
قولهعليهالسلام : «ولا نسر أول الايل» ؛ قد وَرَّد فى ذلك خبر مرفوع ؛ وف الخبر أنه 
حين تُنشر الشياطين . وقد علل أنه ا أؤمين. عليه السلام النهى بقوله :« فإن الله تعالى 
جعله سكنا» وقد ره مُقاما لا ظعنا» » يقول : : لما امتن" ن” الله تعاللى على عباده بأن جم لل الليل 
ليسكنوا فيه”؟ كره أن مخالفوا ذلك . ولسكن لقائل أن يقول : فكيف ل يسكره السير 
والمركة فى آخره وهو من جملة الايل أيضا ! ويمكن أن يتكورت فهم من رسول الله 
ص اه عليه وآله أن لايل الذى حمل سكنا للبشر إنما هو من أله إلى 
وقت السيحر . 
)١(‏ أى ترد الاء كما شاءت . 


(9) وهو قول تعالى : 8 هُوَ ألذى مَل م ليل لتسَْكُنوا فيه وألمآر اي 


سورة يونس 11. 


مايه د 


ثم أمره عليه السلام بأن يريج فى اليل بدّنه وظبره » وهى الإبل » وينوفلان. 
مُغلبرون » أى طم َب لون عليهء كا تقول : منجبون » أى للم 

قال الراوندى” : اله . الميول » وليس بصحيح » والصحيح ما ذكرناه . 

قوله عليه السلام :« فإذا وقفت» » أى فإذا وقذت قات ورّحلك لتسير» فليكن 
ذلك حين ينبطح السحر . ش 


قال الراوندى : « فإذا وقفت » ثم قال : وقد رُوى : « فاذا واقفتَ © “قال : يعنى. 


تجائب . 


إذا وقفت تمحارب العدوً وإذا واقفته » وماذ كره لس مجع ولا روى 4 وإماهو 
نصحيف ؛ ألا ثراه كيف قال بعد بقليل: « فا ذالقيت العدّو »!و إتما مراده هاهنا الوّصاة 
بأن يكون السيرٌ وقت السحر ووقت الفخر . 1 
قوله عليه السلام : « حين ينبطح السحر »أى حين يتسع و يتل » أى لا يسكون 
السحر الأول» أىمابينالسحر الأول وبين الجر الأول»وأصل الانيطاح السّعةء ومنهالأبطح 
بمسكة » ومنه البطيحة » وتبطح السيل » أى انسع فى البطحاء؟ والفحر انفجر انشق” . 
ثم أمر ه عليه السلام إذا لت العدو أنيقف بين أصحابه وسط لأنه الرئيس » والواجب 
أن يكون الرئيس فى قلب الجيش » كا أن قلب الإنشان فى وسط جسده » ولأنه إذا 
كان وسطاكانت نسبته إلى كل الجوانب واحدة » وإذاكان فى أحد الطرفين بعد من 
الطّرف الآخر » قربا مختل" نظامه و يضطرب . 
9 مهآه علية السلام أن يدنومن العدو دنو من بريد أن 5 الحرب 2 ومباه أن 


يبع مهم 9 م هاب المربه» وفى البأس 0 قال الله تعال : ووحين” لأس 6 23 


. ١الال سورة البقرة‎ )١( 


سس يه عب 


أى حين اكلراب » بل يكون على حال متوسّطة بين هذين حتى يأنيه الأمر من أمير 
للؤمنين عايه السلا لأنه أعرف بما تقتضيه الصلحة , 
:ثم قال له : لا يحلسم بفضك للم على أن تبدموم بالقتال قبل أن تذاعُوم إلى الطاعة 
وتمتذروا إلبهم أى تصيروا ذوى عذر فى حربهم . 
والشآن : البغض » بسكون النون وتحريكها . 


دان نا 
[ نبذمن الأقوال الكيمة فى الأروب ] 


وفى الحديث المرفوع:< لا تتمتوا العدو فسى أن تبتلوا بهم »ولسكنقواوا : اللهمأ كفنا 
شرم ؛ وكفة عمًا يأسهم » و إذا جاءوك يعرفون أو يضحّون فليم الأرض جُلوسا » 
وقولوا : اللهم” أنت ريا ورثهم » وبيدك نواصينا ونواصيهم» فاذا غشواك فثوروا 
فى وجوههم © . 

وكان أبو الدرداء يقول : أبّها الناس » اعملوا عملاصالها قبل العو ؟ فا نما تقاتلون. 
بأععالكم : 

وأوصى أبو بكر يزيد بن أبىسفيان حين استعمله ققال : رمس" على بركة الله فإذا دخلت 
بلاد العدو فسكن بعيدا من الجلة » فإنىلا آمنعلوك الجولة» واستظور بالزاد » ومس بالأدلااء 
ولا تقاتل عجروح 3 فإن لعضه لس مئة » واحترس من البيات 3 فإن العرب غرة 4 
وأقلل من السكلام » فإن” ماواعى” عنك هو عليك؛ و إذا أتاك كتابى فأمضهء فا نما أمل 
على حسب إنفساذه » و إذا قدم عليك وفود العجم فأنزلم مُمظ عسكرك » وأسبم' عليهم 
من النفقة » وامنع الناس من محادثتهم ليخرجوا جاهاينف كا دخلوا جاهلين » ول 


5 00 57 
ملحن فى عقو بة فان أدناها وجيعة » ولا تسرعن” إلمها وأنت تكتنى بغيرهاء وأقبل من 
الناس علانيتهم » وكلهم إلى الله فى سَرِيرنهم » ولا تعر ض عسكرك فتفضحه »وأستودعك 

الله الى لا نضيع” ودائمه . 
نا 
وأوصى | بو بكر أيضا عكرمة بن أبجهل حينوجّهه إلىحَان” قال : سر' على اسم الله » 
.ولاتنزلن” على مستأمن » وقدام التذر بين يديك» ومعا قلت : إى فاعل فأفعله» ولاتجعان” 
قولك لغوا فى عقوبة ولاعقوبة » فلا تُرجَى إذا أمنت عولا تحاف إذا خوافت . وانظر 
متى تقول ومتى تفعل 4 وما تقول وما تفعل 2 ولا تتوعدن” فى معصية بأكثر من عقوتهاء 
فإنك إن فملت أ كت » وإن ترَكت حكذبت » واتق الله » وإذا لقيت فاصير. 
ناا اننا 
مه ع 5 
ونا ليزي بن معاوية سل بن زياد خراسان قالله: .إن" أباككنى أخاه عظيا ‏ وقد 
2< 5 ا 
استكفيمّك صنيراء فلا تتسكان: على عذر متّى » فقد اتسكاات على كفاية منك » و إياك 
عثى من قبل أن أقول : إِيَاكَ منك » واعلٍ أن الان” إذا أخلف منك أخلف فيك » 
وأنت فى أدنى حفاك » فاطلب أقصاه » وقد تبعك أنوك » فلا ترنحن” نفسكء واذ كر فى 
: يومك أحاديث” غدك ٠.‏ 
وااءع 3 4 
وقال بعض الحسكاء : ينبغى للاأمير أن يسكون له ستة أشياء : وز ير يثق به»و يفشى 
إليه مسرته » وحصّن” إذا لجأ إليه عصمه ‏ يعنى فرسا ‏ وسيفة إذا نزل به الأقران" لم مخف". 
نبوته » وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبةتوجدها ‏ يمنى جوهرا وَطبَّاخ إذا أقرى من 


٠. 5 <2‏ 57 6ه 
الطعام صمَع له مايبيج شبوتة » وامرأة جميلة إذا دخل أذهبت همه . فى الحديث 


الرفوع: خير الصحاية أربءة ؛ وخير السرايا أرههمائة؛ وخير الجيوش أربعة آلاف غ6 


وان تغلب اثنا عشر ألفا من لَه إذا اجتممت كلهم . 
كان يقال : ثلاثة من كن" فيه لم يفاح فى الحرب ؛ البَغى » قال الله تعالى : ( با 
عد سََ أشي" 204 والكر السهى» قال سبحانه : « وَلَا تميق الكْر اليم 
الا اميه 4" وانسكك, فال تعلى : ( ف نكت كَإها ينك عل قلي 294 
دن كنا 
قال عع عا مخر اسانعلى قتيبة بنمسل » فأهمه ذلك » ققيل: مايَدك منهم ! 
.وجه إلمهم وكيم بن أى أسوّد يكفيك أمرم فقال : لا أوجّهه » إن وكيعا رجل في 
“كثر» وعنده ببغى تحر أعداءه هومن" كان هكذا قلت مبالاته ممه فم محترس » فوجد 
عدو فيه غرتة قم به . 
وى ف كفب الفراقن : إن بعض مُل كوم سأل :أئه مكايد اتفر'ب أحزم ؟فقال : 
إذكاء العيون » واستطلاع الأخبار » وإظهار القودة والسّرور والعلبة » وإماتة الفرئق » 
والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمن ينصح » ولا انتصاح لمن بغش » وكمان الس » 
و إعطاء البأخين على الصّلق » ومعاقبةالتوضّلين بالسكذب » وألاتتخرج عاربا فتطوجه إلى 
القتال » ولا يضيق أمانا على مستأمن »ولا تَدمغتّك الغنيمة عن الخاوزة . 
وفى بعض كُتب المند : ينبنى لاعاقل أن در عديكه الحارب له على كل حال؛ 
.يرهب منه للوائبة إن قرب» والغارة إن بهد » والكمين إن انْكشّف » والاستطراد 
إن وَلىء والمكر إن رآه وحيدا . وينبثى أن يؤخَر القتال ماوجد بدا » فإن التفقة عليه 


.من الأنفس » وعلى غيره من الال . 


45 سورة يونس 7#" (؟) سورة فاطر‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الفتج‎ 


ناي 
4 
3 
3 
5-5 


)1) 
الأضل : 


ومن كاب ل علي السعزصم إلى أصسر ين من أصرار عير : 


عاض راف عر ع ءاه 7 + ورور ري و 7ج كور به 
وَاطيمأ واحعلا دوعا وَجنا 6 فإنه ع ل نخاف هنة ولا سَدَطتَه » وَلا بطواه” ما 
عى ورابعع جى طوس 1 عو > سمور * سوير امت 
الإسراع إليه أَحْرَمْ » ولا إشراعه إلى ماالبطه عنه أمثل 

تن 


[ فصل فى نسي الأشتر وذكر بمض فضائله ] 


ف 


اليَّنْحُ : 

هو مالك بن” الحارث بن عبد يغوث بن مسامة بن ر بيعة بن حر يمة بن سعد بنمالك 
ابن النّحَم بن عمرو بن عل بن خالد بن مالك بن أدّد . وكان فارسا شجاءا رئيسا من 
أكابر الشّيمة ومُظمائها ء شديد التحقق بوّلاء أمير للؤمنين عليه السلام ونصره » وقال 
فيه بعل موته : رحم الله مالكا » فلق دكان لى كا كنت" لرتسول الله صلى الله عليه وآله ! 

ولما فَتَت على عليه السلام على خسة ولَعَنهم وهم : معاوية» وتمرو بن العاص » وأبو 
الأعوّر السّلمِى” » وحبيب بن مسامة » و بسر بن" أرطاة » قَنَتمعاوية على خسة » وهم 
على" » واكلسّن » واللسين ‏ عليهم السلام - وعبد الله بن العباسء والأشترء ولعنيم . 
وقد روى أنه قال لما ولى على عليه السلام بنى العباس على الحجاز واليّمّن والوراق : فللماذا 
قتلنا شيخ بالأمس ! و إن عليا عليه السلام لا بافتّه هذه الكامة أحضره ولاطفه 
واعمّذّر إليه وقال له : فول ولَيت حَسّنا أو حُسّينا أو أحدا من وَلَدَّ جعفر أخى » أو عقيلا 


يوي سدس 


أو واحدا من ولده ! وإنما وليت ولد عن العباس ؛ لأتى سمعت العبّاس يطلب منرسول 
لله صل الثهعليه آله الإمارة برارا » فقال لهرسول الله صل الله عليه وآله.: ياع”» إن الإمارة 
إن طلبتها وكلت 2 إليبا » وإن طلبئئك أعنت عليها . ورأيت أبنيه فى أيَام عمر وعمان 
تَدون فى أنقسهم إذ ولى غيرهم من أبناء الطلتاء ولول أحدا منهم » فأحبيت” أن أصلّ 
تمع » وأزيل” ماكان فى أنقسهم ؛ وبعد إن عات أحداً مق أجاء الطفاء مؤخير 
اي به ٠.‏ فرج الأشترٌ وقد زال مافى نفسه . 
وقد رَوّى 'الحده ون حديثا يدل على فضيلة عظليمة للأشتر رحه الله » وهى شهادة 
قاطمة” من النى صلى الله عليه وله بأنه مؤمن » روى هذا الحديث أبوعر بن عبد الب 
فى كتاب *” الاستيعاب »» فى حرف اجيم »فى باب « ندب » قال أبوعمر 7 
حضوت أبادّرَ الوفاة وهو بالكبدة 20 بكت زوجته أ ذر » ققال لما : 
مايُبكيك ؟ فقالت : مالى لا أبكى وأنت موت بقَلاةِ من الأرض » وليس عندى ثوب 
يسيك كقناء ولا بد لى مه 60 القيام يجهازك ! قال : أبشرى ولا تبى » فإنى سمعت” 
' رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « لا بموت بين امرأين مُسامين وَلدان أو ثلاثة» 
سيران و تبان فيان النار أبدا » ؛ وقد مات لنا ثلاثة من الولد . وسمعت” أيضا 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول لنفر أنا فبهم : « يمون أحد ك بقلاةٍ من الأرض 
يَشبده عصابة من ااؤمنين » » وليس من أولئك التَر أحد” إلا وقد مات فى قرية وجماعة» 
فأنا_لاأشك_ ذلك الرجل » والله ما كذ بت” ولا كُذَ بت عفانظرى الطريق. قالت أَمَدْنَ : 
فقلت”: أ وقد ذهب الاج وتقطّمت الطّرق ! فقال : اذى فتبصّرى . قالت : فتكنت 
)١(‏ وكت إليهاء أى احتجت إليها ويحزت . 
؟) سئده عن على بن المدينى ء عن يحي بن سلم عن عبد الله 52007 خثم » عن مجاهد 
عر إبراهيم بن الأشتر . عن أبيه . 


() الريذة : قرية على ثلائة أميال من المدينة النورة قريبة من ذات عرق ٠‏ 
(:) الاستيماب : « لاقيام » . 


لداووةؤ د 


أشيد *" إلى الكثيب ء فأصمّد فأنفار ء ثم أرجم إليه فأمرضه » فبينا أنا وهو على هذه 
الحال إذ أنا برجال كَل ركايهم © كأنهم الكخم ”© حَْببُ بهم رواحلهم » فأسرعوا إلىة 
حت وَقَُوا عل وقالوا. : يِأمَةَ الله» مالك ؟ فقلت” : امرئؤٌ من المسلمين يموت » تكفنونه ؟ 
قالوا : ومن هو ؟ قلت : أبو در » قالوا : صاحب رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قلت : 
نم » فندوه ببألوم وأمهاتهم » وأسرّعوا إليه حتى دخلوا عليه » فقال لم : أبشروا فإنى 
شهنت رسول اله صلى الله عليه وس يقول لنفر أنا فيهم : « لهوتنَ رجل 3 بعلا من 
الأرض تشهده عصابة من الؤمنين » » وليس من أولئك النفر إِلّا وقد هلك فى قرية 
وجاعة » وال ما كذبت ولا كدّبت » ولوكان عندى ثوب يَسدى كفنا لى أو لامرأى 
أ كفن إلافى ثوب لى أو لها ؛ وإنى أنشدك الله ألا وسكفننى رجل متم كان أميرا 
أوعرينا أو بريدا أو نقيبا ! قالت : وليسف أولئك النف رأحد إلا وقد قارّف بعض ماقال » 
إلا فت من الأنصار قال له : أنا ١‏ كنك يام فى رداتى هذا » وفى ثو بين معى ف عَيدِىى 
بن عل أى؛ قال أبودت ااتسي” فَكقنه الأنصارى” وغْدَله الَفر الذين 
حَضروه وقاموا عليه ودفنوه ؛ فى ف ركأهم بمان 647 

روى أبوعمت بن عبد البرٌ قبل أن يروى هذا المديث فى أوّل باب ندب : كان 
لتر اْذين حضروا موت ألبى ذَّتَ بالك بذة مصادفة جماعة؛ منهم حجر بن الأذير » ومالك 
ابم الحارث الأشتر 2 . 


6 


8 8 ٍ_ِ_ ع 
قلت : ع بن الادبر هو 0 بن عدى”" الذى قتله معاوية » وهومن أعلام 
الشّيمة وعظمائها » وأما الأشتر فهو أشبّر فى الشّيعة من أبى المَذَّيل فى العتزلة . 


+ ' (١)أشتد:أعدو.‏ (؟) الاستيعاب : «رحاهم » . 
'(ع) الرخم : جم رخة ء الطائر المروف . 

(غ) الاستيعاب : 5م 

(0) الاستساب : « وفىق من الأنصار دعتهم أمرأته إليه فشهدوا موته » وحمضوا عينيه » وغسلوه 
وكفنوه فى ثياب الأنصارى» فى خير ميب حسن فيه طول »© ٠‏ 


لسداوؤةآ د 


قرى”* كتاب ”” الاستيعاب '* على شيخنا عبد الوهّاب بن سُكينة الحلآث وأنا 
حاضرء فلم اتتبتى القارى' إلى هذا الخبرقال أستاذى عمر بن” عبد الله الدبئاس- وكنت 
و نه 3 الحديث_:لتقل الشّيعة بعد هذا ماشاءت »فا قال المرتضى والفيد إلابعض 
ماكان حدر والأشترٌ يعتقدانه ف عبان وترك 'تقوامةا ع فأخار الشيخ إليه 
بالتسكوت » فسكت 

وذّْكر' نا آآثار الأشتر ومقامانه بصمّين فيا سبق . 

والأغتر هو الّذى عابَقَّ عبد الله بن الز بير يوم اتلمَلَ فاصطرعا على ظهر فرسيْهما 
0 ند : الى وما لسكا ! فر ينم من 
الذى بعنيه لشدة الاختلاط وتوران النقه0"©؛ فلوقال : اقعلونى والأشتر لتلا جميما ؛ فلنا 
افترقا قال الأشتر 

أعانش” لولا أتّىوكنت اويا ثلانا لألفيت ابن أختك هالك9© 

غداة ينادى القع تتوشه كوقع الصّياصي” : اقيّلونى ومأنك© 

لساري لمعه وفتحاة "يوان فين[ اي عم 

ويقال : إن" عائشة فتدت عبد الله فألت عنه » فقيل لها : عبدنا به وهو معانق 
للاأشتر فقالت : واتَكْل أسْماء ! 

ومات الأشتّرفى سنة تسع وثلاين متوتجها إلى مسر والياً عليها لعلى عليه السلام . 
قيل : سُقَى مها » وقيل: له لم يصع ذلك » ونا مات دف أنه . 

جو +++ 

فأما ثناد أمير اللؤمنين عليه السلام عليه فى هذا القَصّل فقد باغ مع اختصاره مالا يبلخ 

بالكلام الطويل » وكعمرى لقدكان الأشتر أهلاًلذلك كان شديد البأس » جواداً رئيسا 


. التقم : الغبار . (؟) الطاوى : الجائم‎ )١( 
(؟) تنوشه : تتناوله.‎ 


.1 د 


حليا فصيحا شاعر؟ » وكان يحم بين الين الف » فيسطوفى موضع السكلوة » و يرق 
فى موضع الرآافق . 
[ نبذ من الأقوال الكيمة ] 

وم نكلام عمر : إن هذا الأمس لا يَصلح إلا لقو فى غير مُنْف» وكين فى 

وكان أنوشّئوان” إذا ولى رجلا أمر السكاتب أن يدع فى العَهْد موضم” ثلاثة 
أسطر ليوقّع فيها مخطه فإذا أتى بِالمَبْد وقّع فيه : سس خِيارَ الناس بالمودة » وسفْلتهم 
بالإخافة » وامرّج العامة رهبة برّغبة . 

وقال عمر” بن" عبد العز يز : إنى لأه” أن أخرج لاناس أمرا من العدل » فأخاف” ألا 
تحتدله قلوُهم » فأخرج معه طمعا من طمع الدنيا» فإن نفرت القاوب“ من ذاه سكنت' 
إلى هذا ٠‏ ش : 
وقال معاوية : إلى لاأضم سدق حيث يكفينى سواطى » ولا أضع سوطى حيث 
يكفينى لسانى ؛ ولو أن يبنى وبين النّاس شَّعْرةَ ما انقطعت" . فقيل له :كيف ؟ قال : إذا 
ند وها حلنياء وإذا خليها تددغيا: 

وقال الشّمى فى مساوية : كان كالجمّل الطب . إذا سكت عنه تقدام » 
وإذارد تآخر. ش 

وقال ليزيد ابنه : قد تبلم” بالوعيد مالا تبلغ بالإيقاع » وإياك والقثْل » فإن" الله 
قاتل القتالين . 

وأغلظ له رجل فَحَلٍ عنه » فقيل له : أنحر عن هذا ؟ قال : إنا لا نحول بين الناس 

وألسنتهم مالم تحولُوا ييننا و بين سلطاننا . 


0-7 


وقر سلم مولى زياد عند معاوية بن زيادء فقال معاوية : اسكت وَتمَك فنا أدرك 
صاحك ييف سيا قط" إلّا وقد أدركت” أ كثر منه بلسالى . 
وقال الوليد بن عبد الاك لأبيه: ما السياسة ياأبت ؟ قال : هيبة انفاصة" للك » 
مع صدق مودّتها » واقتيادك قلوبة العامّة بالإنصاف لها » واحتمال عقوات الصنائع ٠‏ 
ان ان فنا 
وقد جمع أميبُ اللؤمنين عليه السلام من أصناف الثناء ولد ماقردقه هؤلاء فىك انهم 
بكلمة واحدة قالها فى الأْتر » وهى قوله : « لا مخاف بطْئه عم الاسراع إليه أحوّم » 
ولا اسراعه إلى ما البطء عنه أمثل . 
فنا 
قوله عليه السلام : « وعلى من فى حيز كا » أى فى ناحية-كما . 
وللحن : الأرس . 
والوهن: الضعف . 
والقطة : الغلطة والخطأ ٠‏ 
وهذا الرأى أحَزم منهذاء أى أدخل فىباب لمزم والاحتياط , وهذا أمثل منهدا » 
أى أفضل . 


(:1) 
الأشل : 
ومن وصي ل علي السلؤم لمسكره بصفين قبل لقاء العرو : 


, ا تفي حل قعل إن محمد الله على جه » وبر ام 
عق مو ححة أخرتى م كذ كانت البزية بإذْن الله قل يو 
مُذبرا ؛ ولا نَصيبُوا مور وَل * عدوا عل توي » ولا مبِيجُوا الثساء أده 
مك ؛ وَسَبَبنَ سم إن ضعيفات الْقُوَى لأس والْمُقُول4 
إن كنا تراد بالكر 6 عن وإ لم ركاتة» و إن" كان ال الكجْل ليَتناول الرأة 


شر ري او سم 


فى الجاهليّة ا أو الْبرَاوة » : يعبر مها وَعقبه من بعده . 
جد د 


الشاحخ : 


تهى أسحابه عن البثى والابتداء بالمرب » وقد رُوى عنه أنه قال : ما ثرت على 
الأقران الذين قتلتهم ِلّا لأق ما ابتدأت بالمبارزة . 
ونهى إذا وقءت المزيمة عن قتل المدبر ‏ والإجهاز على الجريح » وهو إتمام قتله. 
قوله عليه السلام : « ولا تصيبوا مُمورا » هو من يعتصم منك فى اكلر'ب بإظبار 
عور سبل عنه » ويحوز أن يكون امور هاهنا لريب الذى يقن :> أنه من القوم وأنه 
حَضر للحرب وليس منهم الأنه حضر لأمر 7 اخر. 


قوله عليه السلام : « لضا النساء بأذَى »» أى لا حر كوهن” 


0 


والفهر : الحجر : والهراوة : المصا . 
وعطف « وعقّبه » على الضمير المسشك..- المرفوع فى « فيعيّر » ول يؤكد للفصل. 
بقوله : بها ء كقوله تعالى ل( ما شر كنا ولا آباؤنا 4 2" لا فصل بلا عطف وم بحتج" 
إلى تأ كيد . 
لتنا 
[ نبذ من الآنوال الحسكيمة ] 
وتما ورد فى الشعر فى هذا الممنى قول الشاعر ©© : 
إنة مين" أعظل الكبائر عندى قتل' بيضاء حُرةة عُطْبُول 9© 
2 2 ءٌ 
كتب القتل” والققال علينا وعلى الحصّنات حك الذيولر 
وقالت اصرأة عبد الله بن خلف اللمزاعى” بالبصرة لعلى” عليه السلام بعد ظفره ‏ وقد. 
مرت ببابها : ياعلى” » يا قاتل” الأحبة »لا مرحباً بلك ! أي الله منك ولداك كا أيتمت بتي 
عبد الله بن خَلف ! فل يرد عليها» ولكنه وقف وأشار إلى ناحية من دارها» قنهمت" 
0 - .ام . 5 ا 2 
الحسكرء فأشار إلىاللوضع الذىكانا فيه » أى لو شت أخرجتهما ! فلا فهمت أنصرَقتْ » 
1 
وكان عليه السلام حلما كربا . 
وكان عمر بن" الخطاب إذا بعت أمراء اطوش يقول : بسم الله » وعلى عوان الله » 


مسممت تب 


١41 منورة الأننام‎ )١( 
.437 : (؟) من أبياتتتسب لعمر بن أبى ربيعة » ماحق ديوانه‎ 
: (؟) العطيول : الشاية الفتية الممتائة ؟ وبعده‎ 


2 2 0 عد و مان 7 
قتات باطلا على عير اس إن لله ددَّها من فتيببل 
كت - 2 م ا 


سس ]5ه إ سم 


.و بركته » فأمضوا بتأييد الله ونصره . أو صيكم بتقوى الله >وازوم الح > والصّير » فقاتلوا فى 
سيل الله من كقر الله » ولا تَمتَدُوا إن الله لا يحبة المتّدين ٠.‏ ولا تحبثوا عند اللقاى» 
ولا تمثلوا عند الغارة » ولا سفوا عند القلوور» ولا تقتاوا هرماء ولا امرأدٌ » 
ولا وليدا » وتَوَهُوا أن تطئوا هؤلاء عند التقاء الحْفينَ وعند حمة المّوضات وفى سن 
الغارات » ولا تعلوا عند الغنائم » وهو الجهاد عن غرض الدنيا » وأبشروا بالإر باح فى 
البيع الذى بلي" به » وذلك هو الفواز اللظلمر. | 

واستشار قوم أ كم بن صَينى" فى حرب قوم أرادوهم وسألوه أن يوضم » فقال: 
أقلُوا لحلاف على أمرائك ؛ واثبتواء فإن أحرّم الفريقين ال كين”"' » وراب عجَلة 
0 ريثا 1 

وكان قيس” بن عامر المتفر إذا عر "شهد معه الحرب ثلاثون من" ولده يقول لهم : 
يا م والبغى » فإنه مابتى قوم قط إلا ذَلُوا ؛ قالوا : فكان الرجل” من وَلدِه ميش فلا 
ينتصف محافة الذل . 

قال أبو بكر يوم حُتين: لن نفب اليوم من قل وكانوا اثنى عشر ألفا ‏ فهزمُوا 
يومئذ هزيمة قبيحة » وأنزل الله تعالى قوله: ف( وَيوْم خُتَئنِإذ أمجبني 8 ب رفن 
عد شين4 27 . 


وكان يقال : لا ظفر مع بثى » ولا حة مع نهم ء ولا كُناآء مع كيرء ولاسؤوة 


مه 
مع 
ع جد د 
)١(‏ الركين : العزين المتنم . (0) الريث : الإبطاء ؛ وهو مثل . 


(؟) سورة التوبة : 58 . 


[ قصة فيروز بن بزدجرد حين غزا مَل المياطلة ] 

ومن السكلات المستحسنة فى سوء عاقبة البَغى ماذ كره ابن قتيبة فى كتاب ”” عيون 
الأخبار»* أن فيُروز بن يزه جرد بن برام لمم مسار مجنوده نحو بلاد المياطلة» فلا اتتهى 
إليهماشعد رعب” مَلكهم أخثنوار منه وحذره » فناظر أسحابة ووزراءه فى أمره قناا ل رجل 
منهم : أعيلنى متا من اله وعدا تطمئن” إليه _نفسى أن تسكفيينى الغ بأمر 2" أهلى 
ووّلدى » وإن تحسن الهم » وتخاقى فهم » ثم اقم يد وجل وألقنى فى طريق 
يروز حتّى يمرك بى هو وأسحابه »وأنا أ كفيك أمرتع”, وأورتطهم موارطا تكون فيه 
ملكتم . فقال له أخشنوار : وما اذى تنتفع به من سلامتنا وصلاح حاإنا إذا أنت 
هلكت وم نش ركنانى ذللك ! قال : إتىقد يلفت/ما كنت” أحبة أن أبلغ من الد نيا » 
وأنا موقر: أنّ للوت لا بدت منه » و إن تأر أيَّاما قليلة فأحب أن اح فل انع 
م هلالس انيت سلطافى » والنسكاية فى عدتؤى » فيشرئف بذلك عتى » 

وأضية سعاذة وختاوة فيا أمانى . 

ففمل أخشنوار به ذلك » وتَمَله فألقاه فى الموضم الذى أشار إليه » فر" به فيروزٌ فى 
جنوده » فسأله عن حاله » فأخيره أن أخشتوار قمل به مايراء وأنّهُ شديد الأسف » 

كيف لا يستطيع أن يكون أمام الجيش فى غزو بلاده وتخريب مدينته » ولكنه سيدل 
لاك على طر يق هو أقَربُ من هذا الطر يق الَذى ير يدون ساوكه وأقّى » فلا يشعر 
أخشنوار حت مجم ا اله منه 8 » وليس فى هذا الطريق من السكروه 


0 ألاتفور” © يومين » ثم تفضون إلى كل" ا 


. » (؟)العيون : « أحكنفيك مؤوتهم وأمرثم‎ ٠ » الميون : « أن تكفينى أهلى وولدى‎ )١( 
. التغور : إتيان الغور وف عون 6+ « تفوين يومين » ؟ أى السير فى الفازة‎ )»( 


جرع ب يه 


قبل فيروز قوآه بعد أن أشار إليه وزراؤه بالاتهام له؛ والحذر منه » [ و بغير 
ذلك |1"». خالفهم وسلك تلك الطر يق" »فانتبَوا بعد يومين إلى موضم من القازة لا صر 
هم عنه ؛ ولا ماء معهم » ولا بين أيذيهم » وتبين لم أنهم قد خُدٍعواء فتفرقوا فى تلك. 
المفازة يمينا وشمالا يلتمسون الماء :فقتل الععاش” أ كثرمم 1 سم مم فيروز إلا عدة 
يسيرة » فانهى إلمهم أخشنوار يجيشه » فوا قَتهم فى تلك الخال التى مم فيها من القلتوالشي 
والطهد ؛ فاستمك: |منهم» بعد أن أعظمو91© الشكاية فمهم : 

وأمر فيروز» فرغب أخشنوار أن ينَ عليه وعلى من قوب من أصحابه على أن يجمل له 
عبد الله وميثاقه؛ ألابغ روم أبدا مايق »هوعلى أن >كفيايينه وبين مملسكتهمحَدًا لايتجاوزم 
جنوذه » فرضى أخسنوار يذلك » حل سبيله ؛ وجمّلا بين المملكتين حجر]”"2 لايتجاوزه. 
323 واحد مهما . 

فكث فيروز براهة من دهره ء ثم مله لأف على أن يعود لمرو المياطلة » ودعا 
أسحابه إلى ذلك » قنهواه عنه » وقالوا: إن قد عاهْته » وتمن نتخوف عليك عاقبة البفى. 
والغذر » مع مافى ذلك من الغار وسوء القالة © . 

ققال لم : إنما اشترطت له ألا أجوز الحجر الذى جعلناه بيننا » وأنا آمرث بالمجر 
فِيحمّل أمامنا على حل . 

فقالوا : أسها املك » إن العهود والمواثيق التى يتماطاها النّاس” ينهم لا تحدل على 
ما يمره المعطى لها » ولكن على ما بعلن به المعطى إيّاها » وإنما جمات عمد الله وميثاقم 
على الأمرالذى عرّفهء لاعلى الأمر الذى لم مخطر له يبال . فأبى فوروز ومضى فى عن وتدحتى 
أنتهى إلى المياطلة » وتصافة الفريقان للقتال . 

, » من عيون الأخبار . " (؟) عبون الأخبار : ه وأعظموا الككاية‎ )١1( 


41 عيون الأخبار : 0 حدا لا تجاوزه ©" 
(4) القول فى الير »والقالة نى الى » وفى عيون الأخبار : « الثالة » 


حد يونت 


تارمل اخصوار إلى فيروز يسأله أن بير يبرز ز فما بين 2 م » لخرج إليه » ققال له 
أخشنوار : إلى قد ظننت“ أنه لم يدعك إلى مُقامك هذا إلا لأنف ما أصابك » ولغرى 
إن كنا قد احتانا ناك بما رأيثَ لقدكنت القت منا أعذليه منه » وما ابتدأ ناك بِبَغى 
ولا » وما أردنا إِلّا دفمك عن أنقسنا وحرعنا » ولقد كنت جديرا أن تكون من 
سوء مكافأتتنا مما عليك وعلى من معك » ومن تقض العهد واليثاق الذى أ كته على 
نفسك أعفلم نا وأشدٌ امتعاضا منا نالك مما » فإنا أطلقنام وأم أ أسارى » وممنَا علي 
وأتم عل البأسكة مُشرفون » وحَقَنًا دماكم ولناعلق سفكبا قدرة » وإنالم تيرك 
عل ماشرط طت لناء بلكنت أنث الراغبٌ إلينا فيه » والريدٌ لنا عليه » فك فى ذلك » 
وميد بين هذين الأمرين فانظر أيهما أشد عارا » وأقبح سماءا » إن طلب رجل أمرا قر 
يقدر لهو تجح فى طلبته » ولك سبياا فلم يظفر فيه ببغيه » واستمكن منه عدوّه على 
حال جهد وَطيئَة منة ومن هم معة . 
بح عليهم وأطلقَهم على شرط شرطوه وأمر اصطلحوا عليه » فاصطيرَ ”© يمكروه 
الثقتاء ل واستطاه ين العَذْر والنََكْت » أن يقال : تقض العهد وأخفر ”" الإيثاق » مع 
أنىقدظننت أنه بز يدك لجاجة”“ماتئق بهمن” كثرة جنودك » وما ترى من حسن عدتهم» 
وما أجِدُتى أشك أنهم أوأ كثرم كارهون لماكان من شخوصك بهم » عارفون بأنك 
قد حاتم علَ غير الم » ودعوتهم إلى مايُسخط الله » وأنهم فى حربنا غير مستبعيرين » 
2 سََ مناصحتك مدخولة . 
فانظر ماقَدْر عَناء من يقاتل عَلّ هذه الخال » وما عسى أن يبلغ نسكايته فى عدؤه » 
إذا كان عارفا بأنه إن فر فم غار» :إن ققل فإلى النار ! وأنا أذ كرك الله اذى جعلتّه 


. » عبيون الأخادء « ناضطر‎ )١( 
» (؟) أخفز ميثاقه : تقض عبده 4 وف عيون الأخبار : « خفر الميثاق‎ 
. » عيون الأخبار : « تجاحاً‎ )©( 


م«للده 


على نفسك كفيلاء» وأذ كرك نعمت عليك وعلى من' معك » بعد يأسم من الحياة »> 
وإشفائم عل المات » وأدعوك إلى مافيه حَفَك ورُشدك من الوفاء بالعبد ء والاقتداء 
بآبائلك وأسلافك الذين موا كَل ذلك ىكل ماأحبُوه وكر هوهء أحمدوا عواقبة وحسّن 
عليهم أثره . | ١‏ 

ومع ذلك فإنّك لست كَل ثقة منالظأفر بناءو بلوخ مك27 فينا » وإنما تاعس 
أمياً يلتمس متك مثله ؛ وتنادى عدرًا لمله ممح النص عليك » فاقبل هذه النصيحة 
ققد بالنت فى الاحتجاج عليك » وتقدّمْت” بالإعذار إليك » ونحن تستظهر بلله الذى 
اعيدرْنا إليه » ووثقنا بما حملت لنا من عهده » إِذااستظهرت بكثرة جنودك :واد هبتك 
| عدة أسمايك » فدو نك هذه النصيحة » فبالله مأكا ن,حد” من أسحابك يبالخ لكأ كثرمنهاء 
ولا يزيدك عليها » ولا بحر مئّك منفستها مخرجها متى »فإنه لس برْأرى بالمنافع والمصالح عند 
ذوى الآراء صّدورُها عن الأعداء »كا لا تحن المضادٌ أن تسكون كَل أيدى الأصدقاء . 


واعم أنه لد س يدعو إلى ما تسمَع من مخاطبتى إياك ضعف” من نفسى »ولا من 
قلة حجنودى » ' ولكتّى أحببت؟ أن أزداد بذلك ححّة واستظهارا 0 فأزداد به لانصر 
وَلَدُونة مرك لله استيحابا 4 ولا أوثر عل العافية والسلامة شيئا نودت" إلمهما 
سبلا 9 . 

فال فيروز : لست من يروّعه عن الأ مم به الوعيد » ولا يصده التبداد 
والترهيب » ولوكنت” أرَى ماأطلب غَدْرا مبّى » إذ ماكان أحد” أنظر ولا أشد إبقاه 
متّى على تفسى » وقد يلم اله كرو امه واليثاق إلا بما أضعرت فى نفسى » 
فلا بغرن الال الى كنت صادفينا عليها من القلة راتلل والدسس: 


٠ الهمة : الحاجة والشمهوة‎ )١( 
. » (؟) فى عيون الأخبار بعدها : « تأبى فيروز إلا تعلقا لحجته فى الحجر الذى جعله حدا بيه وبينه‎ 


ووس 

قال أخشنوار : لا يغرنك ماتخدع به نفك من تملك الحجر أمامك » فإن" الناس. 
ل وكانوا يعون العبود على ماتّصف من إسسرار أمى وإعلان آخر» إذاً ما كان ينبغى. , 
لأحد أن ينقد بأمان » أويئق بد ! وإذا مايل النامس” شين مما كانوا يعطون من 
ذلك » واسكتنه وضم على العلاثيّة » وعلى ني من تقد له العهود والشروط . م انصرف ‏ 
ققال فيروز لأسحابه : لقدكان أخشنوار حَسّن الحاوّرة » وما رأيت ته الفرّس الذى كان. 

1 نحته نظيرا فى الدواب » فإنه لم يِل قوامه » وم يفع حوافته عن * امنيا زلاقيل24 

ولا أحدّث شيئا يقطع به الحاورة فى طولٍ ماتواقننا . 

وقال أخشنوار لأحابه : لقد وافقت” فيرو نكا رأيتم وعليه السلا ح كله »فل يعحرك » 
وم بنزع رجْله من ر ركابه » ولا حَنى ظبره » ولا التفت” ينا ولا شمالاء ولفد تورتكت 
أنا مرارا» وتمطيت على فرسى » والتفت إلى 3 » ومددت' بصرى فيا أمانى »وهو 
منتصبسا كن على حاله »واولا متأوّرته إيَّاى لظننت أنه لايبصرفى. و إنما أرادايماوصفا من 
ذلكأن يتس هذان المديثانىأهل عسكر هما فيشتغاوابالإفاضةفيهما عع نالتظرفياتذا كرا 

فلا كان فى اليوم الثشانى أخرّج أخَسُنوار الصحيقة التى كتبها لم فيروز »> 
ونصيها على رمح ليراها أهل” عسكر فيروز فيعرفوا غدره وبغيّه » ويخرجوا من 
متابعته على واه » فا هو إلا أن رأوها» حتى انتقض عسكرام واختلفوا» وما تلبثوا إل 
يسيرا حتى امن مواء وكتل مهم خلق” كثيرء» وهلك فيروز » فقال أخشنوار : لقد صدقه 
الذى قال : لا مرة لما قدّر ولا شىء أشدّ إحالة لمنافع الرأى من الوى واللّجاج ولا ضع 
من نصيحة يمتحها منلا يوط نفس على قبولهاء والصّير على مكروهها » ولا أسرع عقوبة 
وأمواً عافد عن القن 'والتداق ولا أجلب لعظي العسار والفضوح من الأنف وإفراط 
3 , 


(1) عيون الأخبار 1 : 1-111؟١‏ 


)١15( 
7 ايأر‎ 
: وفأن, علي السمزم يقول إذا لقى العرو حاريا‎ 


لبه يك أفْضّت الْقَوْبْ» وَمُدت الأغناق" وَسَمْم 
روعه ا ع 
لاقام ؛ وَأنضيت الأيدان . 


ليرت .>ه اي - عع م م تلاسم وفع هه 

اللهم قد صرح 2 نون الشنان » وَجَاشت مَراجِل الاضنان 3 

داور © سو سك جمله حب طهرراوم 

الله إنا نه إليك غيبة نبيناء وكره عدون » وسنت أهوائنا . 
لس سل عل ساس 


مر 


ربنا أفتتح مدنا وين قوامتاً باحق ار ألما تحين” . 


لقنا 


أفضت القلوب : أى دَنَت وقَرْيت » ومنه أفضَّى لجل إلى امرأته أى غشيها 
ووز أن يكون « أفضت » أى بسرهاء غذف المتعول . 
وأنضيت الأبدان : ملت » ومنه الفضو» وهو البَعير امول : 
وصركح : : انكدّف . والشنان البفضة: 


5-5 


وجاشت : تحر“ كت واضطربت . 
والمراجل : جمع مر جل » وهى القدر : 
والأضغان : الأحقاد , واحداها ضغن . 


وأخذ سَدِيف مولى المنصور هذه الأظة فسكان يقول فى دعائه : اللهم' إنا اششكو 


]اد 


إليك غيدة تبينا» ونَشنّت أهوائنا 2« وماثعلنا من رَيْمْ الفتن» واستول علينا من غشوة الحيرة 
تى عاد فينا دولة بعد القشسمة » وأمارتنا غلبة بعد المشورة ؛وعدنا ميراثا بعد الاختيار للاأمة ؟ 
واشتريت الملاهى الف بجا اليم والأرملة؟ و عى فى مالو الله من لا يرع له حرمة» 
وحم ف أبشارالمنين أهل” الذمّة مّة » وتولى القيامً بأمورهم فاسق كرلء علد فلا ذانديذودمم 
عن شلكة »2 ولا رارع ينظر ينظ إلبهم بمين رحمة » ولاذو شفقة بشبسع اكبيد المرتى من 
يتنه ؛ 0 بم أولو ضرع وفاقة » وأسرا اء افر وستكنة #وحلفاء 6" بة وذلة . اللهم” وقد 
استحصّد زرع الباطل و بلغ نهايته واستخك موده » حي ب 6 
ولخو رع له من اق يد حاصدة مج ستامة » وشم و 
وتصرع قائمه » ليُستخنى الباطل بقبح حليّتة » و إظهر المق" بحسن صورته . 
ووجدتٌ هذه الألفاظ فى دعاء منسوب إلى علىبن الحسين ز ين العابدين عليهالسلام » 


3 5 525 وو 
ولعله من كلامه » وقد كان سيف بذعو به ٠‏ 


)٠6- د(ه-نمج‎ 


' )15( 


ال ار ول و دكا خلة وأغملوا السوقة 
توق » وَوَطُنوا الوب ماع ا م عل لطن الدتغبى” » 
اشرب الطّكمْوٍ , وَأبِيئوا الْأمْوَات فإ أَطرَدُ شل . 
وألذى قلق أدب وَبَرأ السمَة ماأْسَْوا ولكن أسْتَسْلموا وسو الكثر > 
فنا وعدا اانا ين ار وات 
اننا 


الْبْنْحٌ : 

قال : لا تستصعبوا ركه تفرئونها بمدها كردة » تجيرون بها مآتسكشر من حالم > 
و ]نما الذى ينبغى لكأن تستصعبوه ورك: لا كرة بعدّها ؛وهذا حَضة لم على أن يكرتوا 
ويءودوا إلى الحرب إن وقعت" علمم ا 

ومثله قوله :2 ولا جلف بعدها ذْلة 6 » والجوئلة: هرزمة قرريبة ليست بالممعنة"©. 

واذمُرُوا فشتكم » من ذمْره على كذا أى حضّه عليه . والطّّن الدكعسى” : الذكه 
ع به أجواف الأعذاء » وأصل الداّعْس الحثئوء دعست الوعاء حشواته 


وضرب طلذنى يكسر الطاء وفتح اللام 4 أى شديد 1 واللام زائدة 5 


. المعنة ؛ من الإمعان ؛ وفى ب : « منمة » محريف‎ )١( 


لده١ؤ‏ ده 


م امم بإمانة الأصوات ء لأن” شدّة الضراضاء فى الحرب أمارة الموف والوّجّل . 

ُ م أقتم أن ' معاوية وكمراً ومن والاها من قريش ما أسلموا ولكن استسموا خوظ 
وال و | ؛ فنا قدروا على إظهار ماقأ تقسهم أظير وه ؟ وهذا يدل عل أنه عليهالسلام 
جل حار ينهم له ” كثرا . 

. وقد تقدام فى شرح حال معساو بد ونا يذ كره كثير” ب انام باد يده 
مافيه ؟ كفاية . 


+ + د 
[ نبَذْ من الأقوال المتشابهة فى الحرب] 


وأوصى أ كم بن" صَمَْ قوما هضوا إلى المرب ققال : ابرزوا للحراب ء واذّرعوا 
ليل » فإنه أخقى للريل » ولا جماعة لمن اختلّف ء واعلدوا أن كثرة الصياح من الفشّل» 
والمرء مجن لا لة . 

وسممت عائشة يوم الجسل أحابها يكيّرون , فقالت : لا تكيّروا هاهناء فإنه 
كثرة الكبير عند القتال من الفَشّل . 

وقال بعض السلف : قد جمع الله أدبة الحراب فى قوله تعالى : ( بأشي لذن ١‏ موا 
ذا لقي فئة فاثيتوا ...2904 الآبتين . 

وقال عتبة بن" ر بيعة لقريش يوم بدر :ألا ترونهم » يعنى أصحابة النبى” صل الله 
عليه وآله - جا على اله كب » يتلمظون تلاط ميات ! 

وأوصى عبد” اللك بن صالح أمير سرية بسنا فقال : أنت تاجر' الله لعباده » فسكن 


كالمضارب الك الذى إن وَجَد ريا جر » وإلا احتّفظ برأس الال ؛ ولا تطلب 


45 2 468 سورة الأقال‎ )١( 


3 


الغنيمة حتى نحو ز السلامة وكن من احتيالك على عدوّك أشدٌ حذرا من احتيال 
عدرّك عليك . 

وفى الحديث المرفوع أنه صل الله عليه وآله قال لزيد بن حارثة : لا 0 جنشك؟ 
فإن الله تعالى ينصر القوم” بأضعفهم . 

وقال ابن" عباس وذ كر علي عليه السلام مارأيت” رئيسا يُورن به » لقد رأيته يوم 
6 وكأن عينيهسراجا سليط”'©ودو يحم سأحابه إل ىأن انتهى إل وأنا فى كنف ققال : 
يامعش المسامين » استشعر وا المشية » وتحلبِبُوا السكينة » وأ كملوا اللآمة . الفصل اللذ كور 


فها تقدام 1 


سس بكم ساتدشممعحع 


: السلبط زيت نه. يضاء‎ )١( 


الأمثل : 


ب عراس «لن *# ولي - عن 00-7 سسم عر ب عاطآاه 
وَأما طَلبِك إل ال* فإنى 11 كن لأخمليِك ليم مآمتتك أمْس . 
ون وه ٠.‏ > | مما 0 ل ل 5 8 
وما فلك : إنّ أعلراب قد أكلت الوب الاحشاشات أنفس بفيّت ؛ لاوم 


عد ع د 


سامم|| ل 


المُْنحٌ : 


يقال : طلبتُ إلى فلا نكذا » والتقدير طلبت كذا راغبا إلى فلان »كا قال تعالى : 
في تع آبآت إل فرعن 4 '"" أى مرسلا . 

ويروى « إلا حُشاشة نفس » » بالإفراد » وهو بقية الوح فى بدن المريض . 

وروى : « ألا ومن أكله الحو فإلى النار »»وهذه الرواية أليّق من الّواية الذ كورة 
فى أ كثر الكتب » لأنّ المق يأ كل أهل> الباطل » ومن رَوَى تلك الرواية أضر مُضَافا 
تقديره « أعداء المق » » ومضافا آخر تقديره « أعداء الباطل » . و يجوز أن يكون من 
أسكله المق” فإلى امنّة » أى منأفصَى به الحق وأصرته والقيام” دوته إلىالقتل ؟ فإن" مصيرّه 
إلى النّةه فيستى التق لما كانت نصرته كالسبب إلى القَمْل أ كلا لذلك المقتولء وكذلك 
القول فى الجانب الآخر . 

ركان القرتيب يقتضى أن مجمل هاثماً بإزاء عبد مس الأله أخود فى قمدد”؟» وكلاما 
ولد عبد متف لصّلبه » وأن يكون أميّة بإزاء عبد المطاب» وأن يكون حَر'ب بإزاء ألى 
طالب »وأن يكون أبو فيان" بإزاء أمير الأؤمتين عليه السلام » لأن كل واحد من هؤلاء 
فى قد صاحبه » إلا أن" أمير المؤمنين عليه السلام نا كان فى صين بإزاء معاوية اضطت 
إلى أن حمل هاثما بإزاء أميّة بن عبد ثمس . 

فإن قات : فبلا قال : « ولا أنا كأنت »؟ قلت : قبيح أن يقال ذلك » كا لا يقال: 
اليف أمسَى من العصاء بل قبيح” به أن يقولها مع أحد من المسادي نكافة عنم قد يقوها 
لا تّصر حاء بل تمر يضاء لأنه يرفم نفسته على أن يقيسها 5 


2 0 م‎ ٠. 
وهاهنا قد عرهض بذلك فى قوله : « ولا المباجر” كالطليق » . فإن قلت:فهل معاوية‎ 


.3 سورة القل‎ )١( 
. (؟) قعدد ؛ أى قريب الآياء من الجن الأ كير‎ 


3-0-7 


ن الطلقاء ؟قلت : نم ؛ كل من وخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله مكة عَنوةٌ 
بالسّيف فلسكه ثم مَنّ عليه عن إسلاع أو غير إسلام فهو من الطُلقاء مين لم م كصفوان 
ابن أمية » ومن مَن سل كعاوية بن أبى سُفيان » وكذلك كله من 0 فى حَراب رسول الله 
الله صل الله عليه وآله» ثم امن عليه بفداء أو بغير فداء فهو طَلِيق » فمَن أمتن عليه بقداء 
"سيل بن عدرو »ومن امن عايه بغير فداء أبو عَرة اللمَحى” » وبمن امتن عليه مُعاوضة أى 
24 ع ٠ ٠.‏ م 1 
أطاق لأنه بإزاء أسير من السادين عرو بن ألى فيان بن حر'ب »كل هؤلاء معدودون 

0 3 
من الطلقاء 32 
5 1 9 - : 2 
فإن قات : فا معنى قوله : « ولا الصريح كاللصيق 2 وه لكان فى نسب معاوية 
ع 
شبهة ليقول له هذا ؟ 

قلت مكلا إنه لم يقصدذلكءو ]نما أرادالصر ع بالإسلامر اللصيق ف الإسلام » فالصريح 
كيه هومن سل اعتقادا وإخلاصاء والاميق فيه م: 5 [ نحت السيف أو رغبة فى الدنياء 
وقد ضرح بذلك فقال : كم ان راق عد الدّين إمَا رَغْبة و إمًا رَهْبة © . 

فان قات : فا معنى قوله : « ولبئس الخلف خاقاً , ينيع سَكقا هَوَى فى نار جهنم 5١‏ 
وهل ياب لل بأنّ سكن هكانوا كارا ! 

قلت" : نم » إذا تب آثار سَلفه واحمّدَى حذوه» وأميرٌ المؤمنين علي هالسلام ماعاب 
عاولة, يلار تلان يل بك راطيا د .. 

قوله عليه السلام : « وف أيدينا 27 فضل النبو”ة » » أى إذا رضنا وى الأقدام 
قماثر أبلاف؟ كان فى أيدينا بعد الفضل” عليكم بالقبوءة التى تَمَكْنا بها الخامل » 


قوله عليه السلام : « على حينت فاو أهل” السّيق 6 ؛ قال قوم من التحاة : 


0-7 ل 


قله عليه السلام : 5 
مايدوم به كون الشيطان ضاربا فيك بتصيب » لأنه ماكتب إليه هذه الرسالة إلا بعد 
أن صار للششيطان فيه أوقر نصيب » و[ ما الراد نيه عن دوام ذلك وأستمراره . 

#2## 


[ ذكر عض ما كان بين على ومعاوية بوم صفين ] 


ود كر نصر” بن" ماحم بن بشار المُقَيلَ فى كتاب ”” صفين “ أن" هذا الكتاب 
كتبه على" عليه السلام إلى امعاوية قبل ليسلة الحربر بيومين أو ثلاثة . قال نصر: أظبر 
على عليه السلام أنه م ابح نار راح اوقلع <لعاين تر : فزع أهل” 
الشام لذلك » وانكسروا لقوله وكأ مغاوارة 8 الضْحَّاكُ بن سُفيان صاحب راية بنى 
لم مع معاوية مُبِضا لمعاوية وأهل الشام » وله موى مع أهل العراق وض 9 
أبى طالب عليه السلام » ؛ وكان يكيب بأخبار معاوية إلى عبد الله بن الطتيل 
العامرىّ » وهو مع أهل اله راق » فيخبر بها علدا عليه السلام » فلما شاعت كلة على عليه 
لقا وول قالع الثام » وبسث أبن الضحاك إلى عبد الله بن اللفيل : ف قائل شعرا 
أَذْعَر به أهل- الشام وأرعِم به معاوية “وان مناوة لأيبية + وكان 2 قصل و2 
ولسان » ققال يلا يستمع تمم أصحابه : 
ألا تيت هذا الآيل أطبق سَرْمّدا عليناوأنالانرّى بده غدا 
وليه إن جاءنا يصباحسه وجِلانا إلى مجرى الكوا كب مصمدا 
حنارٌ عل إه غلي غلك مدَى الاغر مالب؟ لللبون معدا 
وأما و فى البلاد فلي لى ‏ مقام” وان. جاوزت” جايلقَ مُصمدا 


اه 


كأنى به فى الناس اكاشفن” رأسه 
يخوض” مار الوت فى مر جحنة 
فوارس"” بدر والتضسير وخيبر 
ويوم حنيك جالدوا عن م 
هنالك لا تلوى يجوز على أبنبا 


فقل لابن حَرب ما الذّى أنت صام” 


فسلارأى إلا تركنا الشام جهرةة 


عل ليو لحان الاتستفة عدا 
يادوت فى نقع السَحَاج عتد2"2 
و أدبحية مون الصفيح” الهندا 
فريقاً من الأحزاب حتى تبفدا 29 
وان أ كثرت من قول : نفسى لك الفدا 
أتذبت أم ندعوك فىالحر ب قمدة9؟ ! 


وان أَبْرّق الفجفاج فيها وأرعد|0» 


فلما سم أه ل"الشام شعرةه أتوئا به معاوربة » فهم” بقتله » ثم راقب فيه قومه » فطرّده 
من الشام » ؛» قلحق يعصر وتم معاو 2 على السيدره إنام 0 وقالمعاوية : ده السامي0* أشد 
على أهل الشأم من لقاء عل عليه السلام » ماله قله الله » لوصار خلف جَآبَلق مصمدا 
لم يأمن” عليا ! ألا تعلمون ما جاباق ! يقوله لأهلالشام » قالوا : لاء قال : مدينة فى أقمى 
المشرق ليس بعدها شىء » 
عاذ ++ 
عااء لالس 5 300014 2 1-5 الكدة 
قال نصر : وتناقل الا سكلمة عل عليه السلام: «لأناجر مهم م صمح" », فقال الأشتر 


قد دنا الفضل” فى الصبارح وال رجال” ولاحروب رجال” 


. الرجحنة : الأمر المظيم‎ )١( 
. جالدوا : داقموا‎ )2( 
: .لياق قد عن المرب ؟ وبده ى سق‎ 0 
نى بألا يصير القوم” موقفاً  يقفه *وإن لم بحر فى الدهر للمدى‎ 
اي يم‎ 
. » لقول السامى‎ « 


(5) صفين : « إلى مناجز القوم إن أصبحت » 5 


(0) صفين : 


ا د 


فرجال الحروب 339 خدبز 
يضرب الفارس الدجّج الس 
يان همد شد الحيازيم” للمو 
إن فى الصبح انيقي لامر 


فيه عر العراق أو ظظئ 


ر الشا 


مقجم الا هلاه اله 0 
ف إذا فر فى الوغ الأ كنال” 
ت ولا تذهين' بك الأمال” 
تتفادتى من هوله الأبطال 


ل العراق والزازال” 


م بأه 


5 


3 وضرابر عر ى ابه الأمعال 600 


ن تكونوا قنات التفك الب هر وغالت" أولفك الأساز 9 
لكونوا تم النفر الى عن او 5 : 


فنا مثلم غ ذاه الثلآق .' وفالبتسسل طن هنانم* أبدالة 
ضيون ”لقي اننا 1 كلظ عو اللوث ا ا 


طلب الفورٌ فى اللعار ويه "للخبان” النفوس والأمواله 
قال : فلا انتهى إلى معاوية شمر الأشتر قال : شعر” منكر » من شاعر منكر » 
رأ سأهل العر اق وعظيمهم » ومسعر حر'بهم » وأول الفتنة وأخر'هاء قدرأي تأن أعاوة عايًا 
وأسأله إقرارى على الشام » فتدكنت كعبت" إليه ذلك فم يجب إليه » ولأصكتبن” 
ثانية فألت فى نفسه الشك والرقة . فقال له عمرو بن العاص وصَحَك : أبن أنت” يامعاوية 
من خدعة على عليه السلام ! قال : ألسنا بنى عبد مناف ! قال : إلى » ولسكن للم التبوكة 
دونك » وإن شت أن تكتب فا كتب؛ فكتب معاوية إلى على" عايهالسلام” مع رجل من 
المكاسك يقال له عبد الله بن عب » وكان من نافلة أهل العراق : 
أما بعد فإنك لوعت أن الحرئب تباغ بنا وبك ما باغت' لم ينها بعضنا على 


(١)الحدب"‏ : العديد الصلب » والتحم , من قحم فى الأمر كنصر قحوما ؟ إذا رى بنفسه فيه 
غأة بلاروية . (؟) الأسل : الرماح . والهم : العوالى ٠‏ 
(م) يقال : غلله غول ؟ إذا أعلك . (4) الوشيج : شجر الرماح . 
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بض »ء ولئن كنا قد غلبنا على عقولنا لقد بق لنا مها ما نندم به على ما مضى » ونصاح 
به ما بق » وقد كنت سالك الشام على أن تازمنى لك بيعة وطاعة » فأببت ذلك على » 
فأعطانى الله ما منعت » وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتلك إليه أمس » فانى لا أرجو من 
البقاء إلاما ترجوء ولا أخاف من اموت إلا ماتخاف عوقد واللدفارقت الأجناد» وذهبت 
الرجال » ونحن بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فَضْل إلا فضل لا ستذّل به عزيز» 
ولا يسترق” به حرة » والسلام. ش 

فلا انتهى كتاب معاوية إلى على عليه السلام قرأه » ثم قال : المحّب لمعاوية 
وكتابه !0 ودعا عبيد الله بن أبى راف مكاتته . فقال : |1كتب جوابه © . 

أما بعد » فقد جاءنى كتابك تذكر أنك لوعلمت وعاءنا أن الحرب تباغ بنا ويك 
5507 ينها بمضداعلى بمض» فإنىلو قتلت" فوذات الله؛وحيبت” ؟ ثم ققعلت” ثم حييت” 
سبعين صة لم أرجع عن الشدّةفى ذات اله والجهاد لأعداء الله » وأما قوك : إنه قد بق 
منعةولنا ما نندم به على ما مضى؛فإنى ما نقصت” عقلى » ولا ندمت” على فعلى . وأما طلبك 
الشام فإنى لم أ كن أعطيك اليوم ما منعتشسك أمس » وأما استواؤنا فى اللموف والرّجاء 
فلت أمفى على الشك متى على اليقين » وليس أهل” الشام بأحرص على الدنيا من 
أهل العراق على الآخرة . وأما قولك :إنا بنو عبد مناف ليس لبعضنا فضل على بعض ! 
فلعمرى إنا بنو أب واحد » ولدكن ليس أمية كهاشم » ولاحرب كعبد المطلب ».ولا 
المهاجر كالطليق » ولا اللق” كالمبطل » وفى أيدينا بعد فضل النبوةة التى أذلانا بها العزيز 
وأعزرٌ نا مها الذليل. والسلام . 


فلا أتى معاوية كتاب” 1" عليه السلام كتمه عن عمرو بن العاص أياما 2 ثم دعاه 


٠ » صفين -.« ثم دعا عبيد الله بن ألى رافم كاتبه » فقال : اكتب إلى معاوية‎ )١-1( 


لامع ل 


فأقرأه إياهء فشمت به عمروء ولميكن أحد من قرب ش أشد إعظاما لعلى” من عمرو بن العاص 
منذ يوم لقية وصفح عنه » فقال عمرو فيا كان أشار به على معاوية : 
ألا شْ درك يبن هنر ودر الأمرين لك 


لل 


الشهود | 
وقد قرع الحديد على الحديد! 
تحخصكيّره بشك 


- 


558 القساع وجسر” حَريا 


له جَأ اء مُفامة طحو 16 


بقول لما إذا رجعت" إليه © 


فإن ورّدت فأوَهها «روداً 
أبى حسن بشسكر 
مقالة ساتحكينٍ 
دَعَن لى الشام حسبك يابن هندر 
ولو أعطاكها اما ازددت” عر 
ضٍ تكيي' بذاك الرأى عوداً 


وماهى من 
وقلت> له 


ش وتأمل أن مهابك بالوآعيسسدك زف 


يشيب” لهولما رأس الايد 
فوار سها تليب كالأسسود 9© 


وقد ملت طعان القوم : عودى 
وان صدات فليس بذى صدود 


ولا هو مو مساك بالبعيد 
ضميف الركن منقطع الوريد 

السّوات والرأ أ الأهعيدر 
ولا لك لو أجابك من مزيد 
ركته ولا ما دون عسود7© 


فلما بلغ معاوية شعر” عمرو دعاه فقال له : العجب لك ! تفيل رأبى » وتم عليا 
وقد قط لك !قال : أما تفييل رأيك فقدكان 5 وأما إعظاى عليا فإنك بإعظامه 


0 


أشد معرفة متّى » واسكنك تطويه وأنا أنشرئه . وأما فضيحتى فل يفتضح أمرؤ 
ل أي حسن 


)١( '‏ صفين : « وترجو أن يهابك بالوعيد » . 
(؟) الجأواء : الكتيبة يعلوها السواد لكثرة الدروع . 
(؟) صفين : « إذا دلفت إليه » . 
(4) الركة : الضعف . 


)14( 


ومى كاب ل عليه السهزم إلى عبر القر بره عباس وهو عامر على البصسرة : 


8 6 رعو ددع اعوج لظ و شا ب حل وده 
نجم إلا طلم لهم آخر 0 يسبةوا يواغ في جاهلية وَلا إسلام » 
2 3 واسمه» مرده دلوك مو وضع و مه امم ريمع واب 


؟ بِنَا رحا ماسّة » وقرابة خاصة » تحن مأجورون على صلتها » ومازورون 


جد عد عد 


قوله عليه السلام : مْبط إبليس : موضع هبوطه . 

ومغرس الفتن : موضع غرنيهها » ويروّى «وَمُفْر سٍ الفتن » 2 وهوالوضع الذى ينزل 
فيه القوم” آخر الآيل للاستراحة » يقال غرسوا وأغرسوا . 

وقوله”عليهالسلام : «خادث" أهلها» » أى تعهد'م بالإحسان » من قو لك : حاذثت” 
السيف بالصّقال . 


3 


والتنمّر للقوم : العلظة عليهم » والعاملة لم بأخلاق لمر » من الجر'أة والوثوب + 
وسدذكر تصديق” قوله عليه السلام : « لم يغب" للم نك إلا طلع لهم آآخر 6 

والوغُ : التزه ع والأواغام : الترات 3 أى لم مهدر لم دماف جاهاية ولا بإسلام ِ 
يصفهم بالشجاعة واكليّة . 

0 7 000 

ومأزورون . كان أصله « موْزوررن » » ولكنه جاء بالألف ليحاؤى به ألفَ 
«مأَجُورُون» وقد قال النى” صل الله عليه وآله مثل ذلك . 

قوله عليه السلام : « فاريّم' أبا العباس » 5 أى قث وتثيت فى جميع ماتمتملء قملا 
وقولا من خَيْر وشرء ولا تَمحَل به فإنى شر يكك فيه إذ أنت عاملى والنائبُ عنى . 

ويعنى بالشر” هاهنا الضرز فقطاء لا لظم والفعل القبيح . 

قوله عايه السلام : « وكن عند صالح ظنى فيك » ؛ أى كن واقفا عنده كأنك 
تشاهده فتمتعك مشاهدته عن فعل مالا يجوز. 


قال الراع” دل أى معنف رأخطا . 
جد ع ع 
[ فصل فى بنى عيم وذكر بعض فضائلهم ] 


وقد 3 كرأ يده شين للق ى كعاب *" الناج ٠‏ أن لبى م 1 

يش ركهم فبها غيرم . أما بنوسعد بن رَيْدمَناة فلها ثلاث خيصال ترفها لتب 

إحداها : كثرة العدد فإنه أضعف عددها على بنى كيم نم حتّى ملأت الكمملَ والجل” 
عَدلت مُعْسَ كثرة » وعامة الْعدد منها فى بكمب بز سعد بن زيد مناه » ولذلك قال أَُوْضٌ 


ابن مَغْراء : 


دا عه 


ا من خير الكماب كنا من خير ها فوارساً وعتياً 
2# دل جنبا ويم جذيا # 
وقال الفرزدق أيضا فيهم هذه الأبيات : 
وكنت تَملْ ما برل مُوَيْيِلِ ققرى سمان إلى. ذوات حجور 
لعادت أن قبائلاوقبائلا منآل سعد لم تن لأبير 
وقال أيضا : ا 
تبسك على سعد وسعد” مقيمة” بين قدكادتعلى الناستّضئف0© 
واذلك كانت تسكى سعد ال كثرين. وفى الثل: « فى كل واد بتو ند » ©, 
والثانية : الإفاضة فى الجاهليّة »كان ذلكف بنى عطارده وهم يَتوارثون ذلك كابراً عن. 
كابر » حتّى قام الإسلام » وكانوا إذا اجتمم الناس أَيَام الحج بق لم يبرح أحد من 
الناس دينا وسنة حتّى يحور القائم” بذلك من آل كرب بن صَفُوان » وقال أوس” 
ان عدوا : 
ولا يَرِيمون فى التّمريف موقفهم' حتى يقال" : أَجِيرُوا آل صَفواا 
وقال الفرزدق : 
إذا مالْتَعئِيبا بالحصّب من' متى صبيحة يوم التحرمن حيثعفوا0© 
وى انض عابنا نيرون سالا ١‏ وان ره أرتأنا إل الثانن. "ونوا 
والثالثة : أن منهم أشرف يبتر ف العرّب الذى شرفته ملولك لم . قال المنذرث بنك 
ادر ماء الكماء ذات يوم وعنده وفود العرب ودعا بيدى' أبيه حرق بن النذر 
قال : الهس هذين أعرٌ المرب وأ كرميم حَسّها . فأحجّر” الناسُ » ققال أحثيور بن . 


)١(‏ دبواله ححكه. 
(0) جم الأمثال * : 48 ؟ ولفظه فيه : « فى كل أرض سعد بن زيد » ؟ قله الأضبط بن قريم - 


(*) عرفوا ؟ أى وقفوا بعرفات . 


لم5 


حلت بن مهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن ميم : أنا لماء قال الملك : 
ماذا ؟ قال : بأن مضر أ كرم” العرب وأعرها وأ كثرها عديدا» وأن ميا كاهلا 99 
وأ كثرهاء وأن بَْيتها وعددها فى بى بببلة بن عواف » وهو جَدّى . فقال : هذا أنت 
فى أصلك وعشيرتك فكيف أنت فى عتتتك وأدانيك ! 


0 


قال : أنا أبو عَشرة» وأخو عشرة؛ وعد عشرة. فدقمبما إليه » وإلىهذا أشا شار الزّرِة 
ابن بدر فى قوله : 
وبدا ابن عاد لان عق ١‏ كتناها" ٠٠‏ سبل كد حيف عدت اد 
قال أبو عُبيدة : ولم فى الإسلام خضلة » قم قيس” بن عاصم المترعد عل رسولاله 
صلى الله عليه وآله فى نفر من بنى سعد » ققال له رسول الله صل الله عليه وآله : «هذا سيد 
أهل الور » » عله سيد ختدف وقيس.ممن سكن الوبر . 0 
قال : وأما بنو حَنظلة بن مالك بن زيد مناة بن يي لهم ال كثيرة ٠‏ قال : فى 
بنى دارم بن مالك بن حنظلة » وهو يدت مُضَر » فن ذلك زرارة بن عُدس بن زَيْد بن 
دارم يقال : إنه أشرف البيوت فى بنى تب » ومن ذلك قواس” حاجب بن زرارة المرهونة 
عن دكسرى عن مُضّر كلها » وفى ذلك قيل : 
قم كسرى لا يصالح واحسداً من الناس حتى يرهن القوؤس حاجبُ 
ومن ذلك فى بنى تجاشع بن دارم صَعْصَمة بن تاتييّة ين عقال بن مخذاين شفيان ون 
محاشم » وهو أوّل من أحيا الوئيد » قام الإسلام وقد اشترى ثلمائة مو'دودق فأعتقوخ 
اه »كانت العرب تثد البنات خوف الإملاق . 
ومن ذلك غالب بن صَخْصَة » وهو أبو الفَرَرْدق » وفالب هو الذى قرَى مائة 


َيف » واحمّل عشْرَّ ديات لقوم لا يعرفهم » وكان من حديث ذلك أن ف كنت 


() كاهلبا , أى أعلاما . 


3-5 


ابن وبر افتخرت بينها فى أثديتهاء فقالت : نحن لباب العرب وقليّا » ونمن الّذين 
لا نتارّع حسبا وكرتما . فقال شيخ منهم : إن العرب غير مقراة لم بذلكء إن لما 
تأحسابا » وإنّ منها تبابا» و إن لها فعالا » ولسكن ابعثوا مالة متم فى أحسن هيئة وبرّة 
يتعرون فق رواب العرب ويسألونه عَشْرَ ديات » ولا ينتسبون له »فن قرام و بذل 
ا اكات نير لكر م الذي لا 'ينازّع فضلا ؛ لخرجوا حت قد موة عل أرطن يف تم 
وأسد فنقروا الأحياء حا ليزن فلم حدر أحدا على مابريدون ؛ ختّى صرةوا على 
1م رصن داري قله » من هوا اافكل اوتا م؟ وما قممم ؟فإن 
لك لعأناً ازيم فمَد لّوا عنه » ثم مَرموا ل 
اليريوعي> فسألوه عن ذلك » فقال : مَن را هن كلب بن وبرة . فقال : : إلى لأبغى 
كلبا يدم » فإن انسلخ الأشهر الحرثم وأتم بهذه الأرض وأدر 37 الليل” نكلت بكم 
اكت اريم + لرخوامن سد معريين» فرحا ارد بنحاجب ا 
غسألوه ذلك » فقال : قولوا بان وخذوهاء فقالوا : أمَا هذا فقد سأ لكم قبل أن مطيسكم 
ختركوه»وسةوا ينى نجاشعبندارم اتا على واو قد املا إبلافنها غاتب” و صلصعة 01 
منها إبلاء فسألومالقرىوالديات» فقال :ها 8 اليل قبل النزول فابعن وها من البراك وحُوروا 
دانم شم انزلوا» فتمرلوا وأخيروه بالحال » وقالوا: أرشدك اللّْمنسيّدٍ قوم ! لقد أَرَحْيّنا 
.من طول التصّب » ولو عَلمْنا لقصدنا إليك ؛ فذلك قول الفررُدق : 
فلله عيناً مَن' رأى مِثل غالب ” قَرَى مائة ضيفا و يسك © 
0 ينبحت كلب على اناس إنهم أحق بناج الاجد المسكرام 


: هنأ الإبل يهنؤها : طلاها بالهناء » وهو القطران‎ )١( 
من١ ه64 ديوانه وهلاء ورواته : « الاهل علم ميتا قبل غالب‎ 


اسم 


فلم يحل عن أحسابها غير غالب جرَى بعنا كله أبكج خضرم ”© 
قال : فأمًا عر بوع ىغلت نهم ع2 دن بف داح بن دبوع عتاب بن هر" 
ابن رياح كانت له ردافة اللوك » ملوك آل النزرء وردافة اللك أن يذ به فى الشر'ب». 
وإذ غاب اللاك” خلقه فى جلييه » وورث ث ذلك بئو مكابراً عن كابر » حتّى قام الإسلام > 
وقال لبيك بن ر بيعة : 
وشهدت أبحبة الأكارم_غالباً ع وأرداف” أ 5 0 
واربوع أوّل من" تل قتيلا من الشركين » وهو واقد بن عبد الله بن ثعلبة بن 
ير بوع » 52 بن الخطاب » قتل عمرتو بن المضرى” فى سركية تخلة » فقال عمرث 
ابن الطاب ينتخر بذلك : 
سَقَيَامن ابن المضرى رماحمًا ‏ بنخلة ا أي لحرت واقل” 
وظل ابن" 
وها جواد ارب كلما فى الإسلام ؛ بدأ العر بكلا جوداء خالد بن 0 وَرْقَاه 
الرّياحى »دخل الفرزدق” على سلمان بن عبد اللك » وكان يث يشنؤه لكثرة رأ بأوه” © وقره > 
فتجيّمه وتتكر له » وأغلقاً فى خطابه حتّى قال : من أنت لا أمَ لك ! قال : أُوَما تورفقنى 


عبد الله عمان يبننا لان 


ياأميرالمؤمنين؟ أأنامن حي م' م نوق العربء وأحم _العرب»وأسوّدالمربءوأجود العربه 
وأشجع العر بءوأشمر العرب. ققال سلوان:وا الله لعجن لما ذكرت أو لأوجمن ظيرتك > 
و مدنت دارّك . قال : أما أونى العرب شاجب بن زرارة ؛ رهن قوسّه عن العرب. 
كلها وأوكق . وأمًا أحل” الوب الضف ين" كن شرياية الثل حلا + .وأما أسوه 
العرب فقس بن" عاصم ؛ قال له رسول انه على الله عليه وآآله : « هذا سيد أهل الوَبر» ؟ 


- والخغمرم : الجواد المعطاء . (؟) لم أجده فى ديوائه‎ ٠. الأياج : الواضح‎ )١( 
الثل بالضم : طوق من حديد يجعل فى العنق ء والجع أغلال. (4) البأو : الفخر‎ )( 


د اه 


وأما أشجم” العرب فالجر يش بن هلال السعدى ؛ وأما أجود العرب غالد” بن عَتَاب .بن 
وَرْقاء التياحى” » وأما أشعر العرّب فلأ نذا عددك ! قال سلمان : فاجاء بك ؟ لاشىء لك 
عندنا » فارجع على عَقبك ؟ وغنه ماتمع من عردّه » ولم يستطم له ردًا » ققال الفرزدق 
ف أبيات 3 
أتبنالك لا من حاجة عَرَضَّت' لنا إليك ولا من كَلوٍ فى بحاشِم""© 

ولع وول 3 كر عيسة به اثارت بن عبات اللراتوض وقال + إنه أشجّم العرب 
لكان غية مُداقم . قالوا : كانت العرب تقول : أووَقَم القمر إلى الأرض لما اليمَفه 
إلاعتَيبة بن” الحارث لتقافته المح . 

وكان يقال له : صياد النوارس وس الفوارس » وهو الذى أسر بسطام بن قيس » 
وهو فارس ر بيعة وشجاعها » ومكث عنده فى القَيْد مد حتّى استوق فداءه وحَر ناصيته ؛ 
وخَلى سبيله على ألا يفو بنى ير'بوع . وغتيبة هذا هو المقدام على اسان الترب كلها 
فى كتاب طبقات المْمان تقال الفُراسان » ولكن الفرزدق لم يذكره وإن كان 
تميميا » لأن جر برا يفتخر به » لأنه من بنى تربوع » ماله عداوة جرير على أن عدل 
عن ذكره : 

عد د 

قال أبوعبيدة : ولبنى مرو بن كيم خصال” تعرفها هم ارب ولا ينازعهم فيها0"© 
أحد ؛ فنها أ كرم” الناس عنا وحم وجِدا جد » وهو هند بن” أبى هالة » واسم أبىهالة 
تباش بن زرارة أحد بنى عرو بن كيم »كانت و بنت” خويلد قبل الى صلى 


)١(‏ ديوانه 1وع 
(؟)!: «دعليها ». 


8و1 سدم 

الله عليه وآله تحت أبى هالة » فولدت له هندا ثم تزجها رسول الل صلى الله عليه وآله 
وهئله بن أبى هالة غلام” صغير» فتبناه النى” حلى الله عليه وآآله » ثم ولت خدجة مق 
رسول الله صلى الله عليه 1 والطاهر وز ينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة » فسكان 
هنل" بن" أبى هالة أخام لأمّهم » ثم أولد هند بن أبى هالة هند بن هند» تلان 
0 يعنى رسول” صل الله عليه و أه وخديحة 0 و أ كرم الناس عمًا 
وعمة - يعنى بتي بى صلى الله عليه وآله و بنااته . 

ومنها أن لل أحَكّم المربفى زمانه أ كم” بن صَيق؛ أحد بنى أسد بن عبرو بن تبم» 
كان أ كثر أهل الجاهاية حك ومثلا وموعظة سائرة . 

ومها ذو الأعواز »كان له غراج” على مض ركافة تؤديه إليهء فشا حي كان 
َمل على سر بر “يطاف به على مياه العرب » فيؤدّى إليه الخراج ؛ وقال الأسود بن يعفر 

كو اس 
المَشلى وكان ضر يراً : 
واقد عات خلاف ماتناِى أن السبيلَ سبيلٌ ذى الأعواز 

ومنها هلال بن أحوّز المازنى اذى ساد تميا كأما فى الإسلام » ول يدها غيرثه . 

قال : ودخل خالد بن عبدالرحمن بنالوليد بنالغيرة الزومى” مسجد الكوفة » فاتتيى 
إلى حَاقةّ فيها أب الصقب التييى" ؛ من كَمْ اباب » واللخزوى” لا يعرفه » وكان 
أبوالصَقمَب من أع1.الناسعقلما ممع علمة وحديثه جد 4 فقال له : من الرجل ؟ قال : من 
ٍ التباب ؛ فظن الخزومىة أنه وَجِدَ فرصة » فقال : واللّه مأأنتَ من سعد الأ كثرين » 
ولا من حنظلة الأ كرمين 4 ولا من تحرو الأشدين ٍ فقال أبو الصقعب : شمن أنت ؟ 


. قال : من بنى تحُروم . قال : واللِّ ماأنت من 1 النتخبين » ولا من أمية الستخلفين» 


سم 


ولا من عبد الدار الستحجّبين » في" تفخر تفخر ؟ قال : نحن رمحانة قريشن » قال أبو الصقعب : 
قبحالما جثت به ! وهل تدرى لم ميت مخزوم ريحانة قريش ؟ تيت الحظوة نسائها 
ع 0 

رَوَى أبو العباس ابرّد فى كتاب ”” الكامل '“ أن معاوية قال للأحنف بن قيس 
وجارية0© بن قدامة ورجال من بنى سعد معبء ا كلاما أحفظهم فرَدُوا عليه جوابا مُقذعا » 
وامرأته فاختة بنت قرظة فى بدت يقرثب منهم » وهى أمْ عبد الله بن معاوية » فسممت 
ذلك » فلما خرجوا قالت : ياأميرَ الؤمنين » نقد ممت من هؤلاء الأجلاف كلاما توك 
به فم تسكر ؛ فكدت” أن أ ن أخرج إلمهم فأمعكر بهم ١‏ فقال 0 : إن عضر كال 
العرب » وتمها كاهل” مُق وسعد اكاهل تم » وهؤلاء كاهل” ععو2 

وَرَوَى أبو العباس أيضا أن عبد الملك د كر يوما بنى دارم ققال أحسد جلسائه : 
اأمير اللؤمنين » هؤلاء قوم تحظوظون ‏ يمنى ى كثرة التّئْل وتماء الذرية ‏ فلذلك اشر 
صيهم . فقال عبد للك : ماتقول هذا وقد مغى منهم لقيط بن زرارة ول ملف عَقباء 
ومضى تعقاع بن مَعبّد بن 00 مخلف عقا » ومغى حل برخ مير بن عطارد بن 
حاجب بن زرارة وم مخلف عَقها ! والله لا تنتى العربُ هذه الثلاثة أبدا 9؟ . 

قال أبو العباس : إن الأصعى- قال : إن ربا كانت بالبادية ثم اتصلت بالبتصرة » 
فتَفاقَ الأمر فها » ثم ممى بين الناس بالصّلح » فَأَجِتَمعوا فى المسجد الجامع .قال : فبعشت 
وأناغلام إلى ضرار بن الماع من بنى دارم » فاستأذنت عليه » فأن لى » فدخلت » 
فإذا به فى تمل تخاط بزراً لسبز له حوب » لخيّرته بمجتمع القوم » َمل حتى أكا 
المَء ثم عَسّل الصحفة وصاح : ياجارية » عَدَينا » فأتته ,يزيت وتمر » فدعانى » فقَذرته 


)١(‏ ب : « حارثة » » والصواب مانى 1 والكامل 
(؟) اللكامل 56:1١‏ (؟) الكامل 11م 


عم 


أن 7 كل معه» حتى إذا قَضَى من أ كله وحاجته وَطرا ونب إلى طين مُلتقى فى الدارفمسّل 
به يده » نمصاح: ياجارية » اسقينىماء؛ ذأنيه بماء» فشر به ومَسّح فضله علىوجهدءثم قال : 
الجد لله » ماه الفرات تمر المبصرة بيت الشام » مت نؤدّى شكر هذه الم ! ثم قال: 
ص بردالى »فأتته برداء 60 فارتدى بدعلى تلك الشماة . قال الأصي - : فتحافيت” 
عنه استتقباحا ازِيهُ » فلما دخل السجد صلى ركمتين » ثم مشى إلى القوم » فلم تبق” حيوة” 
إلاحات إعظاما له » ثم جلس فتحمّل جميم" مأكان” بين الأحياء فى ماله ثم انصرف9© , 
قال أب العباس : وحدثنى أبوعمّانَ المازنفة » عن أبى عُبيدة » قال : لما أل زياد 
ابن عرو للرابد فى عقب كل مسعود بن عمرو المَتَكى” » وجاء زياد بن حمرو بن 
الأشرف المت لير به من بى تبي صف أصحابه » فجَكل فى اليمنة بكر بن وائل » 
وى اكِّسرة عبد القيس » وم لكي بن أفمى بن دن" بن جديلة بن أسد بن ر بيعة » 
وكان زياد بن عمرو المتكى فى الققلب » قب ذلك الأحنف بن قيس » ققال : هذا غلام 
حدق هاف لشو نولش همال أبن كدق سه قدب أمجابة + لام جارقة بن 
بذر الشدانىة»وقد اجتمعت بتوتي ؛فلما أنى” “قال : قوموا إلى سيّدك » ثم أجاسه فناظره» 
غملوا سمُدا وال بابفى القنب ورئسهم عيس ب طأق الطعان المعروف بأخى كمس »وهو 
أحد بنى ضرم بن يربوع » فكانوا بحذاء زياد بن عمرو ومن معه من الأَزْد » وجعل 
حارثة بن بدر الثدائى فى بنى حنظلة بحذاء بسكر بن وائل » وجعل عمرو بن يم بحذاء 
عبد القيس » فذلك حيث يقول حازثة بن بدر للأحنف : 
كيك عون افر تسن تارم ال 00 
ويكفيك عرثو 2-7 لكيز بن أفصَى وما عددوا 
)١( ٠‏ عدت : متسوب إلى عدن أبن ؛ وهى جزيرة بالممن » تنسب إليها الثياب العدنية . 


(؟) الكامل :1١‏ 9و١‏ () الكامل : « طلم » . 
(4) فى هذا البيث إقواء . : 


لدهم) د 


وكيك بكرا ذا" ابلق . يمري فين 1ل ارو 
ولْكَيرٌ بن أفصى ثم عبد اليس . قال:فاما تواقفوا بعث” إليهم الأحنف : :انع 

اله من اين ورفنةمن أفل ورا راك اد لانن م »وا 
جيرائنا فى الدار» ويدنا على المدو» وأتم بدأتمونا بالأمس » » وقطتتم حَرنا 5 وحرقتم 
عليناء فدَقمنا ع ان أنفسنا » ولا حاجة انا فى الشر ماطلئبنا ذ فى المير مس لسكا » فتيمّموا بنا 

يقة مستقيمة””2 . فوج إليه زياد بن“ عمروء تخي خَلَة من ثلاث : إن شت فاتزل 
000 ل لنا عن البضرة » وارحل أنت وقومك إلىحيث 
شثتم » وإلا دوا ْلاناء واهدروا دمامم » وليود مسمود دب الشورة ٠‏ 

ل بو العباس : وتأويل قوله : «وية للشعرة» » بريد أمر الوك فى الجاهلية » وكان 
الرجل إذا تل وهو من أهل بيت الملسكة وى عَشْر ديات » فبعث إليه الأحنف : 
سنختار . فانصرفوا فى يومكم » ف القوم' راياتهم وأنصرفوا ء ذاماكان العَد بَمث الأحنف 
إلمهم: إن خيّرتمونا خلالا ليس لنافيها خيار» أما المزول على كيم فكيف يكون 
والكلر” 2 يقطر » وأما ترلكٌ ديارنا فبو أخو التمل . قال الله عر وجلة : ( ولد أنا 

تيا ع1 َلهمْ أن أفتاوا شك أو أخرجُوا ون ديار “عفار إلا كيل 4©©, 

ولكن الثااثة نما هى تَمْبْ على المال » فنحن نبطل دماءنا ؛ وتدى تلام » وإنما 
مسعود جلك من للسلدين » وقد أذعب انه عر وجل> أمر الجاهلية . فالجتمم”انقوم' على 
قرا امرتسهوده وقيدوا السيقي ارت هات المكل مت الأرد وررينة قسن 
ذلك الأحنف » ودفع إلبهم إياس بن قتادة الجاشى” رهينة حتى يؤدى هذا الال » فرضى 
به القوم” » ففخر بذلا الفرزدق » فقال جرير 


)١١(‏ الكامل.: « قاصدة » . (؟) الكلم : الجرح 
(؟) سورة الناء 55 . 


لام 
نقااللتى أعل :يديه وعينة ١‏ انود و عن 60 
ومنا الذى أعطى يديه رهي رمع د يوم ضراب| ماج 
عشيّة سال الرابدان كلاهما مجاجة موت بالسيوف الموارم 
هنالك لو تبغى كليباً وجدتبا أذلك من القردان نحت" امنارم_ 
ويقال: إن تميا فى ذلك الوقت مع باديتها وحلفائها من الأساورة والراط 
والسبايجة وغيرمكانوا زهاء سبعين ألفاء وفى ذلك يقول جرير : 
سائل' ذوى يمن ورَهط محرقر والأزد إذ تدبوا لنا مسمودا©؟ . 
فأتام” سبعون ألف مدجّج متسر بلين ٠‏ يلاتق وحديدا””© 
قال الأحنفة بن" قيس : فسكثرت على" الديات فل أجسدها فى حاضرة تيم ؛ خرجت” 
نحو يبرين إلى بادية نيم » فسألت” عن المقصود هناك » فأرشدت إلى قبّة » فإذا شيخ” 
جالس بفنائها مؤتزر بشملة » تحب محبسل ». فسات” عليه» وانتسبت” له » ققال لى + 
مافمل رسول الله صلى اله عليه وآله ؟ قلت؛ : توق . قال : فافمل عمر بن 
املاب الذآىكان تحفظ العرب و تحوطها؟ قلت : توق . قال : فأى" خير فى حاضر نكم 
بعدها ؟ قال : فذكرت له الدّيات التى ازمتنا للازد وربيعة » قال : فقال لى : 
أقر' »فإذا راع قد أراح عليه ألف بعير » ققال : خذها » ثم أراح علينا آخر 
مثلبا » نقال : خذها » فقات* : لا أحتاج إلبها . قال : فانصرفت” بالألف عنه > 


ووالله ما أخرى من هو إلى الساعة الى ! 


60 ديوائهاكم .والغاران » مثوغار» وهو اأيوش. [ه64 ديوانه؟/ا١؟‏ وهوءسعودبن »رو العدى . 
(©) البلامق : جم يامق ؟ وهوالتباء » فارسى معرب . وفالكامل : «يلامعا» , واليامم : هو الدرع 
(:) الكامل ١6١:1١‏ ب #؛١‏ 


(19) 
الأضل : 
وص كناب لم علي السمزم إلى لعض مار : 


أمّا بَمْدُ » فإن دهاقين: أُهْل برك شَكوًا منك غلظة وقَدْوَةٌ » واحْتقارًا 
وحنوة رارق أدم أهْلاً لأنْ 0 كيم »ولا أن' لتصرار توا ارم 0( 
فال َك جلياباً من لين ويه 27 ف ع ين ع الشدة 34 وداول 2 0 الْقنوة 


8د سوس 


والَأفمٌ 5 وامرج لهم بين التقر ب والإد ذاء » والإبعاد والإقصاء ٠‏ إن شاء ام . 


اننا 


الماح 
الهاقي .. الزعماء أرباب الأم_لاك بالتواد » واحدام هقان بكسر 
#7 
الدال 4 ولفظه مع ركب 8 
وداول' ينهم 04 أى مركة هكذا ومرتة هوكذا 3 أعرة أن شلك معهم معدا 
متوسطا » لا يدنه مكل الدنو لأنهم مشر حكون » ولا يقصبهم كل" الإقصاء لأنهم 
معاهدون » فوجب أن يعاملهم معاملة آخذة من كل واحد من القسمين بنصيب . 


)0 
الأمثل : 


ع 1 
ومن كتاب له علي هالسلام إلى زياد بن أبيه وهو خليفة عامله عبد الله بن عباس على 
١ 9‏ . 1 -ه ع 
البصرة ب وعيد أله عامل أمير اأؤمنين عايو السلام يومئذ علمها وعَلّ ور الاهواز وفارس 
.وكمان وغيرها : 


3 أن 4 مساءى -3 5 ل 

وإف أقي لله كسا صادقاً » لين بَلمى أنك نت من قن السمين شيا 
صَميرًا أو كبيراً » لأشدن عليك شدة 35 قليل الوَفر» تفيل الظير 0-7 
الأمر . والسّلامم ٠.‏ 


د جد 
ال ليح : 


سيأنى ذكر نسب زياد وحكيفية استلحاق معاوية له فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

قولهعليه السلام:< لأسن عليك شدّة» »مثل” قوله :« لأحمان” عليك تهلة »ءوالمراد 
اهديده بالأخذ واستصقاء امال ٠‏ ش 

شمو صف تلك الشدة فقال : « إنها تتركك قليل الور © »أى أفقر ك بأغضذ 
ما اجتحت” من بدث مال المسامين . 

وثقيل الظهر » أى مسكين لا تقدر على مئونة عيالك . 

وضئيل الأمر » أى حقير » لأنك إنما كنت نبيها بين الناس بالفتى والثّروة » فإذا 


2 مه و 2 .8 . 
:افتقر ت صغرت عندمم » واقتحتمك أعينهم ١‏ 


(91) 
الأضل : 
ومن كتاب د علير السمزصم إلى رباد أبيضًا : 


قدع الإشراف مقتصداء واذ كز فى اليام_عَذَا » وأمسِْك من المال بقدار 
4 دو التل ليام حاجتك » ترجو أن يمُطيّك انه أ 
الْتواضعين” وات عند ين بن لكين 0 'وأنت مرغ فى التويم أن تمتعة 
الضّعيف والأزملهة » وأن' وجب لك تَوَاب المتَصَدفِينَ ؛ وإنما الراه مجر بما 
أسلف »ء وقادم على ما قم . والسّلآم' . 

جا عد 

البح د 

التمراغ فى اللي : المتقاب فيه . ونهاه عن الإسراف وهو ا 
وأمرّه أن 'يمسك من المال ما 1 الضرورة » وأن يقدّم فضول أمواله ونا لين 
إليه حاجة ضرور ية فى الصدقة فيدخره ليوم حاجته » وهو يوم البدث والنشور . 

قلت قبح الله زيادا ! فإنه كاف إنعام على” عليه السلام وإحسانه إليه واصطناعه له 
بما لا حاجة إلى شرحه من أعماله القبيحة بشيعته ومحبّيه والإسراف فى لعنه » وتمحين 
أفماله » والمبالغة فى ذلك بما قدكان معاوية يرضى باليسير منه» ولم يكن يفمل ذلك لطلب 
رضا معاوية كلا» بل يفعله بطبعه » و يعاديه بباطنه وظاهره » وأبى اللّهُ إلا أن يرجع إلى 
مه ؛ و يصحح نسبهء وكلة إناء يْضسّح بما فيه. ثم جاء ابنه بعد غنم تلك الأعمال السيئة 
ما ختم » و إلى الله ترجع الأمور ! 


(؟؟) 
ال 3 4 : 
ومن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس رمه الله تعالى » وكان | بن” عبّاس 
يقول : .ما انتفعت” بكلاع بعد كلام رسول الله صل الله عليه وآله كأ نتفاعى بهذا 
أنَا بعد » إن لأراء قد يسره درك مال" دكن فوته »و ينوه وات مال" يكن 
لُدركه » فليكن سورك _بما ذلت من آخرنك » وليسكُن' أسفك على ما فانّكَ 
5 »وما بل من نيك قلا مك 2 فرحا 5 ومافاتك منها قلا مض عليه جزعأ» 
وَلْيَكن' تمك فيا بَمدَ وات . ش 


نطننا ننا 


الماح : 

يقول : إن كل شىء بصيب الإنسان فى الد نيا من تفع وضّر فبقضاء منالله وقدره 
تعالى ؛ سكن" الناس” لا ينظرون حق” النظر فى ذلك » فيس الواحد منهم با يصيبه من 
النفم » وإساء مكنا شر فيه غير علم بأن” ذلك النفم” الذى أصابه » كان 
لابد أن يصيبه » وأن ما فانه منهكان لابد أن يفوته » ولوعرف ذلك حو المعرفة 
ل يفرح ولم تحن ٠‏ 

ولقائل أن يقول : هب أن الأموركلها بقضاء وقدرء فل لا ينبغى للإإنسان أ نيفرح 
بالنقع وإن وَقم بالقدرء ويساء بفواته أو بالشرر وإن وَقمَا بقَدَر! أليس العرثيان إساء 


ححال ولاج 


بقدوم الشّتاءوإنكان لاد منقدومه » والحموم” غبا ”2 يساء بتجدد توابة الحمى”» وإن 

كأن لابد من تَدُدها ! فليس سبب الاختيار فى الأفمال مما يوجب أن لا يس الإنسان 
ولا يساء بشىء منها . ش 

والجواب ينبغى أن تحتل هذا الكلام على أن الإسان ينبغى ألا يعتقد ف الرزق 


أنه أتاه إتعية وخر ام 1 كرةحركته 


وأخيانة + وكذاك يلش آلا يساء بثوات ما يفوته من الناقع لانم نفسّه فى ذلك 
ناسبا لها إلى التقصير وفساد الحيلة والأجتهاد » لأن” الرزق هومن الله تعالىلا أثر للحركة 
فيه » وإن وقم حندها ؟ وعلى هذا اللأوبل ينبثى أن يحل قوله تعالى 0 
ع لاض وولافى أشم" لاد 00 برها إن ذلك عَلَ' الله 


سل الم ماقام 5-6 ته 0 
سير * لكيلا وا عل مأنأتك” ولا عر 

اي 0 

فخور » 


من الثم الجيد الرتوحالى" فى صفة الدنيا والتحذير منها » والرتصاة بآ 


ِْ. ٍ عم 


بترك الاغترار مهاء 
والعمل لا بعدها » ما أو رده أبو حيان فى كاب 7 الإشارات الإطية .6 0 
قائله : 1 


. الغب من المى : ما تأخذ يوما وتدع يوما‎ )١( 


داه الفجائم والهموم ودا 
مره الذاقة غبة ما احتلبت 
يبنا القتى منها متلق 
محاستها 


4 
شار و4 


تقفو مساويها 
1ت 24265 
ولقل” يوم ذر 


لا تعتين” على الزآمان لا 


ر البث والأحزان والتاوَى 
1ه وجييلة الرئ 
أ ان تمت ترابهنا: مق 
ا بين الى والبشرتى 


5-5 0 


(؟) سورة الحديد 25١‏ ؟؟ 


وعؤ سا 


للمرء رزق” لا يفوت ولو 
ياعاميَ الدنيا الم لما 
ومهّد الفرئش الوطيئة لا 
لوقد دعت لقد أجبت 'لما 
أتر اك تحص ىك رأيت” من ال 
ترت*” أصبحت" «نياه همقه 
سبحان” من لا شىء يعدله 
والوت” لا يخقى على أحد 


جَهْد اطلائق دون أن يفى 
ماذا عملت لدارك الأخرى ! 
تفل" .فراش" الكقدة الكبرى 
تدع له فانظر م تدع 1 
أحياء 0 رأيتهم موق 
فتى ينال الغاية القَصْوى ! 


ك من بصير قلبه أععى ! 


مق أرَى واآلله مخق 


والليلك يذهب والنها بأحبنبى» وليس عليهما عدوّى 


إفرقة 
الأمثل : 


ومن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصيّة لما صَرَّبه أبن مجم 
لمنه اله : 


20 دسو إن وواسو ل رمد الو وك رطش ع متك 
وصيتى تك" ألا تشركوا ابالله شيئاً » وَححَمد صلى الله علي والهء فلا نضيعوا 
ل 1 


0 2 أقيموا م هذبن الْعمُودينِ 4 وأوقدوا هَذيْنِ الْمصْباحئن 6 حلا ذم ! 


0000 وعمساءع 0 
أنا الام » واليم عبرَة كك » وعدا مغار ك٠‏ » إن أب فأناوَ لي 

٠. 0‏ مره 2 اي تنه 
دمى » ون أَفنَ فَالمَناه ميعادى » و إن أَغف فالْمَغوُ لي قرابة » وهر كك حَمَنَة أ 


نوا ( ألا شير نَأ يعي لذ لكر 374 . 
وَالْه مالَحََني مِنَ لوت وارد م اي 6 


م1 


١ 0 َ‏ 
كتارب وَرَدَ » وطالب وَجَدَ ؛ ل[ وَمَا عند الله حير | 3 برَار4” 


م" 
٠.‏ 


جو 


عه 6 


59 سعاعع مه #6 7 2 
قال” الركذئ رجه اثُّ تعالى: أقول وقد مى عض هذا ذا الكلام فها تق تدم من 
- 7 لعج 01 5 
الطب » إِلّا أن فيه هاهنا زيادة أو جَبَتْ تكريرة . 


عد 2 


فإن قلت : لقائل أن يقول : إذا أوصاهم بالتوحول وا اتباع سن النى" صلاله عليهوآ له 


(1) سورة الور ؟ (؟) سورة العمران58١‏ 


عع مسا 


فرق شىك بعد ذلك يقول فيه : أقيموا هذين المَتودين ولام ذم ؛ لأن” سنة النى” 
صل الله عليهوآله فمل” كل واجب. وتج ب كل قبيح ؛ لخخلام ذَمم فماذا يقال ؟ 
والجواب أن" كثيرا من الصّحابة كلَنُوا أنفسهم أموراً من الثوافل شاقة 
جد ء فنهم من كان يقوم اللي لكله » ومنهم م نكان يصو الدهر كله » ومنهم لمرابط فى 
التُغور ومنهم الجاهد مع سقوط الجهاد عنه لقيام غيره به » ومنهم تارك" الذسكاح » ومنهم 
تارلك” لطاع واللابس ؛ وكانوا يتفاخرون بذلك » ويتنافسون فيه » فأراد عليه السلام أن 
بين لأهله وشيعته وقت الوصيّة أن" الب,” الأعفلم هو التوحيد » والقيام ما يع من دين 
عند صلى الله عليه وآله أنه واجب » ولا عليكم. بالإخلال بما عدا ذلك » فليت من 
لماثة واحداً مض بذلك » والمراد ترغييهم بتشفيف وظائف التسكاليف عنهم » فإن الله 
تعالى يقول :لآ يريد الله , يك السر وَلايريد 035 لسر 4”'". وقالصل الله عليهوا له! 
« بشت بالحنيفبيه السهلة 1 6. 
قوله : ولاك ذم" : لنظة” تقال على سبيل المّل أى قد أعذرتم ؛ وسَقّط عتكرم الذم” . 
قسم أيامهالثلاثة أقساما فقال:أنا بالأمن صاحبك أى كنت أرجى وأخاف» وأنا 
0 ءًَ 4+ 1 ع". 
اليوم عبرة 0 كونف دار أخرى غير دارم. 
9 1 رأكاة شيا عت ت' من هذه الضر بة فهو ول دمه ؛ إن شاء عقا » وإن 
شق اقتصٌْ » وإن لم يبق فالفناء الرعد انلق ا مئة . 
ثم عاد فقال : وإن أعْفهُ » والتقسم ليس على قاعدة تقسيم التكأمين ا منه 
مفووم » ره إِمّا أن أسلِمن هذه الغمر بةأولا. إأسم » فإن سلمث ممما فأنا ولى" دمى ؛ 


ساك 


نت عفوت “فل أقتصة غوإن سنت اقتصصت" ؛ ولايعنى بالقصاص هاهناالقتل » بل ع 
بضمر بة » فإن سرت إلى النفسكانت السراية مهدرة كقطم اليد . 


١869 سورة اليقرة‎ )١( 


دوع سد 

ثم أَزْمَأ إلىه أنه إن سل عنا بقوله  :‏ إن العذو لى إن عفوات قر'بة » . 
ثم علدنا إلى القسم الثانىمن القسمينالأوَليْنء وهو أنه عليه السلام لا يلم من هذه؟ 
قولاية الدم إلى الورثة إن شاءوا اقتصّوا وإن شاءوا عَفُوًا . 

4 -_ 5 9 6 0 

م أومأ إلى أن" العفو منهم أحسن » بقوله : وهو لكر حسنة » بل أمّم أمراً 
عر محا بالمفوء ققال : فاعفوا (١٠‏ َلَانيونَ أَنْ ذفن أ كك 4 . وهذا لظ الكتاب 
العز يز وينبثى أن يكون أمْره بالعفو فى هذا الكلام تمولاً على الدب . " 

ثم أقسم عليه السلام أنه مالكأه من الموت اير أنكره ولا كرهه ق فحأق الثىء : 
أتالى بغمة . 

ثم قال : «ماكنت إلا كقارب وَرَد » » والقارب : الذى سير إلى الماء وقد بق 
اديقة وبينة لياة واحدة » والاس, : القرب » فهم قار بون ؛ ولا قال «مقر بون 4ك وهو 

5-5 - 1 3 


- 
حرف شاد . 


الأمثئل : 


ومى وصيٌ در علب السمزم بما سمل فى أموال » كربا بعر مأععرفر مى صفين + 


د عا ا وال مث .مع م 0 1 - 6م ره ملى 
هذا ماامر ع عبد الله 8 بن الى ط راب أميرٌ للوأمنين فىماله ابتغاء وَحِه الله 
دك وشم 5 0020 
لبولحه به اللنة »ويعطيه به الامنة . 


لبنح : 

قد عاتبت الممانيّة وقالت : إن أبا بكر مات ولم مخف دينارا ولا درهما » وإن عليا 
عليه السلام” مات وخلف عقارا كثيرا ‏ يعنون خلا قيل لم : قد كله أحد أن عايًا 
عليه ابسلام” استخرج عيونا كد يدره بالمدينة و يذبع وسو يعة وأحيا مها مَوانا كثيراء ثم 
أخرجها عن ملسكه » وتصداق بها على السامين » ول يمت' وشى؛ منها فى ملكه » ألاثرى 
إلى ما تتضونه كتية السيّر والأخبار من منازعة زيد بن على" وعبد الله بن المسن فى 
صدقات ططِر عليه السلام؛ ول يُوردّث على عليه السلام” بنيه قليلاً من الال ولا كثيرا 
إلاعبيده وإماءه وسَبتتّائة درهم على اند تر كنا القع براخادا لأعلا تنبا ان 
وعشرون دينارا على حَسّب الماثة أر بعة دنانير» وهكذأ كانت المعاملة بالدراهم إذ ذاك » 
وإغالم يتررك أبو بكر قليلا ولا كثيرا لأنّه ماعاش » ولو عاش لتَرَك » ألا بَرَى أن" عمر> 
أصدق أم ثرو م أر بعين ألف درم » ودّقمها إلبها ! وذلك لأن” هؤلاء طالت أعمارم 
فنهم من َرَت عليه أخلاف التجارة » ومنهم م نكان يستعمر الأرض و يَررَعهاء ومنهم 


و« 


من استفضل دن رزقه دن النى 22 ٠.‏ 


, النىء : الغنيمة‎ )١( 


سد نوع! ده 


ل 


وفضلهم أمير المؤمنين عليه السلام بأنه كان يعمل بيده » و تحرثث الأرض ويسْتق 
الماء و بغر س التخل » كل" ذلك يبا: شه بنفسه الشريفة وم يستبق منه أوقته ولا لتقب 
قليلا ولا كثيرا ؛ و نما كان َو ؛ وقد مات رسول” الله صلى الله عليه وآله وله ضياع" 
كثيرة” جايلة جد مخيبر وفدَك وَبَنى النَضير » وكان له وادى مخلة وضبياع” أخر ى كثيرة 
بالطائف » فصارت بعد موته صدقة اتير الذى رواه أبو بكر . فإن كان على عليه السلام 
عيبا بضياعه وذله فكذرلك رسول الله صل الله عليهوآ له » وهذاكفر والحاد ! و إنكان 
رسول الله صل الله عليه وآله إتما ترك ذلك صَدَقة فرسول الله صلى الله عليه وآ له ما رَوَى 
عنه الخير فى ذلك إلا واحد من ال#امين » وعلى” عليه السلامكان فى حيانه قد ثبت عند 
جميع لين بالذيية انبا صذقة .فلثيمة إليهى هذا اليا أبكد : وذوى +« وسطى يه 
الأمئة» ؛ وهى الأمن 


7 


ر5#.ييم 


عير يأ كل” منة “.مروف »3 وَينفق هِنة 


جح اه ساس سا صا 2 عه 


المع روف » فان' حدث نحسن ا ون 1 َم وااو بعلم وأصد رم 


مَعْدَرَهُ ؛ وَإِنّ لاب فأطمَة من صدقة علي مل الى لبّى عل . 
2 ص عش" بير جر اماس 3 2 
وإ" جعلت القيام يذ لك إلَابئ قاطمَة بد غأء وجو لد » وير" إل رسولٍ 
000 5 ع م .8 - - اوس 4 رس ول 
َه ار 1 عوك رع لحر'مته »وتشريفاً لوصلته » وَيشترط عل الذى 


مع لت لخي ر*ع ليس 8م مم ع ل 2 # 
عله إليْه أَنْ ” 2 المَال 1 و ينعى من 0 به وهدىله » 


- م عه 


0 أؤلاد تخيل هذ :و الى وَدِية" حَ تشكل أزطبا غرّامًا 


رء وسح ب مشع مك كي ا ععمه هس دضع حم اى بم قرا اميه 
م ن من إمانى اللابى أ فو ين لها و أو هى حامل فتمسّك على 
رط ا أ هم ةرد مسر اعوي هم رع ميم له سد س"م مله 
لدها وه من حظو ؛ وإن مات وَلدها وَهى حية فبى عتيقة قد افرج عنها الرف 
هدس مث مم 
وَحرارها العتق 
لانن نا 


كَل السيد ألتذى رمه الله تال : 


اد م ع با 27 57 20 5 يكاب 5-8 و م 2 
قوله” عايسه السلام فىهذه الوصيّة « وألا بيع رمن مخلبا وّدية » » الودية : 


0 


الفسيلة ع وأدىة. 
جيبوس> مه > 2 عم 0 اا 
قوله عليه ألسلام : « حتى تشكل أَرْضها غراساً » هو من' أفصّح الكلم » 


رهءٍ سيك 
ل 


جَعلَ للحن ابنه عليه السلا ولاية صَدَّقات أمواله » وأذن له أن يأ كل منه 
بالمعروف » أى لا سرف » وإنما يتناول منه مقدار الحاجة » وما جرت بمثله عادة من 
يتول الصدقات » ك قال الله تعالى : ل[ وَالمَاملينَ علئها 204 , 

ثم قال : قن مات المسن” والسين بعدده حئ فالولاية. للحسين” واطاءفى «مصدره» 
ترجم إلى الأمر » أى يصرفه فى مصارفه التىكان المسن يصرفه فيها . ثم ذكر أن لهذين 
الوذ ين يعامة مق مذاقانة امتوة بسائر البنين » وإنما قال ذلك لأنه قد يتوه متوهم 


4١ 


اوع | 


أمهما لكونهما قد فوّض إلمهما النف.” فى هذه الصدقات » قد منما أن “يسهما فيها بثىء » 
وإن الصّدقات إنما يتناوها غيرهما من بنى غلىت عليه السلام من لا ولاية له عم وجؤودهما » 
ثم بين لماذًا خصّهما بالولاية ؟ فقال : [نما فعلت” ذلك لشرفهما برسول الله صل الله عليه 
وله » فتقربت” إلى رسول الله صلى الله عايه وآآله بأن جعلت” لسربطيه هذه الرياسة » 
وفى هذا رَمْر وإزراء بمن صَسَّف الأعى عن أهل بيت رسول الله صل لله عليه وآله امع 
وجود من يصلح لاع » أى كان الأليق بالملدين والأءلى أن مجعلوا الرّياسة بعده لأهله 
قرية إل برسؤل اش هل الله ليه و لاع وتكز عاط رسيةة ولام دده واد لازم عق 
الله عليه وآله أن تسكون وَرَئْته سُوقة » يلمهم الأجانب » ومن ليس من شجرته 
وأصله» ألا ترى أن هيبة الرتسالة والتّبوة فى صدور الناس أعضل” إذاكان السلطان والخاكم 
فى الخلق من بيت النبوة؛ وليس ,وجد مثل هذه اليئبة والجلال فى نوس الناس لانبوة إذا 
كان السلطان الأعفله بعيد النسب من صاحب الدعوة عليه السلام ! 


م اشترط على من" بلى هذه الأموال أن كا على أصوا » ولينفق من ثمرتها» أى 
5 النخل واغر واةعقنا وعيدانا ؛ فَيُفْضى الث إلى خراب الصّياع وعطلة العقار . 
قوله : «وألا بيع من أولاد نخيل هذه القرى «( أى من التسْلان الصغار 4 اها 4 
أولادا » وفى بعض النسخ ليست « أولاد » مذكورة » والوّية : الفسيسلة . 
كشك أرمرا تفل العف عق لا تق قاط رق وطن 
قوله : «أطو 0 وكناية لطيفة عن غشيان النساء » أىمنالترارى ؛ وكان 
عليه السلا يذهب إلى حل بيع أمهات الأولاد » فقال : م نكان من إمانى طا ولد متّى؟ 


أو فى حامل” مق وقسمتم تركتى فلتكن أم” ذلك الولد مبيعة على ذلك الوّلد» و ماسب بالمُن 
من حصّته من التركة » فإذا بيعت* عليهعتقت' عليه » لأنَالوّلد إذا اشترىالوالد تق الوالده 


لم1 مم 


عنه » وهذا معنى » قوله « فْبَمسَك على ولدها » » أى تقوم عليه بقيمة الوقت الحاضرء وهى 
من حظله » أى من نصيبه وقسطه من التركة . 

قال : فإن مات ولدها وهى حيّة بعد أن تقوم عليه فلا يجوز بيمُها لأنها خرجت عن 
اق بانتقاها إلى ولدها » فلا يجوز مها . 

فإن قلت : فلساذا قال : فإن مات ولدلها وهى حيّة ؟ وهلا قال : فإذا رمت" 
عليه عتقت" ؟ 1 

قلث : لأنّ موضم الاشتباه هو موت الولد وهى حيّة » لأنه قد يفن ظانٌ أنه إنها 
حرم بيعها لمكان وجود ولدها » فأراد عليه السلام أن يبيّن أنها قد صارت حر مطلقا 
سواءكان ولدثها حَيًا أو ميتا . 


(9؟) 
الأمثل : 
ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات » و إأنما ذ كرنا هنا 
0 منها ليس بها أنه عليه السلام كان يفم عاد الى » وبششرع أمثلة العَدل فى صغير 
الأمور وكبيرها » ودقيقها وجليلها : 


مومع ورك مر مره سوج م َه 2 ب مط عي 
أنطلق عل تقو ف الوخد لالخرية 3 117 زوين سلما » ولا تحتازن 
7 64 سجر ,2 .داتس ود 2 ع ل عد ع 
عَليْ د كرهاً» ولا : َأَخْدَنَ منه أ كن مِنْ حَق الله فى مآلء » فإدًا قزمت عل أَعلَىّ 
زلف وا ا جه 6 مم اهمه | 0 1 5 
خانزل عامهم من غير أن تخالط أبياتم » 0 مض إللهم بالتسكيتة وَأَلْوَقآر ؛ حي 
ا ا عه 


.عه 


لامج التي عر 
0 د « 200 5 5 ٠‏ 3 5 
لخن 7 حق الل فى أمْوَاا 3 ا مرلى حق فتوادوه 


ا 


5 
: عياد 
- 


00 تَيَاجِئه” من نأني لك متعم فَاَنطْلق معه من ن غير أن 


-, 

1 
كم 

30 


مراع 2 2 حر مجه معو مه 
تخيفه أَوَ تو عذه » أو نسفه أو" تر 'هقه ؛ فخذ ماأعطاك م٠‏ دعبأ : فر كن كن 
و وا لعسقه أو ترام من و إن 


2 _- 7 0 
له مأشيّة أو إبل فلا تدخلبا اذم 5 كنا كما لخ َإِدًا ميم فد 1 


عم لسعم 1 2 
0007 2 2 
علئها دخول متسلط عليه » ولا عنيف به . 
ول ا 
5 > اس ره لكام م 


وأصدرع المال صدعين 7 خَيرهُ » فَإِذًا ا فلا امرض لما أختارة. 


1١ 


5-6 000 7 
صد . البافي” صَدعين » ميا 7006 دا أختارَ لد 1 9 خ لأا ختائه ؛ فاك 50 0 


اكذلات عي يبْق مايه وَنَاد لحر ألم 


عر سس سكره 3 م وى 6 امك مسة لمم جح لي معام كد 
فإن استقالك فأقله” » لم أصنم مثل الذى صنعت أوَّلا حتى تأخذ حق أله 
فى ماله . 
جا عع خدودهوء ريب مه 2 
وَلَا تأخذن عوداً ولا هرمة ولا مكووَة ولا مَهُْوسَةً » وَلَا ذَاتَ عَوَار 4 
َ# 
ا امن علي إلا مَنْ مق يدينه » رَافتا مال الثليينة عَم يول إل لم 
و منن علا إ انق با يدينه ؟ راف وين حتى بوص ١1‏ مم 
افك زه 8 وس 04 
فيقسمه يح ولا )لاسا يا وأي) حنطاء عد ان اجيف » 
ولا اعت ولا معدت 
كي مم على سمس عم مسر م ومسب عض رسي بكر مل سام سم م ع بياس 
أحَدز إلينا مااجتمع عندك » نصيره حيّث أمر أله » فإذا أخذها أمينك, 
كوكم كي سو امهعمج ردءمه رم رتل ءءء م ةع جيه سه 
فأَوْعر إليه ألا حول بين نقة وَبِيْنَ فصليهاً » ولا يصن لبها فيضي ذلك بولده"» 
وسساة 3 7 اس ردة سم ور ةرس > 
1 اين ِيْنَ صَوَاحباتها فى ذلك وببيتها» وَلْيرَفَه' عل اللاغب »> 
6س متت عر رمو و > سه يله سا سم ع 
أن اقب ٠‏ قالع 4 لمانا دها ما ير أله ريق يعدل مها عن نبت. 
2-0 2 ا 


الأرض ل جَوَاةٌ المأرئق » د فى 


ع 
ص 
2 
5 
029 
0 
سح 
0 
ع 
6 


َه 1 2 5 ا 2 6 رعدميى ركى دهم رن ف جل عبرت 2 
حَىَ تأتدنا بإذن الله بك نا مد أت » غس متعبات ولا يجيودات » لِتفسِج كتآابء 
5 2 ساس > مس .- ام بج اس عم موده 
0 السام ماوو مب 526 اي بس الما ؤوومة وى اس جه اس 
32007 0ب 0 0 097 5-5 0 
ألله وسنة ثليه ص الله م وَالو, فإن دلك اعم الاجر ع وَأقرب لرشدك 


00 


قد كر عليه السلام” قوله : «لتقسمها على كتاب الله وسّنّة نيه صلى الله عليه وآله » 
فى ثلاثة مواضم من هذا التصّل ! 
ع 5 1 5-5 
الأول قوله :2 حىق يوصله إلى ولعهم لْيْقَسمَه ينهم . 
الثانى قوله عليه السلام : « نديره حيث أَمَنَ الله به » . 


ست 0 


ا م ا 


م ن نفسه » فإن الزمان كان فى عبده قد فده 


أحبً أن تحتاط » وأن وأن يدفم العانة 
وساءت خلدونة 0 واستثثاره بمال الء . 
ونعود إلىالشرح .قوله عليهالسلام : «عَل تقو الله»»« على » ليست متعلقة ب«انطلق»» 

بل بمحذوف » تقديره : مواظياً . 1 
7< قوله:« ولا تعن » أى لا تفرعَنَ » والركوع التوّع» رعته أروعة ولا ثروّعن” 
بتشديد الواو وصي حرف الضارّعة » من رَوَعت للسكثير . 

قوله عليه السلام : « ولا تجتازن عليه كارها » » أى لا رن ببيوت أحد من 
الساين يكره مُرورَك . ورُوى : « ولا تختارَنَ عليه » » أى لا تقم ماله وتختز أحد 
القسّمين » والاء فى « عليه » ترجم إلى 2 سلما » وتفسير هذا سيأ فى وصيته له أن 
يَصدَع امال ثم يصدعه » فبذا هو النبى عن أرنف مختار على اللسلم . والزواية الأولى 
فى الشهورة . 

1 قوله عليه السلام : « فأنزل الهم » » وذلك لأنّ الغريب” 7 منه الاقباض » 
مهبحن فى القادم أن أمخالط بيوت المئ الذى قدم عليه فقد يكون هناك من النساء من 
لاتليق رؤيته» ولا بحسن جاع صوته » ومن الأطفال من يسبجن أن يرى الغريبة 
أنبساطه على أبويه وأهله » وقد يكره القوم” أن يطّلع اقرب عل أ كل ومشر هم 
وملسم 0 » وقد يكونون ققراء فيكرهون أن يعرف فقرم 0 ١‏ 
أو أغنياء أرباب ثروة كثيرمر فيسكرهون أن 5 الغريب ثروتهم فيحشدم 0 عه 
أن يَغئ إلمهم غير متسراّع ولا تل ولا طائش نزق » حتى يقوم بينهم فيس عليهم 


. الظنة ؛ النهمة‎ )١( 


حم غ16 لس 


وبحيهم تمية كاملة » غير مخدجة »أى غير ناقصة ء أخدجت الناقة إذا جاءت بِوَلّدها 

ناقص اتدلق » وإن كانت أيامه تامّة » وحَدّجِت : أثقت الول قبل مام أيَامه . 
كه 7 

ورُوى :2 ولا محدج بالتحية» 4 والياء زائدة 8 

م أمره أن يسأهلم : هل فى أمواهم حو له تعالى يعنى الزكاة ؟ فإن قالوا : لاع 
فلينصرف عنهم 2 لأرنة القول” قول رب الال م فلمله قد أخرج الزكأة قبل وصول 
المصدق إليه . 

قوله : « وأنتم لك » » أى قال : نم . 

ولا تعسفه » أى لا تطلب منه الصّدقة حسفا » وأصله الأخذ كل غير الطريق . 

ع2 0 3 

ولا ترهقه 2 لا تكافه العسرً والمشقة 5 

ثم أمَرّه أن بض مايدفم إليه من الذهب والفضّة » وهذا يدل كَلَ أن المصدّق 
9-09 50 5 3 ع 55 3 ع 00 

كن يأخذ العَْنَ والوّر قك يأخذ الماشية » وأن التصاب ف الميْن واورق تدفع زكاته 
إلى الإمام ونوتابه 4 وقف:هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء ٠.‏ 

قوله : « فإِنَ أكثرها له » : كلام لا مَرِيدَ عليه فى الفصاحة والرّياسة 

والدّين » وذلك لأن الصدقة المستحقة جزه يسير من التٌصاب » والشريك إذا 
كان له الأكثر حرم عليه أن يدخل ويتصرف إلا بإذن شريكه » فسكيف إذا 
كن له الأقل” . 

قوله : « فلا تَدشلها دخول متسل عليه » » قد عل عليه السلام أن الظَر 
من طَبْع الوئلاة » وخصوصا من يتولى قبض” الماشية من أر بابها كَل وجه الصّدقة » 
نهم يدخلونها دخول” متسلط حا قاعر ء ولا يق لريب الال فيها تصرثف » فنهى 


عايه السلام عن مثل ذلك . 


دهة! نه 


1 ا 000 5 
قوله : « ولا تنفرنبهيمة » ولا تفرّعنها » » وذلكأنهم على عادة السّوء مبتجهجون0© 


بالقطيع حتى تنير الإبل » وكذلك بالشّاء إظهارا للقرة والقهر » وليتمسكن أعوائهم من 
اختيار الجيّد ؛ ورّفْض الردىء . 

قوله : « ولا نسوون” صاحيها فمها » أى لا تغموه ولا محزنوه » يقال : سوته فى كذا 
نموائية ومننائية . ظ 

قوله : « واضّدّع مال صدعين وخيّره » » أى شقّه نصفين ثم خَيّره » فإذا اختار أحد 
التصفين فلا تمر رضن" لما أختار ثم اصدع التصف الْذى ماارتضاه لنفسه صداعين وخيره» 
00 تفمل هكذا حتى ثب من المال بمقدار الحق الى عليه » فاقبضه منه » فإتف 
أستقالك فأقل' » ثم أخلط المال » ثم عد لمثل ما صنعت حتى يرضى سآن يكون 
المبيبات اللحس وهى الهْاوسة والككسورة وأخواتهما مخرجها المصدّق من أصل المال 
قبل قمته ثم يقسم وإلا فرتما وقعت فى سهم امصدق إذا كان يعتمد ما أمره به 
عن صدع امال مر“ة بعد مركة . 

والمواد : لسن" من الإبل » والهرمة المسنة أيضاًءوالمكسورةالتىأحد قوائمها مكسورة 
العفلم أو ظهرها مكسور»والمباوسة : المريضة قد هكس امرض وأفى لجهاء والبلاس: السّل” . 

والعوار: 8 العين : العيب » وقد جاء بالضم :والمتت: :ذو الشنك بالضم وهو 
ضد الف 5 : الذى يسوق المال سوأقا عنيفا فييححف به أى مهلكهأو يذهب 
كثيراً من له وانقيه 0 

والأشوة قت يروب اعون العا ؛ 


وحلارت السقينة وكرها تقر الكنات حدر ها بالضم . 


٠ يقال : هجهج بالسبع : صاح بهء وبامل زجره‎ )١( 
. (؟) النقى » يكسمر النون وسكون القاف : الخ‎ 


كت ١‏ مم 


قوله : « بين ناقة وبين فصيلها » الأفصح حذف بين الثانية . لأن” الاسمين 
ظاهانء ولنما تكرتر إذا جاءت بعد المضمرء كقولك : المال ينىو بين زيدر و بين عر و» 
وذلك لأن” الجرور لا يمف عليه إلا باعادة حرف الجر” والامم المضاف » وقد جاء : اماه 
بين زيل وحرو » وأنشدوا : 
بين السحاب و بين اع ملحفة قعاقع” و فى الو مخترط 9 
وأيضا : 
بين التزى” وبين برقة ضاح كر ص الريك وفارس” مقدامة 8 
وهن شعر الجاسة : 
وإنّ الذى ييى وبين بنى أبى 2 وبين بنى عنّى لختباف” دا 9© 
وليس قول” من يقول : إنه عطف بين الثالثة على الضمير المجرور بأؤلى من قولٍ 
من يقول : بل عَطف بين الثالثة على بين الثانية » لأن” المنى بتر ببكل” واحد منها . 
قولدعليهالسلام : « ولا تمر لبنها» » المَصْر َل ما فى الضّر ع جميعه » نهاه من أن 
يحلب القين كله فبيقى التصيل” جائما ؛ثم مهاه أن يدها ركوبا » أى “يتعبها ومسا 
مشّقّة ؛ ثم أمَرّه أن يعدرل بين الركاب فى ذلك » لا مخص” بالركوب واحدة بمينها » 
ليسكون ذلك أروح لمن" » ليرقه على اللاغب » أى ليتركه وليمْفه عن الركوب ليستريم . 
والرفاهيّة : الداعة والراحة . 
والنقب : ذو النقب » وهو رقة عه البعير حتى تسكاد الأرض” تجرحه : أمره أن 


: 3 1 7 
ستألى بالبعير ذى النقب » من الاناة » وهى المبلة ٠‏ 


)١‏ الملحمة : الحرب ء والتماقم : حكاية أصواتالترسةفالحرب . والتلى : جم ظبة ء» وهوحدااسيف؟ 
' ؟) برقة ضاحك : موضم بعينه . (©) دبوان الجاسة . * : +117ء والبيت للمقئع الكندى 


السدباتم! سد 

والظالع : الذى لع » أى مز فى مَشيه . 

0 9 ِ 
والغدر : جمع غدير الماء : وجواد الطريق : حيث لا ينبت المرعى . 
والنطاف : جمع نطفة » وهى الماء الصافى القليل . 
والبدّن بالتشديد : السّْان » واحدها بادن . 

8 8 ل ع2 06 .8 5 5 ل 
ومُنقيات : ذوات” نقى » وهو ال فى لمم » والشحم فى المين من التق وروا د 


الإبل” وغيثها : تعنت“' وصار فيها نقى”» وناقة منقية” » وهذه الناقة لا ثنتى . 


5 


5 ل 3 
مره بتقوى الله فى سراثر أمْره ؛ وخفييّات لو ء حَيْث لاشاهد غيرء” » ولا 


و 5 3 ودوك + 6 30 2 5 
أ مر ألا يعمل ب اشىء من طاعة الله فما ظهر فيخالفَ إل غَيْرْهِ .فيا أسر » 
7 62 ب مخ 7 2 سياد يعس 3 ل( عم 
ومرء 1 حتاف 37 وَعلانيته » وفمله ومقالتة » فقد أدَى الأمانة » 
وَأخْلْص العبادة . 


اه ا ارة 


8 ل 7 وَلا إحضههم 2 ولا ع 000 بالإمارٌ عَلهمٌ 
9 الاق ال راض أن عل ا خراجر المقوق. 


وَإن الك ف هذه المتدقة نضبا مترثوها وحن وما ء وركام أذ 

مشْكُنة و د ى فاقم . 

انور فك وكيم توق » وإلَا قسن فإنك من 1 كُثر الناس 
وما يوام القيانة :و يواض لان خمئه" عند الله الْققرَاه وَلَلّسا كين" » والسسائيلون” 
ولَدَفُوءُونَ ء والْعَآرِمُونَ واب اتسبيل ! 

ومن استهان بالأمانة » ورك فى اعليانة 132 بده نفسّه وديئة عنهاء فق أ2> 
تس الل اير فى الأنياء وه فى الأخرة أذَلهُ وأخرَى ؛ وإنة علي ميات 
خيانة الأمّهَ , وأقظَم الهش عش الأمة . واللام” . 


تن اننا 


الاةمؤ م 


لمن : 


جيث لا شهيد ولا وكيل دونه » يعنى يوم القيامة . 

قوله : «ألا يعمل بشىءمنطاءة الله فيا ظهر» » أى لاينافق فيعمّل الطاعةفى الظاهر > 
والمعصية فى الباطن . 

نم ذكر أن الذين يتجنبون الثفاق والتياءم التخاصون . 

وألامحْمَيهم : لا يواهم بما يسكرهونه» وأصل الب لقاد اللمبة أو ضَرايها ‏ 
فلنا كان المواجه غيرّه بالكلام القبيحكالضارب حَبِتّه به سُتّى بذلك جَنها . 

قوله : 7 لا بمضههم » ؛ أى لا يرميهم بالجتاف والكذ ب » وهى المَضيبة »» 
وعَضوت" فلانا عَضهاء وقد عَضبت يا فلان » أى جئتت بالبهتان . 

قوله : « ولا برغب عنهم تفضّلا » » يقول : لا يحقرم ادعاء لقضله عليهم » وتمييزه. 
عنهم بالولاية والإمرة ؛ يقال : فلان يرعب عن القوم » أى يأنف من الاتتاء إلبهم > 
1 من الخالطة لهم . 

وكان عمر” بن عبد العز يز يدخل إليه سالم مولى بنى زوم وعم ر” فى صدر ببته فيتنحى 
عن الصّدر »وكا نسار جلاصالحاء وكان عمر أراد شراءه وعتقه » فأعتقه مواليه ؛ فكان. 
يسمّيه: أحى فى الله ؟فقيل له : أتتنحّى لسالم ! فقال : إذا دخل عليك من لا ترَى لك عليه 
فضلا فلا تأخذ عليه شرف الجاس .وم السراج ليلة بأن عمد » فوَثب إليه رجاه بن" حيوة 
ليصلحه فأقسم عليه ع” بن عبدالمز يز » لخلس» ثم قامعمر فأصلحّه » ققال له رجاء : أتقوم 
أنث يا أمير المؤمنين ؟ قال : نتم » قت وأنا عمر بن عبد العز يز » ورجعت وأنا عمرث به” 


عبد العز يز ٠‏ 


5 


قال رسول الله صل الله عليه وآله : « لا تْرقمونى فوق قدرى فتقولوا فيه 
ماقالت النصارى فى أبن مريم » فإن الله عز جل اتخذنى عبدا قبل أرنت 


يتخذق رسولا » . 

تم قال : إن أرباب” الأموال الّذين تجب الصدقة عليهم فى أموالمم إخوانك فى 
الدير. بن » وأعوائك على أستخراج الحقوق » لأن الحق إنما يمكن العامل أستيفاؤه بمعساونة 
رب المال وأعترافه به » ودفعه إليه » فإذا كانوا مهذه الصّفة لم ير لك عَضَُم وجعهم 
وأدعاه الفضل عليهم . 

ثم ذكر أن لهذا العامل نصيبا مقروضا من الصدقة » وذاك بنص” الكتاب العز بز 
فك نوقيك نحن حقّك يحب عليك أن توق * شركاءك حو قهم» وثم الفقراه وللسا كين 
والغارمون وسائر الأصناف المذ كورة فى:القرآن » وهذا يدل على أَبّه عليه السلام قدفوضه 
فى صرف الصّدّقات إلى الأصناف امعلومة » ولم يأمراه بأن تحمل ما اجتمع إليه ليورّعه هو 
عليه السلام على مستجمّيهك فى الوصيّة الأولى » ويوز للأمام أن يتولّ ذلك بنفسه » 
وأن يكل إلى من يئق به من عتاله . 

وانتصب « أهل مئكنة » لأنه صفة «شركاء» » وف التحقيق أن «شركاء» صفة” 
اما تود ونين فكوسنة امن 

وقال الراوتدى : انقصب « أهل مسكنة » لأنه بَدَل من« شركاء 6 » وهذا غلط » 
ليه لا 0 معناه أيكون بدلا منه . 

وقال أيضا : يؤمى » أى عذاباً وشدّة » فظته منتنا وليس كذلك » بل هو بواسى على 
وزن دخلة كتمل وق © وى لفظة مؤيّة ؛ يقال : بؤسى لفلان ؛ قال الشاعر: 

أرى الم بوأمى للفتى فى حيساتو ولا عيش إلا ماحبآك به الجهل” 


“1 


والسائلون هاهنا ثم لقاب المذ كورون فى الآية © وتم المسكاتبون يتعذر عليهم أداد 
مال الكتابة » فيسألون الناس" ليتخاصوا من ربّّة ارق . وقيل : هم الأسارى يطلبون 
فكالة أنفسهم » وقيل : بل المراد بالرتفاب فى الأية الّقيق » يسأل أن يبتاعه الأغتياه 
يتوه . واللدفوعون هاهنا ه الذين عناهم الل تعالى فى الأية بقوله : ( وفسبيل اله )210 , 
وهم ققراء الغزاة ماهم مدفوعين لفقرم” . والدفوع والدقّم : الققيرء لأن كل أحسد 
يكرعه ويدفعه عن نفسه . وقيل: هر الحجيج المنقظم بهم » سماهم مدفوعين لأنهم فعا 
عن إتمام حجّهم » أو د فعوا عن الود إلى أهلوم . 

فإن قلت : لم حملت كلام أمير الؤمنين عايه السلام على مافسّرته به ؟ 

قلت : لأنّه عليه السلام إنما أراد أن يذكر الأصناف الذكورة فى الأية » فترك ذكر 
للؤلفة قاؤيهم لأن سهمهم سقط بعد موت رسول الله صلى الله عليه وله » قند كان 
يدقع إليهم حين” الإسلام” ضعيف » وقد أعرّه الله سبئحانه » فاستفنى عن تأليف قالوب 
لشركين » وبقيت' سبعة أصناف » ويم الفقراء وللسا كين والعاملون عليه والرتقاب 
والغارمون وثى سبيل الله وابن السبيل . 

فأما العاملون علمها فقد ذ كره عايه السلام فى قوله : « وإنة لاك فى هذه الصدقة نصيبا 
مفروضا »؛ فبقيت" سكّة أصنا ف ألى عليهالسلام بألفاظ القرآن فىأر بعة أصناف منها » وى 
الفقراء » وللساكين » والغارم » وابن” السبيل » وأبدل لفظتين وها اار“قاب وفى سبيل الله 
بلفظتين وهما السائلون والمدفوعون . | 

فإن قات : مايقوله الفقهاء فى الصّدقات ؟ هل صرف إلى الأصناف كلها أم يحوز 
صرفها إلى واحد منها ؟ 


5٠ سورة التوبة‎ )١( 
)١؟- كا شامع‎ ( 


حد؟ ةا جه 


قلت : أما أبو حنيفة فإنه يقول : الأبة قصر لجنس الصّدّقات على الأصناف المعدودة 
فهى مختصة بها لا تتجاورها إلى غيرها» كأنه تعالى قال : : إغا هى لم لا لغيرهم كقولك : 
إتما الحلافة لقر يش » فيحوز أن تصرّف الصدقة إلى لأساف ا وخر أن تصرتفه 
إلى بعضها » وهو مذهب ابن عباس و-_ذيفة وجماغة من الصحابة والتَابمين . وأما 
الشافعى- فلا يرك صرفها إلا إلى الأصناف المعدودة كلها » وبه قال الهرى” وعكرمة . 

فإن قات : فن الغارم وابن” السبيل ؟ 

قلت : الغارمون الذين ركبتهم الدّيونُ ولا بملسكون بعدها مايباغ النصاب. وقيل: 
هم الذين تميلون الحمالات فدينوا فيها وغَرموا » وابنٌ السبيل : المسافر المنقطم عن ماله » 
أفوو وإن كان غَنيا حيث ث ماله موجود » فير" حيث هو بعيد . 

وقد سبق تفسيرٌ الفقير والمسكين فيا تقذ 

قوله : فقد أحل” بنفسه الذل والكزى »أى جعل نقسَه محلا لماء 50 : « ققد 
أخلّ بنفسه» باعلاءالمعجمة » ولم يذكرالذل” الى أىجعل ناسّه خلا » ومعتادجءل نفسه 
فقيراء يقال : خل الرجل : إذا افتقر » وأَخْل به غيره 00 غيره فقيرا» 
ورُوى «أحلة» بنفسه بالحاء الميءلة » و يذ كر«الذل” واعلزى»» ومعنى «أ-[ - بنقسه» أباح 
3 والرواية الأولى أصح » لأنه قال بعدها : «وهو فى الآخرة ذل وأَخرّى» . 

وخيانة الأمة : مصدر مُضاف إلى المفعول به لأن” الساعى إذا خان فقد خان الأمة 
كما ؛ ؛ وكذلك غش” الأمة» مصدرث ضاف إلى المفدولأيضا ؛ لأنّاساعي” إذا عش ف الصدقة 
ققد 0 ) الإمام” 5 


لانن 


(/1؟) 


ردن عر لم علي لالم 0 عر عين قلرة مقمر : 


ع 


فافض 2 جناحك” 4 وأان أ جانيك 3 وابغط ل جيك مث وم لمهم 


َه 3 


2 الأَحْظَةَ والتقر” 2 حتى س0 0 حَيْفِك لك 2 ولا ب التمفاد من 
: عَدَلِك علي 2 27 ا تعال مايل من ء_- عر عباده عن الصغيرة .3 م 


معد تك 


0 
والْكبيرة 4 والظاهرة والتتورة 2 3 لعسداب”" فأأني* أظل” ؛ وإن ف 
0 


6 
لني وآخجل لاه ان 
الدثيا فى د ثياه ول ار ب أخل” الدئيا 00 سكنوا الثيا يفل 
ما سكنت ع مكار ها فل لمات كام نّ الدنها رما حَفلى” به 


- ل وك 6 2ه اع سا 
واغَائوا عباد اله أن المتقين ذهيو | بعاجل 


التفو نوات زا متهاما أده الجبايرة الَْكيْرُونَ ؛ َك 0 اعمها باازاد البلغر ؛ 
2 سكام م 
وَالْتْحّر لابح ؛ أصابوا آذة زهد الاواسديام ؛ وتيكنوا مز جِيرَانُ لله غداً 


. و2 
فى ارتم 3 5 ل ولا نس اتسيف ل لذ ٠.‏ 


كسم اع اي اتور عمسم 1 
فَاحَذَرُوا عباد الل لوت وكر'به » وأع_ذوا له عدته ؛ إن يألى يام عفلي 2 


ل ست عر سس عر بي تعس ع على > الك سس 00 موا عم 
وَخَطب جَليل ؛ عير ل حون معة شر أبدا ؛اؤا شك" للا تكون معة 0 


2 


ف أثرت إل لك 0-000 أرب إل الثار ين" عامل ! 


80 ا 2 2 . 
م دا المت ؛ ادقع له 0 4 “ون نوم مله أدرَ م 04 


وثو د وَأَأْرَم 0 كك م دن ظك: موت و3 د بتواصيكم “#والدٌ 8 ار منخَافك'. 


35 


فقثم إن # مه الله 2 > عه اساي - ادك دم وين او 
فاحذروا نارأ قعرها بعيد » وحرثها شديد » وعَذَامها حَدِيد ؛ دان ليس فمبسا 
رمعت رك شو م و اسهدل ابكسوو. اسم عله 
رججة م فيها دعوة ؛ ولا تفرج فمها لابة 


و2 أ مدت وسامةه رم سير 


وإن أستطء مم ن ا ستد عراف من الله 3 وأن * سن ظ لبه فاحمعوا 


ينما ؛ فإن” الْمَبدَ ما ايكون ]| بريه على قَذْر خوافو من ريه ؛ وإن 
أَحْسَنَ النّاس ظَنَا باش أشَدّم”' عقا ل . 

والم 0 ار أ قد وليك أخقلم رَ أَجْنَادى فى نفسى أهْل مضر » 
ات توق أن ايف عل تياك » وأن ايج عن ربيك 3354 0 يكن لك إلا 
ا ن الدّهْر» وَلَا 1 2 برضا أحَرٍ من خلقه ؛ فإِنّ فى الله حلفا من غَيْرهِ ؛ 
لَْونَ لخكن عو . 

صل المالاة 5 و قبا الْمُوكقت لبا » ولا 5 وها لد لفرَاغ » ولا ها عن 
وها لاشتغال ب » واغم' أن كل شئاء من تملك بم لصلاتك . 


- 


ين 

البح : 

آس ينهم : اجكلهم أسوّة لا تفضّل بعضهم على بعض ف اللحظة والفظرة » ونبّه 
بذلك على وجوب أن عابم أسوة فى جميع ما عدا ذلك.؛ من العطاء والإنعام والتقريب » 
كقوله تعالى : ل( فلا تقل" 20 أف ) © , 

قوله : « حتى لا <١‏ إطمع العظطاه فى حيفك لم » » الضمير فى « م » راجم إلى الرعية 
لا إلى العغاء 3 وقد كان سوق ذكرم ف أوّل الخطية 3 أى إذا سلكت هذا اليك" 
ل طمع العظلاه فى أن نحيف على الرعية وتظامهم وتدفم أموا الهم إلهم » فإن ولاة الجور 


+ سورة الإسراء‎ )١( 


ك0 3 


هكذا ينعلون » يأخذون مال هذا فيعطوته هذا . ويحوز أن يرجع الضمير إلى العفراء » أى 
لا يطمّم العظلاه فى جو'رك فى القَث الذى إنما تفعله لم ولأحليم » فإن” ولاة | 
في بطح قادل عور فالعا الدى ل 0 جور 
يطمّع العفياه فمهم أن محيقوا فى القسمة ف الفئء » و مخالفوا مأ حده الله تعالى فمها » حفظظا 
لقاومهم » واسكهالةً لم » وهذا التفسير أَليق بالخطابة ؟ لأن" الضمير فى « عليهم » فى الفقرة 
الثالثة عاد إلى الضعفاء ؛ فيحب أن يكون الضميرفى «لم 
إلى العمظاء , 


قوله : « فإن يمذب تأنه أظل » أفعل هاهنا بمعنى الصّفة » لا بمعنى التفضيل » و إنما 


© فى الفقرة الثانية عائدا 


َم بر سمه 


. يراد فأتم الظالمون »كقوله تعالى : ( وَهُوَ هون عَكيْو 74". وكقولم : الله | كير . 
0 1 


ليا . 0 0 1 * يه 
م ذكر حال الزهاد فقال : أخذو امن الدنيا بنصيب قوتى » وجعات لم الآخرة ؛ 
0 300 5 5 0 3 
ويُروَى أن الفضّيل بن عيا ضكان هو ورفيق له فى بعض الصّحارى » فأ كلا كسرة 
م 3 0 2 15- 
يابسة » وأغترفا بأيدمهما ماء من بعض الغدران » وقام الفضيل” خط رجايه فى الماء » فوجد 
د 0 َس 7 5 2 5 5 
رده فالتذ به وبالحال التى هو فيهاء فقال لرفيقه : لو عل الملوك وأبناد اللوك ما تمن فيه 
: مإ ل 
من العيش والْاذّة ل+سدونا . 
2 : 0 : 1 3 
ورُوى : « والمتتجر الربح » ء فالرائح فاعل من ريح رحا » يقال : بيع راح 
52 و 0 34 
أى ُ ها فيه 4 واار 2: اسيم فاعل قد عد ما صيه باطمزة ٠‏ كقولك : قام وأقنه 8 
قوله : « جيران الله غداً فى آخرتهم » ؛ ظاهر الافظ غير صراد » لأن البارى” تعالى 
ليس فى مكان وجية ليسكونوا جيراته » ولسكن لما كان الجار لكوم عازه ماه خران 
لله» لإ كرامه إياهم » وأيضاً فإن الجنة إذا كانت فى السماء والعرش هو الماء العليا» 


5 .٠م‏ 3 ؟ 32 8 9 4 
كان فى الكلام #ذوف مقدّرء أى جيران عرش الله غدا . 


)١(‏ سورة الروم 1؟ 


| 


قوله : « فإنه يأتى َه ع » وخطب جليل » مار لايكون معة شر أبدا 
وش “ لا يكون معه خيرث أبداً © » نص" صر يبح ا فى الوعيد » وأن" من 
دخل النار من جميع السكأين فليس مخارج » لأله لو خرج متها لكان ل قد جاءه 
بش معه خير» وقد فى نفيا عامًا أن يكون مع الشر” العقب للموت خير ألبتة 

قوله : « منعاملها» 00 

قوله : « طردّاء للوت 6 » جمع طرريد » أى يطردم عن أوطانسم و يحرج منهاء 
لابدمن ذلكا» إن قن لخد م »وان هري أدر كك , | 

وقال الراوندىة : طُرداء ٠‏ هاهتا جمع طريدة وه ما طردت” من الصيد أو الوسيقة0؟؟, 
ولس مح لأن ١‏ يلة ‏ بالتأنيث لا تجتع على قعَلاء . وقال النحويون : إن قوله 
تعالى اه 3 ا لذ ض )7 ياد على « خايف »لاعلى « خليفة»» وأنشدوا 
لأوس بن حجر ب » استعملها جميماً فيه » وهو : 

إن من القوم موجوداً خايفقه وما خليفه ألى ليل ؟وجود©© 

قوله : « أل م لك من طلم » 2 لأنْ الظل لا تصح مفارقته قته لذى الل مادام فى 
الشمس » وهذا من الأمثال المشهورة . 

قوله : « معقود بتواصيك » 6 أى ملازم” لسك عكالشىء العقود بناصية الإنسان أبن 
ذهب ذهب معه . 

وقال 0 : أى اللوت غالب" * عليكم » قال تعالى حل بالترَامى 
اورم )04 ' » فإن الإنسان إذا أخذ 5 3 كته اخلاص » ولس بصحيح» لأنه 


م يقل : « أخذ بنواصيكم » . 
قوله : « والدنيا وى بن خلفسكم». م نكلام بعض المسكاء: اموت والناسكسطور 


. الوسيقة : المماعة من الإيل » اذا سرقتطردت معاً‎ )١( 
(؟) سورة الكل 55. (؟) ديوانه 5 » وروايته : دوما ا‎ 
.غ4١ سورة الرحن‎ )4( 


لال 


فى صحيفة يقروها ار ري مايقر أٌ » فكاأما ظهر سم * حي سطر . 

ثم أمسه عليه السلام بأن يمع بين حسن الظن بلله و بين بين اتحوف منه » وهذا مقام” 
جليل لا يصل إليه إلا كزءٌ ضامر مهزول » وقد تقدّم كلامّنا فيه . وقال على> بن الحسين 
عليه السلام : لوأنزل الله عر وجله كتابا أنه معذّب رحلا واحدا لرجوت أنأ كونه » 
وأنه راحم" رحلا واحدا ركو أن أ كونه 43 أوأنه 5 لا معالة مودت إلا أحتبادا 

١ 1 2 

لثلا أرجع إلى نفسى بلاعة . 

ثم قال : « ولَيتِك أعظل أجنادى » » يقال الأقالم والأطراف : أجناد » تقول : 

_- - 44 0 - 

وَل جِندَ الشام » ووّلى جند الأرْدن » وولى جند مصر . 

قوله : « فأنت عقوق © »كقولك حَتيق وجد ير وخليق » قال الشاعر : 

وإفى امحقوق بألا يطوكتى داه إذا طاولته بالقصائر 
0 2 5 د 
وتنافح : تجالد » نالحت بالسيف أى خاصصعت به . 
قوله : « ولولم يكن إلا ساعة من النهار » » المراد تأ كيد الوّصاة عايه أن يخالف على 
5 .نفسة 43 وألا 55 هواها 04 وأن أيخاهم عن دينه 0 وأن ذلك لازم” له 4 وواحب عليه 34 

ويازم أن قعله دام فإن : إستطمع علي وأو ساعة من المهار 4 و ينبغى أن يكون هذا 
التقييد مصروفا إلى المنالكة عن الدّين , لأنالخصامٌ فى الذين قد بمتعه عنه مانع ما أمرثه 
إيَاه أن مخالفَ على نقسه فلا يجوز مرفهٌ التقييد إليه » لأنه يشعر بأنه مفسوح” له 
أن يبع عَوَى ننسه فى بعض الحالات , وذلك غيث جائز » مخلاف الخاصمة والْتصال 
عن العتّد 3 

قال : وال خا ات رض اد من خلقه » فإن فى الله خلها من غيره» 


ان 
ولس من اله 6 فى غيره »6 » أخذه الس نب البصسرى فقال لعمّر بن هميرة 


1 سد 


أمير العراق : إن الله مانةك من يزيد ء ول بمناك يزيد مرء الله يعنى يزيل 
ابن عبد املك . ْ 

ثم أمره بأن يههلى الصلاة لوقتها ؛ أى فى وقتهاء ونهاه أن بحمله الفراع من الشّفل 
على أن يلها قبل وقتهساء فإنها تكون غير مقبولة »أو أن تله التغل على 
تأخيرهاعن وقتها فيأئم / 

ومن كلام هشام بن عقبة أخى ذى الرّمة ‏ وكان من عقلاء الّجال ‏ قال ارد 
فى الكامل : حدثنى العباس بن الفرج الرتياشى" بإسناده » قال هشام لرجل أراد 
فرا : اعل أن لكل رفقة كلها شه هم فى فضل الزّاد » وبي دوتهم » فإن قدرت 
الا تكون كلب الرافقة فأفمل » وإيَّك وتأخيرَ الصلاة عن وقتها » فإنّك مُصَكبا 
لامحلة » فصلها وهى تقل منك 9©. 

قوله : « واعم أن كل شىء من عللك تيع لصلاتك » , فيه شبه” من قول رسول 
الله سّ الله عايه وآله : « الصّلاج” عاد الإعان » ومن 56 فقد هدم الإعان » . وقال 
صلى لش عليه وآله : «أوز ل مايحاسّب به العبد صّلاته » فإن ُهل عليهكان مابعده أسبل » 
وإن اشتد عايه كان مابعده أشد » . 

ومثل قوله : «ولا سيط ابرض أحد من خاقه» » مارواء ال برد فى ”*' الكامل *» 
ع عائقة فال ومن رشن الله بإسخاط الفاس كفاء الله مايينه و بين الفاس» ومن أرضى 
الناسَ بإسخاط الله كله الله إلى الناس . 

ومثل هذا مازواه المرتد أيضا قال : لما ول الحسن بن زيد بن الحسن المدينة قال 
لابن هر'مة : إلى لست كن باع للك ديت وجاءمدحك ء أو خوف ذَمك ء فقد رذقى 90 


4 الكامل : « بإستاد له » . 
(0) الكامل :1١‏ ؟د؟ 
زفق الكامل : « قد أادى الله بولادة نبيه المادح » . 


الدوة| سد 


الله عد وجل بولادة نبي صل الله عليه وآله المادح » وجّبنى لقاع » وإن من عه على 
ألا أغضى” على تقصير فى حق”الله » وأنا أقسم بالثهلئن أنيت” بك سكران لأضر بنك حا 
لخر وعد فشكو ولاريين" وضع خر'متك بى » فليسكن تربكك لها لله عر وجل 
0 عليه » ولا تدعا للناس الوكل إلمهم » فقال أن كرامة 29 : 

نهالى أبن" الرسول. عن الدام وأذبنى بآداقمر الكرام 

وقال لىّ أصطبئ عنبا ودَعْا الحوف الله لاخوف الأنام 

وكيف تُصيرَى عِنَهاوحُبى لماحبة سكن فى عظامى ! 

أ قت اندو مره عا - وطن قشر ع 1 


. » كذاف ! والكامل , وفى ب : « تمز‎ )١( 
3 » الكامل : « فنهض أبن هرمة وهو يقول‎ 2) 
.545 254551 (؟) الكامل‎ 


فإنه” لا سَوَاء إِمَمُ ألهدىء وَ إِمامْ اللتدىء وَوَلْ الت » وَعَدُوٌ البى؛ وَلقَدْ قل بي 
وَسُولُ الله صل الله عليه وَآلو : إلى لَا أَخاف َلَ أمتى ولا مشر ؛ ما 


2 برس عو ما - 2 9 
للوام رن قيتع أن عانم » وأا مشر لك فيقسعه الله بشرة كك كه ولك حاف 0 


ألاما ان ل لز ونه و انسور 


د 3 


الإشارة بإمام البْدَى إليه نفسه » و بإمام الركدى إلى معاوية » وسماه إماما » كا مَمَى 

امد تعالى أهلَ الضّلال أئمة » فقال ١:‏ وَجَملَام' ا يَدَعُونَ إلى الثار 4 09 ثم وصفه 
بعمفة أخرىوهو أنه عدر الى صل الله عليه وآله ليس يعنى بذلك أنمكان عدرًا أيامحرئب 
النى صل الله عايه وآله لقريش » بل بريد أنه الأن عدو النبى صل الله عايه وآله » تقوله 

صلى أ شه عليهوآ له له عليهالسلام: « وعد كعدوّى » وعدرى عدو انه .وأوّلالخبر:« ويك 
وَل وول وَلَِلله » » وتمامهمشهور ‏ ولأندلائل النفا ق كانت ظاهرةعليه من فلتاتاسانه 
وم نأفعاله » وقد قال أصحابنا فى هذا المعنى أشياء كثيرة » فلتطلب من كتبهم » خصوصا 


3١ سورة القدص‎ )١( 


حت هنل جه 


من كب شيخنا أبى عبد الله » ومن كتب الشيخين أبى جعفر الإسكانى » وأبى القاسم 
البنخى » وقد ذكر'نا بعض ذلك فيا تقلدّم . 
ثم قال عليه السلام : « إنّ رسول الله صل الله عليه وآله قال : إنى لا أخاف على 
أمتى مؤمنا ولا مش رٍكا» أى ولامشركا بر الشّرك » قآل : لأن المؤمن تمنعه الله بإيمانه أن 
كر النايرة :راكد رلك مظهر الشّركء يسمه الله إظهار شركه و يذه » ويصرف قاوب” 
الناس عن اتباعه » لأمهم تقر ون منه لإظهاره كلة الكفر » فلا تطمثن قاويهم إليه» 
ولا سكن وسوم إلى مقالته » ولكتّى أخاف على أمتى المنافق الذى يس الكفر 
والضلال » و يظهر الإبمان” والأفمال الصالحة » ويكون مع ذلك ذا لِدّن وفصاحة + يقول 
باسائه مائعر فون صوابه » ويتفعل مسرا ماتنسكرونه لواطلمتم عليه » وذاك أن مَن هذه 
صفيّه تسكن نفوس” الناس إليه ؛ لأن الإنسان إنما بحكم بالظاهر فيقآّره الناس ؛ فيضلهم 
ويوقعهم فى المفاسد . ش 
نيا 


[كتتاب المتضد بالل ] 


ومن الكتب المستحسنة الكتاب الذى كتبه العتضد لله أبو العباس أمد بن 
لوق أبى أحد طلحة بن المتوكل على لله فى سنة أربسع وتمانين ومائتيكف ووز بره 
شكنة عيل ان 5 علياة ونا ادن مسرااى ارج أن عن سنن 
جربر الطبرى ؛ 

قال أبو حفر : وقى© هذه السنة عَرّم العتضد على لمن معاوية بن أبى سفيان على 
لقاو بإنشاء كتاب يمرأ على الناس ء خخوّفه عبيله الله بن سليان اضطراب العامّة » 


. وما بمنها‎ 7١ +5 © تاذيخ الطرى‎ )١( 


لامو د 


وأنه لا يأمن أ أن تكون فتنة » فل يلتفت إليه ٠‏ فسكان أوّل شىء بدأ به المتضد من ذلك 
التقداء 600 إلى العامة بلزوم 0 ؛ ترك الاجماع والعصبية””© ؛[ والشهادات عندالسلطان 
إلا أن يسألوا 0" , ومته0*» التعافئن عن القعود على الطرقات وأنشأ هذا الكتاب 
وعمات” به سخ قرئت 5 مدينة السلام فى الأرباع واغحال والأسوا اق يومالأربعاء 
لست بقين من جهادى الأول من هذه السنة » نم منع يوم الجبمة لأربع بقين منه » ومنع 
الققصاص من ن القعود فى الجانبين » ومن أهل الحاق من القعود فىالمسجدين » ونودى فى السجد 
الجامع بنهى الناس عن الاجتماع وغيره و بمنع القمصّاص وأهل املق من القمود » ونودى: 
إن" النامة قدبرئُت" ممن اجتمع من الناس فى مناظرة. أو جدال» ل إلى الشراب الذين ” 
يسقون الماء فى الجامعين ألا يقرتموا على معاوية » ولا يذ ثروه [ مخير ] ©© » وكانت 


عادتهم جارية بالترح عليه » وتحدث الناس أن> المكتاب” 00 المعتضد بإنشائه 


يلعن معاوية يقرأ 0 صلاة الجعة على المنير » لما صلى الناس” بادروا إلى المقصورة ليسمعوا 
قراءة اللكتاب » فل يقرأ : وقيل : إن عبيد الله بن سلبان صرّفه عن قراءته » وإنه 
أحضر يوسف بن يعقوب القاضى » وأمره أن يعمل الخيلة فى إبطال ما عزم العتضد عليه » . 
فُفْى بوسف فك العتضد فى ذلك ؛ وقال له : اتى أخاف أن تضطرب العامة » ويكون 
مننها عند سماعها هذا السكتاب حركة » فقال : إن تحرتكت العامة أو نطقت وضدت” 
السيف فيها . فقال : يا أمير الؤمنين » فا تدمع بالطالبيّين الذين مخرجون فى كل ناحية > 
وكيل إليهم خلق كثير» لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وما فى هذا الكتاب 
من إطرائهم - أوك قال وإذا سمع الناس هذا كانوا إلمهم أميّل ؛ وكاتوا م أسط 


. » الطيرى : « الأمر بالتقدم » . (؟) الطبرى : « 'لقضية‎ )١( 
. » (؟) من الطبرى (4) الطبرى : « وعنم‎ 


3 


ا لد 


ألسنة » وأثئيت حجة منهم اليوم . قامسك لاعتضد فلم يرد إليه جوايا » ول يأمس بعد 
والصّلاة على رسوله صلى اله عليه وآلله : 
2 
أما بمد» قفد انتعى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة العامة من شببة قد دخلتهم فى 
أديانهم » وفسادٍ قد لمقهم فى معتقدم » وعصبية قد غلبت" عليها أهواومم » ونطقت مها 
ألستمهم » على غير معرفة ولا روية » قد قلدوا فيها قادة الضلالة بلا يئنة ولا بصيرة » 
وخالفواالسنن المتبعة » إلى الأدواء المبتدعة » قالاللّه تعالى :و ومن أَضَء يمن تب هوام 
2 ع 0 0 5 30 5-5 
غير هذى من لله إن" الله لا يبدى القوم الظالمين””'2 4 . خروجا عن الجاعة » ومسارعة 
إلى الفتنة » و إيثاراً للفرقة » وتشتيتا للسكلمة » و إظهاراً لموالاة من قطم الل عنه الموالاة » 
وبر منه العصمة » وأخرجه من الملة » وأوجت عليه اللمئة » وتعظلما أن صغر امسق 
وأوهن أمرته 04 وأضعف رذ كنه» من بق أميقع الشّحرةالملعونة 04 ومحالفة 9 استنقذم 


بر “ننه من شاد وا 421 ذو الفضّْل اتوم 9 4 


فأعظل أمي رامو منين ما انتهى إليه من ذلك » ورأى7 “ترك إنكاره حرجا عليه فىالدين » 
وفسادا لمن قلده الله أمره من المسلمين » و إهمالا لما أوجبه الله عليه من تقوم الخالنين » 
وتيصير الجاهلين » وإقامة الحجّة على الشاكّين » وبسط اليد على المعاندين © ! وأمير 
المؤمنين مخبرك معاشر المسامين أنه الله جل ثناؤه لما ابتعث مدا صلى الله عليه وسلم 
بدينه » وأمرهأن إصداع بأمره » بدأ بأه-له وعشيرته فدعاهم إلى ر به » وأنذرم وبشرمم 2 


٠١8 سورة القصص ٠ه (؟) سورة البقرة‎ )١( 
. ©» الطرى : « فى ترك » . (:) الطيرى : « العاندين‎ )"( 


8 97*5؟ د 


ونصحلم وأرشدم » ف-كان من استحاب له؛ وصداق قوله » واتبع يك و 
بنى أبيه » من بين مؤمن با أنى به من ربه » وناصر لسكامته وإن لم يتبع دينه إعزازا له » 
وإشفاقا عليه » فُؤْمنهم يجاهد ببصيرته » وكافركمم تجامل بنصرته وحديته » يل فعو, ن من 
نابذه » و يقهرونمنعارّه وعانده » ويتوثقون له ممن كانفه وعاضده » ويبايمون من سمح 
بنصرته » و يتجسسون أخبار أعدائه » ويكيدون له بظهر الغيب كا يكيدون له برأى 
العين » حتى باغ المدى » وحان وقت الاهتداء فدخلوا فى دين الله وطاعته وتصديق رسوله 
والإيمان به بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » غملهم الله أهل بيت الرحمة » 
وأهل بيت الدين » أذهب عنهم الردجس وطهرم تطهيرا . معدرث المكة » وورثة 
النبوة » وموضع الخلافة . أو جب الله لم الفضيلة , وأز م العباد للم الطاعة » وكان 
من عانده وكذ به وحاربه من عشيرته العدد الكثير والسواد الأعفم » يتاقونه بالضرر 
والتثريب”© » ويقصدونه بالأذى والتخويف » وينابذونه بالعداوة » و ينصبون له الحاربة 
ويصداون من قصده » وينالون بالتعذيب من اتبعه » وكان أشداّم فى ذلك عداوة » 
وأعظمهم له خالفة » أولم فى كل”حرب ومناصبة » ورأسهم ىكل إجلاب وفتنة » لا يرقم 
ل الإسلام واية إلا كان ضاحبها قائدها وركيسها آنا فيان بسرت مادي أحد 
والمندق وغيرها » وأشياعه من بنى أمية الملمونين فى كتاب الله » تم الملعونين على لسان 
رسول الله صل اله عليه وآله فى مواطن عدةع لسابق عل لله فيهم » وماضى حُكه 
فى أمرمم » وكفرم وتفاقهم . فلم يزل لعنه الله يحارب مجاهداً » ويداقع مكايداً » ويجاب 
منابذاً » حتى قهره السيف » وعلا أمر” الله و مكارهو ن ؛ فتعوذ بالإسلام غير منطو عليه » 
و التكفر غير مقلم عنه » فقبله وقبسل ولداه على عل_منه بحاله وحاهم ثم أنزل الله 


» الطبرى : « نفر‎ )١( 
» (؟) الكثريب : « المعتاب والاوم‎ 


الداهياة ده 


تعالى كتاباً فها أأنزله على رسوله يذكر فيه شأنهم » وهو قوله تعالى : ل( والشجرة الملعونة 
فى القرآن © 4غ ولا خلاف بين أحد فى أنه تعالى وتبارك أراد بها بنى أَمة . 

ومما ورد من ذلك فى السنة » ورواه ثقات الأمّة » قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
فيه وقد رآء مقبلا على حمار ومعاوية يقوده ويزيد يسوقه9؟ :د لعن الله الرا كب 
والقائد والسائق» . 

ومنه ما روته الرواة عنه من قوله يوم بيعة عهان : تلققوها بابق عبد مس -3 
المكرة » فو الله ماامن جنة ولا نار ؟ وهذا كُفر راح يلحقه اللعنة من الله كا لحقت 
الّذين ححفروا من. بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك يما عصوًا وكانوا 
يتبدون + 

ومنه ما يُروّى من وقوفه على “نية أنيّة أحد عو بعد ذّهاب بصره وقوله لقائده . هاهنا 
رميْنا ممدا وقتلنا أسمابه . 

ومنها السكلمة التى قالها لاعباس قبل الفح وقد عُرضتعليه الجنود : لقذ أصبح مك 
ابن أخيك عظيا » فقال له العباس : وبمك »ء إنه ليس ملك » إنها النبوة . 

وميا وله نون النتح وقد رأى بلالا على ظهر التكعبة بوذن ويقول : أشهد أن ممداً 
رسول الله: لقد أسعد الله عتبة بن ربيعة إذلم يشهد هذا المشهد . 

ومنه الرؤيا التى رآها رسول الله صلى الله عليه وآ له فوجم لما .قالوا: فا رنى” بعدها 
ضاحكا 9ع رأى نقراً دن بنى أمية 006 على منبره نزوة القردة : 


ومنها طرد رسول الله صل الله عليه وآله اكسكم بن أبى العاض الحاكاته إياه فى 


)١(‏ سورة الإسراء 5٠‏ (؟) الطبرى : يسوقٌ به 


(م) بعدها ف الطبرى : فأنزل الله : لْوَنَا حملن ارثا 71 ا ريسا 2 لا ع للناس يه 


(4) يتزون : يثبون ويعدون . 


با هم 


مشيته » وألته الله بدعوة رسول الله صل الله عليه وآله 1 فة ياقية حين التفت إليه فرآه 
يتخلج تحكيه , فقال :كنا أنت » فبق على ذلك سائر عمره . 
هذا إلى ماكان هن مروان ابنه فى افتتتاحة أَوَل فتنة كانت فى الإسلام , واحتايه90© 
كل دم حرام سَفك فيها أوأريق بعدها . 
ومنها ما أأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآ له ليلة القدر » سير من ألفٍ شهر ! 
قالوا : ملك بنى أمية . 
ونيا أن رسول الله صلى الله عليه وآآله دعا معاوية ليكتب بين يديه » فدافع بأمره 
واعتل” بطعامه ؛ فقالصل اشّعليه وآله : : دلا أشبع الله بطنه» اقلت بر بغر 
والله ما أترك الطعام شبماً ولسكن إعياء . 
ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : « يطلع من هذا الفج” رجل من أمتى 
تحشر على غير ملتى » ؛ فطلع معاوية . 
ومنها أن رسول الله صل الله عليه وآله قال : « إذا رايم معاوية على منيرى فاقتاوه © . 
ومنها الحديث اللشهور اللرذوع أنه صلى الشهعليهوا له قال : «إن” معاوية فى تابوت من ف 
نار» فى أسفل دَرْك من - » يتادى : ياحثان مان . فيقال له : ( الأن وَقِدَ عَصبت 
-.«قيل و اتسين المي 106 
ومنها أفتراؤه بالحاربة لأفضل المسامين العام ما ؛ وأقدم مهم إل ليه سبقا » 
وأحسنهم فيه أ: ثرا وذ أراء على بن ألى طالب » ينازعه حمّه بياطله » و يجاهد أنصاره 
بضلاله وأعوانه » و تحاول مالم ذل عورا نود كا رلته مدن قاد كو الام رجهو د 


, يقال : احتقب قلان الإثم 4 إذا ارمكيه‎ )١( 
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ا 


وَيَأبى ألم إِلّا أن ينم نور ولَاكْرة ألكارؤرئُونَ )4 ”© ويستبوى أعل" الجوالة » 
وعوت. لأهل الغباوة يمكره و بغيه اللذيئ قدّم رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر عنهما» 
خقال لممار بن ياسر : « تقتلك الفئة الهاغية » ؛ تدعوهم إلى الجئة و يدعونك إلى النارء 
موثثرا للعاجلة » كافرا بالجلة ؛ خارجا من ربقّة © الإسلام » مستحلًا ليم الحرام ؛ 
حتى سُفك فى فتنته » وعلى سبيل غُوايته وضلالته مالا محكى عَدِدُه من أخيار السلمين » 
الذابين عن دين الله » والناصرين للق » مجاهدا فى عداوة الله » مجتهدا فى أن يمُمَى الله 
خلا يطاع 5 0 أحكامه فلا تقام» 50 و . فلابد وأن تملو 03 الفلال 
وثّر تفم” دعوة” الباطل » وكلة الله هى العليا » ودينه المنصور » وحَكه النافذ »وأمرثه الغالب 
وكيد من عاداه وحادّه المغلوب الداحض ؟ حتى أحتمّل أوزار تلك الحروب وما تبعها؛ 

وتطوكق تلك الد"ماء وما سك بعدها » وسّن سن الفساد التى عليه إنمها و إثمم” من تمل بها 
وأباح لحارم لمن أرْتكبها » وَمَنع الحقوق أهلبا » وغراته الآمال » واسَتدَّرجه الإمبال . 

وكان مما أوجّب الله عليه به اللعنة كتله” من قتل صَبْراً 7 من خيار الصّحابة 

| والتابعين » وأهل الفضل والديين » «ثسل مرو بن افق المزاعى وحُجْر بن عد 
الكندى» فيمن قتل من أمنالم على أن تسكون له العزة والماكوالغلبة » ثم ادعاؤه زياد 

ابن مدي أخاء ونسبته ناه إلى أبيه » والله تعالى يقول : « أَدعُومٌ* ا هُوَ أقتط 


#م هاه 


عند أثْر 004 » ورسول الله صلى الله عليه وآله شول :ه تلذون هن أدذعى إلى غير أبيه 6 


2 


وأشتى إلى غير مواليه» . وقال :« الولد للفراش وللعاهر اكلجّر 6 نالف حك الله تعالى 


ورسوله جهاراً » وجل الولد لغير الفراش واطحر لغير العاهر » فَأحَلء هذه الدعوة من 


مارم الله ورسوله 2 أ حبلية أم المؤمنين وق غيرها من النسساء من شعور ووحوه قل 


)١(‏ سورة التوية؟؟. (؟) الريقة : الواحدة من العرى الى فى اخيل 


[فة صرا »أى 5 ٠.‏ )2( سورة الأحراب . 
(؟ا د مح 6١ا)‏ 


سداءييناخا د 


حرتمها الله » وأنّت بها من قربى قد أبِمَدَها الله مالم يدخل الدين خلل” مثله » وليتل 
الإسلام تبديل” يشمهه 

ومن ذلك إيثارم مخلافة الله على عباده أبنه يزيد » السَكّير اير صاحب الدّيِكة 
والنهود والقرّدة واقين امنة لعل خيان اليم بلقب والكطوة رارع 
والإخافة » والنبديد والرهبة ؛ وهو يعم سقهه » ويطلم على رَهقه وخبئه ؛و يعاينسكراته 
وفمّلاته » وخوره وكفره . فلنًا تمسكن ‏ قائله الله فا تمسكّن منه» طَلْب بثارات 
اللشركين وطوائيلهم عند المسلدين » فأوقع بأهل اللدينة فى وقعة الحركة الرقمة التى 
لم يكن فى الإسلام أشنع” منها ولا خش" » فشَى عند نفيه غليل ؟ ون أنه قد انعَكّم 
من أولياء الله » و باغ الثأر لا عداء الله ؛ فقال مجاهرا بكفره »ومظهر"! لشر' كه : 


. 0 12 
ليت اا ببدر شهدوا جرع امزرج من وقع الأسل زميق 


اك من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى رسوله ولا إلى كتابه » ولا يؤمن 
الله و يما جاء من عنده . 
ثم أغاظ ماأنتهك, وأعظل” ما أجترم » سفكّه دم الحسين بن على" عليه السلام » مع 
مامه من رسول الله ص الله عليه وس ومكانه ومنزلته »عن ادبن والفضل والشهادة له 
ولأخيه بسيادة شياب أهل الجنة؛ احتراه على اللّمء وكثراً بلريئسه » وعداوة لرسوله > 
وتجاهرج لعترته » وأستهانة لخحرمته كأنما يقتل” منه ومن أهل بيته قوماً من كفرة الترئك 
)١(‏ لعبد الله بن الزيسرى ؟ من كلته يوم أحد ؟ سيرة ابن هشام * :1 45 وبمده فى الطبرى 
د فلن الام دن ام وَعَدَلْنَاً ميل بر فَاَعْتَدَل 
علا واسبنُوا فرحا 0 قلوا يبريد لا سل» 
ست من خندف إن" | أتقر' من إن ل ماكان فَمَلُ 
لس ها بالك 03 1 حاء 7 د و 
3 الطيرى : م هذا حو الروق من الدين وقول من لا الرجم .. 


35-7 


والديم 3 ولا نخاف من الله نقمة » ولا ير اقب منه سَطوة ؛ فير اله غبراه » أخبيثة أصله 
وفرعه » وسلبّه ما تحت يدره » وأعد لمن عذابه وعقو بته » ما أستحقّه من اله بمعصيته . 
هذا إل ماكان من بى مروان من تبديل كتاب د 4 وتعطيل أحكام اله « 
واتخاز مال الله يدهم" ولا 3 وهدع بدت لله 14 وأستحلالم حرمه 2 ونصبهم امجانيق 
عليه » ورَمُهم بالتيران إيّاه » لا يألون له إحر اقا وإخراباً » ولما حرم الله منه اسك 
واتتها كاء ولمن لأ إليه تلا وتنكيلاء ولن أَمّمه انه يه إخافة وتشريدا 0 حىّ إذا 
حَقّت عليهم كلةً العذاب » واسبحَقوا من اللدالاً ننقام » وملثوا لبي 
-ه 3 . - 5 9 : 
وتوا عباد بلاد الله بالل والاقنسارء وحأت عليهم التخطة» وتزلت بهم' من 
التّطوة » أتاح الله لهم من ن عترة ونه وأهل وراثته » ومن امتخامةه لسري 
ها أتاح من أسلافهم المؤمنين » وآبائهم الجاهدين» لأوائلهم الكافرين » قَقَك الها به 
351 ل اه و - ين 
دماءمم ودماء اباهم م ند ين 5٠:‏ سَفك ياباهم مخثر كلت 0 وقطع أئله دابر الذين ظاءوا 
والجد لله رسب العالمين . 
و ا ا نات دي امشو للق ع 
أنها الناس » إن الله اها أمر ليطاع » ومثل ليتمثل » وحكم بدن الافامياه 
د مه ساء سام م - 36 8 سم ين ه؛ 
وتعالى : 8 إن الله لمن ن السكافر ين وَأَعَد ليم سَميراً 4" وقال : ( أو لك يلمههم أن 
8 1 
ع أللاعنون 4”" , 
فالعنوا أمها الناس من لمعنه اللّه ورسوله » وفارقوا من لا تتآلون القربة من اله إلا 
مفارقته ؟ اللهم, ألءن' أبا فيان بن حرب بن أميّة » ومماوية بن أبى فيان » ويزيد بن 
معاوية ؛ وصروان بن الملكم » وولده وولد ولده ! اللهم. العن أئمة الكفرء وقادة الضّلال» 
1 5 0 _ ع ا 8 
وأعداء الد ين ؛ ومجاهى سول » ومءطلى الأحكام » ومو_دلى الكتاب ١‏ ومتتهيكى 
3003 ا و 4 5 2 خْ 3 
الدّم الحرام ! اللبء” إنا نبرا إليك من موالاة أعدائك » ومن الإنماض لأهل ممصيتك » 


١١ه سورة الأحزاب 54 . (5) سورة البقرة‎ )١( 


لدعمو ده 


0 


كا قلت إلا تح وام لأمنون الله ه وَاليومم الآخر يُوَاذُورت من حاد أله 
ووه 04" , 

أمها الناسء اعرفوا لمق" تعر فوا أهله » وتأملواسّبل الضّلالة تعرفوا سابلهاء فتفوا 
عدما كنك لل عليه » والّواك أت الل به» وأ لؤمين يسقصم الله لكر ء 
وبسأله توفيقكم » ويرعّب إليه فى هداية م . واه حسبه ؛ وعليه توكله » ولا قودة إلا 


بالله العلى” العظل زفقي 1 


نان تنا 

قات: هكذا ذكر الطبرى” الكتاب» وعندى أنه الخطبة لأ نكل" ما مخطب به بو 
حفلة فين بكتاب » والكتاب ملكتب إلى عامل أوأمير ونحوهاءوقد يقرأ الكتاب” 
على المنبر فيسكون كالطبة » ولكن ليس عخطبة » ولكنه كتابب قرئ' على الناس . 
ولعل” هذا السكلامً كان قد أنشىء ليكون كتاباً » ويسكتّب به إلى الآفاق » و يُوْمّروا 
0 بقراءنه على الناس »وذلك بعل قراءنه على أهل بغداد 5 والذى يؤْكّدكونه كتاباً »و شمس 
ماقاله الطبرى”»أن فى آخره : «كتّب عبيد الله بن سامانفى سنة أربع وكُانين ومائتين» » 
وهذا لا يكون فى لاطب 4 بل الكتب 0 ولكن* الطبرى" ليذ كر أنه أمر بأن,كتب 
إلى الأفاق ولا قال : وقع العام على ذلك » ول يذكر إلا وقوع العام على أن يقرأ فى 
الجوامع ببغداد . 


)١(‏ سورة الجادلة ؟+ 
(١؟)‏ الطيرى حوادث سنة 84؟ بتصرف واختصار . 


(58) 
الأضل ١‏ 
ومن كناب ل غلير السم زم إلى معاو ب عوابا » وظو من تحاسى الللاب : 


َع عويمر 


م ع ل انثا 
أمًا بَسْد » فق أتاني كتاب 001 فيد اصطفاء لله ا ضل الله عليه وَاله 


001017100- 


لينم » وَتَأييدَه إِناهُ لمن أَيْدَهُ من أصحابه ؛ فلقذ 2 
طَفقَتَ مُخيرٌنا يبلاء اللو تماق عتدنا ؛ ونعمتو عَلينا فى نبيناً » فَكنت فى ذَلِك 


كناقل لمر إلى َحَن ءأز ذاعى مسدده إلى التضال . 


مساو اما 


د ينل لاس ل ااام ا 0 
وزحمت أن فصل الناسفى الإوسلاع فلان وفلان ل ؛فذ كات أمراً إن إن غير يك 
كلع وإن نقَص ل* تلك تلن يونا أت والناكل” والتصوق ء :وال نر وال 
الوه 00 الم ال ل 
وما للطلقاء وأبناء الطلقاء» والتمييز بين المماجرين الاوّلين 03 وتيب دجنو 2 


ولعر بف طَبَقَائيم عبات » أقد حَن قل اخ لَيْس منها » وطَفق” 7 


ع . 
- و2 
ال 0 
0 ين م 8 
ألا َم أيما الإنسآن على أل لك و قدور در كت » وتتاخر حيت 
0 
حل 2 


57 الْعَد !فنا عَليِك 6 الدلوب »ولا م 1 لظافر ؛ فإنك لدَدَّاب 3 ليو 2 


5 


رَوَاغْ عن التصضد : 


الل ليا لا ع ل لكت ع 
ألاتى - َي عير آنه ؛ واسكن اه قوامأ استشهدوا فى 


أ 
- 


سجيل اس 0 . ون لأماجر سن > والأنصار 053 لكل ل فظل” » حتى إِذَا دي شهيدنا 
قبل : 0 اداه 2 وَخْصه ول لله دسل | أن عَايْوٍ و لو لسبمين تكييرة عند 


صلا 4 عليه ا 


ته 


ولمؤ ل 


ولا ترى أن قؤما قطَّمت يلديم فى سَبيل الله و لكل فَطْل” » حت إذَا فيل 
يوَاحدنا ما فل رادي ” » قبل" : الطَياُ فى 0 وذو الجناحين ! 

ولامتهى بى الل عَنه من قز كيّة المراء نفسه» لذ كر ذاكر” قضائل جقة » 
العرفها : لون لزان ورلا اتنا كن لكام 


و عق سم 5-7 000 . عءة ا حي 0 
ملكا اكميّة ؛ فإنا 0 
1 عنعن قم" عزناء ولا عادىة طوئلنا على قوامك أنْ ) خلطنا ل ؛ بأنقسنا؛ كَتَكحْنا 
3 21 
وأ 3 نا عل الا كفاءو ' هناك . وألى كُونذلك كَذَِك ومنًا الى ومنكم”' 
الْمَكُذَبُ 4 ومنا سل ا ومفكم سد الأخلاف » ومنا سيدا شبابٍ أهْل طن 

5 ماعاس اعم 6 0 

ومنك صبية الثار » وَمِنا خَيْنُ نساء المالتين »و مك حالة أتلطب ؛ فى 


2س عسي سر 
كشير مما لنا وَعليسك' ! 


ندا 


فإسلامنا ما قل مم وجاهليدناً لا تذة ري لنا ماشْذ عَنَّاء 

١ 2‏ 
سبحا به وَتَعالى اداو الأرحام : عم أو يس فى كتاب أه)0, 
قواله تعالى : :ل( إن وك ألكاس ا للحن انبره وعدا أللية ين امنا 


3 


أله وَل الفرمنين 4 ””" ء فَمَحْنْ مركة أو بِالقرَابة » وتارةٌ أؤلى يالطًا لطّاعة . 
وَلمَأحْتَج الميأجرون على الأنصار يوام ألسّقيقَة_برسول الله صلى أله عليه و1 له 
إن 


مم » فإن يكن الْقَلجُ بد وده نا ذوتك* »ون يكن بشاره 
َلأنصَار كَل دحوم" 
0 أىٌّ 2 اذااء 2 0 ميت ع ٠‏ فَإن بسكن ذلك 


كدلك مَايست الْناية عَليك » فِيَكُونَ الْبْدْرُ ليك 


>84 سورة الأقال هلا (؟) سورة آل عمران‎ )١( 


ةل الس سررة لاع ستل ل لاع عرسم شعي ركه هس - وق + عي 

س0 006 3 ' الخثث /سه أأنت ) دل * أ أت" 

وَقَلت : إلى كنت أقَاد كما ينا جل العتوق عى 1 . وَلدمر الله لقن 
وعدم مه ودام هه لمن له-2 كو يتن 


أَرَدْتَ ان تدم فمدحت” ؛ وان تفضح افافتطحت ! !وما تال النورين” غخاضة رف 
2 اي 28 صم 


أن يكُون مظلوما مَام' يكن شَاكًا في وينم »ولا متأب بيقينه ! 


١ 


عه م 


ذه حدتى إلى غيرك قم داهاء ولك أطلقت لك منبها بقار ماستح 


م ذ كرات ماكآنَ ين أُمْرى وَأَمْر عَيْانَ » فلك أن' تُجَابَ عَنْ مره 
لهك منه؛ ينا كن أغْدى وَأَهْدى إل مقاتل ل ا 
كَاستفمدَه وَاسْتَكَنَه» من أسْتفصرم راس عنه وَبَثَالمَنْونَ ليو ؛ حَق أل 
عَدَرُهُ عَكيِه اكلا وَأَلهِ لقد ( يشل الله المعؤقين منك*' وألها ئلينة لوا كله 
عوك اس ون و 2006 
لين ولا يأئون الْبأس إلا قليكة )204 


2ه 


- م ا 00-0 
إشادى ود أي له ؛ فراب ماوم. “لا دَنْ لش 


كنت ممرسل ك او 


» وَقَنْ يسْتَفيلا الفادة 7 # 


لذ الإمْلجم ما اسعطنت” » وَمَا نوا في 


كه 
ردب 


سكت 


4 


ل سدم #2 ل ل سرصم 
2# ليت قليلا بيلحو البيحًا حل نا 
وجل لف - 20 عع 00 0 3002 “بيذ 2 - 
فسيطلبك من" تطلب »ويقر ب منك مانستبعد » وَا نامر قل" نحوك فى جحفل من 


ادمعمى 


5 25207 0 52 .ام -ه 5-3 -ه 
مهاج رين والانصار » والنا بعين ليم بإحسأن » شد يد زحامهم » ساطع قتامهم » 


متسر يينسسر اي لألتوات؛ حب فاه نوم رقآه ريم" وق وب ذية بتارية » 
سيوف هأئييّة» ف عرفت مواقم" _نسالبا في أخِيك وخالك وَجَدك َك 
تين 
ع عد 


| كتابمماوية إلى على ] 


سألت النقيب أبا جعفر بحي بن ألى زيد؛ فقلت : أرَى هذا الجواب مُنطبقا على 
كتاب معاوية الذى بعثه مع أبى - الموكلانى” إلى على” عليه السلام ؛ فإ ن كان هذا هو 
الجواب فالجواب الذى ذ كر أر باب السيّرة وأورّده نصرٌ بن" مز احم فى كتاب صفين إذن. 
غير سميح؛ وإ نكان ذلك الجواب» فهذا الجواب إذن غير حيح ولا ثابت » تقال لى : 
بل كلاها ثابت مر”وى” » وكلاها كلام أمير المؤمنين عليه السلام وألفاظه» م أمرّنى أن 
أكتب ماعليه على" عليه السلام» فكتبته » قال رحمه الله : 
ار م مين -ه 
كان معاوية يتسقّط © عليا ويتعى عليه ماعساه يذ ثره من حال ألى بكر وجمر > 
وأنهما عَصَباه حقه : ولا يرال كيده بالكتاب يكه + والقنالة بيشي يطلب ع4 


ليَنْقْتْ بما فى صَدْره من حال أبى بكر وعمر » إِمّا مكاتبةً أو مُرَامَلة » فيُحمل ذلك ححّة 


, سورة هود 9م (؟) يتدتمله : يتنقصه‎ )١( 


سس هكمر!ا عد 


عليه عند أهل الشام» و يضيفه إلى ماقرتره فى أنفسهم من ذُنو بمكا زعم » فق دكان تمصه0"© 
عندم بأله قتل عمان وبلا عل 5ه 5 وأنه قتل طلحة والأير» وأتر عائشّة » وأراق دماء 
أهل التصرة ويك جل واحدة ؛ وهو أن يثبت عندمم أنه يتبرأ من أبى بكر وعمر » 
ويلشبنا إن اش ومخالفة التسول فى أمر الخلافة » وأنهما 0 عَلبةء وعْصَباه إيّاها؛ 
فسكانت هذه الطائّة التكبرى ليست مقتصرة كَل فساد أهل الشامعليه » بل وأهل العراق 
لذن هم جُنده و بطائئهوأنصاره ؛ لأنهمكانوا يعتقدونإمامة الشيحَين؛ إلا القليلالشااً من 
خواص الشيعة » ذلما كسب ذلك الكتاب مع أبى سل اتتركلاق فد أن عط بعلا 
وخر جهو تُحوجّهإذا قرأ ذكر أبىبكرءوأنهأفضلاللدينءإلىأن تلط خطدف الجواب بكامةر 
تتتضى طمنا فى أبى بكر » فكان المواب نسما0© غير بين ليس فيه تصرح بالتظالم 
.لما ولا العٌصر يح ببراءتهما » وتارة يقرحم عليهما » وتارة يقول : أَخَذَا حق وقد تر كمه 
لما » فأشار عمرو بن العاص عل معاوية أن يسكتب كتابا ثانيا مناسبا للسكتاب الأول 
ليستفر [.فيه عليا عليه السلام ويستخفاه » وتحمله القضّب منه أن يكتب كلاما يتعلقان به 
فى تقبيح حاله وترئحين مذهيه . وقال له عمرو : إن عليا عليه السلام رجل ل ق ثياه » 
وما استطكمت منه اكلام مثل تقريظ أبى بكر وعمر » فااكتب . فسكتب كتابا أنفذه 
إليه مع أبى أمامة الباهلى” » وهو من الصحابة » بعد أن عزم على بعثته مع أبى الّرْداء . 
ونسخة المكتاب : من عبد الله معاوية بن أبى سُفْيان إلى على بن ألى طالب . 

أما بعد » فإِنَ الله تعالى حَدُه أصطق ممّدا عليه السلام لرسالته » واختصه بوّحيه 
م 0 ريعته فَأْنقَدْ به من العّماية » وهَدَّى به من الغواية »لم قبتضه إليه رشيد ا جيدا» 
كد بذ نم الشرع 5 وءق ال كع و حك نار الإنك قحب نالله 3 زاءه » وضاع عليه نعمة 


و الاعه 3 نم إن الله عا اه لص- نا عايه السلام أصحاب أيدوه 17 درو وتصروه 


)١(‏ ممصه : شهمة . (؟) ممجما : غير واضح. 


دجمو 


وكانواسي قال ا سبحانه للم : ل( أشداه ظلّ الْكُفَار سماد 4 0 ؛ فكانأفضكهم 
مرتبة » وأعلاهم عند الله والمسامين ممْزلة؛ الخلينة الأوّل» الذى جع تم الكلمة لم الدذّعوة » 
وقائل أهل الركذة » ثم المليفة الثانى الدَى فتح الفتوح » ومَضّر الأمصار » 5 رقاب 
امشركين . ثم الخليفة الثالث لمظاوم الذى نشر الله » وطَبّق الآفاق بالسكامة الحنيفية . 
فاماس توق الإسلام وضرب برانهعدوتعليه فبَميته الفوائل » وتصبت له اللكايد » 
وضر بت له بطن الأمْر وظهره » ودسَسسْت عليه » وأغريت به » وقمدت حيرث استنض له 
عن نص ه » وسألك أو خدرك قتل أوعران نفنا أدركته ع وما يرن الشيك 
منك بواحد ! 1 ش 


لقد حسدت أبا بكر وَالْتَويْت عليه » ورُّمْت إفساد أمره » وقمدت فى بيتك » 
واستوَيت عصايةً من الناس حتّى تأخروا عن ,يمت » ثم كرهت خلافة عر وَحَسَدْنَهُ 
والتولك تنه وروتروت كنوه رارك الشّمانة عصايه ؛ حتى إنك حاوات قتلولده 
أنه قل قائن أبيه ». ثم لم تسكن أشدة منك حسدا لان تك عمان ؟ شرت مقاعة » 
بويد ايه اراد وازتيا ار نوك رمتست عدار ل 
السفهاء من أصعابك وشيءتك» حت قتلوه بمتحضر منك » 8 عنه بان ولايد ؛ ومامن 
: هؤلاء إلا من بغت عليه » وتلكأت فى , بعت ؟ حت "ملت إليه 0 ا مخزام 
الافتسار م يساق الفحل الخشوش »ثم نبضت الآن تطلب الخلافة » وقتلةً عمّان خلصاؤك 
وسّجِرَاوْك والح قون بك » وتلك من أمالىة النفوس » وضلالات الأهواء . 

فدرع الاج والعبك نجانها » و ادفم! إلينا كمه عمانء وأعد الأمر شُورَى بين الدلين 
لِيتفقوا على من* هو لَه را .فلا بعد لك فى أعناقنا » ولا طاعة اك علينا » ولا شتبىلك 


)١(‏ سورة الفتح 5م. 


ب برمؤ د 


عندنا » ولس لك ولأصحايك عندى إلا اليف . والذى لا إله إلا هو لأطابن” كعد عمانَ 
أب نكانوا » وحيث كانوا ؛ حتّى أقلهم أو تلتجق رُوحى الله ٠‏ 

َأمًا مالا تزال تمن به مر _سابقتك وجهادك فإنى وجدت” الله سبحانه يقول : 
١يْرَنْعَتِكَ‏ أن أنارو ١‏ لكا ماعل لامك" بل أفا ع عكرسك: أن : 
هَدَاك للإمان إن كنت" صادقينة )4 20 ٠‏ وأو نظرت” فى حال نفسك لوحدتا 
أشدّ الأنفس امتنانا على الله بعَمَلها ؛ و إذا كان الامتنان على السائل ثيبطل أجر الصدقة » 
فلامتنان على الله ثييطل أجر الجهاده ويحمله 8 كْسَفوَانٍ عَلْيِوِ تراب كأصابه” واب 
قر كه صَلدا لا يقدرون عل ىه ينا اكسَبواوأَ لا يدى لقم ألكافرين 24" . 

ش ان نا 

قال التتقيب أبو جعفر : ذلما وصل هذا السكتابٌ إلى عل عليه السلام مع أبى أمامة 
لباه 2 أب أمامة نحو مك به أبا مل اكلؤلانى” » وكتب معه هذا الجواب . 

قال الثقيب : وفى كتاب معاوية هذاذ كر افظ الجل الحشوش أو الفَئْل الخشوش» 
لافى السكتاب الواصل معأبى مسل ؛ ولس ىذل كهذه الافظة » وإ تمافيه : « حسدت الخلفاء 
ميت عليهم» عر فنا ذلك من نظرك ل ا 
وإبطائك عن اليلفاء » , ٠‏ 

قال : وإنما كثيرٌ من الناس لا يعرفون الكتابين ؛ والشهور عندهم كتابُ أبى مس 
قيجملون هذه اللفظة فيه » والصحيح أمها فى كتاب أبى أمامة » ألا ثراها عادت 


١ سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة 554 + 

(*1 يقال : شزره واليه : نر إليه بأحد شقيه ؟ أو هو فار فيه [عراض . 
(4) الحجر ( بضم فسكون) :القبيح من الكلام . 
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فى جوابه ول وكانت فى كتاب ألى مل لعادت" فى جوابه ! 

انتبى كلام * الثقيب أبى جعفر . 

نان اننا 

وتمن الآن مبتدئون فى شرح ألفاظ الجواب المذ كور . 

قوله : « فلقد حَبَأْ انا الدهر” منك ميا » » موضمالتعحّب أن معاوية تخير عليّاعليه 
السلام باصطفاء الله تعى ممداوتشر يفه له » وتأبيده له ؛ وهذا ظريف لأنه يحرى كإخبار 
زيدٍ عمرا عن حال عمرو ء إذ كان النوئٌ صلى الله عليه وآله وعلى” عليه السلامكالثىء 
الواحد .وخبأ مبموزء والصدرًاتلبْء » ومنه الخابية , وفى اكبء إلا أمممتركوا همرها» 
وأا الكو كل >5 

وبلا اله تعالى : إنعامّه و إحسانه . 

وقوله عليه السلام : « كناقل الثم إلى هجر » 0 ووش حر الاين 
لا عد هدرت ٠‏ وقيل : هو اسممظ كر مصروف » وأصل الْثّل كي 
59 ار إلى هجّر7"©»» والنسبة إليه هاجرى” على غير قياس » وهى بلدة كثيرة النخل ريه 
الث ر إلى ا » قال الشاعى فى هذا المعنى : 

أعرى له طرف الكلام كا يدَى لوالى البتطرة التّرا 


قوله : « وداعى مسدده إلى النضال » »أى معلمة الع »وهذا إشارة إلى قول 
القائل الأوّل : 


(0) يم الأمثال ؟ : ؟ ١6‏ 5 قال أبو عبيد : هذا من الأمثال المتذلة ومن قدعبها ؟ وذلك أن هجر 
معدن المر ؟ ولتت اليمسلى “13 يتال أيضا : اآسقبضم الم ر إلى خيير ؛ قال النابغة الحعدى : 


إن امراً أحدى إليك قسيدة 2 اكمتبضم مرا إلى أرض غَييرَا 


لاوما 


أعقية ركني" كل# تيون للد بافدررياق 90 
هكذا الرٌواية الصحيحة بالسين الموملة » أى استقام ساعده على الى » وسدادت” 
فلانا 0 علمته لضا 1 وسهم” سديد 2 6 ورمعم” سديد» أى قل أن تخطى «طعنته 4 
وقد ظرف القاضى الأرّجَانىَ فى قوله لسديد الدولة تمد بن عبد الكريم الأنبارى 
ا - 2 
إن الذى نصّب المكارم لاوّرّى غرّضا يلوح من الدى المتباعد 
05 الأماثئل من كنانته فا وحدت يداه سوق سدير واحد 
ومن الأمثال فى هذا المنى : م سي كبك يأ كلك د ؛ ومنها 50 
00 و 


وتروثنى !» 
قوله عليه السلام : «وزعمت أت أفضل الناس فى الإسلام فلان وفلان » »أى 


أبو بكر وعمر . 
3 ا ءّه 2 ا هه ره 
قوله عليه السلام : « فذكرت أمرا إن © اعمرّلك كله » وإن نقص لم ينحقك 
59 2ن 2 دن وذا المعنى قول” الفرزدف لخربر 4 وقد كان جرراقى مباحاته إناه يفخر عليه 
بقيس عَثْلان » ققد كانت لجرير فى قيس خؤولة لعيره أنامهم على بنى تم » فلما قتل 
ات ا 
قتببة بن مسل الباهلى خراسان قال الفرردف يفتخر : 


بغو م : 1 : 
أتانى وأملى بالمدينة وقمة لآل تيم أقمدت" كله فانم 0 


)١(‏ استت : استقام ؟ والبيت ينسب إلى معن بن أوس » أو مالك بن فبم الأزدى ٠‏ أو عقيل بن 


علفة ؟ وبعده : 5 1 
ضيدد ب نع عن كر عل 0 و كه لع م ل 
فلا ظفرتت عينك دين ترامى 2 وشلت مئك حاملة البنان 

وانظر اللسان 4 : .151١‏ 

() بم الأمثال ١‏ : +سس ؟ قالوا : أول من فال ذلك حازم بن المنذر . 

(©) تم الأمثال ١‏ : 00 ؟ أراد : تردت على . 

(4) دوانه هم . 3 
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كن" رءوس الناس إذ ا اخ هامأ بالأما” 
تعموا . خها بالامائم 


وما بين من لم يات سمعاً وطاعة 


وبين كيم غسير جز اللاتر 


ثم خرج إلى خطاب” جر ير بعد أبيات تر كنا ذ كرهاء فقال : 


أتغضب إن أذنا قتيبة جُركنا 
وما منهما إلا تقلنا دمامّه 
تذبذب فى الخلاة نحت بطونها 
وما أنت" من قيس فتنبح دوتها 
ها أيامَ قيس ول تدم 
لقدشهدتقيس” فاكان نصرثها 


فقوله : 


جهاراً ولم تغضب' لقتلابن حازم ! 
إلى الشافوّة الشاحجات الركواسمر 
محذافة الأذناب جم لقكمر 
ولامن* تيم فى الرتعوس الأعاضظر 
لات" أنفا ستقي” ايشم 
الام 


عضّها 


كتببة إل 


* وما أنت من قيس فتنبيح دونبا * 


هو معنى قول على علي هالسلام لماوية : « فذ كرت أُمّرا إن م” ازاك كله» » وابن 
لذ كور فى الشغر 00 الله بن ' حازم » من بنى سس للم » وسَليم من قيس عَيْلان » 
وقتاته غيم أيضا ؛ وكان والى انا 


- 2 
قوله عليه السلام : « وما أنت والفاضل والفضول” » ء الرتواية الشهورة بالرافع » 


وقد رواها قوم بالتصب 0 فن رفع احتج” بقوله :وما او حك أبيك” والفخر 5 


و بقوله : 


د ما الفسى” بعدك والفخاء” نا 


ومن نصب فعلى تأويل « مالك والفاضل”» » وفى ذلك معنى الفْل »أى ماتصقع » لأن 


ب 


عه اديب 


هذا الباب لا بدا أن يتضمن الكلام فيه فلا » أو معتى فمل » وأنشدوا . 


#فاأنت والدَيْرَ فى متف يم 


والرفم عند النحوةيين أو . 

5 2 هِ 0 ع 

9 قال : « وما الطلقاء وأبناه الطلقاء » والمْييرَ انب هاهنا لا غير , لأجل اللام 
فى الطلقاء . 


3 قال عله السلام بين المباجر بن الأرلين وترتيب درجاتمم » وتعر يف طبقامهم » 
هذا الكلام” ينقض مايقول من يطعن فى السّلفء فإن” أمير المؤمنين عليه السلام أنَكن 
على معاوية مضه بالمفاضلة بين أعلام المواجرين» ولم يذكر معاوية إلآّ المفاضلة بينه عليه 
عادر وبين أبى بكر وعمرء فشهادة أمير المؤمنين عليه السلام بأنهما من المباجر بن الأو لين 
ومن 8 ي اللترجات والطبقات التى اشتبّه الحال” بينيما و ببنه عليه السلام فى أى” الرجال 
منهم أفضل » وأنْ كدان معاوية يصغر أن 'يدخل نفسّه فى مثل ذلك » شهادة قاطعة على 


علو> شأمهما 0 وءفم 


قوله عليه السلام : « هيهات » لقد حن قاع لس مها » هذا مَثل” يضرتب 


معز لعهما . 


2 3 3 .- 7 5 :ف 5 
أن يدل نفسه بين قوم الس له أن 0 ينهم ؛ وأصله القداح م ف عود 
واحد يحل فها قَدَم من غَيْر ذلك الشّبء فيصوت بدا إذا أرادها الفيض » فذلك 
535 3 53 . - 2 


7 
الصوت" هو حندنة ٠.‏ 


قوله « وطفق محسكُر فيها من عليه اللسيم لها » ء أى وطفق محكُم فى هذه القعدّة 


: لأسامة بن الحارث الحذلى ؛ وبقيته‎ )١( 
- 2 2. 
#» يعبر بالل 31 الضارط‎ * 


2 
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أو فى هذه القضيّة من يحب أن يكون الحَكُم لها عليه لا له فيها ؛ ويحوز أن يكون الضمير 
يرجم إلى الطبقات . 

ثم قال : « ألاتَريّع أيها الإنسان على ظأمك! » أى ألا ترق بنفسك وتكف”» 
ولا تحمل علمها مالا تطيقه » والظذع : مَصدَرُ طم البميُ يظلّع أى غمز فى مثيه . 

قوله : « وتعر ف قصور ذرْعك 4» أصل الذراع بط اليد ؛ يقال : ضقت” به ذرزعا : 
أى ضاق ذراعى به . فتقلوا الأسر من الفاعلية لخعلوه منصو با على القييز؛ كقوطهم : طبت 
به نقسا ,* 

قوله : « وتتأخر حيث أخْرك القدر  »‏ مثل قو لك : ضع نفسّك حيث وضعها الله ؛ 
يقال ذلك لمن" يرفم نفسه فوق استحقاقه . | 

ثم قال : « فا عليك غلبة الغلوب » ولا عليك ظفر” الظافر» ٠‏ يقول : وما الذى 
أدخلك يينى وبين ألى بكر وعمرء وأنت” من بنى أمبيِهه لست هائهيًا ولا تيميًا ولا عدو يا 
هذا فيا يرجع إلى أنسابنا » ولست” مُهاجراً ولا ذا قَدّم فى الإسلام فتزاحم الماجر ين 
وأر باب السوابق بأعما للك واجتهادك عفإذّن لا يضركك غلبة الغالب متّاء ولا يسرك ظفر 
الظافر . ويُروى أن مروان بن الحَكم كان نشد يوم مر'ج راهط والرءوس تقدر عن 
"كواهلها ببنه و بين الضحاك بن قيسر, الفهرى" : 

وم ضرم غير حَينِ التفو سأىئ غلاتى' ل غلب' 

قولهعليهالسلام : «و إنّك لذهابف القية» رواغعن القَضّد» » حتمل قوله علي هالسلام 
ف التّيه معتيئن :أحدهما بممنى الكبر » والآخر المّيه » منقولك : تاه فلان فى البيداء .ومنه 
قوله تعالى: لإ فإنها تحرتمة عَليهُم أر'بعين سَنَةً يتيئون ف الأرض 24'؟ ؛ وهذا الثانى أحسن 


. سورة الائدة‎ ) ١١ 
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يقول : إنك شديدالإيغال فالضلال . و«ذمّاب» قَمَال؛ للتسكثير؛ ويقال : أرض متههة» 
مثل معيشة» أى يتاه فيها . 
قال عليه السلام : « روّاغ عن التَمّْد » » أى تترك مايلزمك فمله وتمدل عما يحب 
عليك أن نجيب عنه إلى حديث الصحاية » وما جرى بعد موت الننى” صلى الله عليه وآله » 
وحن إلى السكلام فى غير هذا أحوج إلى الكلام فى البيعة وحن التماء والدخول نحت" 
طاعة الإمام . 
لم قال : « ألا ترى غير خير للك » ولسكن بنعمة الله أحدّث » » أى لست عندى 
ألا لأن أخبرك بذلك أيضاء فإنك تَمدَه » ومن بعل الثىء لا تود أن مُخير به؛ 
ولكن* أذ كر* ذلك لأنه تحلّث بنسمة الله علينا » وقد أمرانا بأن محداث 
٠‏ قوله عليه السلام : « إن قوماً اسشهدوا سبي ل لله » » الراد هاهنا » سيد الشّهداء 
حر رضى الله عنه » وينبنى أن مُهَل قول النى- صلى الله عليه وآله فيه إنه سيد الشهداء 
. على أنهسييّد الشهداء فى حياةالنى” صلى الله عليه وآله ؛ لأن عليًا عليه السلام مات شهيدا؛ 
ولا يجوز أن يقال : حمزة سيّده » بل هو سيد السامين كلهم » ولا خلاف بين أسحابنا 
رحمهم الله أله أفضل من مز وجعفر رضى الله عنهما » وقد تقدام ذكر السكبير الذى 
كار رشول ام مل اش عليه ,ا لعل خرة واقطة احدد 
قوله عليه السلام : «ولكل فضْل»» أى والسكل” واحد من هؤلاء فصل لا محل 
قوله : « أولا ترى أن قوما قطدت أيديهم » » هذا إشارة إلى جعفر ؛ وقد تقلام 
ذلك فى قصة مؤتة . 
قوله : « ولولا ما وى الله عنه » » هذا إشارة إلى نفسه عليه السلام - 


)1١١ جهمناسا١*(‎ 
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قوله :«ولاتمخها آذانالسامعين»أى لا تقذ فهاء يقال”: مي" الرجل” من فيهء أىقذفه . 
قوله عليه السلام « فدع عنك من مالت به الركمية «( » يقال للصيد : برى هذه الرمية » 
وهى 2 فميلة » بمغنى مفعولة » والأصل فى مثلها ألا تلحقها الهاء » نم و كق> خضيب » وعين 
كحيل » إلا أنمهم أجْرَوها تجرى الأسماء لا اموت » كالقصيدة والقطيعة . 
والمعنى : دع' ذكر من مال إلى الدنيا ومالت' به » أى أمالته إليها . 
فإن قلت : فبل هذا إشارة إلى أبى بكر وعمس ؟ قلت : يلمبغى أن ينرده أميرالو منين 
عليه السلام عن ذلك » وأن ُنصرّف هذه الكلمة إلى عمّانَ » لآن” معاوية 3 كه فى 
كتابه وقد أُورَدُناه » وإذا أنصف الإنسان” من نفسه عِلم أنه عليه السلام لم يكن يذكرها 
ما يذكر به عمان » فإن” الخال يبنه وبين عَمانَ كانت مضطر بق حِدًا. 
قال عليه السلام:< فإنا صفائم ريا يان بعد صنائم” لنا».هذ اكلام عذا في » عال 
على الكلام » ومعتأه عل على المعانى 4 وصنيعة للك من يصطئعه الماك ويرفع قدره ٠.‏ 
ول ليس لانو ين ارظن يف إل ا تعالى هو الذى أنم علينا » فليس بينتا 
و ينه واسطة » والناس بأسرم صنائعنا ؛ فنحن الواسطة بينهم وبي الله تعالى » 
وهذا مقام جليل ظاهره ماسمعت » و ياطنه م عبيدٌ الله » وأنّ الناس عبيدهم . 
ثم قال:« ل عنمن قديم عرناء وعادى طولنا » الطوال: الفضّل. وعادى” أى قديم » 
يئر عادية . 
على قومك أن خلطنامم بأتقينا فتكحنا وأنكَكْنا فمل الأ كناء ولستج 
هناك ؛ ؛ يول : : تزجنا فيك وتزوجتم فيناكا , يفل ال كفاء )و لتم أ كفاءنا ٠‏ وينبغى 
03 ن تحمل قوله : « قديم وعادى” » على تازه لا على <تيقته » لأن بنى هائم وبنى أمية لم 
يفترقا فى الشرف لذ مذ نك أهاثم بن ؟ عيد مناف وعرف بأفعاله ومكارمه ع ونشأ حينئذ 


أخوة عيبل معدن ورف عثل ذلك » وصار لهذا بنون ولهذابنون» واد “عى كل من الفريقين 


6 
أله أشرف بالفمال من الآخر » نم لم تسكن الدة بين نشء هاشم وإظهار عمد صل الله 
عليه وآآله الدّعوة إلا نحو نسعين سنة » ومثل هذه المدّة القصيرة لا يقالفنها : «قديم عر نا 
وعادى طناك » فيج بأن تحمل الف على كجَازِم » لأن> الأفعال اللميلة يا تكون عادية 
ب ل الدّة تسكون بكثرة لمناقب والمآثر والفاخر » وإنكانت للدّة قصيرة. ولفظة” قديم 
ترد ولا يراد بها قم الزّمان» بل من قولم : لفلان هدم صداق وقدم' أثرء أى: 


لانن إننا 
ٍ مئا كحات بنى هاثم و بنى عبد شمس ] 


وينبثى أن نذا" كر هاهنا مُناكدات بنى هاشم و بنى عبد تمس . زوج رسول الله 
صل الله عليه وآ له ابتنيه راقية وأ كلمثوم من عمان” بن عفان بن أبى العاص » ورّوتج 
ابنته زينب من أبى الماص بن الرتبيع بن عبد العُردّى بن عبد شسْس فى الجاهلية » وتزوتج 
أبولب بن عبد الطلب أم جميل بنت رب بن أمية فى لجاهلية » وتزورج رسول لله صلى 
الله عليه وآ آله أم” حبيبة بنت أبى سفيان بن خاب » ولزوتج عبد الله بن عمرو بن عمان 
فاطمة بنت الحسين بن على بن ألى طالب عليه السلام . 

وَرَوى شيخنا أو عمان عن إسحاق بن عسى بن على” بن عبد الله بن العبّاس 
قال قلت للنتصور أى سر ين" 1 كقاؤنا ؟ فقال + أعداؤناء قلت :2 َن مم ؟ققال : 
ا 

وقال إسحاق 3 0 قت" اعباس بن عمد : إذا الْسَمنامن البنات 
وضقنا .ن 55006 بوار اليا فإلى من رن من قال قر بش 1 شد + 

1 1 


#2 00 2 
عيد مس كان يتلوها ا وما بماك لام ولاب 


أ 


دوو ل 
فعرفت” ما أراد وسكت . 


ورَوى أبوب بن” جعفز بن سليان قال : سألت* الرشيد عن ذلك فقال : زوج النبى 
صلى الله عليه 1 له بنى عبد تمس فأجمل صهرم » وقال : : م ما ذمُنا من صهر نا فإنا 
لا نذام” رصهر” ألى العاص بن الر بيع » . 

قال شيخنا أبوعمان : وما ماتت الابنتان نحت عثمان قال النبى صلى الله عليه وآآله 
لأصحابه : تعر وما ادر اواعراما زوجته ابنتين» ولو أن عندى ثالئة 
لفملت”». قال : ولذلك ممئ ذا الثورين . 


لبان اننا 

7 ثم قالعليهالسلام: « وأ يكون ذلك! » » أى كيف يكون شر فك “كشرفناءومنًا 
النبى" م المكداب - يدنى أبا سفيان” بن حرب » كان عدو رسول ا والكذيَ 
له والمُجاب” عليه وهؤلاء ثلاثة : بإزاء ألى سُفيان رسولٌ الله صل لله عايه وله 
ومعاورية بإزاء على" عليه السلام )و يزيد * بإزاء الحسين عليه اانسلام؟؛ يدهم من العداوج مالا 
تبرك عليه الإيل . 

قال : « ومنا أَسَد الله © » يعنئ حزة 6 0 ومنكم سد الأحلاف» © يعنى عثبة بن 

-3 3 الى حر . لص الى 
ربيعه » وقد تعد م شرح ذلك فى قصة بدر . 

وقال الراوندى : السكذاب + ن كن بكد با وسرلة الله صلى الله عليه وآ له عنادا من 
ع 
قريش » وأسد الأحلاف 2 بن عبد العرى > قال : أن بنىأسد بن عبد العُردّى كأنوا 
أحد البطون الذين اجتمعوا فى حلف المطيّبين وشم بنو أسَّد بن عبد العرى وبنو 
عبد مُناف » وبنو غم بن مراة » و بنوزهية » وبنو الخارث بن فهر . وهذا كلام 
طريف جذا » لأنه لم ياحظ أنه يحب أن بعل بإزاء النى صلى الله عايه وآ له مكدب 


3 


امن بنى عبد تس » ققال : الكذاب من كدب النى صل الله عليه وله من قرش 
عنادا » وليس كلب من كذ به عليه السلام من قريش بعيّرمغاوية به. ثم قال : أسد 
الأحلاف أسد بن عيد العرتى؟ وأى”" عار يلرّم معاوية من ذلك » ثم إن بنى عبد مناف 
كانوا فى هذا الحاف وعلى” ومعاوية من بنى عبد مّناف » ولسكن الراوندى" يظلم نفسّه 
بتعرضه أا لا يعامه . 
قوله : « ومنًا سيدا شباب أهل الجنة » » يعنى حسنا وحسينا 5 السلام ع 
«ومتم صبية النار» » هى السكامة التى فالا اننى ص الله عليه وآ له لمُقبة ب نألى مُميظ حين 
كه صَبْرا يوم يدر » وقد قال كالمستعطف له عليه السلام : من للصبية ياعمّد ؟ قال : 
النار . وقْبة بن أبى مسا من بنى عبد شئس . ول يعل الراوندى ما الراد بهذه اللكلمة » 
«فقال : صبية” ار أولاد مبوان بن الحسم الذين صاروا من أهل النارعند البلوغ» ولا 
. أخبرالنبى صلى الله عليه وله عنهم بهذه السكلمةكانوا صبيّة » ثم ترعرعوا واختاروا 
الكقة ولا عنية أن الزوانضية قدكان يتكمن تخاطرد مالس لفن 
قال : قولهعليهالسلام : « وممًّا خير نساء العالمين» » يعنى فاطمة عليها السلام » نص" 
رسول” الله صلى الله عليه وآله على ذلك ؛ لا خلاف فيه . 
«ومتم حالة الحطب»» هى أم جميل بنك ح رب بن أمية ار أبى طب الذى ورد 
نص القرآن فمها بما وَرّد . 
قوله : « فى كتير ما لنا وعليكم » » أى أنا قادر على أ نأذكر من هذا شيثاً كثيرا» 
ولكق 1 كق بماذ كرت. 
فإن قلت : فماذا يتعلق «فى» فى قوله : «فى كثير » ؟ قلت : بمعذوف تقديراه : هذا 
الكلام داخل فى جملة كلام_كثير يتضمن مالنا وعليك . 
قوله عليه السلام : « فَإسْلامنا ماقد مع » وجاهليتنا لا تدقع » هكلام" قد تعلق ,+ 


بعض” من يتعصّب للأموية . وقال : لوكانت جاهليّة بنى هاشم فى الشرف ؟إسلاميع 
لعد من جاهاتّتهم حَسب ماعد من فضيلتهم فى الإسلام . 
د د 
[ فضل ببى هائم على بنى عبد ثمس | 
وانتبتق أن نذكر فى هذا الوضع فضل عاثمر على عبد شمس فى الجاهاية » وقد كاز ج 
بذلك بعضمامتازون به فى الإسلام أيضا » فإنّ استقصاءه فالإسلام كثيرء لأنه لا يمكن 
جَمْد ذلك » وكيف والإسلامٌ كله عبارة” عن ع صلى الله عليه وآله 6 وهو هائعى” ! 
ويَدخُل فى ضمن. ذلك ماحتبة به الأموية أيضاء فنقول : إن شيخنا أيا عثمان قال : إن 
أشرف خصالقريش ف الجاهليّة اللواء » والتّداوة » والسّقاية» والرّفادة » وزّمرّم» والحجابة 
رهق الال تغدوية فى الجاعايّة لبنى هاشم وعيد الدار وعبد الع ىدون بنىعبد ثمس . 
قال : عل إن مم ذلك صار شرفه فى الإسلام إلى بنى هاشم » لأنَ الب صلى الله عليسه 
وآله لماك مكّة صار مفتاح الكعبة بيده » فدَقمه إلى عمَانَ بن طلحة » فالشرفراجم” 
إلى من ملك المفتاح » لا إلى من ذفم إليه » وكذلك دفم صلى الله عليه وآله اللواء إلى 
مصعب بِنمَير» فالَذى دفم اللواء إليه وأَحَذّه مُصعبمن يديه أحق” بشرفهوأولى بمجده» 
وشرفه راجع” إلى رهطه من بنى هاشم . 
قال : وكان تمد بن عيسى الخزوىة أميرا على اليءن » فرجاء أَبىيٌ بن مُدٍ_فقال : 
قالابن عيسى الستغى نث من السهولة بالوعورة 
الناطق السيؤراء فى جُل. الأمور بلا بصيرة 
وَل لله يق 


27 2 2 5 
هرة السعة كانوا صَناديد العشيرهة 


. الصتاديد:: الشجمان‎ )١( 


سدوولا 


وأبولة 2 عاشرم نبتت مع التغل الشعيرة 
إن النبوة وانخلا فة والشّقاية والشودة 
ف غسيرك” فاكفتة إلى لك يدا عدّمة قصيره 
قال : فا نيرى لهشاعى من 2 بن حبيب بن عبد ثمس » كأن مع تمد بن عيسى 
اين يبدو عنه أبن مدل فى كلة له طو يلة» قال فيها : 
لا لاد يد يبن ريز لاولا رفد ببته ذى السناء” 
لاحجابة ولدس فيك سوى الك رَ يعض :النبى والشهداء 
بين حاك واج وطر بثر وقتر 3 امه أهل” السماء 
ول زمزم” كذاك وجيْره ل ود السّقاية الغرتاء 
قال شيخنا أبوءثمان : فالشهداء على” وحرّة » وجعفر » والخاكى والخلج هو اتهَكم 
ابن أى العاص كان تحكى مشية رسول الله 1 عليه وآله » هَلتَفْت يوما فرآه » فدعا 
عليه » م فل بزل 5 الشيةعقو بق من الّتعالى 2 ' . والطريد اثنان : الحم 02 أبىالعاص 0 
وتعا ريه بن الغيرة بن أبى العاص » وها حِدًا عبد الملك بن مرتواق هن قبل أيه وأبية:. 
وكان النئ صلى لله عليه وآله طرَة معاوية بن الغيرة هذا من الدينة وأَجّله ثلانا 
خْيّره الله » ول بزل يترود فى ضلاله حتى بعث فى أثره عليًا عليه السلام وعمارا فقَمَلاه . 
فأمًا القخلىفكثير » تحوشيْبة وعُمّبة انى رَبيعة » والوليد بن كر رجكن اسان 
وعقبة سن ألى 1 » والعاصُ بن" سعيد بن أميّة » ومعاوية بن المغيرة» وغيرم ١‏ 
قال أبو عمان : وكان امس هاشم غراء وهائر” لقب » وكان أيضا يقال له القَمر» 


وف ذنك يقول مطرود الإزاعي" 34 


() كذا فى الأصول ء وف تاية ابن الأثي : « كان يجاس طلف النى عليه ااسلام » فإذا تكلم اختدج 
بوجهه » فرآه ذقال له :كن كذلك ء فلم يزل يختلج حتى مات . أى يمرك شفتيه وذقنه استهزاء وحكاية 
لفمل التى عليه السلام » ٠.‏ 


اداح 8 مد 


إلى القمَر السار ى الي وعوة ومُطممه؛فى الل من قم رار © 
قال : ذلك فىثىء كان بينه و بين بعض قريش» فدعاه مطرود إلى الحا كمة إلىهاشم» 
وقال ابن الى 
كانت قريش” بَيْضَة فتفلقت فالمخ خالصّه لعبد مناف © 
لرائُون وليس يُوجد رائش” والقائلون هلك للأضيافر 
غر و الشل عم الزيد ويه ٠.‏ ورجال مك كتذون قباق” 
ًِ كاتى أهن مَك بالأزْل والشجْن» وجنله الى عَم لم ات ثريداء فقلب 
هذا لقب علىأسمه حتى صار لا يعرف إلا به » وليس لعبد شمس لقب كريم » ولا اشئق 
له من صالم أعماله سي" ثمريف » ولم يكن لعبد تس ابن يأَحَذْ بضبعه » و يرفع من قلاره» 
ويزيدفى ذكرهءوطائمر عبد امطلب سيد الوادى غير مدافم» أَجمَلُّ الناس مالا ء وأ ظ هرم 
جودا » وأ كلبمكلا » وهو صاحب الفيل » والطير الأبابيل » وصاحبٌ رمرم » وساق 
الحجيج . وولدَ عبد ثمس أمية بن عبد شمس وأميّة فى نفسه ليس هناك » وإنماذ كر 
بأولاده ولا اقب له » وأعبد امطاب َب شويرٌ واس" شر يف : شيبة الجد » قال مطرود” 
الداع 47 مذحه : 0 
بإشدبة الجر اذى 5 له أيَامُه من خير ذخْر الذاخر 
ايد ماححت" ريش ببته | ودعا ديه فوق” عن ناضر 
واه لاأنا 1 ومالكي' حتى أغيّبة فى سَفَادَ القابر 
وقال حذافة بن" ائم المدوىة وهو بمدح أبا لَب » ويُوصى ابنه خارجة بن حُذافة 
بالاتهاء إلى بنى هاشم : 
أخارج نا أملكن فلا مَل له" شاكرا حتى تيب فى القبر 


)١(‏ القمم بالتحريك : جم قعة » وهى أعلى السنام والجزر. ( بضمتين ) وسكن 


هنا لاشعر : 
اشعر : + 
جزور ء وهى الناقة . (؟) فى البيت إقواء ‏ 1 


0 ١ 


5-7 الكريم فعاله يضىء ظلام اليل كالقمر البدر 
لساق الحجيج 1 للشيخ هاشم وعبد مناف ذلك السيد الغمره 
أبو عُشبة اللق إلىء 0 غم هجان الاون من نر غر” 
وك ره عا بدعى عمّما به مم الله القبائل ين فر 
1 تبر عنبة عو أبو يبب + عببد الى بن عبد الك ير به هائم ‏ وأبداء 
عتبة وعتدبة . 
وقال العبِدى” حين احتفل فى الجاهلية فم يترك : 
٠‏ الاترى ف الناس حي مئلنا ماخلا أولاد عبد المطلب 
وإتما شرف عبد ثمس بأبيه عبد مناف بن قصى و بنى أبنه أميّة بن عبد تمس » 
وهام شرف بنفسه و بأبيه عبد مناف » و بابنه عيد المطلب » والأمر فى هذا بين » وهو 
كا أوضّحه الشاعى فى قوله : 
إنما عبد مناف جوهر” زَيْنَ الجوهر عبد الطَلبية 
قال أبوعمان : ولسنا تقول : إن" عبدئهس لم يكن شر يفا فى نفسه » ولكنالشرف 
يتفاضل » وقد أعطى اله عبد الطلب فى زمانه » وأجرى على يديه » وأظهر من كرامته 
طلا حرق عل ]لا لبو ستل »بو إن" كلامه لأبراعة ساحن القيق وتوغده بجاء تر 
الكعبة وتحفيق قوله من الله تعالى ونصرة وعيده تحنس الفيل » وقتل أسحابه بلقلير ال بابيل 
وحجارة السّجهلحتىث كوا كالمَضْفٍالأ كول لحب" الهانات » وأسئّ الكرامات » 
و نما كان ذلك إرهاصا لنبو”ةالنى صل المعليدراله » وتأسيسا ما ريده الله بهمنالكرامة » 
وليحمل ذلك المهاء متقدّما له » ومردودا عليه » وليكون أَشبّر فى الأفاق» وأجّلة فى 
صدور الفراعنة والجبابرة والأكاسرة » وأجدر أن يقر العاند » ويكشف غبارة 
الجاهل . وبعد » فن “يناهض ويناضل رجالا ولدوا ممّدا صل الله عليه وآله؛ ولو عزلنا 


9# لست 


ما أ كرّمه الله به من النبة حتى نقتصر على أخلاقه ومذاهبه وشيّمه لما وفى به بشر » 
ولاعَدَله شىء » ولو شئنا أن نذ > اع ف + ود انيمو لبود رناج 
لماء من نحت ككل بعيره وأخفافه بالأرض القّ”'©2» و بماأعطى من اأساهمة وعند الفارعة 
ث الأمور العحيبة » والخصال البائئة » لَقَلناء ولكنا اغا الاقتي ع إلا 
الوه رآ لمتكي *والشبو اشر القديم » الظاهر على ألسنة الخاصة والعامّة 
ورواة الأخبار وكمال الآثار . 
قال : وما هو مذ كور فى القرآن عدا حسديث الفيل قوله تعالى : ١‏ لإيلاف 
رش 4 » وقد أجتمعت الأواة عل أن ادل عن عي لإبلاف لقيش هائم بن 
عبد مناف » ذلا مات قام أ خوه الطاب مقامه ؛ قمعا مات قام عبل هين مَقَامّه » فاضا مات 
. قام نوؤافلمَقامّه ‏ وكا نأصغرم والإيلافء هو أن هاثما كان رجلا كي الشفر والتحارة » 
فسكان يسافر فى الشّتاء إلى الهن » وفى الصّيف إلى الشام » وشرك فى محارت رؤساء القبائل 
من العرب ومن ملوك المّن والشام » نحو العباولة بالهن » والصَكْسُوم من بلاد الهبشة » 
ونحو ملوك الوم بالشام » مل لهم معه رنْحا فها يربح » وساق لم إبلا مع إبله » فكفام 
مَوُونة الأسفار؛ على أن يكفوه مؤونة الأعداء فى طريقه ومُنصّفه » فسكان فى ذلك صلام” 
عامة للفريقين » وكان للقي رابحا » والسافر محفوظا ؛ فأخصبت" قريش بذلك ء وتهلت' معه 
أموالها » وأتاها امميرُمن البلاد السافلة والعالية » وحَسّدَت* حالباءوطاب عيشّها . قال : 
وقد ذكر حديث الإيلاف الحارث” بن” اتلنش الثلنى » وهو خال” هاشم والطا 


وعبدر 0 43 ذقال : 


21 هاي "زر ااه ليذ 

الأخذ الإبلاف ولا قاتم لقاعر 
قال أبوعمان : وقيل : إن تفسير قوله تصالى : راس سٍِ اخوافر 4 دو 
خوف من كان هؤلاء الإخوة كرون به من القبائل ا 2 مُستر بون ومعوم 


. الأرض القسى : الى لا تنيث اتا‎ )١( 


سن يمسم 


الأموال ؛ وهذا هو ما فتّرنا به الإيلاف 1 نفا ؛ وقد فسره قوم” بير ذلك » قالوا 
اك مطل عل قبا اقاتق رين قوننا أله لي نيا ع مكل إن دز باك 
العرب وصماليك" الأحياء وأسماب الغارات وطلابالطوائ لكانوا لا يؤْمَنون على الحرّم » 
لاسي وناس من العرسبكانوا لا يرون للحردم حُر'مة » ولا للشهر الحرام مدَراء مثل تي 
- وقضاعة و بعض بحارث بن كعب » وكينها كان الإيلاف فإنّ هاثما كان القانميه 
دون" غيره م ن إخونه . . 
ان اننا 

قال أبوعمان : ثم حلف الول ججاؤاقه واس وهو اعرف جلف كازاى 
العرب كلها » وأ كرم” عَفْد عقدته قريش فى قديعها وحدينها قبل" الإسلام » لم يكن لبنى 
عرشي نف هدرت , قال النوه صل اشعليه و41 وعر ذا كر حلت التضول ب +:ولقد 
شهدت فى دار عبد الله بن جدْعان حلفا لودعيت” إلى مثله فى الإسلام لأجبت” » ٠‏ ويكنى 
فى جلالته وشرفه أن" رسول الله صلى الله عليه وآله شهده وهوغلام » وكان عتبة س 
رمتعة يقول + لوأن” رجلا خرج ما عليه فونه نعلت فى حلت التطول م أرَىم كله 
وشرفه » ولما أء عل من قله وفضيلته . 

قال : ولفضل ذلك الحلف وفضيلة امرض حل التعول + كيف" حك القبائل 
النضول » فكان هذا ال ماف فى بنى عات »وب الطاب »وى أَسَّد بين عبد الدُى 
وبفى زغرة» ويف تيم بن مر"ة » تعاقدوا فى دار أبن جد عان فى شهر حرام قيامانعاسحون 
با كُقهم صعداً عون مع المظلوم حتى يدوا إليه حَقه ما ل بحر” صُوفَة » وف التآمىى 
المعاش والنسام بالمال» كانت التباهة هذا الحلف لبر بنعبدالطلب ولعبد اللهبن جُدعان» - 
أما ان جُدعان فلانَ الحاف عُقد فى داره ؟ وأمّا الزبير فلا نه هو الذى مبتض فيه » ودعا 
إليه »وحَث عليه » وهو الى سهاه حاف الفضول » وذلك لأنه لما سمع ال بيد المظلوم 


وات 
بن سلعقه سلمته وق على أبى في قبس قبل طلوع الشمس رافعا عقيرته وقريش فى 
ا 
باللتجال لملا بضاعقه بين مكة تألى الى والتقر 
إن لاوا كن تيك عراس وله حرام لثوائ لاس القدر 
حَىّ وحَلف ليعقدن” حلقا ينه وبين بطون من قريش يمتمون القَوى" من ظَرٍ 
المنيت » والقاطن” من عُنف القربب » ثم قال : 
حلفت" لتثقدن" حافا عللهم' 2 وإرث كنا جينا أهل .داز 
ل رمه الغريب” لدذى الجوار 
ويمم مَن' حواليالبيت أن أباة لعي تمر كله عار 
فبنو هاشم م الذي َعُوا ذلك الحلف حلف الفضول ؛ وهمكانوا سببه » والقائمين به 
دون جميع القبائل العاقدة له » والشاهدة لأمره » فا ظنك يمن شهده ولم يتم" بأمره . ! 
قال أبو عمان : وكان الز بير بن عبد المطلب شجاعا يا » وجميلا بها » وكان خطيبا 
شاعياء وسيّدا جواداً 2 وهو الذى يثول: 
ولولا الج ل يَلبّسرجال”2 ثيابة أعلة حتى وتوا 
ا شمالة أوعببان مها دنس ادنس الفيت اررق 
ولكنًا خلقنا إذا شلقنا نا اخيرات والسلك الفعيس 49 
وكأس” فو مين لم “كلاما لقانت" نما له" شيتة © 
تين لنا القذى إنكان فبها رضين ال ترايت 60 
)١(‏ اميت » كأمير : الزق الصغير يتخذ للسمن . 


(؟) الخبرات ء بكسر ففتح : سرب من برود الهن . والفتيت واللفتوت ععنى . 
(*) سبيت : جلبت (4) الهبيت : الجبان الذاهل . 


ادهو لدم 


ويقطم مخوة الختال عنًا 
بكن” جرب لاعيب فيه 

قال : وال ببرهو الذى يقول : 
وأسي” من راح العراق ملا 
صَبحت” به طَلا براح إلى الندى 


ضعيف يجنب الكا س قيض بتانه 


رقي ق "امد ضر بده صّموت 
إذا لق الكريبة يستميت” 


حيط عليه الجيش” جادمي اثراه' 
إذا ما انتشى لم مختصراه معاقرثه ‏ 
كليل على جلد الندم أظافراه 


قال : وبنو هاشم ثم الذين رَدوا على الزبيدى كن بضاعته » وكانت عند العاص 
5 6 لاء. 3000 2 ع 2 


يقول البارق : 
ويأبى لم حلف“النضول ظلامّق 


بنى جمح والحق" يوِحَذ بالخصب 


وثم الذ ين انتزعوا من نبيه بن المجاج قتول المسناء بنت التاجر المثممى”» وكا نكابرم 


وخشيت“الفضولحي نأ تونى 
إنق والذى ع هش 
اس تند ال 
وفمها أيضا يقول . 
لولا الفط 


ول وأنه 
لدنوت” ين أبعامبا 


قدأرَانى ولاأخاف“الفضوية 
ع 3 

ط إياد وهللوا تمليلا 
ساس هل يتبعون إلاالقتولا 


١ 5 مل‎ 20 

لا أمنَ من عروائها ”© 
ِو 

ولطنت وان ات 0 


. العروراء , كالغلواء : قرة المى ومسها فى أول رعدتها‎ )١( 


(؟) الخياء ككساء , يكون من وبر أوصوف أو شعر . 


لاو لمم 


فى كلته التى يقول فيها : 

ع الأخيلة إذأت منا على ععدوئها 
ل بااقراق كاسنا . اين :ولا بلاتيسينا 
َل ع حَلَه فى يها ورطثبا 


فى رجال_كثير انتزعوا منهم الظلامات » ولم يكن بظلم بمسكة إلارجال” أقو باع ولم 
العدد والعارضة » منهم من ذ كرنا قصته . 
قال أبو عهان : ولهاشم أخرى لا يمد أحد مثلها 3 ولا يأنى ما يتعلق ها ء» وذلاك 
أن رؤساء قبائل قريش خرجوا إلى حرب بنى عاص متساندين » فسكان حربة بن أمية 
على بنى عبد مس » وكان الزبيرٌ بن" عبد المطلب على بنى هاشم » وكان عيبل الله بن 
جدعان على بنى تيم » وكان هشام بن" الغيرة على بنى مخزوم » وكان على كل" قبيلة رئيس” 
١ 1‏ كك 8 5 3-07 
مها 4 مم متسكافئورت قَ التساند» و حدق واحد متهم الرتئاسة على اجميع 2 ّ اب 
غث يا لا ايه ب مد : 0 5 3 
جادم يما لا تبلغه بك 0 4 ولا 0 طامع 4 وذلك ان النى صلل أبله عليه و له 
قال : شهدت الفجار وأنا غلام » فسكنت أنبل فيه على عمومتى » فننى مُقامه عليه السلام 
ع . 3 ٠.‏ 2 
أن تسكون قريش هى التى كرت » فسميت تلك الحرب حرب التحار » وثبت أن الفجور 
إعا كان من حاربهم 3 وصاروا بيمثة وب ر كته ولا ريك اه تعال من إعزاز سد وإعظامه 
الغالبين العاليكف 4 و يكن ا لبشهده فحرة ولا عدر 0 فصار مشهده مرا 0 
وموضعة فهم ححة ودليلا 8 
قال أبوعمان : وشرف” هام متصل ء من حيث عدّدت كان الشرف” مع ككاراً 
عن كآأبر 5 ولس بثو عيد شمس كذلك 8 فين المكم بن أبى العاص كان عاديا ف 
الأعلام 0 ول يكن له سناء 2 الجاعلية 3 


سسس ل/اء# عاد 


أما أميّة فم يكن فى نفسه دناك 3 وإنما رفعه أبوه » وكان مضعوذا 04 وكان صاحب 
عبار" يدل على ذلك قول نفيل بن عدى” جن عمر بن الطاب حين تنافر إليه 
حرب بن أمية وعبلة الطلب بن هاشم » فنفر عبد الطلب وتعجّب مرق ن إقدام حراب 
عليه وقال له : 


و ك ماهر وأبوه عند وذاالفيل عن باد حرا 0© 
وذلك أن أمية كان تعرتض لاصرأة من بنى زهرة » فضر به رجل منهم بالسيف » 
فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج زهرة من مكة » فقام دونهم قيس بن عدى” السهمى”- 
وكانوا أخواله» وكان منيع الجانب » شديد العارضة » حَمَىَ الأنف » أَبىء النفس - فقام 


اع 


دونهم وصاح: : «أصبح ليل” »» فذهبتمثلا » ونادى : الآن الظاعن” ط وبىهذه القصة 
' يقول وهب بن" عبد مناف بن زهرة جد رسول الله صل الله عليه وآ له : 
8 لاله 5 
مهيلا أى فإن” البغى” مهلكة للا يكسبتنك يوم” ركه 2 
تبد و كوا كيه والشمس” طالعة 2 يصب فى الكاس منه الصَبْروالة *0© 
قال أبوءمان : وصنع أمية فى الجاهلية شيئا لم يصنعه أحد” من العرب » 9 أبنه 

أبا مرو امسرأته فحيانه منه » فأولدها أبامعيط بن أبى عرو نأمية. والقيتون ىُْ الإسلام مم 
الذين نكحوا نساء أ بائهم نعك مونم 0 فأما أن يتزوجها. ف حياة الأب ويبنىعالمها وهو 
يراه ؛ فإنه شىء لم يكن قط . 


2 


قال أبو عمان : وقد أق > معاوية على ننه ورهطه لبنى هاشم حين قيل له : أمهماً 
كان أسوّد فى الجاهلية ؟ أنم أم ينو هاثم ؟ ققال : كانوا أَسوّد مّا واحدا » وسكنًا 


)١(‏ العبار : النزق والحفة والطيش 
(؟) ذاد القيل : ملعه . () المقراء ككف : الصير آو شبيه به : 


ره عد 


أ كثر منهم سيّدا ؛ فأقرت وادّعى » فهو فى إقراره بالتقص عخْصُوم » وفى ادعائه 
لل حصي . ش 

وقال جحش بنرثاب الأسدئ حين نزل مكل بعد موت عبد الطلب : والله لأتزوج 
ابنة أ كرم أهل هذا الوادى » ولأحالقن عردم »فتزوج أمّيمة بنت عبد الطّلب » وحاكف 
أنا ميان ان حوب موقل اك بأ كرمهم » ولابمكن أن يكون 
| كرمهم ليس بك رمهم ؛ وقد أقر أ بو جهل على نفسه ورهطه من بنى عزوم حين 
قال : تحاربنا نحن وهم ؛حتى إذا صرنا كهاتين قلوا : منا نبى> » فأقرت بالتقصير» ثم أدعى 
المساواة . ألا تراه كيف أقت أنه لم يزل يطاب وم 00 م ثم ادعى أنه الحقهم ! فهو 
مخصوم فى إقراره » خصيم فى دعواه ؛ وقد حم لطاشم 1 بن” حَمظلة النسّابة حين سأله 
معاوية عن بنى هاشم : فقال امم أطمم' للطعام » وأَضْرَبُ للهام”"" , وهاتان حَضّلتان 
يمسمان أ كثر الشرف . 

قال أبو عمان : والحجب من مناقرة حتراب بن أميّة عبد الطلب إن هاشم » وقد لط 
حرب” جاراً مخلف بن أسعد جد طاحة الطلحات » خاء جاره فشكا ذلك إليه » فشى 
حاف إلى حَربٍ وهو جالس عند الجر » فل وجّهه عَنوة من غير تحا م ولاتراصٍ » 
ها ف فيه عتزان " . ثم قام أبو سفيان بن حرب مقام أبيه بعد موته » لغالفه 
3 والأرنر ال » وكان عظيم الشأن فى الأزدء وكانت بدنه وبين بنى الوليد بن 
الزيرة حا كة فى مصاهر .كا ا ا بن الوليد وأبزالا دمر 
قاعد فى متعد أبى فيان بذى لاز » فصرّب عنقه 01 در ك به أبوسفيان عَقلا 
ولا قوّدا فى بنى اليرة » وقال حسّان بن ثابت يذ كر ذلك : 


. الهأو : الناية . (؟) الهام : الرءعوس‎ )١( 
. [فة6 هذا مثل يضرب للاأمر يلقم ولا تلفت فيه اثئان‎ 


للد يام كد 


غدا أهل” عدي ذى الجاز بحر وجارٌ أبن حراب لا يروح ولا يفدو 
كاك هشام , بوث الوايد ثيابه قأبلٍ وأخلق مثابا حَدَداً بعد 
دفن 
فبذه جما صالحة مما ذكره شيخنا أبو عمان . 
ونحن نورد من كتاب *”* أنساب قريش ©“ للزبير بوكر ما يتضّن شرحا لما 
أججله شنا أبو عثمان أو لبعضهء فإن كلام أبى عثمان غحة و إشارة » وليس باأشروح . 
قال الز يبر : حدثتىعمر بن أبى بكر المَدَوى” من بنىعدى” بن كعب قال : حد ثنى يزيد 
ابن عبد املك بن المغيرة بن نوفل » عن أبيه قال : اصطلحت" قيش على أن َي هاشر” بعد 
موت أبيه عبد مناف المّتاية والتّفادة » وذلك أن عبد مس كان يسافر » ل أن 
يفم بمكّة » وكان رجلا مميلا 7" ؛ وكان له ولد ار وكان هاشم رجلا موا 
فكان إذا حضر الج قام فى قريش ققال : يا معشر قريش » إن حيران” الله » وأهل” 
بته » وإنه أنيسم فى هذا للوسم زا ال نون رط يدته » فهم * اذلك ضيف الله » 
وأحوة ضيف بالكرامة ضيف ؛ لله » وقد حَصك الله بذاك »وار وعم 0 
منكم أفضل ماحفظ جار من جاره؟ فأ أكرموا ضينه وزواره؛ فَإنهم يتان حقنا خترا من 
كل" بلد وام كالقداح » وقد أرجفوا وتفآوًا وقاوا0” وأرْمَلواء فأقوم وأعينوم . قال: 
فكانت قريش تترافد على ذلك » حتى إن كل أهل بدت ليرسلون بالشىء اليسير على 
قدر حالم » وكان هاش رج فى كل" سسنة مالا كثيرا » وكان قوم” من قريش يترافدون؛ 
وكانوا آهل يسارء فكا نكل إنسان رما أرسّل عاثة مثقال ذهب هرقليّة 27 » وكان 


. يقال : أعال الرجل يعيل ؟ إذا كثر عياله‎ )١( 
. (؟) أرجفوا : أكثروا من ذكر الأخبار السيئة : وقلوا :كثر فيهم القمل . وأرملوا : نفد زادتم‎ 
. هرقلية : نسية إلى هرقل ملك الروم ؟ وهو أول من ضرب الدنائر‎ )*( 

)١6- مج‎ ١4( 


5000 


هاشم يأمى بحياضٍ من أدّم شجمّل فى موضع زَمْْم من قبل أن تحر ؛ يُستق فيا 
من البثار التى بك » فيشرب الاج" » وكان يطعمهم أوّل ما طم قبل" يوع الَْوِبَة بيوم 
بمكة و يمت » ومجمْم وعرفة؛ وكان يتردهم ايز واللم والسّمن والستويق والقمر» وحمل للم 
الاء فيسقون عتى» والاء بومثذ قليل » إلى أن يصدّر الحاج” من" مت » لم تنقطم الضيافة » 
وتتفرق الناس' إلى بلادمم . 
قال الزيير : و نما سعى هائما لشمه اليد » وكاناسمه تمراء ثم قالوا : «عمرو العلا» 
لمعاليه . وكان أل من سن الدحلتين : رحلد إلى الحبشة » ورحلة إلى الشام 9 خرج ىف 
أر بعين من قربش فبلغ عَرّة» قمرض بها ءفات » فدفنوه بها » ورجموا بتركته إلى ولده . 
ويقال : إن الذى رجع بتركته إلى ولده أبو رهم عبد الْردَى بن أبى قيس العامرى” من 
ببى عامر بن لؤى" . 
قال الزبير: وكان يقال اشم وللطلب : ابد ران » ولمبد شمس وتؤافل الأبهران . 
قال ال بير : وقد اختاف فى أى” ولد عبد مناف أسن » والقّبت عندنا أن أستّهم 
هاشم . وقال آدم بن" عبد العزيز بن عمر” بن عدر" بن عبد العز يز بن مرئوان : 
ياأمين الل إلى قال قولذى دين و بر وحسّب' 
عبد يس لا ا إنما عيل” ا ع عيد الطلب' 
عبد مس كان تاو هاشياً وها بعد لمر و لآب 
قال الز بير : وحد ثنى تمد بن حسن » عن تمد بن طألحة » عن عممان بن عبدالرحمن» 
قال : قال عبد الله بن عباس: والله لقد عامت'قريش أن" أول من أخذ الإيلاف وأجاز لها 


المكرات 600 هام » واه ماشدات قريش رحالا ولا حبْلا بسقر » ولا أناخت بميراً ضر 


. العيرات » بكسس ففتح : كل ما امتير عليه إبلاكانت أو خيزا أو بغالا » واحده عير‎ )١( 


011 سا 


إلا بهائم » » والله إنه أول من سق بمكّة ماه عذباء وجَمّل باب الكمية ذَهبا لبد الطلل . 
قال الزبير: وكانت قريش تَاراً لا تمدو تحارتهم مكة إنما تقدم عليهم الأعاجم بالسّلم 
فيشترونها منهم » يتبايتون بها ينهم » ويبيعون من وهم من العرب » حتى رحل هاشم” 
ابن عبد مناف إلى الشام » فنزل بِقيِصَر » فكان يذب كل” يوم ع © ويصنع جَفْنةً 
من ثريد » ويدعو الناس” فيأكلون » وكان هاشي” من أحسّن الناس لقا وتماما ء فذ كر 
لقيصر » وقيل له : هاهنا شاب” من قريش يهشم الييز» ثم يصب عليه الرتق » ويفراغ 
عليه اللحم » ويدعو الئاس" . قال : و إنماكانت الأعاجم” والتوم تَصتّم مرف الصّّحاف» 
ثم تأتدم عليه بالميز» فدعا به فيصر » فلا رآه وكلمه أيجب به ءوجمل يرل إليه فيدخل 
عليه » فلا رأى مكاته سأله أن يأذن لقريش ف القدوم عليه بالمتاجر » وأن يكتب لم 

كتب الأمان فها ينهم و يبنه » ففعل » هذك أرتقم “من فيش .قال البير :وكان 
هاشم يقوم أل نهار اليوم الأوكل من ذى المتحة فيسند ظبره إلى السكعبة من تلقاء بامها 
فيخطب قريشا فيقول :يا معش قريش » أتم سادة الثرت + ألحتتبا وستوها ء وأغتلنيا 
أعلاما + وأوسطليا نايا وأفر كنا أزعاما ‏ يامعشر قريش » أت جيران” بدت الله » 
أ كرمك بولايته » وخصك يمجواره دون بنى إسماعيل » وحَفظ منسكم أحنءن ما حيظ 
منكم جار” من ن جاره » ذا كرموا شين ور وار يقد فنع بأتونكم ذا عبرا موك 
كل بلد ٠‏ فورب هذه الثية » ركان لى مال يمل ذلك لكُنيتموه » ألاواق غرج 
من طيب مالى وحلاله مَالم اتقطع فيه رح وم يؤغذ بر ولم يدخل فيه حرام؛فواضعه؛ 
فن شاء منكر أن يفعل” مثل” ذلك فَمّل » وأا عرية كنا الات ألا 0 
رجل” من ماله لكرامة زوار بيت الله ومَدُوتهم إ إلا طيبا لم يؤخذ ذ عناوم : تقطع في 
رح ول ' إختصّب . قال : فسكانت قريش ادر ما تحتمله أ ل 
وتأتى مها إلى هاشم فيَضّعه فى دار القدوة لضيافة الحاج . 


»1؟ سم 


قال الز بير : وما رَكى به مطرود لزاع : 
قات" الدى بالشام لما أن ثُوَى 
فجفاله 5 3 “ان يقسابه 

ومن صراثيه له : 

يأعين حو دى وأذر” ى الدمع” وأحتفيل 

الوص انان التي 

هاضى الصّريمة علي الم" ذئ شرف 
صب القآدّ لا نكس" ولاو كل 

محض توسّط من كمب إذا و 

فأبى على هاشم فى وَسْط باقع 


باعين بكّى أبا الشّعْث الشّجيّات . 


يكين عرو العلا إذ حان مَعسرعه 
3 كيتسه نر لات ُ فى معاوزها 
رمات على أوساطون” ليا 


بيك أرع نوم الليال ان من مر 


© هاثيا قوله : 
أوْدَى بع : 0 لاييسد 
والنصر أدلى باللسان و د20 


م 2 2 020 
وأبى حبيشة نفسى ف الامات 


ضح الدّسيعة وَمَّاب الجزيلات 


اتبتحا الكديزة كال النقلات 


ماضٍ على البوال متّلاف الكَريمات 
كرض الندق لش "نماك 
تمن التياح عليه وَسْط غََات 
فكت ا ا كل بيات 
مح السجية بام العشِيّات 
نطو ل ذلك من حُن وعوالات 
ع ازمان مان من 


أحداث اأعبيات 


قال اير : وحدثنى إبراهيم بن النذرء عن ا أواقدى” » عن عبد الرحمن بن الحارث» 
عن ء عكرمة »عن أبن عباس قال : : أيْل من مدر دي 5 النفس مائة من الإبل عيد الطاب» 
كرت فى قرش والعرب سلكة 3 وأقرتها ومنو له ص الله عليه وآله 41 قال : وَأمه 


عبد المطلب سَلمى نت عمرو بن زيد ان لبيك من 2 النحار دن الانصار 3 وكان سيب 


. فى ب « ردم » » بالدال صوابه من | ؟ والرذم ككتب : القصاع الممتائة تصب جوانبها‎ )١( 


خا اا 


توج هاشم بها أنه قم فى تحارة له اللدينة » فنزل على عمرو بن ز يد » غخاءته سلمى بطعالم 

فأيجبت' هاثما » لخطها إلى أبيها » فأنَكحَه إيَاها » وشرّط عليه أن لد عند أهلها » في 
علها بالمدينة » وأقام معها سنتين » نم ارتل بها إلى مكة » لفملت"' وأثقات » لخرجبها إلى 
المدينة » فوضعها عند أهلها » ومضى إلى الشام » فات بِعْرّة من وجهه ذلك » وولدت" 
ع الال قله عيية طلنه لقره برشا كانت فى ذواقه سين كلدم فكت بالمدينة 
ست سنين أو كمايا . نم إن رجلا من شبامة مرت بالمدينة » فإذا غلمان” ضار وو 
منهم يقول كلما أصاب : أنا أبن هائم بن عبد مناف » سيد البتطلحاء » ققال له الرجل : 
من أنت ياغلام ؟ قال : أنا ابن” هاشم بن عبد مناف . قال : مااسمّك ؟ قال : شليبة الجبد» 
فانصّرّف الرجل حتى قدم مكة » فيجد الطلب بن عبد متاف جالسا فى الجر » فقال : 
مم إلى يإأبا الحارث » فقام إليه » فقال : تمل أنى جئت الآنف من يثربة فوجدت بهسا 
غلمانا ينتضلون » وقَص عليه مارَأى من عبد الطلب » وقال : إنه أضرّبُ غلاع رأيته 
قط"ء فقال له للطلب : أغفلته والله أما إى لا أرجع إلى أعلى ومالى -حتى نيه » لخرج 
الظلب حت أ اللدينة » فأتاها عشاء» ثم خرج براحلته حتى أتى بى تدى” بن القمّار 

فإذا الفكمان بين ظَبْرانى المجلس » فاما نظر إلى ابن أخيه قال لاقوم : هذا أبن هاشم ؟ 

قالوا : م » وعرفه القوم قاروا هذا ان“ أخيقء فإن كنت تريد اخده فالبساعة» لأتعم 
أمّه » فإنهسا إن علمتٌ حُلنا ينك و يبه » فأنائع راحلتّه » ثم دعام ققال : يابن” أخى » 
لاع وقد آزوت هدمابة بك إلى عونك كأ ركب ال + غوات ما كدب أذ 
جلس على كير اتاحلة ؛ وجل المطلب على الرتاعلة ثم بها فانطلقت" » فنا علمت" أمّه 
امت تدعو عونا عل أبنهاء فأخبرت" أنه عمه , وأنه ذه به إلى قومه ‏ قال : فانطلق 


به الطلي فدهل به مكة صَْوة مُردقه خاقه » والفاس؛ في أسمع افر باهم » عتامها 


2 


بره وق : من عدا الغلام معلك: ؟ فيقول : عبد 41 شماه يذب 2 م : راج به 


امم لملووصم يا ١‏ 


ع5 مد 


حتى جاء إلى اكلرورَة فأ بتاع له خلة » لم أدحَله عل أمرأته خديجة بنت سعد بن سيم » 
فرجّلت شمر » ثم ألبسه القلة عشية » لخاء به فأجاسّه فى مجلس بنى عبد مناف » وأخبرم 
حبر » فسكان الناسٌ بعد ذلك إذا رأوه يطوف فى سكك مكة وهو أحسن الناسيقولون: 
هذا عبد الطاب» لقول الطلب : هذا عبدى » فلج به الاسم » وترك به شيبة . 

وروى الز بير رواية أخرى أن ساتى أم- عبد الطاب حالت بين الطلب وبين أبنها 
شيبة » وكان بينها و ينه فى أعره محاورة » ثم غَلْبها عليه ؛ وقال : 


عرفت شيبة و بنو النجّار قد حلفت أبناؤها حوله بالنء 


ل 1 8 0 
فأما الشّمر الذى لحذافة الذُرى” الذى ذكره شيخنا أبو عمان” ققد ذ كرّه الز بير بن” 
بكار فى كتاب النسب » وزاد فيه : 


50 خير الكبول ونتلية كدق الوك لايبُور ولا عر ى 

مُلوك” وأبفاد الوك وماد تفلق عنهم ييضة الطائر الصّعرٍ 

م تلق منهي' طاعناً فى عنانه تدا عَلكَ إجراء والده نجرى 

م ملكوا البتطلحاء ححَدأُوسُوُدْداً ‏ وهر” كوا عنها غواة بنى بَكْرٍ 

وهم يغفرون الذنب نتم مشله وه" تركوا رأى” السفاهة والمجر 

أغارج” إما أميكن” فلا يرل لم' شاكراحتى تعيب ف القيرِ 
قال الز بير : وحدثنى عن سبب هذا الشعر مد بن حَسَن » عن حمد بن طلحة » 
عن أبيه» قال : إن رَكْبا من جُذامَ شَرَجِوا صادرين عن المج من مكة ء ففْنّدوا 
رجلا منهم عالية بيوت مكة » فياقون حُذافة الْمُذْرى" » فربطوه وانطكقوا به ؟ فتلقاهم 
عبد الطلب مقبلا من الطائف ومعه أبنه أبو لحب يقود به ؛ وعبد الطلب حينئذ قد 


ذهب بصراه » فانّا نظر إليه حذافة سن غام متت به؛ ققال عبدة الطلب لابنه : 


اد ه94 سم 


وَيْلكَ » من هذا ؟ قال : هذا حذافة بن" غائم مربوطا مع ركب . قال : فاللقهم فيبَلهم 
مأشأمهم وشأنه 4 فلحقهم أبولمب فَأخيروه امير فر جم إلى أبيه 3 أخارة » فقال - وَنُك 
مامعك ؟ قال : لا وله ماتهى شىء ؟ قال : الهم لا أم: لك ! فأعطهم بيددك » وأطاق 
الرتجل ؛ فلحقهم أبولهب»ء فقال : قد عرق ' تارق ومالى » وأنا أحلف لك لأعطيتم 
عشر بن أوقيّة ذهبا » وعَشرا من الإبل » وقرسا » وهذا ردان رَهْن”. فقَبلوا ذلك منه » 
وأطلةوا حذافة, فلما أقبل رانو عد شب يماش مره او 


أن 


ول يسم صوت حٌُذافة »' فصاح به ا ل ياأيتاً 


هذا ارجل ميق 5 لتسلالة عبد القالبه :يا حذافة ؛ أسممنى صوتك . قال : هأنذا 
بأبى أنت وأتى ياساق المجيج أرد فى ؛ فأَردفّه حتى دخل 2< ؟ ققفال حذافة 
هذا الشعر. 


قال الزيير: وحدثنى عبد الله بن مُعاد » عن مَعمَر » عن أبن شباب » قال : أوّل 
ماذْ كر من عبد الطلب أن قريشًا خرجت" فارءة من اكلم خوفا من أصحاب الفيل » 
وعبد الطلب يومئذ غلام” شاب عفقال : والله ,لا أخرتج من حَرّم الله أبنى الم فى غيره» 
خلس ف الببث وأجْلت ”2 قريش” عنه» قال عبد الطلب : 
إن الره 5 كم رحل 00 علالك" 
لا ينين صَلِيمهم وعغالب؛ أبداً ياك © 
0-3 2 
م بزل ثابياً ف الخرم” حت أهلك 6 الفيل وأحابه» فرجءت قر اش وقد عم فوم 
بصَبره”" وتعظيمه حارم الّْهعرٌ وجل ؛ فبينا هو على ذلك وكان أ كبر ولدره وهوالحارث 
ابنعبد الطلب قد بَلَمْ الحم أرى عبل” المطّلب فى المنام » ققيل له : احفر رَمّْم » خبيئة 
الشيخ الأَعْظم . فاستيقظ فقال : اللهم” بين لى الشيخ » فأَرى فى النام مّة أخرى : 


. أجات : تفرقت . : (؟) الحال : القدرة‎ )١( 
. 1 (؟©) ب « بصيرته » نحريف » صوابه فى‎ 


2 


احفر" 00 بين الفراث والدام » فى مح ثالغراب» فى قر ية الل » مستقبلة الأنصاب 
الرء ققام عبد الطلب فشى حتى جاس ف المسسجد المرام يننظر ماسمتّى له من الآيات » 
فتَحّر بقرة فى الزئورة » فأفلتت" من جازرها بمشاشة نفيهها حتى غَلبِ عليها لوت" فى 
السجد فى موضع زَّمْرّم » فاحتمل لها مرك مكايها » وأقبل” غرا يبوى حتى وقع فى 
الفراث فبحَث عن قربة الل » ققام عبد الطلب فرها » لخاءته قر يش فقالت له : ماهذا 
الصّنع » إنا ل نكن تراك بالجهل » لي تحفر فى مسجدنا ؟ فقال عبد الطّلب : إنى الخحافر 
هذا البثر» ومجاهد من صداتى عنها» قطفق 5 وابنه الحارث » وليس له يومئذ 
ولد غيره » فيسفه علمهما الناس” من قر يش فينازعوتهما و يقاتلوهماء وتناهى عنه ناس” من 
قريش لما يمادون من زعيق نسبه وصلداقه » واجتهاده فى دينهم يومئذ » حتى إذا أنمبه 
الحفر واشتدة عليه الأذى درن وفى له عشرة من الولدان ينحّر أحدّم » لم حفر فأدرك 
سيوفاً ذفنت فى زَمْرْم حين دفنت" ٠‏ فلسا رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالت : 
ياعيد الطّاب» 1ح 291 مما وجدت . ققال عبله الطب : بل هذه الستيوف لييت الله » ثم 
حفر حتى أنبط الماء» لخفرها فى القرار » ثم بحرها حتى لا تتنزف » ثم بنى عليها حواضا 
وطفق هو وابنه يز عان فيملا ن ذلكالحوض » فيشرب منهالحاج” » و كْسره قوم حسّدة 
له منقر يش بالليل » فيصلحهعيدٌ المطلب حين يصبحء فلما أ كثروا فاد مدعا عبد" الطلب 
ربّه » فأرى » فقيل له : قل : اللهم إفى لا أحلما لمنتل » وهى لشارب حل" ويل » ثم 
كفيتهم» فقامعبدالطلب حين اختلف قر يش فى السجد» فنادى بالذى أرى» ثم انصرف 
فلم يكن أيفسد حوضّه عليه أحَل” من قر يش إلا رنى فى جسده بداه » حتى بركوا حوضه 
ذلك وسقايته » ثم تزوتج عبل” للطلب النْساء » فوت لد له عشرة رَغْط » فقال : الهم إف 


)00 نكت بهم فسكون : اسم بر زمزم . 
(؟) احذنا : اعطنا . 


سس بي لال 


عرااء 1 ين 0 54 32 017 5 ع 5200 
كنت نذرت لك نحن أحدهم 3 وإلى أقر ع بيهم » فأصبب بذلك من شت » فافرع 
ينهم» فطارت القر'عة على عبد الله بن عبد الطلب أبى رسول الله صلى الله عليه وآآله » وكان 
أب ولدره إليه 4 فقال عبد المطاب : اللبم" فواحب إليك أم مائة من الإبل 3 فنحَرها 

عبد الطلب كان عبد الله » وكانعبداش أ حسن رجل ردق قريش قط . 

وَرَوّى الزيبر أ يضاقال :حد ثى ابر اهم بن المنذر» عن عبد العز يز بنحمران 3 عن عبدالله 
ابنءهان بنسابان قال 00 ألى يقول :لما حفرت زمزم » وأدرَك منها عب المطلب 
ماأدرك ؛ وَجَدتْ قر يشر فى أنفسها ما أعطى عبد الطاب » فلقيه ل بن أسّد بن 
عبد العرى فقال : يابنَ سللمى » اقد سقيت ماء رَعَدًا » ونئلت عاددية َسداء ففال : 
بابن أسدءأما إنك + نشرك فى فضلها 04 وان لا أساعدى أحد عليها بعر 34 ولا يقوم 

معى بارزا إلا بذلث له خيرَ التّهر » ققال خبوَيان بن أسكد : 


أفول وما قولى علمىم' بجسة إليكابن 0000 رمع 
50 إبراهي” يوم ابن هاجر ودكنة عرزل هل عبد ادم 
ققال عبد المطلب : ماوجدت أحدا وَرث الل لقنم غير حو دين أسد: 
مي جبريل فإنت سعيد” بن السيّب قال : إسثت إبراهم لدم 
بإسماعيل وأمّه مكةء فقال لهما :كلا من الشجر » واشرّبا من الششّماب » وفارفهما » فلن 
ضاقت الأرض تقطعت اإياه » فمطشا وال ا سد وانصب فى هذا الوادى فلا 
1 موتك ولا تنذى مَوتى » ففعل ؛ فأنزل الله تعالى ملكا من السماء على أم. إجماعيل » 
مرّها فصرتحت به » فاستحاب لطا » وطار الك فضرب #ناحيه مكان” زمزم » فقال : 
اشر يا » فكان سيدا إسيح » لو ثر> كاه مازال كذلك أبداء لكثها قر ق-2"" عليه 
من المطش» فقر ت ”2 له فى الشّقاء » وحفرت فى البطحاء فلما تَضّبّ الماء طوياه ؟ ثم 


. فرقت ؛ خافت - (؟) كذاى الأصول‎ )١( 


دمع د 


هلك الناس » ود قنته السّيول ذم أرق عبد لطلبى المنام أن أحفر* زمزم لا زاب 6 
ولا ذم" تروى السجيج الأعغم . ثم أرى عّة أخرى أن أ ر الرتواء» أعطينها على 
دع الامناء. م رع مياة أخرى أن احفر م © بين الأنصاب المر» فى قري ةالقل . 
فأصبح حفر حيث أرى» فطفقت" كرد يش يسحهزثون به » حتى إذا بداع. ن الطى جد 
فيها غزالا من ذهب » وحلية سيف ؛ فضرّب عليها بالسهام 0 فخرج مهم البيت ؟؛ 
فكان أوّل حَل حَل به الكمبة . 

قال :ال بير : وكان حرب ب أمية بن عبلر مس ندم عبد امطاب »؛ وكارتف 
عبيد بن الأبرص ثر'به » و بلغ عبيد مائةً وعشرين سنة » وبق عبد المطلب بمده 
عشر بن سنة . 

قال : وقال بعض أهل العم : تو عبد” المطلب عن خس ولسعين سنة » ويقال: 
كان يعرف فى عبد المطلب نور التبوة » وهيبةٌ الملك» وفيه يقول الشاعر ٠‏ 

إتتى والللات والبيت الذى لز بالور زِ توك ان 

قال الز بير : حتثنى عمى مضعب بن عبد الله ؛ قال : يبنا عبد المطلب يطوف بالببت 
بعد ما أَسنَ وذهب بصره إذ رّحمه رجل » فقال : من هذا ؟ فقيل : رجل من بنى بكر . 
قال : فا مه أن ا دن وقد رآفى لا أستطليع لآن أنسكّب عنه:! لا رأى 
بنيه قد توالوا عر قال : لا بد لى من العصا ؛ فإن اتخذنها طويلة شقت على" ؛ وإن 
اتخذثها قصيرة قويت عليها » ولكن ينحدبلما ظَبرى ؛ والحد'بة ذل" » فقسال ينوه : 
أو غير ذلك» يوافيك كل يوم منّا رجل تتوكاأ عليه فتطوف فى حوائجك . قال : واذلك 
قال الزبير : ومكارم عبد المطلب أ كثر من أن تحاط" بها ؛ كان سيّد قرش غير 
مُداقع_ننسا وأباً يننا وجمالا ومباء وكالا وفعالا ؛ قال أحد بنى كنانة بمدحه : 


)١(‏ لا تثب عليه : لا علمه . (؟) الهبرز : الأسد 


لولم 


إفى وما سترت' قريش” والذى 2 عرو لآل 0 ظباء © 
ووَحَقّ من رفع الجبال مُنيفة والأرض مدً! فوقين سماد”” 
منْنِ ومهد لابن سلى مدحة فيها أداه ذمايه ووفه 
قال الزيير : فأما أبو طالب بن عبد أطلب ‏ واسمه عبد مناف » وهو كافل” رسول 
لمر صل الله عليه وله » وحاميه من قريش وناصره » والّفيق به » الشفيق عليه؛ ووصى. 
عبد الطلب فيه - فكان سيد بنى هاشم فى زمانه » ول يكن أحد من قريش يسود فى 
الجاهلية بمال إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة . 
فال الزيير: أبو طالب أول من سر القسامة 7" فى الجاهلية فى دم عمرو بن علقمة » 
ثم أثبتقها السنة فى الإسلام » وكانت السّقابة فى الجاهلية بيد أبى طالب » ثم سلمها إلى 
أخيه العباس بن عبد المطلب . 
قال الزبير : وكان أبو طالب شاعراً مجيدا » وكان نديمه فى الجاهلية مسافر” بن" حمرو 
ابن أمية بن عبد مس » وكان قد حُين 9 فخرج ليتداوى بالميرة » فات كباله ,ع 
ققال أبو طالب برثيه : 
ليت شعرى مسافر ابن أبى' ع رد وليث” يقوها الحزون 
كيفكانت مذاقة الوت إذ ممست وماذا بعد المات يكون ! 
رحسل اكب قافلين إلينا ‏ وخليلى فى مرامس مدفون” 


“بورك اليت” الغريبة كا بو رك نضرٌ الربحان والزيتونة 


(1) تعزو : تنسب ؛ وفى ب : « كبن © تحريف . 

(؟) المنيفة : العالية . 

(») القسامة بالفتح : الأممان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم . 
(4) المن بالتحريك : الاستسقاء . (9) هبالة : موضع . 


ساء## عد 


ره ميت اعل كباله قد عا - “لت فياف .من دونه وحرونة 
مدره يدفم الخصوم بير وبوجه يزينه العر نين 0 
؟خغليل وصاحب وابن ع وحم قفت عليه انون ! 
فتعزيت” بالجلادة والمَّدٌ ار وإلف بصاحبى لضنين' 
قال الزبير : فلما هلك مسافر” نادم أبو طالب بعده عمرو بن عبد بن أبى قيس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى »ولذلك قال عمرو لعنى” عليه السلام 
يوم الحندق حين بارزه : إن أباك كان لى صديقا .. 
قال الزيير: وحدثنى مد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خر بود » 
قال : كان أَبْ وطالب يحضر أيام الفجار » وتحضث ممه النى” صلى الله عليه وآ له وهو 
غلام » فإذا جاء أبو طالب هرمت قيس » و إذا لم يجى' هزمت كنانة » فقالوا لأى طالب : 
لا أبالك ! لا تغب عنا ؛ تمل . 
قال الز بير 2 عبد الطاب فسكان 1 اف قريش ووحوهها » 
وهو الذى استثنته بنو قمىّ على بنى سسهم حين هجا عبد الله بن الَبرَى بن قمى 
1 عنبة بن" ربيعة بن عبد شمس إلى بنى سسهم » فقال لهم : إإنة قومسكم قد 
كرهوا أن يعجاوا عليسكم , فأرس وى إليكم فى هذا اليه الذى هجام فى غير ذنب 
اجترموا إليه » فإ نكان ماصتع ء ن رأيسكم فيس الرأى رأيكم » وإن كان عن غسير 
ريسك فادقعوه إلمهم . فقال القوم : نيرأ إلى الله أن يكون عن رأينا . قال : فأسادوه 
إلعهم » قال يعض بنى مهم : إن شم فعلنا على أن من عجانا منسكم دفستموه إلينا . 
مال عتبة : ما يمنمنى أن أخول ما تقول | إلا أن الزبير بن عبد المطب غائي” بالطائف > 


4 الأرد : العدة , وال نين لأف 


اف 


وقد عرفت أنه سيفرغ لهذا الأمر فيقول : ول أحكن أجمل الزبير خطرا لابن الربرَى » 
فقال قائل منهم : أمها القوم » ادفموه إلمهم » فلعمرى إن" لم مثل الذى عليكم »فكثر 
فى ذلك الكلام واللفط » فلما رأى العاض” بن واثل ذلك دعا برامة »-فأوثق بها عبد الله 
ابن الربمرَى » ودفعه إلى عتبة بن ربيعة » فأقبل به مريوطا حتى أنتى به قومه ؛ فأطلقه 
نع لطت ركد لاحر ابن ار سق أنانن قن اريت قوم وى سيم 
وقالوا له . أهجب" كا أسدوك » ققال : 
لعمرى” ما جاءت" بشكُر عشيرق وإن صاطت إخوانها لا ألومها 
فود جِنادٌ الثرٌ أن سيوفنا بأعاننا مسلولة” لانشيمها 
فيقطع ذو الصّهر القريب ويتكوا ‏ شماغ” منها إذا أجد ليرعها ”© 
فإنّ قصيًا أهل” جد وثروة2 وأعل فمال.لا يرا قديمبا 
م" إمنعوا يو عكاظ إساءنا ‏ كامنعالشؤ 5 ين 
وإن كان هيج قدموا فتقدموا وهل بمنع الخزاة إلا حيمها ! 
عآشيد” للدقرىسراع” إلى التّدى 2 مرازبة غلب رزان حَلومها © 
قال : فقدم الز بير بن عبد المطلب من الطائف » فال قصيدته التى يقول فمها : 
فلولا الحس لم يلبس رجال” 2 شياب أعرّة حتى يموتوا 40 
وقد ذكر نا قطمة منها فوا تقدم . 1 
قال الزبير : وقال الزيير بن” عبد الطلب أيضا فى هذا المنى : 


6) برعا : يطليها . 

(؟) الشائلة من الإبل : الى أتى عليها من لها سبعة. أشهر مخف لينها . وجعه شول » وهجان 
الإيل : كرامها . 

(©) الرزبان : الفارس الجاع القدم على التوم دون اللك » معرب ؟ والأصل فيه أحد مرازبة الفرس » 
وغلب : جم أغلب » وهواق الأصل الغليظ الرقبة 0 يصفون أبداً السادة بغلظ الرقبة وطوها . 

(4) الجس هنا : قريشومن ولدت ؛ سموا حساً لأنهم تحمسوا فى ديهم ؛ أى تشدادوا . 


لششدسة 


قوى بُوعبد مناف إذا أظل سَنْ حولى” بالجتدل 
لاس ان يستلموى ولا ولا زأهرة 0 
ولا بنو الحارث إن مر ب يوم من الأيام لا ينجل 
يأا الشاتم# قوى ولا حوكله 0_6 أقبل 
أ مم جار لآن أنت لم "تقصرعن الباطل أو تمْدلٍ 
قال الز بير : ومن شعر الزبير بن عبد المطلب : 
ياليت شعرى إذا ما “متىوقعت* ماذا تقول ابن فى التّوح تنماف 
تنعى أي كان معروف الدفاععن!! .> و'لىالمضاف وفك كاعنالعانى7© 
ونع صاحب” عان كان رافده إذا تضجِّع عنه العاجز الوانى © 
قال ال بير : وكان الزبيرُ بن عبد المطلب ذا نظر وفكر ء ألى فقيل له : مات 
فلان”- ارجل مر قري شكان ظلوما - فقال : بأ عقو بة مات ؟ قالوا : مات حتف" 
أنفه ! فقال : لثن كان ما قلتموه حا إن للناس معاداً يؤخذ فيه للمظلوم من الظالم . 
قال : وكان الز بير يكنى يأبى الطاهر ء وكانت صفئيّة بنت عبد المطلب كيت ابنها 
الزيير بن العوام أبا الطاهر دهرا بكُنية أخيها » وكان لازبير بن عبد الطلب ابن يقال له 
الطّاهر كان من أظرف فتيان مكة ؛مات غلاماً » وبه سم رسول الله صل الله عليه وآآله 
انه الطاهر > وياسم الز يبر سمت أخته صفية ابنها الببر » وقالت صددّة ترتى أخاها 
الزبير بن عبد الطلب : 


- 


1 وار فت تقرف اكه 


. النيطل : الموت الوحى”. (؟) الماتى : الأسير‎ )١( 
1 . التضجمم ف الأمر : الاقصير فيه‎ )©( 


حا م 


و وي الأرس نالتينها 


أو أصبحت" غاشعة عار يه 


دان فى د أن آرزة التحتولولا أتيكهم؟ تست 


فل أطق' صَنباً على رذئه 
و 1ق ل' من ف قولا له 
فب الشاأنى والماف إذا 


وجدته أقرب إخواني* 
لقضت المسيرة أضلاعية” 


ماخضرواء ذوالشفرةالدامتّة”* 


وقال رضرار بن امطاب يبكيه : 

اك بكاء محسدزون أل 
رَثّ الاح ولاساي' 
لو ضوءه ضوء التجسوم”' 
ومأه والداه الكر م" 5 


0 ا و اه 
فرعين فد فرعا القروم 


كالكوتكب الدارئ ايه 
وغرت بذ أمر اسه 
بين الأغ* وهاشم 5 
د جد د 

فأما القثول اللتعَميّة التى اغتصبها نبيه بن الحجّاج النهمى” من أبهاء فقد ذكر 

1 بير بن بكار قصّتها فى كتاب ””أنساب قريش» . 
قال الز بير : إنة رجلا من خم قدممكة تاجرا ولنه اقعال عدرل ارقا 
نساء العالمين» فعَلقها نبيه بن" الحجاج الى" » فلم يبرح <> غلب أباها عليها » وقلبا 
إليه » قفيل لأببها : عليك بملف الفضول » فأتام فشكا إلهم ذلك » فأتوا نبيه بن 
الحجّاج فقالوا له : أخرج ابنة هذا الرجل ‏ وهو يومئذ منتيذ”'© بداحية مكة » وهى معه 
وإلا فإتنا من قد عرفت ء فقال : ياقوم » مّموتى بها الليلة » ققالوا : قبحك الله ! 


2 منتبذ » أى مندح فاحية مكة‎ )١( 


ع0 سد 


ما أجهلك » لا والله ولا شخب لقئحة » فأخرجها إلمهم فأعطوها أباها » فقال نبيسه بن 
الحجّاج فى ذلك قصيدة أوتلها : 
راح صَحْى ول “أحىٌ القتولا الم أودّعهم وَدَاعاً جميلا(© 
إذ أع الفصول أن متتوعنا" قن أراى. وله أغافة الطولة 
فى أبيات طويلة . 
ان ندند اننا 
وأماقسة البازق” وه كزها تعر اننا 
قال : قلرم رجل” من ثمالة من الأزْد مكة » فباع سلمة من أبىة بن خف الفح 
كله بالْن ؛ وكان سبىء الخالطة » فأنىالقالى: أهل حاف اافضول فأخبرم» ققالوا : اذهب 
فأخبره أنك قد أتيتناء فإن أعطاك حقّت و إلا فارج إلينا فأتاه فأخبرة بما قال أهل” حاف 
الفُضول ؛ فأخرتج لتك املد قال ادال" : 
اشتينيد فى بيكأن مَك ظالماً 2 ولا 5 لدىة ولا صَحى 
وناديت” قو بارقاً لتحييى 6 دون ١‏ قوع م من فيافيومن سب بآ 
ويأقى كي حلف الفُضول ظلامق بفى - والحق” يؤخضذ السب 
تدنناننا 
وأمّا قصّة حلف الفُضول وشرفه فقد وَّ كرها ال بير فى كتابهأيضاء قال كان وسيم 
وبنو ام بغي وعذوان؛ ؛ فأ كثروا منذلك تأجع تائم وو الل ودرا 37 
و كرف جنا َم غلى أن حالفوا وتعاقدوا كَل رد الفلم بمكة , وألآً 8 [ أحدة 
)١(‏ ب : « صبحى »© تحريف » صوابه ىق 1. 


(؟) الفيف : المفازة التى لا ماء فيها ؟ وإذا أنثت فبى الفيفاء © وجعها الفيانى » والسهب يفتح السين : 
الأرين الواسعة » يجمم علىسهب ( يضمن ) وسكنت الحاء للشعر ٠‏ 


جحعاة 0 


الأمتترف وأعذر) دنه » وكان حَلفهم فى دار عبد الله بن جلْعان » قال رسول الله 
صل الهعليهوآ له : «لقد شبدت ف دار عبد الله بن جُدْعان حلفا ما أحبة أن لى به مر 
الثم » وأو دعيت” به اليوم” لأجبت” بزيده الإسلام إلاهد: » . 
قال الز بير : كان رجل” من بنى أسّد قد قدم مكة ممتمرأ ببضاعة» فاشتراها منه 
العاص بن” وائل السهمى” » فآواها إلى بيته » م تقيب » فابتغىالأسدى”'" متاعه فلم يقدرر 
عليه ء لغخاء إلى بنى سم يستَمْدِيهم عليسه » فأغلظوا له » فعرف أن لا سبيل له إلى ماله» 
وطَوّف فى قبائل قريش يستنفر بهم » فتخاذلت القبائل عنه » فلن رأى ذلك أشرف على 
أق كبن حون آخزت قريش عجآلسّها » ونادى بأعلى صوته : 
بالرجال لمظوم بضائئه ببانمكة ناي الأهل والتّفْرِ 
وتحرع أشعث يعض عَرْته باآل فير وبين الجر والححر 5 
هل مُنصف من بنى سَيْم فرتجت 2 ماغيبوا أم حلال مال معتمر”" 
فأعظمت ذلك قريش » وتسكأموا فيه ؛ قال الطييبون : والله إن قنا فى هذا لعفن 
الأحلاف ؛ وقالت الأحلاف : وله إنْ قنافى هذا ليغضيت الطييبون ؛ فقالت قبائل من 
قريش : هلوا فلنحتان حلفا جديدا؛ لننصرنالظلوم على الظالم ما بل بحر” صوفة. فاجتمعت 
هاشم وأ والطلب وأسلة وتم وزهرة فى دار عيد اله بن حَدْعان ورسول اه صلى الله عليه 
وله بومئذ معهم وهو شابة ابن نخس وعشمرين سنة ل بوح” إليه بعل » فتحالقوا أ/ لاير 
بمكة غريب ولا قريب ولا حر” ولا عبد إلا كانوا معه حتى يأخذوا له يحقه » وبردُوا إليه 
مظلته من أنفسهم ومن غيره » ثم عدوا إلى ماء رمرم لعلوه فى جفنة » ثم بمثوا به إلى 
الييت » ففسلوا به أركانه » ثم جموه وأتوم به فشر بوه » ثم انطَّلُوا إلى العاص بن وائل 
100 وك د« اليتق * #تصحيفا. | («)ب:«لاأهل». 


(0)اءت :« ضلال » محريف . 
(6 سمج )1١٠١‏ 


ل د 


فقالواله :أدٌ إلى هذا حقّهء فأدّى إليه حقه » فكثوا كذلك دهراً لا بطم أحد بمكة إلا 
أخذوا له حقه ؛ فسكان عتبة بن” ربيعة بن عبد هس يقول : لو أن" رجلا وحده خرج من 
قومه مرجت من عبد شمس ؛ حتى أدخل فى حلف الفضول . 
جد ع د 

قال الزيير : وحدثنى مد بن حدن > عن تمد بن طلحة » عن موسى بن تمد » عن 
أبيه» أن" الخلف كان على ألا يدّعوا بمكة كايا ولا فى الأحايش مظاوما .يدعوم إلى 
نصّرته إلا أنجدوه حتى بردّوا عليه ماله ومظلءته » أو يبلوا فى ذلك عدّرا ؛ وعلى الأم 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وعلى التآمى فى العاش . 

قال الز بير : ويقال. : إنه إنمسا سم حلف الفضول لأن رجالا كانوا فى وجوههم 
تحالقوا على رد الظالم» يقال لم فُضيل ولقال وقط رن وفك ونا وخ اننا ملك 
الفضول ؛ لأنه أحيا تلك السمّة ألتى كانت ماتت . 

قال الزبير : وقدم حمد بن جبير بن مطعم على عبد املك بن مروان وكان من عاماء 
قريش - فقال له : يا أبا سعيد » ألم نكن _يعنى بنى عبدثمسب » وأنم فى حلفالنضول ؟ 
فقال : أمير الؤمنين أعلم ؛ قال : لتخيرتى بالحق ». قال : لا واللّه يا أمير المؤمنين 4 
لقد خرجنا ون وأنم منه» وما كانت يدانا ويد إلّاجميما فى الجاهلية والإسلام . 

عد عند يد 

قال الزبير : وحدتنى تمد بن" حسن » عن إبراهيم بن مد » عن يزيد بن عبد الله 
ابن الحادى الايثى>» أئث > تمد بن الحارث أخبرهء قال :كان بين الحسين بن عل" عليه 
السلام وبين الوليد بن عتبة بن أبى سفيان كلام فى ما لكان بينهما بذى الر'وة والوليد 
ومع أميرٌ المدينة فى أيام معاوية » فقالالحسين عليهالسلام : أيستطيل الوليد على" بسلطانه! 


الا ا 


أفس الله لينصفنى” من حت أو لآخذن” سي ثم أقوم فى مسجد الله فأدعو بحأف الفضول ! 
فباخت كلثّه عبد الله بن الزبير» فقال : أحلف بللّه لثن دعابه لأخذن” سيق » ثم لأقومن” 
معه حتى ينتصف أو نموت جميعاً . فبافت امور بن مخرمة بن نوفل الزهرى” » فقال مثل 
ذلك » فيلغت عيد الر-دن بن عمان بن عبيد الله التيمى” » فقال مثل ذلك » فبلغ ذلك 
الوليد بن عتية » فأنصف الحسين عايه السلام من نفسه حتى رضي ٠‏ 
اننا 

قال الزيير : وقدكان للحسين عليه السلام مع معاوية قصّة مثل هذه » كان بينهما 
كلام فى أرض للحسين عليه السلام » قال له الحسيف عليه السلام : اختر متى ثلاث 
خصال: إمّا أن نثترىمتى حق » و إما أن تردّه على » أو تجعل” بينى وبينك ابن عم رأو ابن 
الزيير حَكيا » وإلا فالرابعة » وص الصَيمٌ . قال معاوية : وما هى ؟ قال : أهيف ماف 
الفضول 5 ثم قام لكرج وهو مُعْضّب » فر بعبد أله بن الزبير فأخبره » فقال : وال لثن 
هتفت” به وأذا مضطجع لأقمدن» أو قاعد” لأقومن » أو قائم لأمشين »أو ماش لأسعين 5 
ثم لتنفدان روحى مع روححك » أو ليتصفتك. فباغت"' معاوية » فقال : لا حاجة لنا بالصّيل؛ 
ثم أرسل إليه أن ابعث فانتقد مالك ؛ فقد ابتعناه”'؟ منك . 

قال الزبير : وحدثنى مهذه القصة على بن صا عن جدى عبد الله بن مُصعب »© عن 
أبيه ؛ قال : خرج المسين” عليه السلام من عد معاوية وغ مضع فلو عيذ الله ين 
الزيير» غدثه با دار بينهما» وقال : لأخيْرت فى مصال » فقال له ابن الزبير ما قال »ثم 
ذعب إلى معاوية» فقال : لقد لقينى الحسين فغيرك فى ثلاث -تصال » والرا ابعة الهم 5 
قال معاوية : فلا حاجة لنا بالصيلم » أظدك لقيته منضبا ! فبات الثلاث» قال : أن مجعانى 


زو)ت : «داتهاه ». 


00 لم 


أو انر ببنك وببنه. قال : قد جماتك بينى وبينه “أو جعلت ابن عمر أو حملتكما جميما .قال: 
أو تقر له بحقه ثم تسأله إياه . قال : قد أقررت له يحقه وأنا أسأله إياه » قال : أو تشريه 
منهء قال : قداشتريته منه » فا الصيل ؟ قال : يهتف بحاف الفضول » وأنا أوّل من 
مجيبه . قال : فلاحاجة لنا فى ذلك . 

و بلغ الكلام عبد الله بن أبى بكر والمُور بن مخرمة .قتالا للحسينمثل ماقاله ابن” الزيير. 

جد 1 

فأما تير للاء من تحت أخفاف بعير عبد الطب فى الأرض اللرز ققد ذكره 
تمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة » قال :لما أ نط7" عبد” الطلب المساء فى زمزم 
حسدته قريش » ققالت له : ياعبد المطلب ء إنها ب أببنا إسماعيل » وإن لنا فنها حا 
فاش ركنا مععك . قال : ما أنا بقاعل » إن" هذا الأعى أمر ”خُصصت به دو 3 وأعطيئه 
من ببدم قالوا له : فإنا غير تاركيك حتى مخاصعك فبهاء قال : فاجعلوا يينى و ييتم حسم 
أحا كي إليه » قالواكاهنة سعد بن مُذيم » قال : ننم » وكانت بأشراف الشام » ركب 
عبد الطلب فى نفر من بنى عبد مناف » وخرج من كل قبيلة من قبائل قر يش قوم » 
وال ض إذ ذاك مفاوز”"»حتى إذاكانوا ببعضتلكالقَأوز بين الحجاز والشام نفد مأكان 
مع عبد الطلب وبتى أبيه من المساء فعطشوا عطشا شديدا » فاستسقوا قومهم فأبوئا أن 
يسقوم » وقالوا : نحن بمفآزة واتخنشى على أنفسنا مثل الذى أصابك. فلمًا رأى عبن” الطلب 
ماصتع القوم” وخافة على نفسه وأحابه الحلاك , قال لأصحابه : ماثّرون ؟ قالوا : ما رأ ينا 
ِلَامبم” لرأيك » فر*نا بما أحبّبنت ءقال: فإ أرىأن تحف كل رجلمنًا حفر لنفسه بما معه 
الآن من القوة؛ فكلما مات رجلدفته أصحابهفى حفرته ؛حتىيكون” رجل” واحدء فضيعة 


. أنيط الاء : استخرجه وطلبه‎ )١( 
(؟) الفاوز : جم مفازة » وهى البرية القفر ؛ أو التى لا ماء فيها ؟ وسميت مفارة لأن من خرج منها‎ 
١ . وتباعد عنها فاز وغم‎ 


#96 للم 


رجل واحد أِسَرُ من ضَئيمة ركب » قالوا : رذني ما أشرت" !فقا مكل" رجل منهم حفر 
حفيرة لنفسه وقعدوا يننظرون الوت . ثم إن عبد امطلب قال لأصحابه ؛ والله إن إلقاءنا 
بأبدينا كذا لدوت ؛ لانضرب فى الأرض فتطلب الماء لمَجْر ؛ قومُوا فسى الله أن 
لو ا لو ع و سن حم 1 
ترزقنا ماه ببعض الأرض » ارنحلوا . فارنحاوا » ومن معبهم من قبائل قر يش ينفارون إلمم 
مام صانعون » فتقدام عبد المطلب., إلى راحلته فر كبها » فلمًا انبيشت" به انفجر من تحت 
ا 0 سس له - 05 م 25 
خنها كين من ماء عذب » فكَيْر عبد الطلب وكير أصحابه » ثم نل فشرب وشرب 

4 325 5 5 0-5 0 به اع ّ ا الوا ااءه 0 
أسحابه » واستقو'! حتى ملثوا أسقيتهم » ثم دعا القبائل من قر يش فقال لم : هلموا إلى 

٠ 8‏ 2 5 _-_ 71 2 
لماء » ققد أسقانا الله » فاشربوا واستقواء لخاءوا فشسَبوأ واستقوئ! » “مقالوا: قد واللّه قضى 
اله لك علينا » والله لا تحَآصمّك فى زمزم أبداء إن الذى سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو 
الذى سقاك زمزم » فارج إلى سقايتك راشداً . فرجع ورّجعوا معهء يصاوا إلى الكاهنة 
١ 3‏ 
وخلوا ببنه و بين زمنم”"© 

اننا 

وروى صاحب كتاب الواقدى” أن" عبد الله بن جعفر قاخر يزيد بن معاوية بين 
يدى"' معاوية ؛ فقال له : بأ آبائك تفاخرى ؟ أجرءب الذى أجر" ناه 3 أم بأمية الذى 
ملكناه » أم بعبد تمس الَذَى كفتاه ! ققال معاوية : رب بن أمية يقال هذا ! مااكنت 


عن أن أحدا ق عمر سكن بزع" أنه اشرق من خرتب قال عبد الله > بل أشرف 


م 
منه من كفا عليه إناءه وجلله"' بردائه ! فقال معاوية ليزيد : رودا يابنى » إن عبد الله 
2 ا 0 3 8 .اسه لد اكور لبد عيض 
بفخر عليك بك لأنك منه وهو منك . فاستحيا عبد الله وقال : يا أمير المؤمنين يدان 

5-00 2000 7 5 5 
انتشطتا” " وأخو ان اصطرعا 2 وما قأم عبد أله 04 قال معأو ب ايز بل : يأ - إباك ومنازعة 


١٠6561568 : ١ سيرة ابن هثام‎ )١( 
(؟) جلله بردائه : غماه ؛؟ وفى حديث على : « الميمجلل قننة عمان خزيا» بأى غطيم به وأليسهم إياه.‎ 
. انتشطتا , على اليناء للمجهول ؟ انتزعتا واختلستا‎ )( 


لسا »عد 


بنى هاشم فإ نهم لاتحجلون ماهوا » ولا مد مُبغضهملم سينا » قال: «أمّا قوله:أ عمر' ب الذى 
أجرناه » » فإن” قر يشا كانت إذا سافرت فصارت على الْمَقَبة لم يتجاوزها أحد” حتى نجورٌ 
قر إش » فخرج حرب ليلةً فنا صار على العقّبة فيه رجل” من بنى حاجب بن زرارة تميمى” 
تتحتح حرب بن * أميّقوقال: أنا حرب بن أمية » فتنحتح اليم وقال : أنا اين حاجب 
ابن زرارة » ثم بدر كاز العقّبة » فقال حرب: لاما الله لا تدخل بعدها مكة وأنا حى» 
فكث القيمى” حيناً لا يدخلءوكان متجراه' بحكة » فاستشار بها بمن يستجير من حَر'ب» 
فأشيرٌَ علينه بعبد المطّلب أو بابنو الذّبير بن عبد امطاب . فركب ناقبتّه وصار إلى مكة 
كيلا فدحَلها وأناح ناته يباب الّبير بن عبد المطلب » فرغت9؟ الناقة ؛ لخرج إليه 
الزييرققال : أمستجير فتجار» أم طالب“ قرى فتقرى ! فقال : 

لائيت حر'با بالئة مقتلا . واليل 3 نوراه #شارى 


افلا .بصوات وا كتتى ليرُوعنى ودعابدغوة مه 
فت ر كته حي وكات أنانة ‏ وكذاك كنت 9 الأسفار 
شُفى لاد و منع مك ألا أخرء هيبا بدار رار 
ف ركه كالكلب ينبح وحده وأتيت؛ قرام مكارم وار" 
ينا هربرا ستجارٌ بقربه رحب للباءة مكرما لاجار”” 


ار 


٠. 3 7 5 2000- 528 0‏ 
إن" از بير لعاف عبد 1 صاى الحديدة صارم. بسار 
7 5 .كك 5 5 9 5 0 0 
ققال ال بير : اذب إلى المنزل ققد أجرتك. فسا أصبح نادى الز بير أخاه الغيداق» 
)١(‏ يقال : رغت الناقة ترغو رغاء : صوةتت وضجت . وق الثل : « كن برغائها منادياً » , أى أن 
رغاء الناقة يقوم مقام النداء فى التعرض لاضيافة والقرى ٠‏ 


(؟) القرم من الرجال : السيد المعظم . 
(م) الحزير : الأسدء والمباءة : المراح الذى تبيت فيه الإبل . 


0 7 


ترا ساون سحيام رترع ايمر معبما » ققالا له : إن إذا أجر'نا 0 ع 
أمامه » فامش أمامنا تمك أبصارناى لا ممقَلَس من حَلقنا . فجعل الفيمى” يشق” 
ل 
الزبين : كلتك أمَك ! أتَاطمه وقد أجرئه ! فتنى عليه حَرب فلطمهثانية » فانتضّى الزيير 
سيفه » لحمل على راب بين يديه » وسعى ال بير خلفه قم يرجع عنه حت هجم حر'ب على 
2 5 7 

عبد الطلب دارهء فقال :ماشأنك ؟ قال: الز بير» قال : اجلس" ء وكّفأ عليه إناء كان هام 
بشم فيه الثُريد » واجتمع الناس » وانضم بنو عبد المطاب إلى الز بير ووقفوا على باب أبميم 
0 7 1 5 0-5 ظ - ع 
بأيديهم سيوفهم ؛ فأزرعبد المطلب حر"يا بإزا ركان له » وَرَد اهبرداء له طرفان» وأخرجه 
إلبهم » فعاموا أن أبام قدأجاره . 

وأمامعنى قوله : «أم بأميّةالذى ملكناه! »» فإن عبدالمطلي راهن أميّة بن عبد ثمس 
على فرسين: وجمل اللطر من سبقت فرسُه مائة من الإيل وعشرة أعبد وعشر إماء 
الي ا ا ب فأخذ اعاطر فقسمه ففقريش» وأراد 

حر ناصيته »ذقال م ل عشر سنين ! ففغل » فسكان أمية بعل فى حش 
017 وعضار 10 0 سنين . 

وأما قوله : « أ" بعبد سمس الذىكفلناه!» » فإن عبد شم سكان ماقا لامال له » 
فكان أخوه هاشم يكفله و ونه إلى أن مات هاشم . 

اننا 

وفى كعاب *” الأغانى “» » لأنى ارج أن تماوية قال لدعمل © السباية» أرأيت 

عيد المطلب؟ قال 3 ذعمء قال :كيف رأيته؟ قال: رأبته رحلا أنبيلا حمياا وضيئًا 9 على 


, العضاريط : جم عضروط ء وهو | الرجل الذى دم امام بطنة‎ )١( 
. (9)ق الأصول : « دعبل © > تصحيفت ؟ وصوابه من الأغالى‎ 


0 


وجهه نور اله ج92" . قال : أفرأيت أميّة بن عبد ثمسر 90© ؟ قال : نم » قال : كيفه 
رأيتّه ؟ قال : رأيته رجلا ضئيلا”؟ منحنيا أعمى يقوده عبد”هذ كوان » فقال معاوية: ذلك 
ابنه أبومروء قال: أتم تقولون ذلك » فأمًا قريش فلم تسكن تعرف إلا أنه عبدك.9؟ . 
د عد د 

وتقات من كتاب ”” هاشم وعبد ثمس '““ لابن أبى رُوبة الدباس . 

فال : رَوَى هشامٌ بن" الكلى عن أبيه »أن نول بن عبد مناف ظِ عبد المطلب بن 
هام أركاحا له بمكة ‏ وهى الساحات_ وكان بنو نوقل يدأ مع عبد شمس + وعبل الطلب. 
بدا مع هاشم فاسةنصر عبد المطلب قوما من قومه فقَصّروا عن ذلك » فاستنجد أخواله 
0 بى القّجار ترب 1 تأقن من مسرو را كنا لوا لوقل «لخواة نأب عدئة» 
ما رأينا بهذا الغائط ناشئا أحسن وَجْهاء ولا أمد جثما » ولا أعن نفساء ولا بعد 
من كل" سوء من هذا الفتى ‏ يمون عبد اللطلب ‏ وقد عرفت 00 
ساحات له » وحن تحب أن ترد عليهحقه » فردّه عليه » فقال عبد المطلب : 


ذه - 


3 02 92 0 3 
َأ مازن وبنو تمدكة وذبيان بن ثم الات ضيبى 


ع 


060 عم سل 8 ص 2 2 
وزادت مالك حتى تناهت ونكب بعد نوفل عن حرعى 


5 95 : شاعم 
قال : ويقال إن ذلك كأن سبب محالفة خزاعة عبد المطلب ٠‏ 
وم عَشرة يومئذ سفأمّرم ونام وأوصاهم وقال : إيام والبَنىّ » فوالله ماخلق انه شيئاً 


)١(‏ الأغانى : « من رأيت من علية قربش ؟ فقال : رأيت عبد الطلب بن هاشم وأمية بن 
عبد شمس ء فقال : صفبما لى » فقال : كان عب4 المطلب أبيض مديد القامة حسن الوجه » فى جبينه نور 
النوة وعز املك » يطيف به عشمرة من بنيه كأنهم أسد غاب 8 

00-1 ع ع ٠.‏ 4 

(؟) الأغاتى : « قال : قصف لى أميه » (*) الأغالى : « محيف الجسم ضريرا »© . 

(:) الأغاتى ١‏ : ؟٠‏ ( طبعة دار الكتب ) 


ل 


أتجل عقوية منالبَفى » وما رأيت أحداً بق على البغى إلاإخوتم من بنى عبد شمس . 

وروَى الوليد” بن هشام بن قحذم » قال : قال عهان ببوما » وددت أ رأيت رجلا 
قد أدرك الملوك بحدّثنى عنا مغى ؛ فل كر له رجل بحضرَموات ء فبعث إليه دنه حديثا 
طويلا ركنا كه إلى أن قال : أرأيت عبد المطّنب بن هاشم ؟ قال : م» رأيت” رجلا 
إقنْدا”2 أبيض طويلا مَقْرونَ الحاجبين » بين عينيه غُرة يقال إن فيها بركة » وإن فيه 
بركةء قال : أفرأيت أميّة نّ عبد شمس ؟ قال : نعم » رأيت رجلا آم دما قصيرا 
أعى يقال : إنه كد ؛ وإن فيه نكّداء فقال عمان : « كفيك من شن 0ع 
وأمر بإخراج الرتجل . 

وروى هسام بن الكلبى أن أميّة بنَ عبد شمس لا كان غلاما » كان يرق الحاج 
فسعى حارساً . 

وروى ابن ألى رُؤبة فى هذا الكتاب أن ٠‏ أول كيل قثله بنوهاشم من 
بنى عبد شّدْس عفيف بن أبى العاص بن أميّة » قله مزة بن عبد المطلب » ول أقف على 
هذا الخبر إلا من كتاب أبن ألى رؤبة . ٠‏ 

قال: وما يصدّق قول من رَوَى أن أميّة بن عفش استعبده عبد المطلب شعر 
أبى طالب بن عيد المطاب حين تظاهرت" عَئِد شمس وتوافل عليه وعبى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وحَّصَرِوم فى الشعب »ء فقال أبو طالب : 

تو ال علية ١‏ موليانا كلاهما إذا سثلا قالا إلى غسيرنا الأمر” 


جد لم أ ولسكن* ترام 7 أرنحمت من مق ذى القلم الصسخو” 


5 3 7 عا ا 7 - ا 2 
أخص” خصوصا عيد شمس ونوفلة م1 عَدانا مشادل ما تيد 4 
هما أغمضا نا 


. القعد : الحسن الليكة‎ )١( 
(؟) مثل ء» وافظه فى م الأمثال 1 : 394 : ه حسبك من شر شماعه » » وأول من قله أم الرييع‎ 


وم ف أخو مهما قنك أصبحت" أ يلرمهماأ و ها صفر 


ابن زياد العبسى . 


3 
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قدي أبوم' كان عبدا دنا بنى أمَة شبثلاء جاش: با البحرة 
لق د سفوا أحلامهم' فى عند فكانواكجعر بل سماضفطت جع /009 
نا 

ثم ترجع إلى حكاية شينشنا أبى عمان » وقد نمزجه بكلام آخر لنا أو لغيرنا من تعاطى 
الموازنة بين هذين الببتين . 

قال أبو عممان : فإنقالت أميّة: لنا الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مرئوان بن الحكم 
ابق أن انان بن أميّة بح عد سن بن عبد متاك راقو أرينة لفاوق تسق 
قلنالم : ولينى هاشى هارون الوائق 5 عد الحايم .بن هارون الرشيد بن مد المبدى بن 
. عبد الله النصور بن مد السكامل بن على السحّاد »كان يصلى كل" يوم وليلة ألف ركمة » 
فتكان يقال له السسجاد لسبادته وفضله + وكان أبمل قرش غل وه الأرش وأوتتباء 
مُلِدليكة قتل على” بن أبى طالب عليه السلام فشمَىَ باممهووكنى بكديته » فقال عبد الملك: 
لا والله لا أحتمل لك الأسم ولا الكنية » ففورأحدها» ففير السكنية فصيّرها أبا تمدء بن 
عبد الله » وهو البحر » وهو حَيْر قريش »ء وهو المنقّه فى الدين الم التأويل » بن العباسن 
ذى الرأى ؛ وحلي قريش بن شيبة الجد » وهو عبد المطلب سيد الوادى بن عرو» وهو 
هائم » عَثّم التيد » وهو القَمَر سمّى بذلك ماله » ولأمهمكانوا يقتدون ويرتدونبرأيه» ” 
أبن الغيرة وهوعبدُ مناف » بن زيد » وهو قْصَىَ وهو ممع » فبؤلاء ثلاثة عشر سيدا 
ا منهم واحد , ولا قصّر عن الغاية » وليس منهم واحد إلا وهو ملقب بلقب اشتقة 
له من فعله الكريم » ومن خلقه اميل » وليس منهم إلا خليفة » أو موضع لاخلافة أوسيد 
فى قديم الدهر منيع » أو ناسك مُقدّم » أو فقيه بارع » أو حلب ظاهر ارك كانة0© ؛وليس 
هذا لأحد سوام » ومنهم خسة خلفاء فى تسق » وهم أ كثر مما عدّته الأموية » ول يكن 


)١(‏ ضفطت : أحدثت 0 والجمر : جع جعراء » وهى الآاست': 
زفق الركانة : الوقار والحيية 3 


لخ لهم 


مروانٌ كالمنصور لأن المنصور مَتَ البلاد » ودوّخ الأقطار » وضصّبْط الأطراف اثثتييت 
وعشر بن سنقً » وكانت خلافة مروان على خلاف ذلك كله » وإ نما بق فى الخلافة تسعة 
أشبر حت تتلنّه امرأته عانكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لأبنها خالد من بَملها 
الأوّل: يبن التطبة . وائ نكان مَروان مستوجبا لاسم اخلافة مع قل الأيام وكثرة الاختلاف 
واضطراب البلْدان فضّلا عن الأطراف » فابن الز ييرأُولَ بذلك منه ؛ فقد كان مَك 
الأرض إلا بعض الْأرْدنْ » ولكن سُلطانَ عبد الملك وأولاده لما انّصل بسلطان مَرئوان 

الْصل عند القوم ماأنقطع منه وأخنى موضم” الرّعّن عند من لا عِم له » وسو الَبْدٌىكانت 
سنى سلامة » وما زال عبد الملك فى أنتقاض وأنتكاث ؛ ولم يكن ملك يزيد كبلك 
هارون »؛ ولا مُلِك الوليد كلك اتيم . 

قلت : رحم لله أبا عمان » ل كان اليو لَمَد من من خلفاء بنى هاشم نسعة فى سَق: 
المستعصم بن المستنصر بن الطاهر بن الستضى” بن المتنجد بن المقتنيى بن المستظهر بن 
المقتدر . والطالبيئون بمصى يدون عشرة فى تسَى؛ الآمر بن للستعلى بن المستنصر بن 
الطاهر بن الماع بن العز يزين العم بن المنصور بن القائم بن المهدى . 

قال أبوعمان : ود علهم بنو هاشم بأنّ سنى مُلكهم أ كثر » ومداته أطوّل » 
فإِنَّهُ قد بلغت" مدّة مُلكهم إلى اليوم أر ينا ردن ند ويخفزوق أبنأ علبي انهم 
ملكوا بالميراث ويحقّ> العصبة والعمومة » وأن ملكهم فى مغرس نبوة » وأن أسبابهم 
غير أسبات بنى صوان » بل ليس لبنى مر*وان فهها سبب » ولا ينهم وبيلها تسب » إلاأن 
يقولوا: إنامن قر يش قساوواى وز! ! الاسم قريش الظواهر ؛لأنروايةالراوى :«الأمةمن قربش» 
واقعة على كل" قرشى” » وأسباب الفلافة معروفة » وما يدّعيه كل" جيل معلوم ؛ وإلى كل" 
ذلك قد ذهب الناس » شنهم من اذعاه لعلى” عليه السلام لاجماع القرابة والسابقة والوصية؛ 
فإ ن كان الأمرث كذلك فليس لآل أنبى سفيان وآل مروان فبها دعوى » وإنكانت 


| سس د 


إما ال بلوراثة » وتستحق” بالعمومة » وتسعَوسجب بحق المصبة » فليس لم أيضا فيا 
دعوّى . وإ ن كانت لا ثنال” إلا بالسوابق والأعمال والجهاد » فليس لم فى ذلك قدَم 
مذ كور » ولا يوم مشهور بل كانوا إذلم تكن لم سابقة » ولم يكن فبهم مأ يستحقون يه 
الللافة » وم يكن فيهم ما بمنعهم منها أشد الع » لكان أهوّن » ولكان الأمر علمهم 
أيسر » قد عرفنا كيف كان أبو سيان فى عداوة النى” صل الله عليه وآله وفى حار بته له » 
وإجلا به عليه وعَرْوه إيَاه » وعرفنا إسلامه حيث أل » و إخلاصه كيف أخاص » ومعنى 
كته يوم الفنتح حين رأى اللنود ؛ وكلامه يوم" حنين » وقوله يوم صّصد بلال” على 
الكمبة » فَأَذّن . على إِنَهُ إنما أسل على يدى العيّاس رحمه الله » والمبّاس هو الذى منع 
الناس” من" قتله » وجاء به رَديفا إلى رسول الله صل الله عليه وآله » وسَألهِ فيه أن كر 
وأن يكرمه وينرّه به » وتلك يد" بيضاء » ونعمة غرّاء » ومقام” مشهود » ويوم” حَنين 
غير مجحود » فكان حزاه تين أ أن حار بواغلا وضر ااتلين .وفوا 
الحسين » وتمَلوا النساء على الأقتاب حواسر”"©؛ وكشفوا عن:عوارة على” بن اتسين حين 
أشسكل عليهم باوكا يُصمّع بذّرارى” الشركين إذا دخلت ورم عتوة دو بعث معاوية 
مس بن أرطاة إلى الهن ؛ فقتل أبنى عبيد الله بن الميّاس » وهما غلامان يننا اللء 
وقتل” بيد الله بن“ زباد يوم الف تسعة من صلب على عليه السلام » وسبعقً من 
صاب عقيل » ولذااك قال ناعيهم : 

عن جودى بعسإرة وعويل وألابى إن تدبت آل ارتسول 

ننسة كليم للب على قد أصيبواوسبعة لتيل 
ثم إن أمية حم أن" عَقِيلا أعان معاوية على على عليه السلام » فإ نكانوا كاذبين 
فا ألازم بالَكذب ! وإ نكانوا صادقين فا جارّوًا عَقيلا بما صنع ! وضرب عُنْق ملم 


)١(‏ حواس : كواشف 


ابن عقيل صَبْرا وعدا الأنان و وقد اعسه حا ون غر ولاه وله وسو للك 
قال الشاعر : 
فإ نكنت لاتَدْرين ماللوت” فأ نظرى ‏ إلى هانو؛ فى الوق وأبن عقيل © 
ترى بطلا قد عشم ل 1 "©" واآخريبوى من طار قتيال 
وأكلت' هند كيد جزة » فنهم 1 كلة اله كبادء ونب كت التفاق » وهم من 
تقر بين ميت اللسين عليه السلام بالقضيب » ومنهم القائل” يوم" الحرتة عون بن عبد الله 
ابن جعفر » ويوم الطف أبا بكر بن عبد الله بن جعفر . وقتقدل يوم الحرّة أيضاً من 
بنى هاشم الفضل بن عباس بن ر بيعة بن الحارث بن عبد الطب ء والعبّاس بن عتة 
ابن أبى لهب بن عبد الطاب » وعبد الرحمن بن العبّاس بن ربيعة بن المارث بن 
عيد الطاب : 1 
تن فنا 
فلك إن أباغتان فادو بقعو التكرنا وس انل انم ارا ضفل 
هؤلاء عليهم » لأن مُلُسكهم أطوّل من مُلكهم بمشر سنين » فكيف به لوكان اليوم 
حي » وقد امتد مُلكهم خسمائة وست عشرة سنة ! وهذا أ كثر من ملك البدتالثالث 
من مُلوك القرئس بنحو ثلاثين سنة . وأيضا ف نكان الفخر” بطول مده الاك فبنو هاشم قد 
كان للم أيضا ملك" بمصر نحو ماثتين وسبعين سنة ؛ مع ماملكوة بالثرت قيدل أران 
ينتقاوا إلى مصر. 
ان نآ 
)١(‏ البيتان فى اللسان > : ١74‏ ؟ ونسبهما إلى سليم بن سلام الخننى . 


(؟) اللسان : « قد عقر السيف » . وطار : السكان العالى ؟ قال صاحدب اللسان : « وينشد من يار 
يفتح اثراء وكسرهاء يجرى وغير ##رى » قال : « وبروى : قد قرح السيف وحهه » . 


الي سد 
قال أبو ءمان : وقالت هاشي” لأمرّة : قدعل الا" ما صندت” بنامن القثل 
والنشريد » لالذنب أتيناه إليكم » ضربَم' على" بن عبد الله بن عبّاس بالسّاط 
مرتين » على أن تزوكج بنت” عله اللشفرية الى كانت عند عبد اللك » وعلى أن تحلتموه 
قتل سليط» - أباهائم عبد الله بن مد بن على" بن أبى طالب عليه السلام » 
و د يا وصلبتهوه» وألقينٌ رأسهفى شرصة الدار رطأ بالأقدام» و يتقر دماغه اللتجاج» 
حتى قال القائل : 
اطرثد الديك عن ذُؤابة ريو طلما كان لا تتا" اللجابه 
وقال شاعرم أيضا : ش 
صلبنا لي زَيْدا على جذع نلق ولم نرمهدريًا على الجاع يُصلب” 
وقسم بعمان عليًا سفاهةٌ وعمان خيرث من عل وأطيّب" 
فرثوى أن" بعض الصالمين من أهل الببت عايهم السلام قال : اللهم” إن كان كاذيا 
قاط عليه كلبا م نكلابك » لخرج يوماً بسفر له ء فعرض له الأسد فافترسه . وققلتم الإمام 
جعفراً الصادقعليهالسلام » وقناج بح بن زيف » وسميئمٌ قاتله : ثائر مر“وان » وناصرالدين ‏ 
هذا إلى ما صنع سليان بن حبيب بن المباب عر أمسك وقوالم بعبد الله ألى جعفر 
المنصور قبل" الخلافة » وما صّنع مروان يأر اهيم الإمام » أدخل رأسه فى جراب تؤارة حتى 
مات » فإن أنشدم* : 
أفاض الدامحَ قل كُدَى ‏ وقسل يكثوة لم ترص 
وبالزابييف فوس" توت وأخرى ‏ بيهر أبى فطر سس 
أنكد نا نحن : 


سس 5 8 2 
واذ ثروا مصرّع الحسين وزيدا وقتيلا يجانب المراس 


]ا ست 


والقتيل الذى بنجران أسى ثاوياً بين غربق وتناس 

وقد علدتم حال مروان أييكم وضحفهء وأنهكان رجلا لاافقه لهء ولا يجرف بالزهد ولا 
الصلاح » ولا برواية الآثارء ولا بصحبة ولا ببعد همة » وإنما ولى رستاقا من رساتيق 
دار يجرثد لابن عاص » ثم ولى البحرين لمعاو ية ؛ وقدكان جمم أصحابه ومن تابعه ليبايع ابن 
الزيير حتى رده عبيد الله بن زياد » وقال يوم" مرج راهطء والروءس تندّر”"© عن كواهلبا 

-فى طاعته: 
وماضرتم غير حين النفو . :س وأئ غلا" 'قريش غلب 

هذا قول من لا يستحق” أن يلى ربعا من الأرباع »ولا فسا من الأخماس ء وهو أحد 
من قتلته النساء لتكلمة كان حتفه فيها . 

وأما أبوه المسكم بن العاص فهو طريد رسول الله صلى الله عليه وآ له وأمينه والتخلج 
فى مشيته » الخاى ارسولٍ الله على اشدعايه وآ له والستمع غليه سباعة خلوته » ثم صار طريداً 
لأبى بكر وعمر » امتنما عن إعادته إلى المدينة » ولم يقبلا شفاعة عَمْان » فلا ول أدخله 
فسكان أعفم الناس شوْما عليه » ومن أ كبر اللجج فى قتله وخاعه. من اللافة » فعبد 
للك أبو هؤلاء اللوك الندين تفتشر الأموية بهم أعرق الناس.فى الكفر لأرن أحد 
أبوَيه الحكّ هذاء:والأخر مو كيل أتهساريةين للفيرة ين أن الباش كان الت يل 
لله عليه وآله طرّده من الدينة » وأَجِلِه ثلاثا فحيّره الله تعالى حين خرج » و بق متردّدا 
متلددا حوطا لامبتدى لسبيله » حتى أرسل فى أثره عليا عليه السلام وعمارًا » فقتلاه » آم 
أعرق“ الناس فى الَكُفْر » وتمن أعرق الناس فى الإعان ؛ ولا يكون أميرٌ الؤمنين إلا 
أولامم بالإعان » وأقدمهم فيه . 

قال أبوعمان : وتفخر هاشم بأن أحدا لم يحد تسعين عاما لا طواعين فيها إلا منذ 
ملكوا ‏ قالوا : لولم يكن من بركة دعوتنا إلا أن تعسذيب الأمراء بعمال الخراج 


٠ تندر ؟ أى تسقط فلا يحتسب بها‎ )١( 


3 


بالتعليق والزّهق والتجريد والتسهير والمسالد والنورة والجورتين والعذراء والجامعة 
والنشطيب قد ارتفع لكان ذلك خيرا حكثيرا » وفى الطاعون يقول العمآنى الراجز 
يذ كر دلؤلتنا : 
قد رفم الَهُ رماح الجن وأذهب التعذيب والتَحنّى 
والعركتب السمى الطواعين رماح” الجن- 3 وف ذلك يقول الشاعر 5 
لسرالفاها ميك فل أو ١‏ رمح فى قيده الحاز 
ولكتى خشيت على أب رماح الجى: > أو إياكَ حار ٠‏ 
يقوله بعض” بنى أسد لاحارث الغسانى” اللك . 
0 . ع - 4 :+ 0 
قال أبو عمان . وتفخر هاشم" عليوم بأمهم لم يهدموا اللكعبة » ولم يحوّلوا القبلة » وم 
يجحعلوا الرسول دون الحليقة » ول يختموا فى أعناق الصحابة » ول يغيّروا أوقات الصلاة » ول 
ينقشوا أ كن السامين » ولم يأ كلوا الطمام وَيِشْىَ بوا على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله » ول ينهبوا الحرم » ولم يطثوا المسامات دار فى الإسلام بالسباء . 


جد عد 


قلت : نقلت من كتاب ”” افتراق هاشم وعبد شمس »؛“ لألى المسين تمد بن على بن 
نصر للعروف بابن ألى رو بة الدئاس قال :كان بنو أميّة فى ملكهم د تون ويقيمون 
فى العيد و يخطبوون بعد الصلاة » وكانوا فى سائر صلاتهم لا يحهرون بالتسكبير فى الركوع 
والسجود » وكان سام بن عبد املك خصى”ٌ إذا سحد هشام وهو يصلى فى المقصورة قال : 
لا إله إلا الله ؛ فيسمع الناس فيسجدون » وكانوا يقعدون فى إحدى خُطبتى العيد والجمة 


اا ا 


إلى هذا طب قاعدا » وال تعالى يقول لرسوله : ( ور كوك 0106 ) 9 . 

قال : واذل عو دق الطب ماري ؛ وأُوّل من أذّن وأقام فى صلاة العيد بشر” 
ابن مرئوان ء وكان عمال بنى أميّة يأخذون الجزاية من أسل من أهل الذمة » ويقولون : 
هؤلاء فكوا من الرية» و يأخذون الصدقة من اتلثيلهور بما دخلوا دار الرجل د 6 
0 باعه » فإذا أبصّروا الآية قالوا : قد كان هاهنا فرس » فبات صدكتهاء وكانوا 
يؤخُرون ن صلاء الجعة تَشآغْلًا عنها باخلطبة » و يطيلون فيها » إلى أن متجاوز وقت العصر» 
وتنكاد الشمس تُصدَر ؛ فمل ذلك الوليد” 2 ' عبد املك ويزيد أخوه والَجَاجٌ عاملهم 
ووكل بهم الححاج السالخ معه والسّيوف على رءوسهم » فلا يستطيعون أرت يِصَلُوا 
الجعة فى وقتها . 

وقال اكليّن البتعشرى:واتحباً من أحَئْش”" أَعَئْمشإجاءنا قنتئْنا عنديننا » وصعد 
على منبرنا » فيخطب والناس يلتفتون إلى الشمس فيقول : مابالم تلتفتون إلى الشمس 
إن والش ماتدل فقسين » إما 'تصل لَب الشمس ! أفلا تقولون : ياعدوّ الله . إن لله حَما 
اليل لا يقل بالعبارء وحقًا بلنهار لا يقبله باليل ؟ ثم يقول المسن : وكيف يقولون ذلك 
وعل رأ سكل واحد منهم علج 47 قأئم” بالسيف ! 

قال : وكانوا بسبون ذرارى الكوارج من المَرب وغيرم لما قتل قريب وزعاف 
اعخارجيان» سبى زياد ذرارجّهما » فأعطى شقيق بن ثور السّدوسى إحدى بناتهما » وأعملى 
عباد بن يصن الأخرى » وسُدِيتْ بنث لمُبيدة بن هلال اليشكُرى » و بنت لقطرىة 
ابن النجاءة لماز » فصارت هذه إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك ء وأعهها أم سامة ؛ 


. (؟) نفق غرسه ؟ أى مات‎ ١١ سورة الصف‎ )١( 
. الخحفش بالتحريك: ضيقفالبصر وضعفف العين (4) العلج : الرجل القوى الضهم‎ )©( 
)١6- (5لس مج‎ 
م2‎ 


عع مد 


فوطتها يماك المن على رأ مهم » فَوَلّدت له الؤمّل » وتمدا » وإبراهم » وأحمد » وحصيئا 
بنى عباس بن الوليد بن عبد الملك ٠.‏ وس واصل” بن عرو 0ه 3 وس عيل 
الصغير اخرورى" واسترق” 5 وأم بزيد بن عمرة بن هبيرة »وكانت من سَئْ مان الذين 
سباهم مجاعة » وكانت بنو أمية تبيعالرجل فى اللكين يلرّمه وترى أنه يصير بذلك رقيقا . 
كان معن أبو عمير بن معن السكائب حرا مول لبنى العثير» فبيم” فى دين عليه » 
فاشتراه أبوسعيد بن زياد بنمرو المسكئءو باع الحجاج على”بن بشير بن الماحور لكونه 
كَل رسول اليل على رجل من الأزد . 
فَأمَا الكمبة إن الحجتّاج فى أيام عبد الاك عَدَّسها » وكان الوليسد بره يزيد يصلى 
ناسل أوقات إفاقته من السكر إلى غير القبئلة » فقيل له» فقرأ : ( كيم لوا قَمَه 
و جه أله 4 6 . 
وخطب الحجاج بالكوفة فذكر الذين يَرُورون قبرَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
باللديفة » فقال : تا هم ! إنما يطوفون بأعواد ورمّة. بالية ! هلا طافوا بِقَضْر أمير المؤمنين 
عيد املك ! ألا لا يدون أن خليفة المرء خير من رَسوله ا 
قال : وكانت بنو أميّة ة تتم فى أعناق المسلمين كا دو تو سم اليل علامة لاستعبادم . 
وبايع مس بن عقبة أهل المدينةكافة » وفها بايا 0 وأولادها وصّلحاءالتابعين 
على أن كلا منهم عبد قن> ”© لأمير المؤمنين يزيد بن مماوية » إِلَا على بن الحسين 
عليه السلام » فإنه بابعه على أنه أخوه وابن عله . 
قال : ونقشوا أ كف المسالين علامة لاستزقاقهم »ا يكم بالُاوج من الوم 
واللبشة . وكانث خطباء بنى أمية مأ كل وتشرتب غل الخبر يوم اللدمة لإطالتهم 
)١(‏ سورة البقرة ١١١8‏ 1 
(؟) العبد القن : الذى ولد عندك ولا يستطيع أن يخرج عنك . 


لع ل 


فى اللطبة » وكارثت المسادون تحت منبر اخاطبة يأ كلون و يشر بون . 
ند اتن اننا 
5 اه رت -. 5-7 5 001 
قال أبوعمان: ويفخر بنو الغيّاس عل بنى مرثوان» وهاشم” على عيد مس؟ بان املك 
كان فى يم فا تتزعوه منهم » وغلبومم عليه بالبطاش الشديد » وبالخيلة اللطيفة لمم 
ينزعوه إلا مئيد يي شحاعة» وأشدّم تدييراءوأ سم غورا 4 ومن 5 ف الخروب 
0000-0 وم -0 5 2 سن 5 0 
ور فى التغور » ومن لا يعر ف إلا الفتوح وسياسة الجنود » ثم أعطى الوفاء من أصعابه 
والصسبر من قوّاده » فلم يغدر منهم غاور ؛ ولا قصّر منهم مقصّر » ا قد بلغنك عن حَنظلة 
200 5 2 رات 
ابن نباتة » وعاصي بن ضبارة» ويز يد بن عمر بن هبيرَة ولاأحدمن سائر قوادهحتّى من أحبابه 
وَكَُابه كعبد الجيد السكاتب ء ثم لم يَلقه » ولا لق تلك الحروب فى عامّة تناك الأيام 
03 . 3 7 1 
إلا رجال ولد العباس بأنفسهم » ولاقام بأ كثر الدولة إلا مشاخهم كعبد الله بن على" » 
وصاح بن على" » وداود بن على » وعبد الصمد بن على » وقد لقم المنصور” م 
قال: وتفخر عاشي أيضا علمهم يقول النى” صل الله عليهوآ له وهو الصادقالمصدّق : 
« قلت من الأصلاب الزاكية» إلى الأرحام الطاهرة» وما أفترقت فرقتان إلا حكنت" 
1 : 
فى خيرها » .وقال أيضا : «بعثت” من خيرة قزيش» . 
عم 5-5 
ومعلوم” أن بنىعبد مناف افتركوا فكانت عاشي" والطلب يدأء وعبد شمس وتؤافل 
بدا . قال : وإ نكانالفخر يكثرة المَدّد فإنه من أعفم مفاخر العرّبء فَوَلَدٌ عل بن عبدالله 
5 59 ا 8 
ابن العيّاس اليوم مثل جميع بنى عبد شمس » وكذلك وَلد اللسين بن على عليه السلام » 
هذا مع قرب ميلادهما ؛ وقد قال النى” صل الله عليه وآله : «شْهاد وود خيرٌ من حسْناء 
عَفيم » . وقال : أنا مكائر بكم الأم 6. 


وقد رَوَى الشعو عن جابر بن عبد الله؛ أن النى” صلىاللّه عليه واله قددم من سفر » 


عع لت 
فأراد | > أن ممق | النساء اه ا 7 1 0ه 
راد الرجال ن يطرقوا النساء ليلا » فقال : «امبلوا حتى ممتشط الشعثة » وستحد 
الغيبة » فإذا دسم فالكيس الكينس» 0 : حب إلى طَلب الولد » وكانت العرب” 


حر بكثزة 01 وت اقل قي 
ا 
س الف ! ت أعور عاقرً 


- 


وَوَلدت وعقر . 
وقال الز برقان : 


000 


وججاام 
أى" اصع ألا تحن عر 
و إذا هلكت” تر كت“ وسطهم 
وقال طرفة بن المقِد » 2 
م رب كنت قيس , 


بن خالر 


ومدّح التابغة الذبيائية ناسا ققال : 
لم بحرموا طيب” النساء وأمّهم 


: عتشط : ترجل شعرها وتصنفه » والشعثة‎ )١( 

(؟) استحدث المرأة : تركت الزينة 

(4) يقال : نبه فلان ؟ أىشرف فبو ابه ولبيه . 

(2) ديواله مه . 

(5) ديوائه /1؟ » وروايته : « لم ع>رموا حسن 
مأخوذ من 2 


والذ كار : : الي علد الكو ب 


رس العاق والمقيم . 


جَباناً فا عغذرى لد ىكل* حضر ! 


سس عر سجس 2 و شه يه 
: امنت. ولفر » ووفيت وغمدر » 


0 الفخار فعندهم' خيرى 
رف التطاء وطالب" التَمْرٍ 
ولدى الكر ونابه الل كر 9 


بن مرق زدكق 


لمكم 


ولوشاء ربى كنت عمرو, 
بنون كرام ساد 


طفحت عليك بناتق مذ كار2© 


المتليدة الشعر . 
(؟) القيس كأمير : الفحل السمر يل الإلقاح . 


ن الغذاء » . وطفحت والناتق 0 


: اتسعت وغلبت . 


نتق السقاء ‏ يقال : اثتق سقاءك » أى انفض مافيه » وإعا ريك أنها تنفض ما فى رهها . 


000 - 


وقال مبشّل بن حرئى” : 
على بنى" يشد الله عظمهم راق يلت قطبانا ته 
وَمَكَث الفرزدق زمانا لا يُولد له فبّرئه أمرأنه » فقال : 
قالت أراء واحدا لا أخا له . يؤمله فى الوارئين الأبامد 27 
نك ونا أن ريق ما بن حَوالكَ الليوث” اسلموارد 7 
فإن نميا قبل أن يلد اتلصا أقام زماناً وهوفى الناس واحد 
وقال الأخَر » وقد مات إخونه » وملا حوضه ليق » لخاء رجل” صاحب” عشيرة 
وعترة» فأحَذ بضبعه فنسّاهء ثم قال لراعيه : اسق إبلك . 
لوكان خواض حمارما شربت ابه إلا بإذن جار آخر الأبدر 
لكنه حوضٌ من أدى بإخوته رَيْبُ للنون فأستى بيضة البهر 
لوكان بشي إلى الأمواتمالقى11 أحياد م من ء قآلةالعدر 
ثم أشتسكيت لأشكانى وأتجدلى ١‏ قير بسنْجارَ أو قيث على خد 6 
وقال الأعثى وهو يذكر الكثرة : 
ولست” بالا كثر منهم حمق “بواعنا الع السكائر 
قال : وقد وَلَد رجال” من العرب كلد منهم يلد لّلبه أ كبر من مائة » فصاروا 
بذاك كرا امنب كيد الى" عبر الى وان" وناك الأشارعة وعلفة بن 
ب الستمدى » أل على امتهم الموتُ الجارف . ومات جمفر” بن" سلهان” بن على" بنعبدالله 
ابن العباس عن ثلاثة وأر بمين د كرا وهس وثلائين أمرأة "كام لمشلبه » فا لك يمن 
مات من ولده فى حياته ! ولس طبقة من ا الأسنان لوت إليها أسرّع ء وفيها أ 


6." ديوانه »/ااء وروايته : « تقول أراه‎ )١( 
: (؟) الحوارد : العتزلون ؛ ورواية الديوان‎ 
0 ا هبر 59 رات‎ 
فإِنَ عَسَى أن تبنصرينى 61 بنى” حوالى الأسود الاوابد‎ 
ستجار : بلد على ثلائة أيام من الموصل‎ )©( 


لاع 


وأفتَى من من الطّولية » وأمر” جعفر بن سليان قد عاينه عارّ” من الناس » وعاتتهم 
أحياء » وليس خبر جعف ركخبر غيره من الناس . 

قال اليم بن عَدِى : أففى الك إلى ولد العبّاس »وجميم ولد العبّاس بومئق من 
الذ كور ثلائة وأر بون رجلا ؛ ومات جعفر” بن سليان وحدّه عن مثل ذلك العدد من 
لجال وطن قرت ملاو وكا د لاق عار كنض الات والرا ثراو بكر ما 3 
رَسول الله صلى الله عايه وآله» والملب بن ألى ضفرة » ول بن" 0 
ابن عبيد 1 العراق » ومالك” بن مسمع ! وولل” جعفر بن سلوان اليو أ أكل عددا من 
أهل هذه القبائل . وأر بعة من قريش ترك كل واحد مو عكر بين 0 
معروفين وم : عبد الطلب بن هاشم ؛ ولمطاب بن عبد مناف » وأمية بن" عبد مس » 
لخر ب اللميرة عبد ااي 0 إلا من 
وَلَدَ عبد الطلب ء ولا شك" أحد أن عَدد البائميّين شبيه بعَدَّد “د الجيع » فبذا مافى 
الكثرة والقلة . 

قلت : رحم الله أبا عممان ! لوكان حا ايوم لرأى وَلدَ الحسّن واللسين ‏ عليهما 
السلام_ أ كثرٌ من جميع العرب الذين كانوا فى الجاهلية على عصرٍ الننى صل الله عليه 
وآله السادين منهم والسكافر ين » لأمهم لو أحمئُوا لمآ تقص ديوائهم عن مات 
ألف إنسان . 

قال أبو عثمان : وإ نكان الفخر بنبل انرأى » وصواب القول » فن* مثل” عباس بن 
عبد الطاب وعبد ,الله بن الدباس ! وإد وإن كان فى السكم وَالسَؤْددِ وأصالة الرأى والقناء 
العظلم فن مثل عبدالطلب ! وإن كان إلى لفقهواليم بالتأو يل ومعرفة التأويل وإلى القياس 
الستديد وإلى الألسنة الحداد واعاطي الوا ال؛ فن مثل عل بن أبى طالب عليه السلام 


وعبد الله بن عياس ! 


عت رباع بت 


قالوا : خَطبنا عبد الله 'بن” عباس خطبة بمكة أيام حصارعمّانَ لو شهدها الترك” 
الديل 
و م 
وفى عبد الله بن العبّاس يقول حَسّان بن نابت : 


٠ لأساموا‎ 


إذا قال ل يَتْركُ مقالاً لقائل ‏ ماتقطات لاترى بينها فَضْلا 
1 وو اق رذ نمه ور و اهم 
ع وك ماق الننوس فل يدع لقرى إرْبة فالقؤلجِدًا ولارلا . 
لاه 092 لضفه ء و 0 
وهو البحرء وهو احبر ؛ وكان عمر” يقول له فى مسدانتسه عند إجالة الرأى : غصْ 
باغوتاس”'؟ ؛ وكان يقدّمه على جَلة اسلف . 
قلت: أى أو عمان إلا إعراضاً عن علىعليهالسلام» هلاقال فيه كاقالفى عبدالله؟فلتمرى 
أو أراد لوّحّد مجالا » ولألنى قولا وسيما ؛ وهل تعلم الناس” الطب والمُبود والفصّاحة إلا 
من كلام على" عليه السلام ا وهل 6 عبيل لله رجة الله الفقه وتفسير القران إلا 02 ١‏ 
52 1 * هه 3 2 
فرّحم الله أبا ءثمان » لقد غلبت البصرة وطينتها على إصابة رأنه ! 
8 5 دي 3 33 2. ع 2 
قال أو ءمان : و إن كان الفخر فى البسالة والتّحدة وقَتّل الأقران وجزر الفرئسان » 
فسن كحمزة بن عبد المطّلب » وعلى” بن أبى طالب ! وكارت الأحنف إذا ذكر 
مز قال : أ كيسء وكان لا يَرَضَّى أت يقول: شجاع ؛ لآن العرب كانت نجمل ذلك 
أر بم طبقات» فتقول شجاع » فإذا كان فوق ذلك قالت بطل » فإذا كان فوقذلك قالت : 
بمة » فإذا كان فوق ذلك قالت : أ كيس . وقال المجّاج : 
ُ كن عن حوبائه شي #8« 
وغل أ كثر مايل الناس من معرمماتا وصرثعاعما إلا سادتتم وأعلامم ! قكل-قزة 
وعل” عليه السلام عتية والوليد » وكتلا شيبة أيضا عَىَ كا عبيدة بن المارث فيه ؛ وكتّل 


عل عليه السلام عنظلة بن أل عُفيان . ما آاء ملوككم من بنى مَروَانَ فإنهم كا قال 


(؟) يريد أنه درب بالأعور » عارف يدقيقها و بليلما . 


-- جبرع#5 سد 


عد شاعنا أتله خبر الصعب : إنا والله مانموت حَبِيجا”"© كا يموت آل 
أنى الما » وله ماقتل منهم قتول” فى جاهليّة ولا إسلام » وما نموت إلا كملا قمئصا0© 
بالرماح ؛ وموتاً نحت ظلال اليوف 

قال أبو عءثيان :كأنه لم يمد قتلمعاوية بن الغيرة بن أنىالعاص ققّلاء إذكان إنما قتل 
فى غير معركة » وكذلك قتل عمان بن عفان إذكان إتما قتل محاصّراً » ولا قتل مروان 
ابن لحك لأنه قتل حَنْقا » خنقئه النساء . قال : و إنما لخر عبد الله بن“ الزيير با فى بنى 
أسد بن عبد الدزى من المَىِ لأن من شأن المرب أن يفخروا بذلك كيف كانوا قاتلين 
أ مقتولين » ألا ترى أنك لا تصيب كثرة القت إلا فى القوم المعروفين بالبأس والّجْدة 
ومكثية للقاء والحارية »كال أبى طالب» وآل الآ بيره وآ لمكب ! 

قال : وف آل الزجير خاصة سبعة مقتولون فى نسق ولم يوجد ذلك فى غيرهم 3 
عمارة حيزي أبنا مد اله بن الثيير يوم قديد فى المركة » ٠‏ قتلهما الإياضية » وقتل 

عبد لله بن لز بر فى عحاربة الحجاج » وقعل مصعب بن ال يد بد ؛ بر الجائليق”” ف الممركة 
أ كرم تحل » و بإزائه عبد” اللاك بد” "وان » وقتل ال يبر ولق التباع منصره عن 
وقعة اججل » وقل العام بن" وياد فى حرب الفجار » وقتل خُوَبلد بن أسد بن 
عبد العرى فى حرب شُزاعة » فبؤلاء سبعة فى تسق . 

قال : وفى بنى أسد بن عبد الهُزى كُمْل كثيرون غير هؤلاء » تقتل النذر برب بير 
بعكة ‏ قتَله أهر” الشامفى حرب الحجّاج » وهو على يذل ور كان تك بهتأصمد يدف الجبل. 


)١(‏ فى الأصول : « حبحا » نحريف ؟؛ وف الاسان : « الحيج يفتحتين , من أكل اللعير لماء 
العرفج ويسمن عليه ورعا بشم منه فتتله 0 عرض بيو وان لككقة أعليم وإسراةم فى ملاذ الدنيا 
وأنهم عوتون بالتخمة » ٠.‏ وااظر مهاية ابن الأثير 

(؟) القعصس : الموت الوحى » تال : مات قمصا ؟ إذا أساته ضربة أو رمية فات مكانه . 

(©) الحائليق : رئيس النصارى فى بلاد الإسلام . 


لوج لد 


وإيّاه يعنى يزيد بن مفرغ الجيرى” وهو ُو صاحبكم عبيد الله بن زياد ويعيّره بفراره 
يوم البصرة . 
أبن الز بير غَدَاءَ تلص منذراً - أوإلى بكلء حفيظة ودفرع 
وققل كرو أل بوه أغوماعيد اث بن" اهز وكان أق خوار أخيه غبيدة بن 
الزبير فل يغن عنه » فقال الشاعى يحرتض غبيدة على قتل أخيه عبد الله بن الز بير» و يعيّره 
بإخفاره جوارٌ عمرو أخيهما : 
أغبيد وكان اغيرلوَلوَاتْ بعد المدوٌ برنة أسماه 
أعُبيد إنك قد أجرت وجار” 5 تحت الصّفيح تَنو به الأصداد”© 
.اضرب بسَيفك ضر ب مذكورة فيا ذاه أمانة ووفاه 
وقكل 2ران النوام لخو اليو عن الموكام عاقد كاعد ين اصلع لوبي ندا 
أنى هر برة من قبل أ مه قله بناحية الهامة» وقتل 0008 وبملك أخوّيه ابنى العوام 
ابن خوّيلد » وقد ققل منهم فى حار بة الى صل الله عليه وله قوم مشهورون » منهم 
زَّمْعة بن" الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد الى »كن شريفاء قتل يوم بدارا» 
وأبوه الأسود »كان المثل يضرّب بعرنه بمكة » وفيه قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآ له وهو 
يِذ عا قر الناقة : «كانعز بزاً نيعا كألىز معة»» ويك ز معة بن الأسود أباح-كيمة » وقتل 
الحارث بن الأسود ب نالطلب يوم بدرأيضا ؛ وقتلعبد الله بن” ميد بن زكرن الحارث 
ابن الأسود بن المطلب بن أسَد يوم بدرأيضا » وقتل تؤفل بن” خُوَيّلد يوّم بدار أيضا؟؛ 
قتله على" بن ألى طالب عليه السلام » وقتل يوم الحرءة يزيد بن عبد الله بن زمّْعة بن 


عماسم فك 


الأسود » ضركب عنقه” مسترت 07 عقبة صيرأ ل له: بايم” لأمير المؤمنين يزيد 


٠ الصة : الحجارة الرقاق » والأصداء : ح صدى ؛ وهو مايرد على الصوت‎ )١( 
6 مح أ‎ 
. (؟) صيرا » أى حيسا‎ 


الااء8؟#8 هادا 


ابن مساوية على أنك عبد قن له » قال : بل أبايعه على أنى أخوه وابن عله » فضرب” 
عنقة . وقتل لمعيل ؛ ن- عبار , بن الأسود ليلا؛ وكان ادَعَى حيلةً كرج مُصرخًا 
أن استصرسخه ؛ فتتل فاتهم به مصعب بن عيد الله بن عبد الر من » فأحلفه معاوية 
سين بعيناء وخ سبيله » ققال الشاعى : 
ولا أجيب ليل داعيا أبداً أخثى الثرور كاغر أبن عَبَارٍ 
انوا عرتوه فى لتر متعرا ...يلين مده لابن المت والجار 
وقتل عبد" التحمن بن العام بن خُوَياد فى خلافة عمر بن امطاب فبعض الغازى» 
وقتل أبنه عيل الرحمن يوم الدار مم عممان » فعبد الله بن عبد الرحمن بن العوكام إن 
00 قي" ابن كتيل ابن متيل ابن قتيل أربعة . وين" ققلاه عيسى بن" مُصمّب 
اين الز بير 0 بين يدى أبيه 60 فى حر'ب عبد الللك » وكان ع 
[ 'يكنى أبا عيسى وأبا عبد الله وفيه يقول الشاعر ] : 
لِك أباعيسى » وعيسى كلاه موالى قرب بش كبلبا وصميمها 
وحن اعتيين مكافان لسن ا تل يوم قديد فحر'ب اللوارج» 
وقد ذكره الشاعر فقال : 
قَْنَ فانينَ رجالا كنا سيد ولثقسان القدّذ 
ثم لا تمدان فها صما حين يك من قتولر بأد 
له قدكان فسا باملا. حارمًا 5 إقدام الأسّد' 
م خالد بن يان بن خالد بن الزيير > خرج مع مد بن عبسد الله بن تسن 
اين حمسن مله أو جيفر رضللة ٠‏ وعنهم عتيق بن عامر ن عبد الله بن ال يبر » قل 
: 6 يد أيضًا 1 وى عدا عتيمًا 0 جد م 0 اميق . 


)١(‏ مسكن عا بعد 8 وضع بادك 


وه د 


قلت : هذا أيضامن تحامل أبى عمان » هلا د كر كتلى الطفه وهم عشرون سيد امن 
يمت واحدقتلوا فى ساعة واحدة ! وهذا مالم ع مثله فى الد نيا لافى الترب ولا فى المَجّم. 
وا كتل حذيفة بن” بدار يوم المباء0» وكتل معه ثلاثة أو أر بعة من أهل ببته ضر بتر 
العرب” بذلك الأمثال واستغظموه » لخاء يوم الطف : 
* جرى الوادى فط على الف 5 
وهلا عدد القَتلى من آل أبى طالب فإمهم إذا عُلدُوا إلى أيّام أبى عممان كانوا عدّدا 
كثيرا أضعاف ماد كره من قتلى الأسديين ! 
قالوا أبو عبان : وإنكان الفخر والفَضْل ف الجود والتّماح فُن مثل عبد الله بن 
جمفر فر بن أبى طالب ! ومن مثل عُبيد لله بن المّاس بن عبد المطلب ! وقد اعترضت 
الأموية هذا الوضع فقالت : : إتماكان عبد لله بن جعفر يبب ما كان معاوية ولزيد 
بان له » ثفن فضل جود نا جاح . 
قالوا : ومعصاوية أُوّل رجل فى الأرض وَمَبٍ ألف ألف درم » وأبته أوّل من 
ضاعَف ذلك » فإنهكان يمجيز الحسن"” والحسين ابنى على” عليه السلام فى كل عام لكل" 
واحد منهما بأل فألف درم » وكذلككان تجيز عبد الله بن العيّاس وعيد الله بن جعفر » 
ذلنًا مات وقام يزيد وفد عليه عبد الله بن" جعفر » فقال له : إن أميرٌ اللؤمنين معساوية 
كان يتصل رحى فى كل سنة بألف ألفر درهم » قال : فلك ألنا أاف درم » فقال : 
بأىأنت وأضّ ! أما إى ما كلها لأبن أن كبلك » قال: فاك أر بعة آلا ف ألف دره . 
وهذا الاعتراض ساقط » لأن ذلك إن صَحمّ لم يمد جُودا ولا جائزة ولا صلة رح » هؤلاء 
)١١‏ يوم الحباءة من أيام العرب الشهورة ٠‏ 
(؟) قال صاحب جم الأمئال ١‏ د مدمحام أى جرى سيل الوادى م أ دفن » يقال : 


طم السيل الركبة » أى دقنها وافري : جرى الماء فى الروضة والجع أقرية وقريان ٠‏ .. أى ألى على 
على القرى" » يعى أعلك بأن دفنه . 5 


ل 8ه سد 


قوم” كان مخافهم على مُلكه ؛ ويعرف حقهم فيه » وموقعهم من قلوب الأمّة » فسكان 
ان عن دولته وملكه ء ونحن لم نعلت قط 
ما أعطى خلفاه بنى هاشم قوّادهم و وكقابهم وبنى مهم جُوداً . فقد وَهَبِ الأمون” لاحن 
ابن سهل غَلَةَ عشرة آلاف ألف فِاعُد ذلك منه تَكُرمة » وكذلك كله ما يكورك 
داخلا فى باب التجارة وأسلة القلوب » وتدبير الندولة » ومسا يكون الود ما يدمه 
اللوك الى الوفود واثلطباء والشّعراء والأشراف والأدباء والمارو نحوهم ؛ولولاذلك لكان 
الخليفة إذا وَثى الجدد” أغطيات اشع داو جود » فالمالات شى: والإعطاء على 
دقع الكروه شى » والفمل والطود شىد . * م إن الذين أعطاهم معاويةً وبزيد هو 
بض" هم » والذى قعل عليهما أ كثرمنًا خرج منهما . 

وان أريد الموازنة بين ملوك بنى العبّاس وملوك , ببى أمية فى العطاء افتضح 
بنو أميّة وناصروهم فضيحةة ظاهرة » فإن نساء خلفاء بنى عبّاس أ كثرٌ معروفا من 
رجال بنى أميّة » ولوذكرت” معروف أم جمفر وحدها لأنى ذلك على جميع صنائع 
بنى مَروان » وذلك معروف » ولو ذكر معروف الميزران وسَلْسَبيل ليت الأو امير 
الكثيرة به ؛ وما 55 خالصة موئلائهم إلا فوق أجواد أجوادم ؛ وإن شت أنتذ كر 
مواليهم وكتّابهم فاذ ثر عيسى بن" ماهان» وابنه علياء وخالد بن" يَر'مَك وأبنه يحى»وأبنه 
جعفراً والفضّل وكاتهم منصور بن زياد وتمّد بن منصور وفتى العسكر» فنك نجد 
لكل" واحد من هوا ء ما حيط جميع صنائع بنى عبد ثمس . 

َأمًا ملوك” الأموية فليس م: منهم إلا من كن مل على الطمام » وكان جعفر بن 
سلمان كثيراً ما يذكر ذلك ؟ وكآن معاوية د بغض لجل الهم على مائدته »؛ وكان 


)١(‏ يرع : يزيد. 


“اع د 


المنصورٌ إذا ذكرهم يقول :كان عبد الماك جبارا لا يُبالى ما مع » وكان الوليد ممنوناء 
وكان سلمان هنه بطنه رجه » وكان عمر أعور بين عميان » وكان هشام رجل القوم »وكان 
لايذكر ابن عاتكة. والدكان قخاون با سناد عولد قي لا حول اكرات “مازال 
يدخل اعطاء ابمند شر اشير وخيراً فى شور عق ئى أَحَذْ لنفسهمقدار رِزق ستقءوأشده 
أبو التّجم الحجلى أرجوزته الى خلا 
الجد شم الوهوب الحزل * 
فازال صنق يديه ينانا خا سي ضار إل 5 كرالشس» فال : 
0 الأفق كين الأخوّل * 

فأمر بوسج'ء” اكوك لويذ حك عدي ا *عظي . 

وقال خاله إبر براهم بن" هشام الخزومى” : ما رأيته من هشام خطأ قبلا إل مرّتين 
حَدَا به الحادى مركة ققال : 

إن" عليك أبها البُختية ‏ أ كيم من تمشى به اليلىة 

فقال :صدقت . وقال مركة : والله لأشكوّن سليان” يوم القيامة إلى أمير الؤمنين 
عبد اللك . وهذا ضَمْف شديد » وجهل مُفرط . 

وقال أبوعمان : وكان هشام” يقول : والله إنى لأستحى أن أعطىَ رجلا أ كثر من 
أربعة آلاف درم » لم أَعْطى عبد الله بن الحسن أربعة لاف دينار فاعتداها فى جوده 
وتوسّعه » وإنما اشترى بها ملسكه وحَصّن بها عن نفسه وما فى يدّيه . قال له أخوه مسامة : 
أتطمع أن تلى الفلافة وأنت مخيل جبان ! فقال : ولكنى حلي عفيف » فاعترف بالجين 
والبخل ؛ وهل تقوم الخلاقة مع واحد مهما ! وإن قامت فلا تقوم إلا مع الخطر العظيم » 
والتّقُرير الشديد . ولو سامت" من القسثاة مر نسم من العيئب . 


. الوجء : الغرب‎ )١( 


3 سعهم؟ سد 


ولقد قَدم المنصور عليهم عمرت بن عبد العز يز بقوله : أعوّر بين ميان ورم أنه 
كان ناسكة وراعقاً: نكيت وقد يلد يبري عبد لق المزعانة جل 0 
على رأسه جَرّة من ماء بارد فى يوم شات ء حتى كر" 9؟ فات » فاأقرت بدامه » ولا خرج 
إلى وليه من حَمّه » ولا أعطى عقلا ولا قدا ؛ ولا كان حُبيب من أنت عليه حدود الله 
وأحكامه وقصاصّه ء فيقال : كان مطيعا بإقامتها » وأنه أرْمَقَ الحدٌ نفسه ! واحتسبوا 
الضر بكان أدبا وتَمزِيرا » فا عذره فى الماء البارد فى الشتاء » على أثر جلر شديد ! ولقد 
بلغه أن" سلهان بن عبد الك يوصى » لخجاء حتى جلس على طريق مرك يجلس عنده 
أو يدخل إليه » فقال رجاء بن حيوة فى بعض من يدخل ومن مخرج : نشدتك الله أن 
. تذكرنى هذا الأمرء أو نشيربى فىهذا الشآن ؛ فوالله مالى عليه من طاقة ! ققال له 
رجاء : قاتلك الله ؛ ما أحرصك عليها ! 

وا جاء الوليد بن عيد املك بنعى الحجّاج ؛ قال له الوليد : مات الحجاج باأباحفص ؟ 
فقال : وهل كان المجاج إلا رجلا ما أهل الببت ! وقال فى خلافقه : لولا بيع 
فى أعناق الناس ليزيد بن عاتسكة لجعلت هذا الأمى شورى بين صاحب الأعوص 
إبماعيل بن أمية بن عمر بن سعيد الأشدّق و بين أهس قيش القاسم بن تمد بن أبى 
بكر » و بين سالم بن عبد الله بن عمر ؟ فاكان عليه من الضرر والحرج » ومأكان عليه من 
الو كف "" والتقص أن لوقال بين على” بن العباس وعلى” بن الحسين بنعلى” ! وعلى أنه 
رد اتيب ولا المدوهة » وإنما در الأمر للا موى » ولم يكن عنده أحرة من 00 
للشورى » ثم دبّر الأمس ليبايع لأخيه ألى بكر بن عبد العزيز من بعده حتى عوجل بالسي 


وقدم عليه عبر” الله بن * حسن بن حسن » فاما رأى كاله وبيانه وعرف نسية 0 


. كزء أى أصابه كزاز ؟ كغراب ورمان ؛ وهو داء يجىء من شدة البرد‎ )١( 
. (؟) الوكف , عركة : الإثم‎ 


نتةا د 


وموضعه وكيف ذلك من قلوب المسامين وفى ضدور امؤمنين ل يدّعه يبيت" بالشام ليلا 
واحدة » وقال له : المق بأهلك » فإنك لم تغنهم شيثاً هو أنفس منك ولا أرَدٌ علييم 
من حياتك . أخاف” عليك طواعين الشام » وستلحقك الحوائج على ما نشتهى وتحب » 
وإماكره أن يروه ويسمعواكلامه » فلعله يبذر فى قلومهم بذرا » وبغرس فى صدورم 
عرسا » وكان أعفم خاق الله لله قوالا بالجبر حتى يتجاوز المهمية » و ير بى على كل" ذى غاية » 
صاحب شتعة؛وكان يصنع فى ذلك الكتب امع جهله بالكلام وقلة اختلافه إلى أهل النظر. 
وقال له دب المارجى : لم لا تلعن رَعنطك وتذكر أباك إنكانوا عندك ظلمة 
ؤرة ؟ فقال عمر : متى عهداك بلعن قراعون ! قال : مالى به عهد .“قال : أفيسّعك أن 
تنك عن دن فرعونء ولا ينعى أن أمك عن لمن باق 1 فرأى انه فلخو 00 
وقطم حدته » وكذلك يظنه كل من قصّر عن مقدار العالم » وجاوز مقدار الجاهل » وأى" 
شبه لفرعون بآل مروان » و7 ل أبى سفيان ! هؤلاء قوم'لم جرب وشيعة + ونلى* / 
كثيرٌ يدينون بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشّبه فى أمرمم » وفرعون على خلاف ذلك » 
وضده لا شيءة له ولا حزب ولا نسل ولا موالى ولاصنائم ولا فى أمره شّبة . ثم إن" عمر 
فأدين7" فى أعى أهله فيحتاج إلى غسْل ذلك عنه بالبراءة منهم » وشواذب ليس بظانين 
فى أمى فرعون » وليس الإمساك عن لعن فرعون والبراءة منه مما يعرفه اعموارج » فكيف 


استويا عنده ٠.‏ 


وشكا إليه رجل” من رَّهطه دين فادحاً » وعيالا كثيرا ؛ فاعتل" عليه » فقال له : 


فهلا اعتلات على عبد الله بين الحسن : قال : ومتى شاورتك فى أمرى | قال - أْوَ مشيرا 


. خصمه : غليه . (؟) الظنين : اللهم‎ )١( 


خه”# سس 


ترانى ! قال : أوهل أعطيته إل بعض حقه ! قال : ول قصّرت عن كله ؟ فأمر بإخراجه 
وما زال إلى أن مات محروما.مته . 


وكان مال أعله على البلاد عماله وأحابه والذى حسن أمره » وشبه على الأغبياء 
حاله » أنه قام بعقب قوم قد بدّلوا عامة شرائع الددين وسّئن النبى” صل الله عليه وآآله » 
وكان الناس” قبله من الم والكور والتهاون بالإسلام فى أمر صغر فى حنبه ما عأينوا منه » 
وألفوه عليه » فجعلوه بما نقص من تلك الأمور الفظيعة فى عداد الأثمة الراشدين » 
وحَسبك من ذلك أنهم كانوا يلعنون عليا عليه السلام على منابرهم » فلا نهى عمر” عن 
ذلك عد محسناء ويشهد لذلك قول” كثير فيه : 

وَليت وم تام" علي و تحن" ريا ولم تتبع مقالة جرم 

وهذا الشعر يدل على أن شت على" عليه السلا قد كان لم عادة حتى مدحمنكفاعنه ؛ 
وما ولى خالد بن” عبد الله السْرى” مكة ‏ وكان إذا خطب بها لمن علي والحسن والمسين 
عايهم السلام ‏ قال عبيد الله بن كثير السهمى” : ش 


لمن الله من بسب عليًا ‏ وحسينا من سوق وإمام 


ا * الطمرونة حدوداً والسكرام الأباء والأعمام 
يأمَن الطيرُ والجاء” ولايأ من 7ل الرسول عند القام ! 
طبت ييتأوَطاب أهلكأهلاً أهل” بيت النى” والإسلام 
رمة الله والسلام عليب' كنا قام قائمت بسلام! 
ا : ف خا : 5 
وقام عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان وكان ممن يناله بزعهم إلى هشام بن 


عبد للللك » وعو مخطب على المنبر بعرفة -. فقال : يا أمير المؤمنين » عسذا يوم كانت 


ال /يام” سما 


الخلفاء تستحبة فيه لعن أبى ثُرَاب7"؟ » فقال هسام : ليس لهذا جئنا » ألا ترى أن 
ذلك يدل على أنه قد كان لمنه فيهم فاشياً ظاهرا » وكان عبد الله بن الوليد هذا يلمن 
عليًا عليه السلامويقول : قتل جد جميعا؛ الزبير وعمان . 

وقال الْمِيرةِ وهو عامل” معساوية يومئذ لصمصعة بن صُوحان : 7 فالمن علا » 
فقام فقال: إن أميرم هذا أمرنى أن ألعن عليا » فالمنوه لعنهالله ! وهو أيضمر المغيرة . 

وأما عبد املك سبك من جهله تبديله شرائع الدتين والإسلام » وهو يريد أن 59 
أمور أحماببا بذلك الدين بعينه » وحَّبك من جَهله أنه رأى من أبلغ التديير فى منم 
بنى هاشم الخلافة أن يلعن على” بن أبى طالب عليسه السلام على منابره » وبر'مى بالفجور 
فى جالسه » وهذا قرة عين عديته وعَثْر وليه » وحسبك من جهله قيامه على منبر انكلافة 
قائلا : إلى وام ما أنا بالخليفة المستضكف ولا بالخليفة المداهن » ولا «الخليفة المأفون0؟ , 
وهؤلاء سَلفْهُ وأأمقّه ء و بشْفستهم قام ذلك القام » و بتقدّمهم وتأسيسهم نال تنك 
الرياسة » ولولا العادة المتقدّمة » والأجناد اكنده امام القائمة » لكان أسَدَ خلق 
الله له مئذلك المقام » وأقريهم إلالبلكة إن رام ذلك اعرد ف ولق بالمستضعف عمان » 
و بالمداون معاوية » و بالمأفون بز بد بن معاوية ؛ وهذا الكلام 2 كر لشلطانة ع.وعداوة 
لأعله » وإفساد د اقاوب شيعته » ولو لم يكن من تر رأيه إلا أنه لم يقدر على إظهار قوتنه 
إلا بأن يظبر عر أمته لكفاك ذلك منه . فهذا ماذ كرته هاشم" لأنفسها , 


ٍ مفاخر فى أي ا 
قالت أميّة : لنامن نوادر الرتجال فى المَقل والدّعاء والأدب والمكر ماليس لأحد» 


٠ أبو تراب ؟ من كنى أمير الزؤمنين على بن ألى طالب‎ )١( 
. (؟) الأفون : الضعيف‎ 


تمعد ءذ) 


داهج د 


ولنا من الأجُواد وأصحاب الصّنائ ماليس لأحد ؛ زعم الناس أن الذّهاة أربعة : معاوية بن 
أبى سفيان » وزياد » وتمرو بن العاص » والغيرة بن شُبة » فنا رجلان » ومن سائر النساس 
رَجَلان . ولنا فى الأجواد سعيد” بن" العاص ء وعيدٌ الله بن عام ؛ لم بوجّد للها نظي إلى 
الساعة . وأمًا نوادر الرتجال فى الرتأى والقدبير فأبو سيان بن حرب» وعبدٌ الك 
ابن مروان ؛ ومسامة بن" عبد الاك » وعلىأنهم عدون ف الخلماء والرتؤساء » فأهل المجاز 
يضر يون الثل فى أل ممعاوية » كا يضرب أهل” العراق المثل فيه بالأحتف . 

فأما الوح والبَدِبيرُ فى اعاراب فلمعاوية غير مداع ؛ وكان خطيبا مصقما » وبا 
مظفرا» وكانمجيد قول الشّعر إذا آثر أن يقوله » وكان عبدالاك خطيبا حازما يجيا مظقراء 
وكان مسلمة شجاعا مدير | وسائسا مقدّماء وكير الفموح كني الأدب . وكان يز يذ” بز 
تعاوونة خطيا شاعرا » وكان الوليد بن" يز يد خطيبا شاعرا » وكان مر'وان بنه اطكّ 
وعبدٌ الرحمن بن السكم شاعرين » وكان بش بن مروان شاعرا ناسبا » وأديها عالما ؛ 
وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيبًاً شاعرا » حَيدَ الرأى » أديبا كثي الأدب » 
حكها ؛ وكان أوّل مرت أعطى التراجمة والقسلاسفة » ورتب أهلة المسكة ورؤساء 
أهل كل" صناعة » وترجم حكتب التجوم والطّْبّ والسكيمياء والحروب والآداب 
والألات والصّناعات . 

قالوا : وإن ذكرت البأس والشجاعة فالعياس بن الوليد بن عبد املك » ومروان 
أبن تمد » وأبوه تمد بن مرئوان بن الحم :وهو اين عمدت ؛ وهؤلاء قوم” م 
آثار بالرتوم امول و _ بأرمييّة لا فك رء وم بومالتقر ؛ شهده مسامة والعباس 
ابن الوليد . 

قالوا : ؤلفا الفمُوح المظام » ولنا فارس » وشُراسآن » وأرمينية » وسحندتان » 
وإفريقية » وجميم توح عثمان ؟ قأما فت بنى مرئوان فأ كثّر وأعم” وأشبرٌ من أن 
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تحتاج إلى عدد أو إلى شاهد . والذين بلغوا فى ذلك الزمان أقصى مايمكن صاحب 2 
وحافر أن يبلفه ؛حيَّ لم ب بز متهم إلا يتتر أو خليج بحر أو غياض أو عقاب أو حعمون 
وصّياصى ثلاثة رجال : قننبية بن مسلم مخراسان » دموسى بن نصّير بإفريقيّة » والقامم” 
9 ظُ القاسم الثقنى بالسّد والهقد ؟ ؟ وهؤلاء كلم عمَانّنا وصنائنا . ويقال : | 
كانت صنائم ثلائة رجال : عبدالله بنعامر » وزياد» لحار 0 
: ا صليمتا . ع 0 
قالوا : ولنا فى الأجواد وأعل الأقدار بنو عبد الله بن خالد ين أسيد بأميّة, 0 
خالد » وفى خالدر يقول الشاعر : 1 
إلى خالدر حتّى نا عادر فنتم الفى يرجى وان الؤكل"! 
وأنا سعيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وهو عَقيد التدى » كان يسبت 
ستة أشهر » وريفيق ستّة أشهر » ويرى كحيلا من غير | كتحال » ودهيناً منغيرتذهين؛ 
وله يقول مومى روات : 
أبا خالر أعنى سي سد بْنَ خالد أ المردف لا أعنى عنى أبن بنت سعد 0© 
ولكتنى أعنى أبنَ عائشة الذزى أب أبوَيه خالد بن أليدر 
عَقيد الى ماعاش يَرَطى به التّدَى فإن مات لم يرض التَدى بعقيد © 
قالوا : و نما مكن فينا الشعر وجاد ليس من قبل أن الذين مَدَحونا ماكانوا 
غير من مدح الناس » ولسكن لما وَحّدوا فينا مما يتسع لأجله القوال » ويصدق فيه القائل . 
قد مدح عبد الله بن قيس الثُقيّات منالناس : آل الز بير عبد الله ومُصعبا وغيرها » فكان 
يقول كا يقول غيره » فلا صار إلينا قال : 
ماتقمُوا من بق أمَية إلا أعبم درق إن © 
)١(‏ الأناتى > : هس ( طبمة دار الكتب ) . 
(؟) عقيد الندى : الكريم بطبعه . (؟) ديوانه ؛ . 


7 ل ا 


- قير 7 5 
وأنهم' معدن اللوك فا ف إلا عليهم” ارتب 

ين 
وقال نصيب : 

عر الثر» الزرء أذ أمك" قث ك3 
2 م ابه ك2 - 
نحيون ساميكت طواراً وتارة. محيون ا حوني ا 5 
وقال الأخطل : 

ا القداوة حت يستقاد لم وأعظ” الناس أحلاما إذا دروا ”© 
قلوا : وفينا يقول شاعر”م والنشييّع لي الْكُميت بن" زيد : 
ام ض آم اس 4 5 
لان عزنت إل أننسبة الأو عار 
وف معاوبة يقول أبو الحم المذوى : 
قثنة قر عالكة - مع نيا ونه 
ميل على جوانبه كأنا إذاملنا ميل على أيشا 

وفيه #قول : 500 

8 0 إذا ْله خطبته 0 

0 فى إرسال ال مل له ه49 ل أل اا ساد علي 
عتاب 0 وهو ابن” اثثتين وعشربن سئة ة دليل على موضع التَعة أن 5 العرب 
وتعرّ قريش ؛ وقال النىّ صل الله عليه وآله قبل الفمّح : « فتيان أَضَن بهما على الثار : 

)١(‏ القم 0 عر م 
(؟) شوس : جع أشوس ؟ ؟ والشوس بالتحريك : النظر يعؤخر العين كيرا وغيظا . 
(*) ديوانه 4١1ء‏ وثمس. : جع تومن ؟ وهو الرجل العسر فى عداوته ؛ الشديد الخلاف على 
مري عائده . 1 


(4) الأغانى 16:١11ء‏ وزوايته : « والأمور إلى الصاير » : 
(8) المبذر : الكثير الخطأ فى الكلام . 


ا وا» سد 

5 3 7 2 00 - 5 م 2 

وقالالشعبى : لو ولد لى مائة ابن لسميتهم كليم عبد الرحمن ؟ لأذى رأيت فى قرّيشن 

من أسعاب هذا الاسم » * نمع عبد الرحمن بن" عتّاب بن أسيد » وعبد الرعمن بن الحارث 
ابن عشام » وعبدٌ الرحمن بن لمكم بن أبى العاص ؛ فأمًا عبد الرحمن بن عاب فإنه 
صاحب الفل وم الجل 3 وهو صاحب الكئه اوالام وارعر لا د به عل وهو 
قتيل” فقال : لهنى عليك يعسوب قريش » هنذا اكات تمر بى عيدٍ متاف | 
فقال له قائل : لد ما أتبته اليو يأأمير للؤمنين ! قال : إن قام عن وعفه 1 
كدت عنك: 

قلوا : ولنا من املطباء معاوية بن أَبى سفيان » أخطب” الناس قائماً وقاعدا » وعلى 
منبر ) وفى شطبة م نكاح : وقال عمر بن اللخطاب : ما يتصعدى ثى2 من الكلام كا 
يتصعدلى خطبة التكاح 6 وقد يكون خطيبا من ليس عنذهة فى حديثه ووصفه للشىء 
وأحتجاجه فى الأمس لسان بارع . وكاز ن موي يجَرى مع ذل ككل . 

قالوا : ومن خطبائنا ين يد بر معاوبة كان أعرابى اللسان » بدوى" التبحة . 
قال معاوية وخطب عنذه خطيب ب فأجاد : لأرميته باللخطيب الأشدق بريد 000 نَع 

ومن خطبائنا سعيد بن العاص » لم يوجد. كتحبيره تحبير » ولا كارئجاله ارتجال . 

ومنا عمرو ابن سعيد الأشدق » لقب بذلك لأنه حيث دل ل علىمعاوية وهو غلام بعد 
وفاة أبيه » فسمع كلامه » فقال : أن ابن سعيد هذا الأشدق . 

وقال له معاوية : : إلى من أوصى بك أبوه :؟قال 5 : إن ألى أأوصى 3 و بوص فى 4 
تال : : فم أومى إليك ؟ قال : ألا يفقد إخوانه منه إل ودجهةه ٠‏ 

5 أوا: : ومنا سعيل بن حمر رون سعيد » خطيي “ابن مغطيب بذ خعيب د 
النامي' عند عبد الك قياما وتسكام قاعدا . قال عبد الك : مكل وأنا والله أعسي> 


عثرتة و إعسكاته 3 دوي حي اسةتماتمه واسزدته ؛ وكان عيك . اللات علي 4 3-5 


ال 


الناس” ميّة ققال : ما أنصفتمو نا معشر رعيتناء طلبتم مما أن نسير فيك وى أنفسناسيرة 
أبى بكر وعم فى أنفسهما ورعيتهما » ولم تسيروا فينا ولا فى أنفسكم سيرة رعية ألى بكر 
وعمر” فمهما وفى أنفسهما » ولسكل من التّصفة نصيب . قالوا : فسكانت خطبته نافعة , 

قالوا : ولنا زياد وعبيد الله بن" زياد »وكانا ين فى صحة امعانى » وجودة الافظ » وللما 
كلام” كثير محفوظ . 

قالوا : ومن خطبائنا سليات بن“ عبد المللك والوليد بن بزيد بن عبد الملك . 

اننا ونسًا كنا يزيد بن” الوليد الناقص. قال عيسى فى حافن وقلت” لممزويق 
بيد :ماقواك فى عمر” بن عبد العزيز ؟ فكليم”؟ » ثم صرف وجهه عى . قلت : فا قوك 
فى يزيد الناقص ؟ فقال : أو الكامل » قال بالعدل » وتمل بالمدل » وبَذّل نفسه 
وقتل ابن عله فى طاعة ربه » وكان تسكالاً لأهله » ونقص من أُعُطياتهمما زادتهالجبايرة» 
وأظهر البراءة من آبائه » وجعل فى عهده شرئطا ولم بجدله جَراما ؛ لا والله لكا نه ينطق 
عن لسان أبى سعيد ‏ يريد المسن البصرى ‏ قال : وكان الحسن من أنطق الناس . 

قالوا : وقد قرى”" فى الَكُتْب القديمة : يامبذّر الكنوزء ياساجدا بالأسحار »كانت 
ولايقك رحمة مهم » وححّة عليهم . قالوا : هويز يد بن” الوايد . 

ومن خطبائنا تمه من ولد سعيدابن العاص عَذْرو بن' خؤؤلة؛ كان ناسبا فصيحا خطيبا . 

وقال ابن عائثشة الأ كبر : ما شهد خطيبا قل إلا ولجلج هيية له ومعرقة بانتقاده . 

ومن خطبائنا عبد الله بن عامر » وعيد الأعلى بن" عبد الله بن عاص » وكانا منأ كرم 
الناس ء وأبين الناس» كان مسامة بن” عبد اللك يقول : إنى لأنمى كور عتامتى على أذْى” 
لأسم مكلام عيد الأعلى : 


9 كلح كنع : كثر فى عبوس‎ )١( 
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وكانوا يقواوتف : أشبه قيش نعمة وجبارة واقتدارً! وبيانا بعمر'و بن سعيد 
عبد الأعلى بن عبد الله . 

قالوا : ومن خطبائنا ورجالنا الوليد بن” عبد الماك » وهو الذى كان يقال له حل 
بنى مروان » كان يركب:معسه ستون رحلا لصلبه . 

ومن ذوى ادابنا وعهائنا وأسحاب الأخبار ورواية الأشمار والأنساب يشر بن مروان 
أميرٌ العراق . 

قلوا : ومن أ كثر ناكا منسك ء منّا معاوية بن" يزيد بن معاوية » وهو الذى 
قيل له فى مّرتضه الذى مات فيه : لوأقت للناس ولى عهد ؟ قال : ومن حمل لى هذا العهد 
فىأعناق الناس ؟ واللهلولا حَوفى الفتنة لما أقت عليها طرافة عين » والله لا أذهب عرارتها » 
وتذ هبون محَلاوتها ؛ فقالت له أمّهِ : لوددت” أنك حيئضة » قال : أنا وله وددت ذلك . 

قالوا: ومنا سلمات بن عبد الملك الذى هدم الديماس”'” ورد المسيكرين » وأخرج 
التدووق -. وتزك التزيك: .اولسار غترايق عياق الرقيد »ركاف سلبان سوام خطيا 
جميلا صاحب سلامة ودّعة وحبّ لامافية وقرب من الناس » حتى تع المبدى” » وقيلت 
الأشعار فى ذلك . 

قالوا : ولنا عمر بن عبد العزيز » شيه عمر بن الخطاب » قد ولده عمر » وباسمه مّى؛ 
وهو أشج قريش المذ كور فى الآثار المنقوله فى الكُتب » العدل فى أشد الزمان » وظان© 
نفسه بعد اعتياد النئم » حتى صار مثلا ومفشرا . وقيل لاحسن : أما رويت أن رسول الله 
ص الله عليه و له قال : لا يزداد الآمان إلا شدة » والئاس ل شيك » ولا تقوم 
الساعة إل على شرار انخلق ! قال : بلى ؛ قيل : فا بال عمر عن عبد العزيز وعداله 


2.2 الدعاس : سحن كان لاحجاج 5 
(؟) ظلف تفسة: متعيا ٠‏ 


حدج* ستسه 


وسيرته ! فقال : لابدّ لنناس من متنفّس . وكان مذحكورا مع اللطباء » ومع الساكع 
ومم الققباء . 

قالوا : وثنا ابته عبد الملك ين عمر بن عبد المزيز كان ناسكا ركبا طاهراء وكان 
من أتق الاس وأحسنهم معونة لأبيه » وكان كثيراً ما بعظ أباه وينهاه . 

قالوا : ولنا من لا نظير له فى جميم أموره » وهو صاحب الأعرّص » إسماعيل بن أمية 
ابنعمرو بن سعيد بن العاص ؟ وهو الذى قال فيدعمر بن عبد العزيز:لو كان إلى من الأمر 
قورت بين القاسى بن تمد وسالم بن عبد الله وصاحب الأعوص . 

قالوا : ومن دما كنا أبو حراب من بنى أمية الصغرى » قتله داود بن على”؛ ومن 
نسّاكنا يزيد بن“ تمد بن مروان » كان لا يهدرب”" ثوبا ولا يصبغه » ولا يتخلق 
تلوق ”'وولا اختار طعاما على طدام » ما أطعم أ كله » وكان يكره التكلف» و ينهىعنه . 

لقا وين ةنق كنا وك بن عبد اليد بن كرو اراد هر اعون أن مول 
عهده سا رأى من فضْله وزهده » فسما فهما جميعا . ْ 

ومن تُسّاكنا عبد الرحمن بن” أبان بن عثمان بن عفان » كان يصكٌّ كل” يوم ألف 
ركعة » وكان كثير الصدقة» وكان ا بصدقة قال : اللهم إن" هذا اوجيك » لقف 
َتّى اموت . فانطلق حاجّاء ثم تصبح بالنوم فذهبوا يتمّهونه لرتحيل » فوجدوه ميتا » 
فأقاموا عليه ال أتم بالمدينة » وجاء أشعب" فدخل إلى المأنم وعلى رأسه كبة من طين » 


فالتده1"» مع السام 4 وكان إليه سنا 3 


ع : . 
ومن نسا كنا عبد الرحمن بن يبد بن معاوية بن ألى سفيان . 
)١(‏ يهدب : يقطم . 
(؟) الخلوق : الطيب . 
(؟) التدم مم النساء : ضرب صدره ممهن ف النياحة م 


لاوج د 


قالوا : قنحن نعل من الصلاح والفضل ما "تجستموه » وما نذكره أكثر» وأتمتقولون : 
أمّة هى الشجرة اللمونة فى القرآن » وزعتم أن الشجرة الييثئة لا جه ع اكه 
سكا أن" الطييب لا يثمر اللبييث » فإ نكان الأمكا تقولون » فمممان بن “عنان كر غبيثة : 
وق أن ككون النوي صل لله عليه وآله دقع ابنتيه إلى خبيث » وكذلك يزيد بن 
أ كناو ماين مقدّمة ألى بكر الصّديق على جيوش الشام » وينبغى لألى العاص بن 
لر بيع زوج ريشب بنت رسول الله صلى الله عليه والغ, 0 
وعدا لدع ديكو ن كذلك » وإن ولاثه فاية عليها السلام » لأنه من بنى نى أمية 
وكذلك عبد الله بن؛ عثمان بن عفان سربط رسول الله صلى لله عليه وآله» الذى مات 
00 وتقر الدّيك” عينه فات » لأ من بنى أميّة » وكذلك ينينى أن 
بكون عاب بن أسيد بن أبى العيص بن ون كأزالنى صل الله عليه وس ولاه 
مك1 أ م" القرى وقبلة الإسلام؛ مع قوله عليه السلام « قتيان أَضن مهما عن ٠‏ النار:عتاب 

بن" أسيد» وحبير بن” مُطمم كذلاك . . وينبنى أن يكون عبر بن عبد الع بز شبيه مر بن 
ار مذارئة بن؛ يزيد بن معاوية » وكذلك يزيل الناقص ؛ 

ينبنى ألا يكون النء صلى الله عليه وس عَد عَمُانَ فى مالي شرم بالجنة ؛ 
اله خالد بن سعيد بن العاص شهيد يوم مر ج الصفر © والحيس فى 
سبيل الله » ووالى النبى” صلى الله عليه وس على لين اراد عوطت اسل 
الشام » ورابع أر بعة فى الإسلام » والهاجر إلى أرض اتليّة كذلك . وكذلك أبان” 
ابن سعيد بن العاص المباجر إلىالمدينة »و القديمق الإسلوم ؛ واكفبيس على الجهاد؛ و جب 
أن يكون ملعونا حبيثا ؛ وكذلك أبو حذّيفة بن" عمبة بن ربيعة » وهو بذرى” يع 
المباجرين الأولين » وكذلك أمامة بنت أبى العاص بن الر بيع » ؛ وأمّها زينب بنت” رسول 


. شدن : قوى وترعرع ؟ وأصله فى الظباء‎ )١( 
٠ مرج الصفر : موضم‎ )١( 


ا 

الله صلى الله عليه وآله » وكذلك أم؛ كلثوم بنت عُقْبة بن ألى معيط » وكان النىّ صل 
عليه وآله يمر جها من للفازى » وضرب لها يتنهم » و يُصاخها » وكذلك فاطمة 
بنت" أبى مُعيطر » وهى من مهاجرة المبشة . 

قالوا : ونا تفخر به وليس لبنى هاشم مثله ؛ أن" منا رجلا ول أر بمين سنة منهاعشرون 
مستاحينة م وفو ار ألى سّفيان . ولنا أر بعة أخوة. خلفاء : الوليد » وسلمان » 
وهشام » بنو عبد أكِك » ويس لكم و يزيد »إلا ثلاثة إخوة: عمد » وعبدالله » وأبىإسحاق 
أولاد هارون . 

الوا : ومنا رجل ولد سبعة من الخلفاء وهو عبد الله بن" يزيد بن عبد للك 
ابن مر'وان » أبوه يزيد بن' عانكة » خليفة » وجل عبد للللك خليفة » وأبو جدّه 
مروان الك خليفة ؛ وجده من قبل عاتسكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد بن" معاوية» 
وهو خليفة » ومعاوية بن ألى فيان وهو خليفة » فبؤلاء خسة » وأم> عبد الله هذاعانكة 
بنت عبد الله بن عمّانَ بن عفان » وحفصة بنت عبد الله بن عمر بن امطاب ؛ فبذان 
خُليفتان » فبذه سبعة من اذافاء ولدوا هذا التجل . 

زا وما انرأ أبوها خلينةء وذها حاينة و واتها سلينة واوا عرهاعنة وبين 

خليفة » فبؤلاء خخسة » وهىعانسكة بنت” يزيد بن معاوية بن أ سُفيان» أبوها يزيد” بن 
معاوية خليفة » وجدّها معاوية بن ألى لتاوغينة ونا يزيد بن عبد اللك بن 
مَراوان خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة » و بمْلها عند للك بن” مَروان خليفة . 

قالوا : ومن ولد للديّج عمد بن” عبد الله الأصغر أمرأة و لَدَّها البى” صلّالله عليهواله 
وأبو بكر وعمر وعمان وعلى” وطلحة والز بيرء وهى عالشة بنت" تمد بن عبد الله بن عر 
أبن عمان بن عفان » وأمّها خدية 0 عمان بن عروة بن الز بير » وأم” عروة أسماه 


ذات النطاقين بنت ألى بكر المدّيق » وأم عمد بن عبد الله بن عمرو بن عمّان ‏ وهو 


ابيا لدم 
للد بم فاطمة بنت اتلسّينين على” عليه السلام » وأم” اللستين بن على” عليه السلام فاطمة 
بنته رسول الله على الله عليه وآله ؛ وم فاطمة بنت الكسين بن على” عليهما السلام 
أ إسحاق بنت طلحة بن عبد الله » وأمه عبد الله بن عرو بن عُيْان بن عفان ابعة 
عبد الله ن مر بن الحطاب . 
قالوا : ولنا فى الجمال واللسْن ما ليس لكر ء ما المدبيج » والدٌّيباج ء قيل ذلك ماله 
وما الطرّف » ومنا الأرجُوان » فالأطرف وهو عبل الله بن مرو بن عُمْان » تسمى 
الطرّف لاله » وفيه يقول الفرزدق : 
نا الفاروق” إِنْكَ وأبن أروى أبُوكَ فأنت متصدع النهار 
والديئج هو ال يباج ؛ كات أطوّل الناس قياما فى الصّلاة » وكلك فى - 
0 
قالوا : وما ابن” انخلائف الأربمة » دُعى بذلك وشهر به » وهو الؤمّل بن” العبّاس 
ابن الوليد بن عبد الك »كان هو وأخوهالحارث أبتى العياس ين الوليد من الفجاءة بنتر 
قَطرى بن الفجاءة » إمام الموارج » وكانت سبيت" فوقعت" إليسه» فلا قام حمر بن 
عبد العزيز أت" وجوه بنى مازن وفنهم* حاجب” ينه ذُييسان الازنية الشاعى » 
فقال حاحب : 
أتيساك زوارا ووفداً إلى التى أضاءت فلا تت على الناس نورها 
أبُوها عميدٌ الى: تنا وأنّبسآ من الحنظليات الكرام حَجُورها 
فإن نك صارت' حين صارتة فإنها إلى نسب زاك كرام تفسينها 
فبمث عم بن” عبد العز يز إلى العبّاس بن الوليد إما أن تردَها إلى أهاها » وإما أن 
شر وجها » فقال قائل ذات يوم لا مّل : يابن أتللائف الأر بعة » قال : وباك مَن الرابع ! 


قال : قطَرى » فأما الثلاثة فالوليد” وعبد” املك ومروان » وأما قطّرى” فبُويع بالملافة » 
وفيه يقول الشاعر : 
0 وأبو نعامة_ سيد الكُقار « 

قالوا : : ومن ن أبن صار تمد عمد بن عل بن عبد الله بن العبئاس أحقى” بالدعوة والخلافة من 
سائر. إخوته إِ وهن أين كان له أن يضّمها فى ببته دون إخوته ِ وكيف صار بنوالأخ أ 
بها من الإحمام ! 

وقالوا : إن يكن هذا الأمر ] نما يُستحق بالميراث » فالأقرب إلى الاي أن إن 

كان بالسّن والتتجرنة فالصسومة ذلك أولى . 

قالوا : ققد ذكر'نا جملا من حال رجالنا فى الإسلام » وأمًا الجاهلية فلنا الأعياص 
والعناببى 2١7‏ 

ولنا ذو العصابة أبو أحيحة سعيد بن” العاص » كان إذا.ا عت ل يس © بكة أحَدء 
ولنا حر'ب بن أمبية رئيس" يوم الفجار» ولنا أبو سُفيان بن” > عراب رئيس” أمّد واللئدق» 
وسيد قري كلها فى زمانه ٠.‏ 

: 59 ملاس 5 39 : : 

وفال أبو الجهم بن حذيفة العدوى” لعمر حين رأى العبّاس وأبا سُفيان على فراشه 
دون الناس : ما نرانا نستريح من بنى عبد مناف على حال ! قال عمر : ينس أخو العشيرة 
أنت ! عذام” رسول الله مل لله عليه وآله » وهذا سيد قريش . 

: طعة دار الكتب ) بسنده عن الزبير بن بكار عن شيوشه : « الأعياس‎ ( ١4 : ١ ف الأعانى‎ )١( 

العا وأيو العاس والعيس وأبو العيس والعويس ؛ ومنهم العنابس ؟ وثم : عرب وأبو حرب وسفيان 
وأبو سفيان وجمرو وأبو مرو ؟ وإقاكوا العنايى ؟ لألهم ثيتوا مع أنخرهم حرب بن أمية بعكاظ » 


وعقلوا أنفسهم وتاناوا قعالا شديداً 1 غشيهوأ بالأسد 6 والأسد يقال 5 : العنايص « واحدها عنيمة 6 . 
(9)أع : أرمضي ممايعه . 


سس ]0 سل 

قالوا : ولنا غتبة بن" رَبيعة » ساد مملقا » ولا يكون اليد إلا مُترفا » لولا مارأوا عنده 
من البراعة والثبل والكال . وهو الذى لما تماكت يمي لة وكلب فى مسائرة جرير 
والفرافصة » وتراهوا بسوق عكاظ » وصنعوا الرتهن على يله دون جميع من شهد على 
ذلك المشبدء وقال ول لله صلى الله عليه وآله » ونظر إلى قريش مقيلة يوم بدر : « إن 
يكن منهم عند أحد خي فمدّد صاحب الل الأحمر » » وما ظتك يتيخ طَلبوا 4 من 
جميع المسكر عند الْبارَزة بيضة فل يقدروا على تبيضة 'يدخل رأسّه فيها » وقد 
قال الشاعر : 

#وإنا أناس” يملا التييض هامنا » 
قالوا : وأميّة الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس » قال الشاعر : 
من الأغياص أو يمن آل حر'بٍ أغر كغرة الفرس الجواو*”© 

سنا يذلك فى حَر'ب الفنجار حين> -َمَروا لأرجلهم الحفائر وثبتوا فيها » وقالوا : 
تموت جميماً أو نظفر . وَإنما توا بالتنابس لأنها أسماد الأسود » وإما سما الأغياص 
لأنها أسماه الأعول» فالمنابس : حَر'ب وسُفيان وأبو سيان ومرو» والأعياص : العيص » 
وأبو الييص »والعاص وأ يوالعاص وأبوعرو» ولم يعقب منالعنايس إلاخر'ب» وماعةب 
الأعياص” إلا الميص » ولذلك كان معاوية يشّكو القلة . 

قالوا : وليس لبنى هاشم والطّلب مثل هذه القشمة » ولا مل هذا الآقب امشهور . 

وهذا ماقالئه أمية عن نفسها . 


جد + 


. ونسبها إلى عبد الله بن فضالة الأسدى”‎ 417 14 :١ من أبيات ف الأغاتى‎ )١ 


وك 
| ذكر الجواب ما فغرت به بنوأميّة | 

ونحن نذكر ما أجاب به أبو عمان عن كلامهم » ونضيف إليه من قبلنا أموراً 
لم يذكرها » فنقول : قالت هاشم : أمّا ذكرتم من الدهاء والمكْر فإن ذلك من أسماء 
فجار المقلاء » وليس من أسماء أهلٍ الصواب فى الرأى من المقلاء والأبر ار » وقد بلغ 
أبو بكر وجمر من التَدبير وصواب الرأى » والطثرة بالأمور العامّة » وليس من أواصافيما 
ولا من" أسمائهما أن يقال : كانا داهيَيْنء ولا كانا كير ين . وما عَامَل معاوية وعمرثو 
ابن العناص عايا عليه السلام قط بمعاملق إلا وكان عل عليه السلام أعل بها مهماء 
ولكن" الرجل الذى تحار ولا يستعمل إلامايحل له أقل” مذاهب فى وجوه الميّل 
والتدبيرون” ارتجل الذى يستعيل مابحل” ومالا بحل » وكذلك من حَلكث وأخير» 
الاتردف أن المكداب لضن لسكذ به غلية » ولا لما يلد ويَصتّع نهاية » والفكسئوق إنهما 
يحدث عن شىء معروف » ومعتّى مجدود ! ويدل” على ماقلنا أتكم عددتم أر بعة 
فى الدتهاء » وليس واحد منهم عند المسلمين فى طريق لتقي » ولوكان النتهاء مرانية 
وا مسكر منزلة لكان تلثم هؤلاء الجيع السابقين الأوّلين عيبا شديدا فى السابقين 
الأوتلين» ولو إن إنسانا أراد أن يمدح أبا بكر وعمر وعمان وعلييا ثم قال : الداهاة أر بعة » 
وعدم »لكان قد قال قولا مغو باعنه » لأن” الدهاء والمَكْر ليس من صفات الصالمين؛ 
وإن عاموا من غامض الأمور ماتكهله جمي” العُقّلامء ألا تَرى أله قد تحسن أن يقال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله أ كرم الناس » وأحل الناس ع وأجِوّد الناس » 
وأشجم الناس» ولا يجوز أن يقال : كان أمكرَ الناس» وأدهى الناس» و إنعانا أن عامه 
قد أحاط بكل مكُر وخلزيعة » وبكل أدب ومكيدة ! 

وأمّا ماذ كرتم من جود سعيد بن العاض وعد ان ا حامر فأين أن من عبد الله 


ابن حفر » وعبيد الله بن العباس » والحسن بن على" ! وأين أنم من جُود خُلفاء بنى 


ع لشفا سد 


العباس كحمّد المهدى” “وهارون » وتمد بن رّبيدة » وعبدالله المأمون » وجمفر المنتدر ! 
بل لعل" جود بعض صنائع هؤلاء كبنى بَرمَك وأبنى الفرات ؛ أعفم من جود الرجُلين 
لين ذكرتموها » بل من جميع ماجاء به خلفاه بنى أميّة 

وأمّاماذ كرتم من حل معاوية » فلو شئنا أن تمل جميم” ساداتنا حُلما لكانوا 
تحتيلين اذلك » ولسكن” الوجه فى هذا ألا شق" للرجل اس" إلامن أشرف أعاله 
وأ كرم أخلاقه ٠»‏ وإلاأن يتبيّن بذلك عند أحابه حتّى يصير بذلك اسما يسَمى به » ويصير 
معروفا به كا عرف الاأحنف بالخم » وكا عرف حاتم” بالود » وكذيك هرم قالوا 
هرم المواد » ولو قلتم :كان أ بو العاص بن أمية أل الناس» لقانا : ولعله يكون قدكان 
حليا » ولسكن ليس كل” حل يكون صاحبّه به مذ كورا » ومن إشكاله بائنا . 

وإنكم لتظادون خصومك فى تسميتسكر معاوية بالمم » فكيف من دوته » لأن 
الكركب تقول : أحلم الحلمين ألا يتعرتض ثم كلم » ول يكن فى الأرض رَجَلَ أ كثر 
تعرضًا من معاوية » والتعر"ضهو السََّه » فإن عينم أن الأخبار اأتى جاءت فى تعرضه 
كلها باطلة» فإن" لقائل أن يقول » وكل” خبر رَوَيْتموه فى ليه باطل » ولقد شهر 
الأحنف بالحسم ؛ ولكنه تك بكلام_كثير ترح فى الم ويثل ف العرض”"© 2 
ولا يستطيع أحد أن تحسكى عن العبّاس بن عبد الطّلب ولاعن الحدّن بن على بن 
أبى طالب افظا فاحشا ء ولأكلة ساقطةىولا حرفا واحداً ما تحكى عن الأحنف ومعاوية . 

وكان المأمون” أحلّ الناس ء وكان عي الله الفاح أحلر الناس . و بعد » فن يستطيع 
أن بصف هائماً أو عبد المطلب باخر دون غيره من الأخلاق والأفعال حي يسمّيّه بذلك » 
و يمخص” به دو نكل” شىء فيه من الفَضّل ! وكيف وأخلاقهم متساوية » وكلها فى الغاية ! 
ولو أن رجلاكان أظهر الناس زُهْدا » وأصد هم للعدرت لقاء » وأصدّق” الناس لسانا ؟ 


5 يثلم فى العرض ؟ أى ينال منه ويقم فيه‎ )١( 


د رشف 6د 


وأجرة الناس كا » وأفصحهم منطقاء وكان بكل ذلك مشهورا »لمنع بعض ذلك من 
بعض ء ولم] كان له اي اليد للقدام » والسكامل المعقلم » ولم يكن الجواد أغلب على 
اسمه » ولا اابيان.ولا التحدة . 

وأمّا ماذ كرتم من الخطابة والّصاحة والسؤدد والطم بالأدب والثسب » ققد عَيٍالناس 
أن بنى هاشم فى اللبملة أَرْقَهُ ألسنة من بنى أميّة » كان أبو طالب وان بير شاعرين » وكان 
أبوسّفيان بن" الحارث بن عبد الطّلب شاعرا » ولم يكن من أولاد أميّة بن عبد شمس 
ابه شاعر » ول يكن فى أولاد أميّة إلا أن تعدو فى الإسلام العر'اجى” من ولد عَمَانَ 
ابن عفان » وعبد الرحمن بن السَكم » فنعد” نحن الفضل بن العاس بن عتبة بن أبى لهب » 
وعبد الله بن معاوية بن حعفر » ولنا من المتأخر ين تمد بن الحسين بن موتى المعروف 
بالرضىّ » وأخوه أبو القاسم ٠‏ ولنا الجانى » وعلى بن تمد صاحب الرئج ؛ وكان إبراهيم 
ابن الحسّن صاحب باتفرى27 أديبا شاعرا فاضلا ؛ ولنا تمد بن على بن صالم الذى 
خرج فى أيام المتوكل . 

قال أبو الفرج الأصفهانى : كان من فثيات آل أبى طالب وقننا كهم وششُجعانهم 
وظرّفائهم وشعرائهم » وإن عددتم الخطابة والبيان والفصاحة ل تَمَدُواكمل” بن أبى 
طالب عليه السلام» ولا كعبد الله بن العباس ؛ ولنا من الخطباء زيد بن على" بن الحسين » 
وعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وجعفر بن 
المسين بن المسن » وداود بن على بن عبد الله بن العباس » وداود وسليان ابنا جغفر 
ان سليان . 


- ص 3 ٠‏ م 
قالوا :كان جعفر بن المسين بن الحسن ينازع زيد بن على بن الحسين فى الوصية » 


(؟) باخرى : بلدة قرب السكوفة بها قبر إبراهم بن عبد الله بِنْ المسن بن الحسن بن علي" 


سس لام سد 


.وكان الناس مجتمعون ليستمعوا محاورتهما » وكان سلبان" بن؛ جعفر بن سلهان بن على" والى 
مكة »فكان أهل مكة يقولون :لم يرد علينا أمير إلا وسليان أبين منه قاعدا » وطن 
منه قائما . وكان داود إذا خطب اسددة سمحنفر؟ قل يراه ثىء . 

قالوا : ولناعبد املك بن صالح وغل أن خطاينا نواه اين وسليانة يخ 
أبى جعفر وعسى بن <مفر حاضران - فقال له : كيف رأيت أرض كذا ؟ قال : 
مسا ريح » ومنابت شيح . قال : فأرض كذا . قال : عضبات 9 شمر » 
ور”بوات ”" عفر حتى أتى على جميع ما سأله عنه » فقال عيسى لسليان : ولله مأ ينبخى 
لنا أن نرضى لأنفسنا بالددّون من السكلام 7 

قالوا : وأما ما ذ كرتم من تمَاك اللوك ؛ فلنا عله بن أبى طالب عليه السلام » 
وبزّهده وبديته بضرب الثل » ولنا مد بن الوائق من خلفاء بنى العباس » وهو الملقب 
+الممتدى” كان يقول : الى نف" لبنى المبّاس ألا يكون منهم مثل عمر بن عبد العزيز » 
فكان مثله وفوقه . ولنا القادر ا ب إخاق ين عدر » ولنا القاكم عبد الله بن 
القادر »كانا على قدم عظيمة مر الزهد والد ين والنْسّك » وإن عددتم النساك من غير 
لملوك فأين أ تم عن على بن ا زين المابدين !وأين أ معن على بن عبداللّه بنالعباس! 
وأين أ تم عن على بن الأسين بوعل ى الفبطات طة جام ل التي كان ينال4: على” 
لمر وعلى” الأغر » وعل” اه بشىء إلا وأبت قسّمه ! وأين أث عن 


عومىو بن جعفر بن تمد ! وأين أ م رح 2 ارقا حل شرف لطر عر اي 
سّعة أمواله » وكثرة ضياعه وغَلّاته ! 


. اسحتفر الرحل فى منطته : مضى فيه‎ )١( 
٠ (؟) الحضبات : جع عضبة ؟ وم الجبل الطويل الممتتع » ولا يكون ذلك إلا في جر الجبال‎ 
. (؟) الربوات » جمم ربوة ؟ وهى أعلى الجبل‎ 
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حدر علا سب 


وأما ماذ كرتم من اافنتوح »فلنا الفتوح المعتصميّة التى سارت بها الر ثبآن» وضر بت بها. 
الأمثال » ولنا فنوح” الرتشيد + ولنا الآثار الشريفة فى قتل بابك الرتمى” بعد أن دامت 
فتنته فى دار الإسلام نحو ثلانين سنة . وإن شت أن تعد فتوم الطالبيين بإفر يقيّة 
ومصر وما ملسكوه من مدن الوم والفرئج والجلا 252" ذ فى سنى ملكهم؛ عددت الكثير 
الجر الذى حرج عن الحمر ء و محتاج إلى تار ييخ مُفرد يشتمل على جاود كثيرة 5 

فأما الققه والعلم والتفسير والتأو يل فإن ذ كرتموه لم يكن لم فيه أحد » وكان لنا فيه 
مثل على” بن ألى طالب عليه السلام » وعبد الله بن العباس » وزيد بن على » وتم#د بن 
على » ابنى على بن اللسيّن بن على" » وجعفر بن مد الذى ملا" الدنياعلمه وفقبه . ويقال: 
إن أبا حنيفة من تلامذ ته » وكذلك سيان الى" » وحسيّك بهما فى هذا الباب » 
وإذلك نسب سفيان إلى أنه رَيْدَئةالذهب »وكذلك أبو حنيفة . 

راع عا كين اللنبين وين السا بدت بوال القافى 3 ارماة فى إنباك ار 
الواحد : وجدت” عل> بن اللسين وهو أَفتهأهل المدينة يمول على أخبار الأحاد. 

ومن مثل مد بن الحتفية وابنه ألى هاء شم الذى ةر علوم" التوتحيد والعَدل ! وقالت 
العتزلة : عابنا الئاس" كلهم بألى هاشم الأول » ا هاثم القانى ! 

وإن ذ كرتم التجدة والبسالة والشتجاعة تفن مثل على" بن ألى طالب عليه السلام » 
وقذ وقم اتفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجم البشّر ! 

ومن مثلحفزة بنعبد لمطّلب أسد الله وأسد رسو له ! ومن مثل الحسينين عل عليهما 
السلام! قالوا يوم الطّفة : ما رأينا مكثورا0" قد أذ رد من إخوته وأهله وأنصاره أشجممنه » 


كان كاله ث المحرب 3 تم 


6 الحلالقة 3 أهل جلق » وهى دمدشق . 
(؟) المسكثور : المغلوب فى اللكترة . 


عساه 


الفرسان اما .وما ظُ نكر رجل ابت 3 الدئية و أن اععلى 


- ا 4 00006 .وى برع 5 
بيده 04 ذقاتل حىق 1 هو وَ بوه و إخوته وبتوعه تعد بذل الامان لم 34 والتوثقة 
بال مان الشلظلة وه الذى 0 للعرب الإياء اقتدذى بعله أبتأة الا در بتو الما 

وكو ده 20 : 5 لذر وبدو 5 
وغيرم . 


ومن لكر مثل مد وإبر م بن عبد اللّه! وهن ن لكم كس ريك 0 ن على» وقد عدم كلتّه 
ال َى قاها حيث خرج من عند هشام :ماأسء الحياة 0 ذل؛ فا بغت" دشاما 
قال عا وف الكغبة ! فرج , بالسيف » وَنبى عن المنسكر » ودعا إلى إقامة شعائر 
نه 2 تى تل صابرا تسيا . 
عه 7 د 06 
وقل بافقكم شحاعة أبى إسحاق المعتدم » ووفوفهة لق مشاهد اكاب بنؤسه حقىق به 
١ 2‏ : 8 0 
الفتوسم الجليلة . وباغسم شجاعة عبد الله بن على ؛ وهو الذى أزال ملك بنى مَرْوان » 
وشبِدَ الكروب بنفسه » وكذلك صالح بن عل » وهو الذى اتبع مروان بن عم إلى 
مهر حتى قتله 2 
قالوا : وإن كان الفضل والفخر ف تواضم الشريف و1 إنصاف السيد 3 9 
الخلق ولين الجائب للتشيرة وللوالى » فليس لأحد من ذلك مالبتى العباس ؟ ولقد سألنا 
.- 3 7 3 م 3 6 . 5 1 - 
طارق بن المبآرك ‏ وهو مولى لبنى أميّة » وصمنيعة من صنائعهم فقلنا : أ القبيلتين أشد 
- وأعظ كبرياء وحبربة 0 أبنو مردوان أ و العبئاس ؟5 فال واه لبتو مروان” 
فى غير دولتهم أعظم كيرياء من بنى العباس فى دولتهم » وقدكان أدرَك الدولين» ولذلك 
كال شاعرمم : : 


6 
3 


. 2 0 2 و 6 )ع 
إذا نأبه من عبد من ر - فيه . عراش لكر )2 ع 


)١(‏ سجاحة الخلق : سهولته وليته 


3-7 
وإن 26 ياك سوامٌ” فانا" .ييه لخر أن سمغ للومر 6 
ومن كلامهم : من لم يكن من بنى أميّة تاها فهو دع . 
قالوا : و إن كان الكير مفخرا ” تك ب ارجال وانمل من خصال الشرف والفَضّل » 
شولانا عمارة بن “ سمزة أعظ كيرأم نكل" أمُوى كان ويكون فى الدنيا » وأخباره فى كيره 
واتيهه مشهورة متعالمة . 
قالوا : وإن كان الشرف والفخْرث فى الجال وفى السكيال وفى البّسطة فى الجسم وتمام 
التو ام » فن كان كالعيّاس بن عبد الطاب . 
قلوا : رأينا المياسَ يطوف بالبيت وكأنه منطاط ”" أبيض . 
ومن مثل على بن عبد الله بن العياس وَوَلَدِه » وكان كل واحد منهم إذا قام إلى 
حنب أبيه كان رأسّه عند شحمة أذْنه » وكانوا من أطوّل الفا » وإنّك لتجد ميراث 
ذلك اليوم” فى أولادم . 
ثم الذى رواه أسحاب الأخبار ومّال الأثارفى عبد المطلب من الام والقوام واللجال 
والبهاء » وما كان من لقني عاتم بالقمر ماله » ولأنهم يستضيئون برأبه » وكا رواه الناسُ 
أن عبد الطاب وَلدَ عَشرَةَ كان الرجِلٌ منهم 8 كل فى الجاس المتزعة 7و كرتت 
الفرءق 00 » ورد آ نفهم قبل شفاههم » وإن عامر بن :مالك لما رآتم يطوفون بالبيت 
17 نهم _جمال” جون 7 9 " قال : مهؤلاء نَع مكّة ؛ وتشرف مكة ! 
وقد سعمتر ماذ د ره الناس من جمال السّفاح كله » وكذلك الممتدى” وابئه هرون 
الرشيد » وابنه تمد بن زبيدة وكذلك هارون الواثق » وحمد المنتتصر وال بير المعثز . 
)١( ٠‏ ب : « لتول » تصحيف ؟ وصوابه فى 1 . والنوك : اللجق » واللوم أصله « اللؤم » بشم ؟ 
وخنف للشعر . 1 1 
(؟) الفسطاط : الميمة . (؟) الجذعة من الضأن : الصغيرة . 


(4) الفرق » بكسر فسكون : مكيال بالدينة » يسم ثلاثئة آصمء أو ستة عشر رطلا . 
(5) الجون من الإبل والخيل : جم جون » بفتح فسكون ؟ وهو الأدثم . 


ب سسا 


قلوا : مار فى الترتب ولا فى الَْجّم أحسّن صورة منه ؟ وكلن المكتى على" بن 
الممتضد بارع الججال » ولذلك قال الشاعر يَضرب اَل به: 

الله لاكلءة ه ولو أنه كالشمس أو كالبذر أو كالفكُتنى 

َل الث القَمرين . وكان اكلسّن بن علىة عليه السلام أصيح الناس وجَها » 
كان يشمّه برسول الله فى الله عليه وآآله » وكذلك عبد الله بن" امسن لض . 

قالوا : ولننا ثلاثة فى عصثر بنو عي" كليم يسك ميا وهم كن تسح اخلاة 

بالفقه وال سك وام" كب » والتأى والتجربة » وَالحال الّفيعة بين النساس : عل" بن" 
اللسّين بن على؟ » وعلى بن" عبد الله بن العباس » وعلىة بن' عبد الله بن جعفر » كل" 
هؤلا ءكان ناما كاملا بارعا جامعا . وكانت أُبآبة بنت عبد الله بن العباس عند على" بن 


عبد اللدبن جَمُفرءقالت : مارأيته ضاحكا قط ولاقاطبأء ولا قال شيئا أحتاج إىأن يعتذزر 
منه » ولا ضَرّب عبداً قط ولا ملكه أ كثرَ من سنّة 

قالوا : 0 بنو هؤلاء الثلاثة » وكلهم بستّى مدا ءكا أن 
كل” واد من أولئك يسبّى عليًا » وكا لهم تصايم للخلافة » بكرم الثّسب وشرّف اللحصال: 
عد ب على" بن لكين بن على 2 ويد بن على" بن عبد الله بن العبّاس » وشمد بن على” 


ابن عبد أله ب بن حعفر . 
قالوا :كان تمد بن على" بن الحسين لا لسسع المبتى الاستعاذة » وكان ينه الجاريةا 
٠‏ ا * 
والغلام” أن يقولا للمسكين : اسائل ؛ وهو سيد ذقباء الحجاز ؛ ومنه ومن أبنه جعفر 
الناس النقه 6 وهو الات بالباقر » باقر لمر لبه به وول اله سس الله عليه وآله 


ول تخلق بعسد» وبشر به » ووعد جابر بن عبد الله برؤيته » وقال : ستراه طفلا » فإذا 


رأيته فأبلفه عتى السلام » فعاش حاير حب رآه » وقال له : ماوصى به ٠.‏ 


اح ا سد 


وتوعّد خالد بن عبد الله القشرى” هشام” بن> عبد الماك فى رسالة له إليه » وقال : والله 
إنى لأعرف رجلا ججازىة الأصل » شآمي الدّار» عراق الهوى » يريد حمد بن 
علىة برث عبد الله اين العباس . 

اننا اننا 
قالوا:وأمًا ماذ كرتم من أمر عانكة بنت يزيد بن معاوية فإنا نذكر فاطمة بنترسول 

لله صل الله عليه وآله ء وهى سييّدة نساء العلمين » وأمّها خديحة سيّدة نساء العللين » 
567 عل" بن أبى طالب سيد السفين كافة » واب مها جعفر ذو اللنآحَين » وذو 
الهجرنين » وابناها الحسّن واللسين سيدا شباب أهل اله » وجثُما 7 طالب بن 
عبد الطلب أشدٌ الناس عارضة 55 رأياء وأشيكهم هما وامتتيق ما 
وَرَاءَ اودع الى صلى الله عليه وآله مِنْ جميع_قريش » ثم بنى هاشم وبنى الطلبء 
ثم ممع ببى إخُوانه من بنى أحواته من بنى تخْزوم الذين أسدّواء وهو أحَد الذين سادُوا 
5 الإقلال » وهو مع هذا شاعر” خطيب . ومن إطيق أن “يفاخر بنى ألى طالب » وأمّهم 
فاطمة بنت أسّد بن هاشم » وه أرّل هاثهميّة وُلدتْ لهائهي » وه الى رق رسولة الل 
فى حجر ها » وكان بدعوها َم » وَرّلفى ا 
الأم ! من يستتليع أن يسام رجالا ولدهم م مساتين من 7# لأعم ومن قبل أمهم 
قالوا : ومن اسان أن لدت أربعة كل منهم سن من الآخر بعشرٍ سنين 0 
وَعَديل » وجعفر » وشلى". 

ومن الذى بِمَد من قريش أو من غيرم مابعده الطالبيون عَشّرة فى نسّق ؛ كل" واحد 

7 لاز اهد ناسك شجاع جّواد طاهر راك » فنهم خافاد » ومنهم مُرشّحون : 
ابن ابن ابن ابن » هكذا إلى عَشّرة » وهم اكسّن بن على" بن خمد بن على" بن موسى بن 
جعفر بن تمد بن على” بن الحسين بن عش عامهم السلام ؛ وهذا لم يتفق لبت من بوت 


2 5-0-9 
العرب ولا من بيوت المحم . 


سوام د 


ال عر اه 2520770 57 
لا بالولادة 2 وفيئا رحل ولدته نه أمَان من ن أمّبات الؤمنين 4 عد 2 عبد الله بن الحسن 
الض 2( وَلدته خديجة أ للؤمتين 0 وأ مله أده + للؤمنين 0 وَوَلَدَتَه مع ذلك فاطمة 
'بنت اللسين بن على" » » وفاطمة سيدة نساء العالمين ابنة رسول الله صلى نه عليه وآله» 
وفاطمة بنت أد بنت هاشم ؛ وكانة.. يقتال + بير الذساء القواطمر والدّواتتك 
ومن أمهاته . ش 
قالوا : ونحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن تمد" من ولدء تأتى به شريفا فى نقسه » 
مذكورا بعافيه دون ما فى غيره » قلم لنا : عانكة بنت يزيد » وعانكة فى نفسها 
كامرأة من عرض قرّيش » ليس فيا فى نفسها خاصة أمر” نستوجب به المفاخرة ٠‏ وتحن 
تقول : منا فاطمة » وفاطمة سيّّدة نساء العالمين » وكذلك أمّها خديحة الكبرى » و إِما 
تذ كران مع مربي بن عران وآسية بنت مرْاحٍ اللتين ذكرعا النى صلى اله عليه وآله 
وذ كر إحداها القران » وهمن اذ كور ات من جميع نساء ء العالم من العرب والعجم ٠‏ 
وقلم لنا: : عبدالله بن ؟ بزيد بن عبداللاك بن مر'وان وَلده سبعة من الخلفاء ؟وعيد 5 
هذاقى نفسه ليس هناك 8 وحن نقول : متا تمد بن" على دن عيد أيه 01 ن العيياس بن 
عيذ المطلب بن ع كام شيك 4 وأمّه العالية د عبيك ات بن العياس 03 وإخوته داود 
7 0 5 ك.يورس رسن مرزء 2 
وصالح وسامانوعيل أللّه رجال” كلهم أغر جل » نم لدت الرؤساء براه الإمام وأخويه 
أب العياس وأبا حعفر * ومن جاء بعدهما من ُلناء بى العيّاس 9 
وقلم: منا عيد الله اين يزيد » وقلنا : منا اديه بِن” على” سيق شياب أمل المنة 


. الافء يكسر الحاء وسكون اللام : المهد بين القرم‎ )١( 


لتك 05 0 . اكتتم 


وأولى الداس بكل” مكرامة» وأطيرهم طهارة” » مع النجدة والبصيرة والفقه والصير والح 
والأنفل*" , وأخوه الحسن سيد شباب أهل الجنة» وأرفع الات ككية + وأغم 
برسول الله ا ولا أبوها على" بن” ألى طالب . 

قال شيخنا أبوعمان : وهو الذى ترك وصفه أبلغ فى وصفه » إذ كان هذا الكتاب” 
يدسجز عنه » ويحتاج إلى كتاب يفرد له » وتمهما ذو الجناحين » وأمّهما» فاطمة وجدنم.ا 
خديجة » وأخوالمما : القاسم وعبد الله و! براهيم » وخالانهما زينب ورقية وأ لتو 2 
وجد بها آمنة بن وهب والدةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله » وفاطمة بنت أسد بن 
هاشم » وجدهما رسول الله صل الله عليه وآآله الخرس لسكل” فاخرء والغالب” لكل 
منافر » قل ماشلت؟ واذكر أى: باب شت من الفضّل » فإنك تدم قد حولاه . 

وقالت أميّة : تمن لا كر فخر” بنى هاشم وفضلهم فى الإسلام » ولكن' لا فرق 
بيننا فى الجاهلية » إذْ كان الناس؛ فى ذلك الدهر لا يقولون : هاشم وعبد شمس » ولا 
هاشم وأمية » بل يقولون : كانوا لايزيدون فى الجيع على عبد مناف » حتى كان 
أيام نمزم فى أصس على" وعْمان فى الشورى » ثم مأكان فى أيام نحزمهم وحرثبهم مسم 
على" ومعاوية . 

ومن تأمل الأخبارٌ والآثار عل أنه مأكان يذ كرفرق” بين البيتين » وإنما يقال : بنو 
عبد مناف ؛ ألا ترى أن أباقحافة سمع رجه شديدة » وأصواتا مرتفعة » وهو يومئذ شيخ” 
كيين مكفوف » فقال : ماهذا ؛ قالوا: قبضرسول اله صلى الله عليه وآله » قال: فا صنت 
قريش؟ قالوا:ولوا الأمى ابنك ؛ قال : ورضيتُ بذلك بنوعبد مناف ؟ قالوا : نعم . قال : 
ورضى بذلك بنو الغسيرة ؟ قالوا : ننم » قال : قلا مائع لما أعطى الله ولا مُعطى, 


. الأنف بفتحتين 4 مثل_الأنفة ؟ وممتاعا الشمم والإياء‎ )١( 


الوذ يمد 

لمامنم ! ول يقل : أرضى بذلك بنوعيد شمس ؟ وإنما جمعبم على عبد مناف لأنه 
كذلك كان يقال . 

وهكذا قال أبوسنيان بن حر'ب واوا ؛ وقد سَخط إمارة أبى بكر : 
أَرضِيئم يابنى عبد مناف أن كل عليك 7 م ! وم يقل : أرضتم يا بنى هاشم ؟ وكذلك 
قال خالد بن سعيد بن العاص حين قدم مر المن وقد استخلفا أرطت 
3 بن سعيذ بن العاص حين اله 06 رصيم 
معثس بنى عبد مناف أن تل علي م تين ؟ 

قالوا : وكيف يقُرتقون بين ها* أت ان لأب وأ ! ونداه 

أو : وكيف يفرتقون بين هاشم وعبد شمس » وما خوان لاب وام ويدن عل 
أن أمها كان واحدا » وأن اسمهم كأن جامعا » قول” النبى صلى الله عليه وآ له وصنيمه 
حين قال : « ما ير فارس ف العرتب » عكاشة بن حصن » وكان أسديًا » وكان 
حليقاً لبى عبد ثمس » وكل من شهد بدرا من بنى كبير بن داود كانوا حلفاء بنى 
عبد ثمس » فقال ضرارٌ بن الأزوّرالأسدى : ذاك منا يارسول الله » فقال عليه السلام : 
« بل دو ما بالملف» ؛ فجعل حليف بنى عبد مس حليفة بنى هاشم » وهذا بين لا 
يحساج صاحب” هذهالصفة إلى أ كثر منه . 

قالوا : ولهذا نكح هذا البيت فى هذا البيت » فكيف صيرانا ننزوج بئات النى 
وبنات بنىهاشم على وجهالدهر إلا ونح نأ كفاء ؛وأمرنا واحد! وقد ممعت اسحاق بنعيسى 
يقول لمحمد بن الحارث أحد بنى عيد الرحمرت بن عاب بن أسيد : ولا حى” أ كرمهم 
اله بالرسالة » لزعت أنك أشرف الئاس ؛ أفلا ترتى أنه لم يقدم علينا رهطه 
إلا بالرسالة ! 

قالت هاشم : قل: لولا أناكُتا أ كفامك لما أنكحتمونا ناءك» فقد نيحد الثوم 

. 1 


يستوون فى حسب الأب » ويفترقون فى حسب الأتفس » وربما استوّؤافى حسب أبى 


ب لالم هد 


القبيلة كاستواء هريش ف النّضر بن كنانة » ومختلفونكاختلا فكمب بن لؤى” » وعاص 
ابن لؤىة » وكاختلاف ابن قَهَئَ عيد مناف وعبد الدار وعبد المرّى » والقوم قد يساوى 
ابعضهوم بعضا فى وجوه » ويفارقونهم فى وجوه » ويستجيزون بذلك القذر منا كَحَتوم 2 
و إن كانت معانى الشرف لم تتكامل فنْهم كا تسكامات" فيمن زوجم » وقد يروج السيد 
ابن أخيه وهو حارض ابن حارض0© على وجه صلة الحم » فيتكون ذلك جائراً عندهم » 
ولوجوه فى هذا الباب كثيرة » فليس م أن تزسموا أنكر أ كفاءنا من كل وجه » وإن 
كنا قد زوجناك وساقد يناك فى بعض الآباء والأجداد 0 فأئم فى الجاهلية 
والإسلام قد أخرجتم بنانتكم إلى سائر قرش وإلى سائر المَرب » أفتزموت ألهم 
أ كفاع عينا بعين ! وأما تولك : إن اليّي ن كان يقال لما عبد مناف فقدكان يقال لما 
أيضا 0 من قريش وبنيها :“ينو التضر . وقال الله تعالى : ( وأنذن عَشِيرتكَ 
الأقريين) ” “فل يدع النى “ع1 لاعن زالة اسدا ين يقد قرو رات عاد 
- 3 0 - 
الأقربون بنى هائم وبنى الطلب » وعشيرته فوق ذاك عبد مناف وفوق ذلك قصى » ومن 
ذلك أنالنى” 1 لشفعليه وآلهما أى بعبدالله بنعاصى بن ثري بنحبيب بن عبد شمس_-وأم” 
اص بن يزأم حكي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم قال عليه السلام : هذا أشبه 
ا ام رو فيه فازدرذء » فقال : أرجو أن تكون مشفياء فكان كا قال 
ففى قوله: « هوأشيه بنا منه بكم » تَصلتان : إحداها أن عبدثمس وهائما لوكانا شيئا واحدا 
كا أن عبد الطلب شىء واحد لما قال : « هو ينا أشبه به مفكر » » والأخرى أن فى هذا 
القوال تنضيلا لبنى هاثم على بنى عبد شمس »ء ألا ترون أنه خرج خطيباً جوادا نبيلاوسيّدا 
مشفياء له مصانع” وآ ثا ركريعة » لأنه قال :« وهو بنا أشبة به مسكم» وى عبد الطلب 


)١(‏ الخارض : الرجل الرذل الفاسد . (؟) سورة الشمراء 4؟» 


ير د 
دامر 21و كرابن ابنقده أم كي البيضاء فتأمله » وقال : وعظام هاشم مأ ولدانا 
ماع 2 

ولدا أحرض منه » فكا نكا قال عبد الله تحدّق » ولم يل « وعظام عبد مناف » 
ب 5 . 2 
لان شرف جده عبد مناف له فيه شر كاء . وشرف هاشم أبيه خالص”له : 

َأمًا ما ذكرتم من قول ألى سيان وخالد بن سعيد : رضت" معشر بنى عبد مناف 

را 5 4 4 

أن تل> عليكم تيم ! فإن هذه الكامة كلة تحريض وتهييج » فسكان الأبلغ فما بريد من 
اجماع قالوب الفريقين أن يدعوم لاب 3 وأن لمعم على واأحد 4 وإنكانا مفترقين 3 
وهذا الذهب سديد » وهذا التديير صحيح . 

قال معاوية بن" صّمْصّة للأشبب 5 ئية وهو نشل وللفرزدّق إن غالب » 
وهو عاك ىا ولمكق بن أنيف وهو عبد ك1 أَوَضْمْ معشر بق دادم أن اسن اك 
بشم أعراضكم ا كي قن تحني إل ازع الآ الأ كوا برعل 
آباء قبا تليم ليستووا ق اطمية ويتفقوا على الت 3 وهذا ف مثل هذا الموضع 
ند بير تحيسح . 

قالوا و : ويدل”" على ماقانا ما قاله الشُعراء فى 0 هذا الياب قبل 00 عان” وقبل صنين ؟ 
قال حكن بن ثانت لأى ا الحارث ب عي الطاب 

وأنتمنوط نيطً2 فى آل هائ, كا نيط شاف الراكب القدّح الفراد 
5 .م 21 - 
ميقل : « نيط فى آل عبد مناف »6 . 
وقال آخر : 
ما أنت من هاشم ف دكت مكُرمَة ولا فى - الأضر الإلاعيدر 60 
ل 1 5 ّ 5 ًِ 


. ب : د ينط »> محريف . (؟) الجلاعيد : الصلاب الشداد‎ ) ١ 


ااسدوم؟ .ل 


ولميقل . « ما أنت من.1ل عبد مناف » » وكيف يقولون هذا » وقد علم الناس” 
أن عبد مناف ولد أر بعد : هاثما والطلب وعبد ثمس وتؤفلا ؛ وأن” هاثما وللطلب كانا 
بدا واحدة » وأن عبد تسن وتافلا كانا يدا واحدة » وكان مما بأ بنى نوفل عن 
الإسلام إبطاء إخوتهم من بنى عبد ثمس » وكان مما حَث" بنى الطلب على الإسلام فضل 
بهم لبنى هاشم؟ لأن أمسّ النى” صل الله عليه وآلهكان ينا » و ]نما كانوا يكتندون منه 
منطريق المسد والبخضة » فن لم يكن فيه هذه العلة لم يكن له دون" الإسلام مانم » ولذنك 
لم حب النى” ضلى الله عليه وآله من بنى نوافل أحد” قَطضلاأن يشهدوا ممه المشاهلة 
الكرعة » وإتما صَحِبه حَلفاومم كتّعل بن منبهوعتبة بن عَرْ وانوغيرها »:و بنو الحارث.بن 
الطاب ل بدذرى : عبيد » وطُقيل » وحصين 0 ومن بنى المطلب مسطح ب نأثاثة كرف . 
وكيف يكون الأمل” اقلم وأبو طالب يقول لمطيم بن تسدى بن تافل فى أمسه 

النبى صلى الله عليه وآله » لما تمالات”قريش” عليه : 

جَرَى الله عنا عبد شم وتوفلا جزاء مُسىء عاجالا غير أجل 
مم إناساقى القؤم خط فأتى مستى أوكل' فلستة بآ كل 

أمطيم لم أخذلك فى يوم شِدة ولا مشهد عبد الأمور الملائل 

ولقد قم النى” صل الله عليه وآله قسمقً جملا فى بنى هاشم وبنى الطلب» 

فأتاه عمان” بن عفان بن أبى العاص بن أمية ن عبد مس بن عبد مناف» وحبير بن مُطوم 
ابن عددى بن ثوفل بن عب مناف ؛ ققالا له : يارسول الله » إن” قرا بتنا منك وقرابة بنى 
الطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فقال النع صلى الله عليه وآآله : « إنالم نزل 
وبى الطل ب كهاتين » » وسَيِك بين أصا :عه » فكيفة 6 ن : كناشيثاً واحدا » وكان 
الاسم الذى مجمعناواحدا ! 


نان اننا 


هلم د 


ثم تريجع إلى أفتخار بنى هاشم » قالوا : وإن كارت الفخر بالأَيْد0© والقوة » 
واهتصار”" الأقران ومُباطشة الرجال» فن أبن لم كحمد بن الحنفيّة وقد ممعم أخبازة 
وأنه قبض على درْع فاضلة خِذَ بها قتَطم ذَيْلها ما استدار منه كله ا أيضا حديث 
الأيد" القوى” الذى أرسله ملك الروم إلى معاوية يفك به على العرب » وأن مدا 
قمد له ليقيئه فلم يستطع » فكائنما حرك جبَلا » وأن الرتومى قعد ليقيمه عمد فرقمه 
إلى فوق رأسه» ثم حلي الأرض »هذا يه المشهورة » والفقه فى الدين والحم 
والصير والفصاحة والهلم للحم والإخبسار عن الغييوب » حتى ا ادّعى له أنه المبدى » وقد 
عم أحاديث أبى إسحاق العتصم »وأن أسمد بن ألى ذو اد ء عن ساعده بأسدارنه أشفة 
العض فم يؤثر فيه » وأنه قال : : ما أظن الأسنة ولا السّهام لك وم 
ماقيل فى عبد الكر - م الُطيم» وأنه جَذَّب ونب ثور فاستله من بين و ركه . 

و إنكانالفخْر باليشر وطلاقة الأو جه وسجّاحة الأخلاق» أفن مث ل علىي نأ بىطالب 
عليهالسلاموقد بل من سجاحة خاقه وطلاقة يجيه أن عيب بالفاعابة ! ومن الذىيسوكى 
بين عبد شمس وبين هاشم فى ذلك ك !كان الوليد جَبَارا » وكان هشام سرس الأخلاق» 
وكان مرءوّان” بن مد لازال قاطيا عابساء وكذلك كان يزيد من ام ليد الناقص » وكان 
المدئ النصورٌ أسرَى خاق الله وألطفهم حُاقاء وكذلك عمد الأمين وأخوه الأمون 5 
وكان المقاح لقرعي يذ التق الكرو ومباحة الخلق: 

قالوا : ونحن ن فملً من ونا رجالا تون أمناكلم أدا » فنا الأسر! إل يلم الفاصر 


الكبير » وهو المسن الأتر ولق اب عل و الاين اع عو يفل بن عن الأشراف 


٠ (؟) اهتصر القرن : جذيه بشدة‎ ٠ الأيد ( بفمح فسكون ) : القوة‎ )١( 
. يي الأيد : الشجاع اأشديد‎ 


ام؟ مب 


ابنز ين العابدين » وهو الذى أسلمت الديل” على يله ٠»‏ والناصر الأصغر وهو أحمد بن" يحى. 
اين الحسن بن القاسم بن إبراهيم بنطباطبا » وأخوه ممّد بن يحبى » وهو الملقب بالمر نضى » 
وأبوه يحبى بن امسن وهو الملقّب بالمادى . ومن ولد الناصر السكبير الثائرء وهو جعفر” 
ابن: تمد بن الحسن الناصر الكبير» ومم الأصراء بطيّرستان وحَيلان وح جان 
وما رّندران وسائر مالك الديلم؛ ملكوا تلك الأعنقاع مائة وثلاثين سنة » وضربو 
الدنائيرَ والدترامم بأسما” هم » وخطب لطم على المنابرء وحار بوا الملوك السامائية » وكسروا 
جُيوشهم » وقتلوا أمراءم » فبؤلاء واحلامم أعظل" كثيراً مرن ملوك بنى أميّة » وأطوّل 
مددة وأعدّل وأنصّف وأ كثر نسكاوأشت حضنًا على الأمر بالمعروف والمبى عن المذكر » 
ومن ترى مجرام للدتاعى الأ كبر والداعى الأصفر ملكا الديلم » قاد! اللبيوش . 


واصطتها الصنائع . 


-ه . ل و 
قالوا : ولنا ملولءٌ مصر وإفريقية » ملسكوا مائتين وسبعين سنة » فَدَُوا النتوح 


واستردٌوا ماتغاب عليه الروم من تملكة الإسلام » واصطنعوا الصنائع الجليلة . 


وم اكاب والشُعراء والأمراء والقواد 0 فأولم المهدى عريد لَه 6 ميمون بن 
مسد بن إماعيل بن جمفر بن تمد بن على بن الحسيت بن على" بن أبى طالب 


وأخرم العاضد » وهو عيد الله بن الأمير أبى القاسى بن الخافظ أبى الميمون بن 


م ان 
اللستعللى دن الأستنهسر ان الطاهر بن الام 4ن عبذ العزيز بن المعنة بن المفصور بن القائم 
ابن لأهدى” ؛ فإن افتخرت الأموية ماو اق الأندلس من ولد هشام بن عبد اللاك » 
واتصال 56 وجعساوتم بإزاء مأو كنا بمصر وإفريقية » قلف الم : ألا إنا نمن أزلنا 

2 صع ع را ج موسا كي 0 ع 5 حيري 
كم بالأندلى ٠‏ 5 أرأتا ملككم بالشام والشر فكله » لأنه لما ملاك قر'طبَة 


بام د 


الظافر” من بنى أمية وهوسليان” بن" لكر نسلوان بن عبدالرحمن الملقب بالناصرءخ جعليه 
على" بن حميد بن ميمون بن أحمد بن على" بن عبد الله بن عمر بن إدر يس بن عبد الله بن 
الحسن بن المسن بن على بن أبى طالب عليه السلام » ققتله » وأزال مُلكه . وملك 
0 م" : 
قرطبة دار ملك بنى أمية » ويلقب بالناصر . ثم قام بعده أخوه القا سم بن جود > 
1 27 ع 

ويلتب بالممتلى ؛ ؟ فنحن قتلنااكم وأَزْلْنَا ملكك م فى المشرق والمغرب » وس لتر عل 
التصد 2 "حي ث كت ؛ اتبمناكر فقعلناكم وش كل مشراد » والتخر لاغالب على 
لمغلوب » بهذا قضت الأمم قاطبة . 

قالوا :ولنا من أفرادالجال من ليس لكر مثله» منّا يحى بن" متدين على بن عبدالله 

- 2 2 لس ع 
ابن العبّاس عكان شجاا ريثا" "و هو الذى وَل الْصل لأخيهالستفاح فاستمرض أهلماء 
ق 00 الأقدام فى الدام . 

ومنا يعقوب بن إبراهي بن عسى بن أى حعفر المندور وكان شاعياً قصيحا » 
وهو العروف يألى الأسباط » ومنًا محمد وجعفر ابنا سلمان بن على" » كانا أعغم من ملوك 

5 0 َه ع 35 ص عام 52 
بنى أميّة » وجل قَدْرا وأ كثرٌ أموالا ومكاناً عند الناس . وأهدَى تمد بن سلهان من 

1 5 0 
البصرة إلى الميزران مائة وصيقة فى يد كل واحدة منهن جام ”© من ذهب وزنه ألن" 
مثقال » مملوء ملكا » وكان لجعفر بن سلهان ألفا عبد من اللُودان خاصة » فكم يكون 
- 3 عن * د ادح .د 

لبت شعرى غيرم من البييض ومن الإماء ِ ومارنى حعفر 2 سامان راكياً قط إلا ظن” 
أنه الطليفة , 

ومن رحالنا د 7 الفاح »كان حوادا اد اشديد التِطش ءِ قالوا : ا أخوان 


. على الرصد : مترصدون لكم . (؟) فى ب :« حرا » تصحيف‎ )١( 
. (؟) ساخت : خاضت ء (4) الجام : إناء من الذهب أو الفضة‎ 


ار ده 


أشد قو من عمد ورَيْطة أخته وَلَدَى أبى العباس الشفاح » كان عمد يأخذ اكلديد 
قياوره فتَأَحَذْه هى فتردّه . 

ومن رجالنا تمد بره ن إبراهي” ظَباطَبا صاحب ألى الكّرَايا » كآن ناسكا عايدا فقيباً 
عر القدر عند أهل بدته وعند الزيدية . 

ومن رجالنا عسى بن موسى بن عمد بن علل” ابن عبد الله بن المبّاس » وهو الذى 
شيّد ملك النصور وحارّب أب عبد الله بن حسن » وأقام عنوةٌ الملافة بعد أضطرابه » 
وكان فصيحا أديبا شاعراً . 

ومن رجالنا عبدالومٌابا.ن إبراهم الإمام»حيج بالناس وول الشسّام » وكانقصيحاخطيبا. 

ومن رجا لنا عبد الله بن موسى اللمادىكان أ كرم الناس وجواداً ممدئوحا أدييا 
شاعرا » وأخوه عسى بن موسى الحادى » كارت أ كيم الناس ؛ وأجوة الناس © 

0 5 2 ره 0 3 0 7 5 
كان يلس الثياب » وقد حداد ظفرَه في رقبا بظفره لثلا تعاد إليه . وعبد الله بن أحمد 
ابن عبد الله بن مومى المادى » وكان أديبا ظرينا . 

ومن رحالنا عبد الله بن امعد باللّه » كان أُوحَد الدّنيا ف الشّمر والأدّب والأمثال 
الحسكمية والسؤدد والرّياسّة » كان ل قيل فيه نا تل : 

دك من ميت بمضيةتتة ناهيك فى اليم والأشعار والمطلب 600 

مي إن عمس موقم . و م م 
مافيه لو ولا ولا فتنقضصه وإععما أدر كته دافة الادب 
5 7 0 5 2 

ومن رجاانا النقيب أبو أجد الكسين بن” مومى شيخ بنىهائم الطالبمّن والعباسيين 
5 5 د ع ع 7 
فى عصره » ومن أطاعه الخلفاء والمأوك فى أقطار الأرض ورجعوا إلى قوله » وأبناه على 
وممد وها المرتفضى والرضى 4 وهها فريدا التصر قَْ الأدب والشعر والفقه والكلام مه وكان 
ارتضى شجاعاً أديياً شديد الأأنف . 


. 5695035 على بن سام ء, اين خلكان‎ )١( 


لويرم سا 


ومن رجالنا القاسم” بن عبد الرحيم ن عسى بن موسى الطادى »كان شاعساً ظريفا . 
ومن رجالنا القاسر” بن إبراهيم طباطيا, صاحب المصتفات والورّغع والدّعاء إلى الله وإلى 
التوحيد والمَدّل ومنابذةالقظالين » ومن أولاده أمّراء المن . 


ومن رجالنا مد الفأفاء بن إنزاض الإمام كان سيدا مُقدماء ولى الموسم وحجج 
بالناس » وكان الرشيد يسايره » وهو مقتّع بطياسانه . ْ 

ومن رجالنا تمد بن عل بن زيد بن على بن الاسين 97 أبى الكرايا » سا 
حدما » وكان شاعرا أديبا فقبها » يأمى بالمئروف وَينيَى عن التكرء ولا أسرٍ وهل إلى 


ال 


اللأمون أ كرمّه وأفضل عليه » ورعى له فضله ونسبه . 

ومن رحالنا موسى بن عسى بن تمد بن على” بن عيد الله بن العياس اكقيئة 

ص 7 3 5 0 3 8 
أبو عيسى » وه وجل وللرعيسى وأنبلهم ‏ وَلِىّ السكوفة وسّوادها زمانا طويلا انمبدى » 
1 م ا ا 0 5 5 00 
مالحادى »وو لى المدينة وإفر يقَيّة ومصر للرشيد ء» قال له ابن السماك لما رأى تواضعه : 
نز م 2 0 ا بي _ 

إن تواضكك فى شّرَفك لأحَبُ إلى" من شّرَفك ؟ فقال موسى : إن قومنا- يمنى بنى 
هاشم - يقواون : إن التواضع أحد مصائد الشترقت:.- 1 

ومن رحالنا موسى سن ل أخو الفاح والنصور وكان 5 عند م 4 عو وإراهيي 

000 6 5 0 1 5 ف‎ 3 5 - 5 ١ 
الإمام لامر واحدة » رأى فى منامه قبل أن يصير من ممم ماصار أنه دخل ستانا فلم‎ 
7 1 ا‎ 
يأخذ الاعتهوداً واحدا عليه من الحب" امقراصٌ مك بك به عليم » فل يبوكدله إلا عسى » ثم‎ 
53 ولد لعسى دن ظهر 6 أحد وثلاثون د 04 وعشرون أن‎ 9 
ومن رمهالنا عبد” الله بن الحسن بن امسن عن على بن أبى طالب عليه السلام » رعو‎ . 

5-5 501 5-5 2 7 - 0 

عيد” أله الطخض 3 ووه اسن بن امسن 5 وأَمّه قاطمة 0 اكسين »وكانإذا فيل 5 من" 


(5عدنمج 16 ) 


امو 


أجمل الناس ؟ قالوا.: عبد الله بن/ الحسن » فإذا قيل : مَن" أ كرم الناس ؟ قالوا : عبد الله 
ابن امسن ء فإذا قالوا : مَن*أشرف الناس” ؟ قالوا : عبد الله بن الحسن . 

ومن رجالنا أخوه الحسن بن الحسن » وعنه زيل 9 امسن و بنوه مد برهم 
دمودى ويح ؛ أمَا عمد وإبراهي فأمربهما مشهور » وفضاهما غيُ تمُحود» فى الفقهوالأدب 
والشك والشجاعة والسؤدد .وأما بحىصاحب” الل يم فقكانحَدّن الذهّب والمدى,مقدما 
فى أهل ببته » بعيدا منا عاب على مثئله » وقد روى الحديث وأ كثر الرّواية عن جعفر بن 
مد , وَرَوى عن أ كابر الحدثين ؛ وأوصّى جعفر بن تمد إليه لما حضراه_الوّفاة وإلى 
وإلره موسى بن جعفر . وأما موسى بن عبد الله بن الحسن؟ فسكان شابا يجيبا صبورا شجاعا 
سخيًا شاعرا . 


ومن رجالنا المسن لمثلث » وهو الحس نين الحسن بن امسن بنعلى بن طالب عليه 
السلام »كان مُتأنما0'؟ فاضلا ورا » يذهب ف الأمر بالمعروف والنهىعن القكر مهب" 
أهله . وإبراهم بن الحسن بن السن بن على" بن أبى طالب عليه السلام »كان متدآما فى 
أهله » يقال : إنه أشبة” أهل زمانه برسول الله صل الله عليه وآله . 

ومن رجالنا عيسى بن زيد» ويحى بن زيد أخوه ‏ وكانا أفضل أهل زمائهما شجاعة' 
وزغذا وفيا ونمكا ب 

ومن رجالنا يحبى بن حمر بن يحبى بن الحسين بن زد صاحب الدعوة .كان فقيها 
فاضلا شجاعا فصيحا شاعرا » ويقال: إن الناس ماأَحبُوا طالبيا قط دعا إلى نفسه حيّهم 
يحب ؛ ولا رثى أحد مهم عثل مار به . 


(؟) متأفاً : متعبداً . 


و ل 


قال أبو الفرّج الأصفهانى : كان بحبى فارساً شجاعاً شديد البدّن » مجتمعالقلب »بعيدا 
عن زهو الشباب وما عاب" به مثله » كان له عمود حديد ثقيل' يصحيه فى منزله » إذا 
سخط على عبد أوأمة من حَشمه آواه فى عُنقه فلايقدر أحد أن بحله عنه حتى بحلدهو”". 
ومن رجالنا تمد بن" القاسم بن على” بن عمر بن الحسين بن على” بن أبى طالب عليه 
السلام صاحب الطالقان ؛ لقب بالصوف” لأنه لم يكن يلبس إلا الصوف الأبيض » 
وكان عالما ققيها » ديناً زاهدا » حسن المذهبء يقول بالعدّل والتوحيد . 
ومن رجالنا تمد بن' على" بن صالم بن عبد الله بن «ومى بن حسن بن حسن” بن , 
على بن أبى طالب عليه السلام . كان من فتيان آل أبى طالب وفنا كهم وشتجعانهم 
وظرفائلهم وشعرائهم » وله شعر” لطيف محفوظ . 
ومنهم أحهد بن" عيسى بن زيد »كان لؤسم كوا وي كي 
وقد روى الحديث وروى عنه . 
ومن رجالنا موسى بن“ جعفر بن تخد وهو العبد الصالم ‏ جمع من الفقه والدين 
والنسك والحم والصبر . وابنه على بن.موسى امرشح للخلافة » والخطوب له بالعبد » كان 
أعر الناس » وأستّى الناس » وأ كرم الناس أخلاقاً . 
عد د 
قالوا : وأمّاماذ كرتم من أمس العْتّحّرة الملمونة » فإن” سين كلهم قالوا ذلك 
ورَوَوًا فيه أخبارا كثيرة عن النبى” صلى الله عليهوآ له لم قادرين على حَحد ذلك » وقد 
عرفتم تأخر كم عن الإسلام وشدة عداوتسكر لل “سول الداعى إليه » ومارتسكم فى بدر 


وأحُد واتأندق» وص المدى عن ن البيدت 34 ولس ذلك ما وجب أن حك لمن حي 


51٠ مقائل الطالبيين‎ )١( 
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لا يغادر واحداء فإن زعم ذلك زاع” فقد تعددى . وأما اختصاص” ممد بن على «الوصية 
واعطلافة دون إخوته ؟ فقد علتم أن وراثة السيادة وامرتبة ل جنس وراثة الأموال ؛ 
ألا ترى أن المرأة والصبى والجنون يرئون الأموال ولا يرثون المراتب ! وسوالافى 
الأموا ال كان الابن حارضا 7" بأئرا » أو بارعا جامعا . 

وقيسل : ورائة للقام سبيل” وراثة اللواء » دفع رسول الله صل الله عليه وآله 
أواء بنى عبد الدار إلى مُصعب بن مسي » ودفع عمر بن المطاب أواء بنى تميم إلى 
وحكيم بن بشر »2 ثم دفمه إلى الأحنف حين لم يوجد فى بنى زرارة من" يستحق 
وراثة اللواء ؛ فإن كان الأمس بالسن"” فإنما كان بين تمد بن على” وأبيه على بن عبد الله 
أربع عشرة سنة »كان على" مخضب بالسكواد » ومد خضب بالجرة » فكان القادم يقدام 
علمهما ؛ والزاعر تأنهما « فيظن أ كثرم أن مدا هو على” » وأن عليا هو تمد » حتى 
ريما قيل امل" :كيف أصبح الشيخ” من علته ؟ ومتى رَجِمْ الشيخ إلى منزله ؟ وأخرى 
أن أمدكانت العالية بنت عبيد الله م ولده المياس مستين » وولده جواد بنى 
المباس4 كا والده خيرم وحبرم وم يكن ٠‏ لأحد من إخوته مثل ذلك .وكان بعض ولد 
تخد أسّن” من عامة ولد على" ؛ وولد مد المبدى بن عبد الله المنصور والعيّاس بن جمد بن 
على فى عام واحد » وكذلك تمد بن سليان بن على" » ولم يكن لأحد من ولد على بن 
عبد اله بن العباس . وإنا: نوا فضَّلاء تجياء كماء نبلاء ‏ مثل عقّله ولا كجماله ؛ كان 
إذا دخل المدينة ومكة جلس الناس” على أبواب "ورم والنساه على سطوحهن للنظر إليه » 
والتعجب من كله وبهائه » وقد قاتل باخوته اعتامدق تخ الاك إلى ولده غير مكرهين 
ولا مجيرين ؛ على أن مدا إنما أخذ الأمس عن أساس مؤْسّس »ء وقاعدة مقركرة » ووصيّة 
انتقلت إليه من ألى هاشم عبد الله بن ممد بن المنفيّة » وأخذها أبو هاشم عن أبيه مد 
كد الك سوام 

. الحارض : الفاسد‎ )١( 


جع يواح 


قالوا : لما ممت بنو أمية أبا هاشم مض فرج من الشام وفيذا 7" يوم" اللدينة » فر" 
بالجيمة 27 وقد أشنى » فاستدعى عمد بن على بن عبد الله بن العباس فدفم الوصيية إليه » 
وعر”فه ما يصتّع » وأحَبره يما سيكون من الأمس ء وقال له : إثى ل أَدْفَمهَا إليك من تلقاء 
نفسى » ولكنن أبى أخبرنى عن أبيه على" بن أبى طالب عليه السلام بذلك » وأمّرنى به » 
وأعلدتى بلقائى إياك فى هذا للكان » ثم مات فتولى محمد بن" على تجميره ودفته وبث 
الدّعاة حينكذ فى طلمب الأمر » وهو الذى قال ارجال الدّعوة » والتائمين بأمى الدولة » 
حين اختارم للتوجّه » وانتخبهم للدعاء » وحين قال بعضهم : تدعو بالكوفة » وقال 
بعضهم : بالبَصْرة . وقال بعهم : بالجزيرة . وقال بعضهم : بالشام . وقال بعضهم : بمكة 
وقال بعضهم : بالمدينة . واحتج كلةٌ إنسان لرأيه » واعتل” لقوله ‏ فقال مد :أمَا الكوفة 
وراد فا فقيية عل وو 5 وأمًا البَصْرة فعمانيّة تدِين بالكف- »وقبيل عبد الله 
القعول يكرينون مجموم الفرّق » ولا بعينون أحداً على أحد ء وأمّا الجزبرة فحرورية مارقة» 
والحارجيّة فمهم فاشية» وأعمرا ب كأعلاج 7 ومسلهون فى أخلاق التصارى » وأمّا الشام 

. فلا بعرفون إلا آل أى نيان »وطاعة بق مرئوان ععداوة راسعة + وجيلا متراتعا + 
وأمًا مَكّة والمدينة ققد غلب علبهما أبو بكر وعتر » وليس يتحر”ك معنا فى أمرنا هذا منهم 
أحد ».ولا يقوم بنَضر نا إلا شيمتنا أهل البيت » ولكن عايكم بخراسان » فإن" هناك 
العَدَدَّ الكثير» والجلد الظاهر » وصّدوراً سليمة » وقاوبا مجتمعة » لم تتقسمّها الأهواء ول 
تتوزعها الكل » وم تَشغلها ديانة » ولا هدمفيوافساده وليسلم اليومهم (“الربءولا فهم 
تجار بكتجارب الأثباع مع السادات» ولا تحال ف كتحالف القبائل » ولا عَصَبيّة كمصبية 
المشائر » ومازالوا ينون ويمتهنو نعو يظونفيكُظمون ؛وينتظر ون الفرج » ويؤملون 


(؟) الخيمة ء كجهيتة بلدة بالبلقاء (>) الأعاج : جم عاح ؛ الرجل من كفار العجمء 
(4)١:«ثم».‏ 


مد ع8 سم 


دَوْلة »وم جند لم أبدان وأجسام » ومنا اكب وكواهل » وهامات و لحى » وشوارب” 
وأصوات هائلة » ولْنات لخمة» تخرج من أجواف منكرة . 

وبعدء فكأ ىأتفاء ل جانب” اأشرق فإنّ مطلع الشمس سراج' الدّ نيا وومصباح هذا 
الاق .لخاء الأمر” كادير » وكا قذر ء فإ نكن الرأى الذى رأى صَواباً فقد وافق الرشاد» 
وطَبق الْفصّل » وإن كان ذلك عن رواية متقدمة » فل يقلق تلك الرواية إلا عن نبوة . 

قالوا : وما تولكم : إن" منا رجلا مكّث وأربعين سنة أميراً وخليفة » فإن" الإمارة 
لانم قرا مع اخلافة » ولانم” إلبهاء ون ول :2 إنمنا رتلا مك سينا وأربعين 
بجحي ,وف اعم الادا يطبن ن المستغىء ؛ ومِدًا رجل” مكث سا 
وأر بعين سنة خليفة » وهو عبد الله القائم ومكث أبوه أحمد القادر ثلانا وأر بعين 
سنة خليفة » فلسكهما أ كثر من ملك بنى أميّة كلهم ونم أر بع عشرة خلينة .. 
ويقول الطالبيون : منا رجلٌ مَك ستين سنة خلينة » وهو مدا بن الطاهر 
صاحب مصر » وهذه هدام يتَلنيا عليفة لامك و ره العرب فى قدرم الدهر 
ولافى حديثه . 

وقلتم لنا : عانكة بنت بزيد يكتنفها خسة من اتلفاء » ونحن نقول : لناز بيُدة 
بنت حَمْهْر » يكتنفها تمانية من الخلفاء » جدّها عور خليفة» وعه أبهها فح خليفة» 
وَعلرا اليدعت عليتة وواين؟ غنا الحادى علينة ,وملا الزعيد خيفية وأبنها الأمين 
خليفة » وأبنا بعلها المأمون” والمعتصم” خليفتان . 

قالوا : وأما ما ذكرتموه من الأعياص والتنابس فلئنا نصدف فيا رَعمتمُوه. أضْلا 
بهذه القئّمية » وإنما موا الأعياص لكان العيص وأبى العييص والعاص وأبى العاص » 
.زهذه أسماؤم» الأعلام ليست مشتَقة من أتال ل كرية ولا خسيسة . وأما العناس » 


]ا سد 


وا 


فإنما موا بذلك لأن متر'ب بن أميّة كان أسمه عميّسة ؛ وأما حر'ب” فلقبهه ذكر ذلك 
النسّابون ؛ ولا كان حراب أمثلهم مو جماعتهم يأسمه 2 فقيل : العنأس »كا يقال : 


ألمبالبة وألناؤرة »هذا المعنى مم أبو سفيان بن سر'ب ابن عنيسة» ومع سعِيد بن" العاص 
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أن عنسة . 


نم اليم المذامس عتم ص مشر نرج البامر عد در بن ألى اريم و بلي 
الم السمارس عصر 


فهسالموضوعات 


القول فى أسماء الذين تعاقدوا من قررش على قتل رسول الله صلى الله 
عليه وس 

القول فى اللائكة نزلت بأحد وقاتلت أم لا 

القول فى مقتل حمزة بن عبد الطلب.رضى الله عنه 

القول فيمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 

القول فها جرى للمسامين بعد إصعادهم فى الجبل 

القول فها جرى للمشركين بعد انصرافهم إلى مكة 

القول فى مقتل أبى عزة التحى ومعاذ بن المغيرة 

القول فى مقتل الجذر بِنْ زياد البلوى الحارث بن يزيد بن الصامت 
القول فحن مات من المسامين بأحد ججلة 

القول فيمن قتل من الشركين بأحد 

القول فى خروج النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من أحد إلى 
الششركين ليوقع مهم على ماهو به من الوهن 

الفصل الخامس فى شرح غزاة مؤتة 

فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب 


٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
1١‏ من وصية له عليه السلام وصى مها جِيشًا بعثه إلى العذوك 


- من وصية له عليه السلام وصى بها معقل بن قيس الرباحئ حي نأنفذه 


إلى الشام فى ثلاثة لاف 


5 


سدلهة؟ ب 


ند من الأقوال الحكيمة فى الحروب 
٠١‏ من كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه 
فصل فى نسب الأشتر وذكر بعض فضائله 


نبذ من الأقؤال الحكيمة 
5 - من وصية له عليه السلام لعسكره بصفين قبل لقاء العدو 
بذ من الأقوال الحكيمة 


قصة فيروز بن يزد جرد حين غزا ملك المساطلة 

6 - من كلام كان يقوله عليه السلام إذا لتى عدوا محاربا 

16- م نكلام كان يقوله لأصمابه عند المرب 

00 نبف من الأقوال التشامهة فى الحرب 

١7‏ - من كتاب له عليه السلام إلى معاو ية جوابا عن كتاب منه إليه 
ذكر بعض ما كان بين على ومغاوية يوم صفين 

من اكتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن عباس وهو عامله 
على البصيرة”.. | * 0 
فصل فى بنى يم وذكر بعض فضائلهم 

- من كتتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 

٠‏ من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه 

١‏ من كتاب له عليه السلام إلى زياد أيضا 

5 - من كيتاب له عليه السلام إلى ابن عباس أيضًا 

9 م ن كلام له عليه السلام قاله قبل موته على سبيل الوصية لماضر به 


غيل الر-ةن بن ملجم لعنه لله 


ل 
111-17 


١1 


11١5- 


5-16او 


فدلا 


152-00 


١ 


1١5-55 


فشن 


١6م‎ 


19 


1 


1١ 


2-310 


5 
4 من وصية له عليه السلام بما يعمل فى أحواله » كتيها بعد منصرفة 
من صفين 148-15 
8؟ ‏ من وصية له عايه السلام كان يكتمها أن يستعمله على الصدقات 169-61 
من عبد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد بعثه على الصدقة 64 
7؟ ‏ من عبد له عليه السلام إلى جمد بن أبى بكر حين قإده مصر كينل 
كتاب المعتضد الله 1 مما 
من كتاب له عليسه السلام إلى معاوية جوابا » وهو من 
محاسن الكتب كيل 
كتاب لمعاوية إلى على ١4‏ -بلها 
منا كحات بنى هاشم وبنى عبد ثمس مولسهوا 
فضل بنى هاشم على بنى عبد ثمس 14 -/ات؟ 
مفاخر بنى آصسة /اه6 5284-5 
ذكر الجواب عما نفرت به بنو أمية 21# 


افتخار بنى هاثم ممع'-هة؟ 


لابن أى كاه 
ين 
انض لارام 


جز الأ شر 


كس ى الى اكلئ خشكا 


روجع هذا الجبزء على النسخ الآنية : 

١‏ النسخة اللصورة عن أصلبا الخطوط مخطوط مختافة والحفوظ يمكتبة التحف 
البر يطالى برقم 125 ؟ ومح التى رمزت لها بالحرف (1) .ويقع هذا الجزء والذى يليه 
ف.أول الجموءة الخامسة. ؛ وما مكتو بان مخط ممتاد يبدو أنه فى القرن الشاى عشرء 
ويقمان فى 1١4‏ ورقة » مسطرتها 59 سطرا » وفى كل سطر 907 كلة تقريبا ؛ وناسخهما 
واحد ؛ وجاء فى آآخر هذا الجزء : « تم الجزء السادس عثر والجد لله وحده » وصلواته 
على سيدنا ممد وآله وأسحابه الطاهرين . سخ من خط السكامل على بن منصور بن حسين 
الز دكا برسم كامل العصر ومحداث أل الببت الزاهد الورع القسدوة الناسك الشيخ 
حسين المشغرى حفظه الله » وم نكل سوه وقاه» بمحمد وآله وجزيه » . وجاء فى آخر الجبزه 
الذى يليه : « تم” الجزء السابع عشر من شرح نههج البلاغة برس امولىالصالح الناسك القدوة 
رئيس المحدثين الشيخ حسين حرسه الله تعالى » . 

 »‏ الجلد الأخير من النسخة الخطوطة الحفوظة بدار الكتب برقم كما أدب ؛ 
وهى التى رمزت لها بالحرف ( د ) ؛ وهو مكتوب يمخط نسخ فارمى ؛ مخط مد بن زيد » 


فرع مر 0 كتايته فى أواخر شهر صفر سنة و١١‏ ه» ومحتوى على الأجزاء من 


(ب) 
السادس عشر إلى الجزء العشرين ؟ ويقع فى 745 ورقة » ومسطرته + سطرا ؛ فى كل 
سطر "٠‏ كلة تقريبا ؛ ويجدول بالمداد الأحر . 
 "‏ النسخة الطبوعة على المجر فى طهران سئة ١١/١‏ ؛ عن أصلبا الخطوط فى هذا 
التاريخ » وهى التى رمزت لا بالحرف ( ب ) . 
والله الموفق للصواب ,© 
ر أبو الفضل إبر اهب 


٠‏ جادى الآخرة سنة مام 
١١‏ نوقبر سنة 1951م 


م 9 .0 ١‏ 030 
للدي 
لاب نأفى يانه 


(كده- دمد) 

3 ان 
فليم 
أبجز امسر 


١» 


اجا لله الواحد المدل 


(59؟) 
الأمطل : 
0 5 
ومن كنات ف علي السمزم إلى أهل البصسرة : 

وَقَدْ كن من" أنتشار حَبلع" وشقا فك ما نبوا عن » فمقوات تن * 
عر 9 ورت السيف عَن' ديرك 041 وَقبات من 5 ١‏ 4 كن َطت 

وو 2 -_-2 جا سم عرء 0م 
م مُورُ الرادية ».وسقه الآرَاء أنخْائرَة » إلى مُنابدَ تي وخلافى » فهأنذًا قد 


اك 


رح مقلم 5 1 20 
وَليْنَ الامو فى إل التي 1 0 بك وقمة 0 لجل 


| 
_- ري 
اه 0 0 535 6 د 
إلا إلا كامقة عق ؛ مم أ ىعارف إذرى أَلطَاعقَ فك" فَضْلهُ » وَإنرى النصيحة 
5 20 
م هو وس سم كس اك اسه إلى سسا ص مه 58 
حقه ء غير متحأوز متهمأ | برى »ولا ]ا كثا | دفر ٠‏ 
م - ص - 


مام نبوا عنه » أىلم آسهوا عنه ول تغفاوا » يقال:غبيت” عن الشىء أغبى غباوة؛ إذا لم 

لي 0 9 
يفطن » وغ الثى+ عل" كذلك إذا لم تعرفه » وفلان غئّ على « فعيل »6 » أى قليل 
الطنة ء وقد ماب ؛ أى تغافل ؛ يقول لم : قدكان من خروجكم يوم الجل عن للطاعة » 


0ك 


ونش رك حبل” الجاعة » وشقاقيم لي . مالستم أغبياء عنه » فغفرت ورفعت السيف » 
وقبلت التو بة والإناية . ش 
والدبر هاهنا : الهارب » والقبل 200 لكن جاءنا فاعتذر وتنصّل . 
ثم قال : فإبن خطت بم الأمور » خطا فلان خيلوة خاو عوقو مقدان ابي 
الدمين » فبذا لازم » فإن عديته » قلت : أخطيت بفلان » وخطوت به» وهاهنا قد 
عدأه بالباء ش 
والمردية : المبلكة » والجائرة : العادلة عن الصواب . والمنابذة » مفاعلة » من نيذت” 
إليه عيداه أى ألنيته وعدات عن السّم إلى الحرب »أومن نبذت زيداً) أى أطر حته وم 
أحفل به. 
قوله : « قرتبت جيادى » » أى أمرت بتقريب خيل إلى لأركب وأسير إليكم . 
ورحات ركابى 4 اركاب الإبل » ورحلنها : شددت على ظبورها ادحل 4 قال 5 
وَكَلتْ سْمَيّة غدوَة مالا عَضَى عَلئِك فا تقول بدال("© 
كلعقة لاءق » مثل يضرب للشىء الحقير التافه» ويروى بضم الام » وهى 
ماتأخذه الملعقة . 


شم عاد فقال مازجا المشوتة بليّن: مع أنى عارف فضل ذى الطاعة متم » وحقّ 
ذى النصيحة » ولو عاقيت لما عاقيت البرىء بالسقم »ولا أخذت الوق بالنا كث . 

خطب زياد بالبصرةاللحطبة الغراء المشهورة » وقال فيها : واللّه لأخذنالبرئ] بالسقير» 
واليت باللنيم » والوالد بالولد » والجار بالجار » أو نستقي | إى تتام . ققام ل 


)١(‏ لللأععى ء ديوانه ؟> 


ابن أديّة همس » وهو حينئذ شيخ كبير» ققال : أبها الأمير» أنبأنا الله مخلاف ماقلت » 
وح بغير ماحكت » قال سبحانه ( وَلَاتَررُ وَازِيَةُ وزْرَ أخْرى )22 ع تقال : 
زياد : ياأبابلال» إن ل أجهل ماعالت؛ ولكنا لا تخلص إلى الحق” متكم حتىمخوض إليه 
الباطل خوضا . ش 

وفى رواية الرياشي : لآخذن الول بالولىة » والقيم بالظاعن » وإلقبل بالمدبر » والصحييح 
بالسقيم » حتى يلقى الرتجل منسكر أخاه فيقول: انم سعد ققد هلك سعيد » أو تستقم 


لى قناتك . 


سس شسسسميميم 


١14 سورة الأنعام‎ )١( 


لكر 
الأطل : 


ومن لتاب لم علي السمرصم إلى معاوي: : 


عل مره هغل _- ها مل 3-0 - لل الهس 
أ ل 00 لم عل 21 ل مة 00 0 

5 يكاع وَانظرٌ فى حقو عليك » وَارّحم' إلى معر ف مالا تعذرٌ 

هن تاس قوس صر مك للك لك رم ترا سرك ده عقمرءه 

مجهالته » فإن للطاعة أعلاما واضحة »وسبلا نيرة » ومححة نرا<ة ء وَغاية مطليّة» 

1 2 ول لس م55 ع سخ عع كس > لوسك 10 

5 ارا ا ا مه ذه 

فى التيه » وَغيرَ ألن” تعمتة » وَأحل به نقمتة . 

مه : 00 كو ور 


ةن العامة ا ع 7 م يت امه ا 
فنفسك نفسّك ! فقد بين الله لك سجيلك » وَحَيّثْ تناهت بك امورك » فقد 


:هرم شا ةع رما م مع م١‏ جر وءهث ا سهة ع سدم دام ظٍِ 
0 5 0001 بلك و السام م تي مسار 
اجريت ! غَاية خارء كُثر » إن نفسَّك قد أز شرا » وافحدتك 
ل 6 ملي مب دض م 2 8 اصيى الع ا مل 
غياء وَاوَرَ تك امهالك » أو ت عليك المسالك 
نون اننا 


قوله : « وغابة مطابة ؛ أى مساعفة لطالبها بما بطابه » تقول : طلب فلان متّىكذا 
فأطلبته:أى أسعقت به . قال الراوتدى” :مطلية عمنى متطلية » يقال : طلبت كذا وتطلبته ؛ 
وهذا ليس بشىء » وخر ج اكلام عن أن يكون له معنى . 

والأكياس : العقلاء » والأنكاس : جمع نكس ؛ وهو الدتى* من الرجال » 
ونكب عنها : عدّل . ْ 

قوله : « وحيث تناهمت بك أمورك » » الأالى ألا يكون هذا معطوفا ولا متتصلا 


حت سد 


بقوله » فقد بين الله لك سبيلك » بل يكون كقولم لمن يأمرونه بالوقوف : حيث أنت » 
أى قن حيث أ نت ؟ فلا يذ كرون الفعل ؟ ومثله قوم : مكانك » أى قف مكانك . 

قوله : « فقد أجريت » » يقال : فلان قد أجرى يكلامه إلى كذاء أى الغاية التى 
يقصدها فى كذاء مأخوذ من إجراء اميل للسابقة » وكذلك قد أجرى بنعله إلى كذا » 
أى انتهى به إلى كذا. ويروى : « قد أؤحلتك شرك » أى أورطتك فى الوحل » 
والغى صل الرشاد . ش 

وأقحمتك غيًا : جعاتك مقتحما له . 

وأوعرت عليك السالك : جعلتها وغرة . 

اننا 

وأوّل هذا الكتاب : 

أمّا بعدء فقد بلمى_كتابك تذكر مشاغبتى » وتستقبح موازرنى » ونزعنى متحيرا 
وعن الحقّ مقصّرا » فسبحان الله» كيف تستجيز الغيبة » وتستحسن العضيهة ! إلى لم 
أشاغب إلافى أمس مروف » أو نهى عنمنكرء ول أ؟ نجبر”"؟ إلا على باغ مارق» أو ملحد 
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. مناقق » ول اخذفى ذلك إلا يقول الله سيحأنه : ل( لا د قواما يوامنون با وأو 


م لعى كمع 


لآخِر يِوَادُونَ مَنْ حا الله وَرَسُولة وذكانو ا باءهم' أ أَبناءهم'أو وإخوائي )94 ؛ 
وأما التتقصيرفى حق الله تعالى فعاذ الله !و لأنما القصّر فى حقٌ الله حل ثناؤه من عطل المقوق 
الؤكّدة » وركن إلى الأهواء المبتدعة » وأخَلد إلى الضّلالة اخيّرة ؛ ومن العجب أن صف 
بانساوية الإحنان + وتخالك البرهان + وتنك الثائق ‏ الى عن شاع وله 
طلبة » وعلى عناده حجّة » مع نبذ الإسلام » وتضبيع الأحكام » وطنس الأعلام » 


(1)1ء ب « ولمأضجر » وما أثينه عن «د». 
(؟) سورة الجادلة > 


والجرى فى الهوى » والنبوتس 92 فى التدى » فاتق اله فيا لديك » وانظر فى حقه 
عليك . . . الفصل المذ كور فى الكتاب . 

وفى الخطبة زيادات يسيرة لم يذكرها الرضئ رحه الله » منها : 

وإن" للناس جماعة يد الله علمها » وغضب الله على من خالقها » فنفسّك نفسّك قبل حلول 
رمسيك ء فإنك إلىالله راج » و إلى حشرء ممبطع © وسيم قل ككربه» و بحل بك عه 
فى يوم لا يغنى النادم” ندمّه » ولا قبل مرن العتذزر عُذرةٌ 6( يوم لا يننى ماك 
عن مولب ولاع يضر ون 46 . 


+ التهبوس فى الردى : الوقوع فيه ! (9) المهبطم : الذى ينظر فى ذل وخشوع‎ )١( 
: ْ 4١ (؟) سورة الدخان‎ 


0 
الأخل : 
ومى وصيءٌ د علي السامزمم لأس بن على عليرما السامرص كتبريا إل كاضر بن 


عر الصرافم م صفينى : 


0 355 0 
نَ أَلْوَالد الثآن » الْمقر لاذمآن : لْمْدِيرِ الْعرء السنتنم ادر » الام 
ا السّاك. ن مآ كن التاق » الاون ا 
م2 0 


لوخ لكل مار » الل سبل عَم رض الأسقام » 
ممع 7 0 8 
00 ؛ وَرَميّة لأصائب » وَعَبْد الدّنياً 0 لور 2 عرو التآياً ‏ 


04 0 
3-0-6 عي واه 00 م 
وأسير المؤوت 4 وَحَليف الوم » ورين الأحز رَانِ ؛ ونب الافات » وَصَرٍ 2 


ساس موكم 
الشبَوات » وَخليئة الاموّات . 


الماح : 


0 


| ترججة الكسن بن على وذكر عض أخباره | 


قال الربير بن بكار فى كتاب *” أنساب قريش *“ : ولد الحسن بن على عايه السلام 
السقامن تر رمضان سنة ثلاث من الطحرة » وسمّاه رسول الله صلى الله عليه واله 
حسناً » 50 لليال خاوان من شمر ر بهم الأول سنة خمسين ٠‏ 

قال : وا مروى” أن رسول الله صلى الله عليه وآ له سمى حستاً وحسيناً رضى الله عنهما 


م2 سابعهما 3 واشتق" اسم حسين من اسم رسن ٠.‏ 


ااهل ما 


قال : وروى جعفر بن عمد عليه السلام أن فاطمة عليها السلام حلقت حسنا وحسينا 
يوم سابعهما ووزنت شعرها فتصدّقت بوزنه فضة . 

قال بير : وروت زينب بنت أبى رافع » قالت : أنت" فاطمة عليها السلام يابنيها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فى شَكو,92© الذى توف فيه » فقالت : بارسول الله » 
هذان ابناك » فورّثهما شا ؛ فقال : أمّا حسن فإن له هيبتى وسُوددى » وأما حسين 
فإن له جراءى وجودى . 

1 ان اننا 

ورّى تمد بن حبيب فى أماليه أن الحسن عليه السلام حج خمس عشرة حَحّة 

مالقا عاو اللنائت طن وكرت عو لسريو + وقاسهالله عن وجل ثلاث يتات ماله ؛ 
5 حتى أنه كان يعطى نعلا ويمسك نعلاء ويعطى خف » ويمسسك حُمًا . 

وروى أبو جعفر مد بن حبيب أيضًا أن" الحسن عليه السلام أعطى شاعراء فقال له 
رجل من جاسائه : سبحان اللّه! أنسلى مشادر يعصى الرحمن ٠‏ ويقول البهتان ! فقال : 
باغبد الل عاإن غير مابذلت من مالك ماوقئت بد ع نمك 4 وإن من ابنقاء. الاز 
اثقاء الشرت . 

وروى أبو جعفر » قال : قال ابم عباس رحمه الله : أوَل ذل دخل كَل العرب موت 
الحسن عليه السلام . 

وروى أبو المسن ن اللدائنىة » قال سق الحسن عليه السلام الس أريم مرات » فقال : 
لقد سقيته مرارا فا شقّ عل مثل مشقته 1 الرتة . فقال له الحسين عليهالسلام: أخيرى 
مَنْ سقاك ؟ قال: لتقتله؟ قال : نعم ؛ قال: ما أنا بمخبرك ؛ إن يكن صاحبى الذىأظن” فالله 
أذ ثقمة » وإلا فا أحبُ أن يقل بى برى٠.‏ 


وروى أبو الحسن 3 قال : قال معاوية لابن عباس » ولقيه يك : بايجبا من وقاة 
الحسن ! شرب علة بماء رومة 7" » فقضى نحبة 43 فوج ابن“ عبّاس 01 ثقال معاوية : 
معدا ار ا ١‏ 3 : 
20000 سس ا 
يومئذ مريض » فسمع الضدّة» فقال : ما هذا ؟ فقالت امرأته ميسة بنت سخام الثقفية : : 
مات الحين بن على » فالجد لله الذى أراح الناس منه ! ققال : اسكتى ويحك ! ققد 
أراحه الله من شر" كثير » وفقد الناس” بموته خيرا كثيرا ء يرحم الله حسنا ! 

.قال أبو الحسن المدائنى" : وكانت وفاته فى سنة تسع وأربعين » وكان مرضه أر بعين 
توما » وكاقت سه سيم وأربعين سنة » دس" إليه معاوية سنا على بد جعدة بنت الأشعث 
ابن ئيس زوجة الهسن » وقال لما : إنْ قتلفيه ”" الي فلك ماثة ألف » وأزو جك يزيد 
ابنى ٠.‏ فاما مات وقى لها يمال » ولم روجا من يزيد . قال : أخشى أن تصنع بابنى 
كا صنعت يابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وروى أبو جعفر مد بن حبيب عن السيب بن نجبَة » وقال : معت" أمير الؤمنين 
عليه السلام » يقول: أنا أحد نكم عتّى وعن أهل ببتى ؛ أما عبد الله ابن أخى فصاحب 
لهو وسماح 04 وأمًا امسن قصاحب <فئة وخ-وان 4 فى >مرل فتيان قر يش َ ولو قد 
القت" حلقتا اليطان 7" لم يفن عنسكم شيثا فى الحرب » وأما أناوحدين فنحن منسكم 


أن متا ٠.‏ 


(١)د:‏ دعاء برومة ». (؟) د: «دقتلته 6 . 
ف4 مثل إضرب للاأمر إذا اشتد وجاوز الحد . 


قال أبو جعفر : وروى ابن عباس » قال : دخل الحسن بن على عليه السلام على معاوية 
بعد عام الجاعة وهو جالس فى مجلس ضيّق » خلس عند رجايه'» فتحداث معاوية بما شاء 
أن يتحداث ء ثم قال : مها لمائثة ! تزع ألى فى غير ما أنا أهله . وأنة الذى أصبحت 
فيه ليس لى بحق> » مالها ولهذا ! يغفر الله لهاء إنماكان يتازعنى فى هذا الأمى أبو هذا 
الجالس » وقد استأثر الله به ؟ فقال الحسن : أو تجب ذلك بامعاوية ! قال : إى وله » 
قال : أفلا أخبرك ماهو أيحب من هذا ؟ قال : ماهو ؟ قال : جلوسك فى صدار 
الجلس وأنا عند رجايك ؛ فضحك مماوية » وقال : يابن أخى » بلغنى أن عليك ديْنا » 
قال : إن لعلى” دينا ء قال :ك هو ؟ قال : مائة أاف » ققال : قد أسنا لك بثثيائة ألف ؛ 
ان منها لدينك » ومائة تقسمبا فى أهل ببتك » ومائة ملخاصة نفك ؟ فق مكرما 5 
واقبض صاتتك . فلما خرج المسن عليسه السلام » قال يزيد بن معاوية لأبيه : تالله 
ما رأيت” رجلا استقبلك بما استقباك ابه ؟ ثم أمرت له بثثيائة ألف !قال : ياببى" » 
إن الحق” حقهم » فن أتاك منهم فاحث له . 

وروى أبو جعف رمد بن حبيب » قال : قال على" عليه السلام : لقد تزوّج الحسن وطاق 
0 فت أن يثير عداوة » قال أبو جعفر : وكان الحسن” إذا أراد أن يطلق امرأة جلس 
إلمها » فقال: أبسك أ نأهب لك كذا وكذا ؟ فتقول له : ما شئت » أو نم؛ فيقول : 
هو لك ؟ فإذا قام أرسل إليها بالطلاق ؛ وبما تتى لها . 


ابنعمرو ‏ وكانت عند عبداللهبن عامر بن كي فطلقها - فكتب معاوية إلى أبى هريرة 
أن يمخطبها على يزيد بن معاوية » فلقيّه الحسن عليه السلام » فقال : أبن تريد ؟ قال : 
أخطب هندا بنت سهيل بن عمرو على يزيد بن ع معاوية » قال الحسن عليه السللام + 


فاذحكرنى لما » قأتاها أبو هربرة » فأخبرها الخبر » فقالت : اختر' لى » فقال : اختار لك 
الحسن . فمزوجته ‏ فقدم عبد الله بن عامر المدينة فقال للحسن : إن لى عند هند وديعة » 
فدخل إليها والحسن معه » رجت حتى جلست بين يدى عبد الله بن عامر » فرقة لا رقة 
عفليمة2'7؛ ققال الحسن : ألا أنزللكعنها؟ فلا.أراك تمد محللا خيرا لكا منى! قال : لا » 
تقال لها : وديعتى» فأخرجت سَقطين فيهما جوهر ؛ قنتحهما وأخذ من أحدهما قبضة وثرك 
الآخر*" عليها ؛ وكانت قبل ابن ن عامر عند عبد الر-هرى بن عتّاب بن أشيد ؛ فكانت 
تقول : سدم جميعا الحسن ن » وأسخام ابن ن عامر » وأحمّهم إلى عب الرمن بن عتاب . 

وروى أبو المسن المدائنى> » قال : تزوتج الحسن حفصة:بنت عبد ازعرن بن أبى 
بكر » وكان النذر بن الزبير يهواهاء فأبلغ الحسن عنها شيئا فطلقها » قطها النذرا» فأبت 
أرت تنزوجه ؛ وقالت : شير لى ! لخطها عاصم بن عمر بن الطاب » نزو جبا » فأبلغه 
النذر عنها شيئا فطلقها ؛ خطها امنذرء فقيل لها: تزوجيه » فقالث :لا واللّه ما أفمل؛ نوقد 
فمل فى ما قد فعل مرتين ؟ لا والله لا يرانى فى منزله أبدا . 

وروى المدائى- » عن جُويرية بن أسماء » قال : لما مات الحسن عليه السلام » 
أخرجوا جنازته » فحمل يوان بن المسكم سريرّه » ققال له الحسين عليه السلام : تحمل 
اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرتعه الفيظ ؟ قال مي'وان امام عن وازن 
حامه الجبال . 

وروى الدائى" عن حىبن زاكر يا » عن هشام بن عروة » قال الالال واصدرةه ا 
ادفنونى عند قبر رسول الوص عليه وآآله ؟ إلا أنمخافوا أن يكونفىذلاكشيء فلا أرادوا 
دفنه » قال مروان بن الحم :لايد فنن عمان فى حش كو كب ""؟ ء ويدفن الحسن هاهنا» 


» د: «شديدة ». (2) د : « الاق‎ )١( 
») (؟) حش كوكب » يفتح أوله وتشديد ثانيه : موضم عند يقيع الفرقد » اشترام عمان رضى الله غنة‎ 
وزاده فى البقيع» ونا قتل ألق معهء‎ 


فاجتمع بنو هاشم وبنوأميّة » وأعان هؤلاء قوم وهؤلاء قوم» وجاءوا باللاح» فقال أبو هريرة 
مرئوان : أتمنع الحسن أن يدقن فى هذا الموض ضع » وقلر سمت رسول الله صل الله عليه وآله 
يقول : «المسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة » ! قال مروان : دعنا منك » لقد ضاع 
حديث رسول الله صلى الله عليه وآ له إذ كان لا محفظه غيرك وغير أبى سيد المدرى ! 
وإماأسفت أيام خيبر» قال أ بو هر يرة : صدقت» أسلمت أيام خيبر» ولكننى ازمت 
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم أ كن أفارقه ؛ وكنت أسأله » وعنيت بذلك حتى 
علدت من" أحبة ومن' أبغض » ومن قرتب ومن أبعد » ومن أقرتو من نفى » ومّن* لعن 
ومن" دعا له ؛ فلما رأت عائشة الملا والرجال ؛ وخافت أن يفل الش” يينهم » وتسنقك 
الدماء » قالت : الببث بيتى » ولا آذن لأحد أن يدفن فيه» وأبى المسين غليه السلام أن 
يدفنه لامع جداء ؛ ققالله تمد بن الحنفيّة: اأخى» إنه لو أوصى أن ندفنه لدفتّاه أو يموت 
قبل ذلك »ولكنه قد استثنى » وقال: « إلا أن تخافوا الشر » » فأى شر يرى أشد مما 
حن فيه ! فدفنوه”'” فى البقيع . ٠‏ 
قال أبو الحسن المدائنى : وصل نعى” امسن عليه السلام إلى البَصْرة فى بومين 
وليلتين » فقال : الجارود بن ألى سَبْرة90© 
إذاكات شر سار يوما وليل وإن كان خي أخر اير أَرْبا 
إذا مابتريد الشر 'أقبل نحو بإحدى الدوا اليد سار وأشرعا 
وروى أبو الحسن المدائنى » قال : خرج على معاوية قوم” من اللوارج بعد دخوله 
الكوفة وصلح الحسن عليه السلام له » قأر سل معاوية إلى المسن عليه السلام يسألهأن يخرج 
فيقاتل الموارج » ققال الحسن : سبحان الله ! تركت” قتالك وهو لى حلال لصلاح الأمة 
وألقتهم » أفترانى لاطت ! قطب معاوية أهل الكوفة فقا ؛ يا أهل الكوفة » 


00000 .* د: دندتن‎ )١( 


هم سه 


أترؤنى قاناسكر على الصّلاة وال كاة والحج» وقد علدت أتكم سارو رن 
وتحجون ؛ ولكتنى قاتلسكم لأتأمر عليكم وعلى رقايكم »وقد آتانى الله ذلك أت 
كارهون ؛ ألا إن" كل" مال أودم_أصيب فى هذه الفتنة فطاولٌ » وكل” شرط شرطته 
فتحت قد" هاتين ؛ ولا يصبلحالناس إلا ثلاث : إخراج المطاء عندحلة» و إقفال الجنود 
لوقتها » عرو العدو فى داره » فإتهم إن لم تغزوم غَرَْ ك . ثم نزل . 
قال المدائنى” : فقال السب بن نجية للحسن عليه السلام : ما ينقضى محى منك ! 
بايعت معاوية ومعمك أر بمون ألفاء وم تأخذ لنفسك وثيقة وعقدا ظاهراء أعطاك أمرا 
فها يبذك و يدنه »ثم قال : ماقدسععتء واللّه ماأراد 0" غيرك » قال . فا ترى؟قال: أرى 
أن ترجع إلى ما كنت عليه » ققد تقض ماكان يبنه ويبنك «فقال : يامسيب» إنى لو أردت 
بما فعات ال نيا لم يكن معاوية بأصبر عند الأقاء , ولا أثبت عندالحرب متّى » ولكنىأردت 
ملاتك » وكنة بك عن بمض 4 رضوا بقذر لل وقضاه »حت ينتج يا 
أو يستراح من فاجر . 
اننا نا 
٠‏ قال للدائني : ودخلعُبيدة بن عمرو الكندى على الحسن عليه السلام » وكان 
صرب على وجهه ضر بة وهو مع قيس بن سعد بن عبادة » فقال : ما الذى أرى بوجوك؟ 
قال : أصابنى مع قيس . فالتفت سُجْر بن عدى إلى الحسن » قال : لوددبٌ أنك كنت 
مت قبل هذا اليوم “وم يكن مأكان ؟ إثار جما راغمين بما كرهنا » ورجعوا مسرورين 
ما أحبتوا. فتغيّر وجد الحسدن » وغمن الحسين عليه السلام حرا فسكت» فقال الحسن عليه 
السلام يع لبن كل" لفن عي نا تحن ولا زآيد كرآيك هونا ففات بأقبلت 
إلا إبقاه عليك » واشّهُ كل" يوم فى شأن . 


, » عبارة د : «'ما أراد ا قال غيرك‎ )١( 


قالالدائنى : ودخل عليه سفيان بن أبى ليل النهدى ء ققال له : السسلام عليك يامذلٌ 
المؤمنين ! فقال الحسن : اجلس ير حمك الله » إن" رسول الله صلى الله عليه و 5 له 
ملك بنى أميّة » فنظر إليهم يعون منبره واحدا فواحدا » فشق" ذلك عليه » فأنزل الله 
تعالى فى ذلك 0 + وَمَا حَمَلن لكوي الي أَرَيناك إلا فتن اناس والعتحَرة 
الاموية ف القركن 204 . وسمعت عليًا أبى رمه لله يقول : سيل أمر هذه الأمّة رجل واسع 
البلعوم #كبير البطن » فسألته : من هو ؟ ققال : معاوية و 
ملك بنى أمية ومداتهم » قال تعالى : ( كيل لقَدرحَيرٌ 2 آلف هر 4" قال أبى : 
هذه ملك بنى أمية 
قال المدائق : : فنا كان عام الصلح ء أقام الحسن عايه السلام بالكوفة أَيَام 2 
نجه للشخوص إلى المدينة » قدخل عليه المسيب بن محبة القَرَارى” وظبيان بن عمارة 
التيمى" ليودّعاه » فقال الحسن : الجد لله الغالب على أمْره ؟ لو أجمع اتثنق جميعا على ألا 
يكون ماه وكائن ما استطاعوا . فقال أخوه الحسين عليه السلإم : لقد كن تكارها لمأكان 
. طب النفس على سبيل أبى حتى عزم على أخى » فأطعته » وكأنما يح أننى بالمواسى » 
فقال المسيب: إنه والله مايكبر علينا هذا الأمر إلا أن تضاموا وتنتقصواء فأمًا نحن »فإنهم 
سيطابون مودتنا بكل ماقدروا عليه » ققال السين : يامسيب » يحن نعل أنك تحبا » فقال 
الحسن عليه السلام : سمعت أبى يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وآ له يقول : « من 
أحبً قوما كان معهم » » فعرض له المسيب وظبيان بالرجوع ال ل 
إلى ذلك سبيل » فلن كان من غد خرجء ذا صار بدير هند نظر إلىالسكوفة » وقال: 
وَلَاعَن' رقَلّ فارقت” دات مُعاشرى مم المانمون حَوزى وذمارى 


. 8# سورة القدر‎ )١( 5٠ : سورة الإسراء‎ )١( 
من <2د».‎ )©( 


لدو سد 


39 سار إلى المدينة . 
قال المدائنى” : فقال معاوية يومئذ للوليد بن عقبة بن ألى معيط بعد شخوص الحسن 
عليه السلام : ياأبا وهب » هل رمت ؟ قال : نم » وتعموت . 
قال المدائنى” : أراد معماوية قولَ الوليد بن عقبة يحرضه على الطلب يدم 7 
ألا أَبْلمْ مُعاوية بن حرب 2 فإنكمن أخى ثقة مل9© 
قطعت الده ركادم العنى ‏ بدرفدمشقولاتر 0" 
فلوكنت القتيل وكان حيّا لشمرلا أافٌ ولا سوم 
وإنّك والكتاب إلى على” ‏ كدابفة وقد حَمٍ الأد'0© 
وروى المدائنى” » عن إبراهم بن تمد » عن زيد بن أسلٍ » قال : دخل رجل على 
الحسن عليه السلام بالمدينة » وفى يده صحيفة » فقال له الرحل : ماهذه ؟ قال:: هذا كتاب 
معاوية » يتوعّد فيه على أمى كذاء فقال الرجل : لقد كنت على التصف » فا فملت ؟ 
ققال له الحسن عليه السلام : أجل" » ولكتى خشيت أن يأتى يوم القيامة سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفاء تشخب أوداجهم دما كلهم يستعدٍى اله فم هريق دمه ! 
قال أبو الحسن وكات الحصين ”© بن المنذر الرقاشى” يقول : واللّه ما وفى معساوية 


للحسن بشىء مما أعطاه ؛ قتل حجرو أ حاب حر ”* » وبابيع لابنه يزيد » وس الحسن . 


(1) المليم : من أتى من الأمر ما يلام عليه . 

)١(‏ ف اللسان : « السدم : الذى برغب عن غلته فيحال بينه وبين ألافه ويقيد إذا هاج فيرعى حوالى 
الدار » وإن صال جمل له حدام عنعه عن فتح فهء ومنه قول الوليد بن عقبة واستعهد بالبيت . 

4 الحم » بالتحريك : فداد الجاد ؟ قال صاحب الاسان فى شرح البيت : 8 يقول أنت تسعى فى 
فى إصلاح أمر قد تم فساده ؛ كبذه للرأة الى تدبغ الأدم المم الذى وقعت فيه الحلمسة فتقبته وأفسدته 
فلا ينتفع به » . 

(4:)د: «الحفين 6 ء» (5) حجر بن عدى 

( عد تهج 15) 


قال اللدائنى” :: وروى أبو الطفيل » قال : قال الحسن عليه السلام لول له : 
أتعرف معاوية بن خديم ؟ قال : نعم ء قال : إذا رأيتّه فأعلمنى ؛ فرآه خارجا من دار 
عمرو بن حريث ء فقال : هو هذا! فدعاه » فقال له : أنت الشنائم عليًا عند ابن 1 كلة 
الأكياد ! أما واه لثن وردت الحوض ولم لرده لتريئه مشمرا عن ساقيه » حاسرا عن 
ذراعيه » يذود عنه النافقين . 
قال أبو الحسن : وروى هذا امبر أيضا قيس بن الر بيع »عن بدر”؟ بن الخليل » عن 
مولى امسن عليه السلام . 
قال أنو الحسن : وحدثنا سليان بن أيوب » عن الأسود© بن قيس العبدى” » أن 
الحسن عليه السلام لق يوماً حييب بن مسلمة قال له: ياحيدب » رب مسير لك فىغيرطاعة 
الله ! ققال : أمّا مسيرى إلى أبيك فليس من ذلك » قال : بل والله ؛ ولكنك أطعت 
معاوية على دنيا قليلة زائلة » فلئن قام بك فى دنياك » لقد قمد بك فى آخرتك » ولوكنت 7 
إِذْ فمات * شر" قلت خيرا كانت ذلك » كا قال عز وجل ( حَلطُوا تملا مآلها وآكثر 
سي 2964 , ولكنك م قال سبحانه : ( كلا بل' ران كَل قلويي مَاكابوا 
ا 
ان فنا 
قال أبو الحسن : طلب زياد رجلا من أسحاب المسن » مم نكان فىكتاب الأمان » 
فكتب إليه الحسن 
من اسن بن على إلى زياد . أمّا بعد ؛ ققد عات ماكنًا أخذنا من الأمان 
لأصابنا » وقد ذكر لى فلان أنك تعرتضت لهء فأحب” ألا تعرض له إلا مخير. والسلام . 


١1)ىد:‏ 2زيد». (؟) د : « أبى الأسود 6 . 
(؟) سورة التوبة ٠١5‏ (4) سورة الطففين 1١4‏ 


ل 


ذلما أتاه الكتاب » وذلك بعد ادّعاء معاوية إياه غضِبحيث لم ينسبهإلى أبى سفيان» 
فكتب إليه : ش 

من زياد بن أبى سفيان إلى الحسن ؛ أمّا بد فَإِنه أنانى صحتابك فى فاسق تؤويه 
الفساق من شيعتك وشيعة أبيك» واي الله لأطلبنه بين جا 2 إن أحمبالناس 
إلى” لجا أن 1 كله للحم أنت منه [ والسلام ]0©. 

تقاغر! اللن عليه السلا الكنات. م :بسك به إلى طنناوية ما قرآه 

من معاوبة بن أبى سفيان إلى زياد . أمّا بعد » فإن لك رأيين : رأيا من ألى سفيان 
ورأباً من مميّة » فأمًا رأيك من ألى سفيان ” وحزم » وأما رأيك من ممية فايكون 
من مثلها . إن" الحسن بنعلى عليه السلام كتب إلى" بأنك عرضت لصاحبه » فلا تعض له 
فإى لم أجمل [للك]7”"عليه سبيلا » وإن الحسن” ليس من يرى به اجون" » والعجب 
م نكتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أو إلى أمّه » فالآن حين اخترت له: والسلام . 

تن اننا 

قلت : جرى فى مجلس بعض الأ كابر وأنا حاضر القول فى أن عليا عليه السلام 
شرف يفاطمة عليها السلام فقال إنسان كان حاضر الجلس : بل فاطمة عليها السلام 
شرفت به » وخاض الحاضرون فى ذلك بعد إنكارم تلك اللفظة » وسألنى صاحب 
الجلس أن أذكر ماعندى ف المعنى وأن أوضّح : أرتما أفضل” : على” أم فاطمة ؟ فقات : 
كا أعمان نفك ؟ فإن أريد بالأفضل الأجمع للمناقب التى تتفاضل بها الناس » نحو الم 
والشجاعة ونحو ذلك » فل أفضل » وإن أريد بالأفضل الأرقم منرلكة عند الله ء فالذى 

() عن «د» 


(؟) الرجوان : تثنية رجا » والرجا «قصور : ناحية كل شىء . ويقال : رى به الرجوان : إذا استهان 
به فكائنه رى به هنالك , أراد أنه طرح ف امالك . 


لكا ولت 


استقر” عليه رأى المتأخر ين من أصحابنا » أن عليا أرفع المسامي نكافة عند الله تعالى بعد رسول 
الله صلى الله عليه وله من الذ كور والإناث ؛ وفاطمة اميأة من المسلمين » وإن كانت 
سيّدة نساء العالمين ؛ ويدل على ذلك أنه قد ثبت أنه أحبة الخلق إلى الله تعالى حديث 
الطائر » وفاطمة من الخلق » وأحية الخلق إليه سبحانه أعظمهم ثوابا يوم القيامة » على 
مافسره الحتقون من أهل الكلام » وإن أريد بالأفضل الأشرف ذسبا ففاطمة أفضل” 
لأن أباها سيد ولد آدم من الأولين والآخرين ؛ فليس فى] باء على عليه السلام مثله 
ولا مقارنه » وإن أريد بالأفضل مَن' كان رسول الله صل الله عليه وله أَشل” عليه حُتُكًا 
أمسر” به رحما » ففاطمة أفضل» لأنها ابنته » وكان شديد الحب لما والحنوة عليها جد 
وهى أقرب إليه نسبا من ابن الم ء لا شبهة فى ذلك . 

فأمًا القول فى أنّ عايا شرف بها أو شرفت به» فإنَ عليا عليه السلامكانت أسياب 
شرفه وتميزه عن الناس متنوعة » فهنها ماهو متلق بفاطمة عليها السلام » ومنها ماهو متعلوٌ 
بأبيها صلوات الله عليه » ومنها ماهو مستقل” بنفسه . 

قأما الذى هو مسقل بنفسه » فنحو شحاعته وعفته وك وقناعته وسحاحة أخلاقه 
وسماحة نفسه . وأما الذى فوشاق برسول الله صلى الله عليه وأ له فنحو عامه ودينه وزهده 
وعبادته » وسبقه إلى الإسلام وإخباره بالغيوب . 

وأما الذى يتعلق بفاطمة عليها السلام فنكاحه لما ؛ حتى صار بينه وبين رسول الله 
صل الله عايه وآله الصّر الضاف إلى النسب والسبب ؟ وحتى إن ذريته منها صارت 


2 


ذرية لرسول الله صلى الله عليه وآآله » وأجزاء مر ذاته عليه السلام ؛ وذلك لأن” الولد 
إنما يسكون من من اارتجل ودم المرأة » وهما جزآن من ذاتى الأب والأم نم هكذا 
أبدا فى ولد الولد وم بده من البطون داتما . فهذا هو القول فى شرف عله غليه 
'السلام يقاطمقي. 


اللاو ا 


فأما شرفها به فإنها و إن كانت ابنة سيد العالمين » إلا أن كونها زوجة على" أفادها 
نوعاً من شرف آخر زائدا على ذلك الشرف الأول ؛ ألا ترى أن أباها لو زوّجها 
أبا هربرة أو أنس بن مالك لم يكن حالما فى العظمة والجلالة كحالما الآن » وكذلك 
لوكان بنوها وذرتيتها من أبى هريرة وأنس بن مالك لم يكن حالم فى أنقسهم 
كحالم الأن 0 
+ جو جد 
قال أبو الس المدائئى” : وكان الحسن كثير النزوتج » تزوج خولة بنت منظور بنز بان 
الفزارية » وأمها مليسكة ينت خارجة بن سنان » فولدت له الحسن بن الحسن » وتزوج أم 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله » فولدت له ابنا مياه طلحة » وتوج أم بشر بنت ألى 
مسعود الأنصارى” - واسم | فى مسعود عقبة بن عمر ‏ فولدت له زيد بن الحسن » وتزوّج 
جعدة بنت الأشعث بنقيس » وهى التى سقته السم .وتزوج هند ابنةز سهيل بن روحفصة 
ابنة] 2 عبد الرحمن بن ألى بكر » وتزوّج :من كلب » وتزوج امرأة من بنات عمرو 
بن هنم لمنقرى” » وامرأة من ثقيف » فولدت له عمراء وتزوج امرأة من بنات علقمة بن 
زرارة »وامرأةمن بنى شيبان من 1 لهام بنمرة » فقول له:إنها ترىرأى اللموارج » فطلقها » 
وقال : إفىأ كره أن أضي إلى تحرى جمرة من حمر جيم ٠‏ ش 
وقال لمدائني” : وخطب إلى رجل فزوتجه » وقال له : إنى مزوجك » وأعلم أنك ملق 
طلق غلق7؟ ؛ ولكنك خيرالناءن تيا ع :وأرضيم ندا وآب. 
قاث : أما قوله ماق طاق ؛فقدصدق ؛ وأما قولعَل” فلا ؟ فإن الغاق السكثير الضجر» 


وكان الحسن عليه السلام أوسع الناس صدرا وأ 53 خائاً . 


)١(‏ من هد». 


(؟) اللق ؛ الفقبي . 


سج علد 


قال المدائنى : أحصيت زوجات الحسن بن على فكن” سبعين امرأة 
د د عد 

قال الدائنى : ولما توق ا عليه السلام خرج عبد الله بن العباس بن عبد الطاب 
إلى الناس » فقال : إن أمير المؤمنين عليه السلام توق وقد ترك خلفا » فإن أحبد حينم خرج 
إليسكم , وإن كرهتم فلا أحد على أحد ؛ فبكى القاس » وقالوا : بل مخرج إلينا » لخرج 
الحسن عليه السلام » لخطبهم فقال : أيه الناس ؟ اتقوا لله فإنا أمراوك وأولياقكم »وإنا 
أهل الببت الذينقال اللتمالىفينا :( 1م يريد الله يدعب َك لجس أَمْل الت 
ور تطهير؟ 4 20 » فبايمه الناس . 

وكان خرج إلمهم وعليه ثياب سود ء ثم وجه عبد الله بن عباس ومعه قَيْس بن سعد 
ابن عبادة مقدمّة له فى اثنى عشر ألفا إلى الشام » وخرج وهو بريد المدائن » فطمن بساباط 
واننهب متاعه “ودخل الدائن ؛ و بلغ ذلك معاوية» فأشاعه ؛ وجعل أسحاب الحسن الذ 
وجّههم مع عبد الله يتسللون إلى .معاوية » الوجوه وأهل البيؤتات . فكتب عبد الله بن 
العباس بذلك إلى الحسن عليه السلام فخطب الناس وو تخهم ٠‏ وقال : خالفتج أبى حتى 
حك وهوكاره » ثم دعاك إلى قتال أهل الشام بعد التحكيي » فأبيتم حتى صار إلى كرامة 
الله » ثم بايعتمونى على أن تسالموا م سالمنى » وتحاربوا من حاربنى ؛ وقد أتانى أنه أهل 
الشرف منكر قد أتوا معاوية » وبايموه ؛ لكسبى منكر » لا تغرتوئى مق دن ونفشيئ 4 

وأرسلعبلالله بن الحارث بن نوفلينالمرثن عبدامطلب ‏ وأمه هند بنت ألىسفيان 
ابن حرب - إلى معاوية يسأله للسالمة » واشترط عليه العمل بكتاب الله وسئة نيه » وأن 


لد يبايم لأحد من بعذه )» وأن تكوث الم شورى 6 وأن يكون الناس أجمعون آمنين 5 


)١(‏ سورة الأحزاب مم 


وكتب يذل ككتاباء فأبى الحسين عليه السلام » وامتنع ؟ فسكامه الحس نحتى رطىّ» 

وقدم معاوية إلى الكوفة . 
نا 

قال أبو الحسن : وحدثنا أبو بكر بن الأسود » قال : حكتب ابن العباس 
إلى الحسن : 

أما.بعد فإن المسلمين ولراك أمرم7؟ بعد على” عليه السلام » فشمر للحرب ؛ وجاهد 
عدوك » وقارب أحابيك ٠‏ واشتر 9 من القّنين © دينه بما لا يشم © ين ديرا" 
ووال أهل 7 الييوثات والشبتن » تستصلح به عشائرمم » حتى ا الناس حاعة ؛ 
فإن بعض ما يكره الناس ‏ مالم يتعد الحق ؛ وكانت عواقيه تؤدى إلى ظهور العدل » 
وغ الدين خير م نكثير مما تربّه اناس إذا كانت عواقبه تدعو إلى .لبور الجوار 
وذل المؤمنين » وعرّ الفاجرين . واقتد بما جاء عن أثمة العدل » فقد جاء عنهم أنه لا يصلح 
الكذب إلا فى حر'ب أو إصلاح بين الناس ؛ فإن الحرب خدعة؛ ولك فى ذلك سعة إذا 
كجاعار انا مطل كا 


واعلم أن علا أباك 5 رغب الناس عنه إلى معاوية » أنه أساء ينهم 2 النى»ء 0 
وسودى بينهم فى العطاء » فثقل عليهم ؟ واعلم أنك محارب من" حارب الله ورسوله فى ابتداء 
الإسلام ؛ حتى ظهر أمي' الله » ذنمًا وحّد الرب» وق الشركء وعرّ الدين؛ أظهروا الإعمان 
وقرءوا القران 3 مست نين بآياته 04 وقاموا إلى الصلاة وم كسا لى 3 وأدوا الفرائض وحم 


. © ىد : « أمورثم » (9) د : « واأستر‎ )١1١ 
الظنين : « المتهم © . (5) ثم : بعبء‎ )"( 
» يفك»ه (58 )العقد وعيون الأخار : « وول‎ «١4:1 (ه) المعقد 56:01 وعيونالأخبار‎ 


لا كارهون ؟ فلما رأونا أنه لا يمن فى الدين إلا الاتقياء الأبرار ء توعموا بسيا الصالحين » 
لتظان” المسامون بهم خيرا » فا زالوا بذلك حتى شركوم فى أمانائهم » وقالوا : حسابهم 
على اله ؛ فإن كانوا صادقين فإخواننا فى الدين » وإن كانوا كاذبين كانوا بما اقترفوا 
م الأخسر بن ؛ وقد منيت بأولئك و بأبنائهم وأشباههم ؟ والله ما زادهم طول العمر إلا غيا » 
ولا زادهم 

5 ع ٠.‏ 5 2000 
فإن" عليا لم يحب إلى المسكومة حتى غلب على أمره فأجاب ؛ وإنهم يعلمون أنه أولى 
بالأس إن حكوا بالعدل » فلا حكوا بالموى » رجم إلى ما كان عليه حتى أتى عليسه 


حل ولا نخرح.» من حى”" -أنت أ أو عه ع طول للوت :درق كلك ٠‏ والسلام . 


ذلك لأهل الدين إِلّا مقنا ؟ ؤاهدم ولا ترض دئيّة » ولا تقبل خف 29 ؛ 


جع 

قال المدائتى" : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية 

من عبد الله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان . أما بعد فإن اله بعث 
ممدا صلى الله عليه وآله رحمة لاعلمين » فأظهر به المق” » وقع.به الشّرك » وأعر به العرب 
عامّة » وشر”ف به قريشا خاصّة » ققال : ( وَإِنَه آذ ثر” لك وَلقذمك 94 ؛ فلا توفاه 
الله تنازعت العرب فى الأمس بعده » فقالت قريش : نحن عشيرته وأولياؤه » فلا تنازعونا 
ساطانه » فعرفت العرب لقريش ذلك ؛ وجاحدتنا قربش ما عرفت لما العرب » فهيهات! 
ما انصفتنا قريش وقد كانوا ذوى فضيلة فى الدّين » وسابقة فى الإسلام ؛ ولا غرو ”© 
لا منازعته إِيّانا الأمس بغير حق فى الدنيا معروف » ولا أثر فى الإسلام مود » فلله 
الوعد » نسأل الله ألا يؤتينا فى هذه الانيا شببًاً ينقصنا عنده فى الآخرة * إن" 
علا أمَا توقاء اله ولانى السامون الأمى بعده » فاتق الله يا معاوية ؟ وانظر لأمة مد 


44 حسفاء أى ذلا . (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
. (؟) لاغرو ؛ أى لا يحب‎ 


لاهج ده 


صلى الله عليه وآله » 0 به دماءها » وتصلح مها . والسلام . 

و بعث بالكتاب مع الحارث بن سويد التيبى" » تم الرتباب ؛ وجناب الأزدى » 
قتدما على معاوبة فدعواه إلى بيعة الحسن عليه السلام فلم يجبهما وكتب جوابه : 

| أما بمدء فقد فبمت ماذكرت به رسول الله » وهو أحق الأولين والأخرين بالفضل 
كله » وذاكرت تنازع السامين الأ بمده » فصرتحُت بتهمة أبى بكر الصديق وعمر 
وألى عبيدة الأمين » وصّلّحاء المباجرين » فتكرهت؛ لك ذلك ؟ إن الأمّة الما تنازعت 
الأمرييتها رأتقريما أخلتها”'" به؛فرأت ار الأنصار وذوو للفضل والدين من السامين 
أن يوثُوا من قريش أعلمها بلله » وأخشاها له ؛ وأقواها على الأمر » فاختاروا أبا بكر 
ول يألواء ولو عدوا مكان رجل غير أبى بكر يقوم مقامّه ويذبة عن حرم الإسلام ذبه 
ما عدلوا بالأمر إلى ألى بكر ء والمال اليوم بنى و بنك علىما كانوا عليه »فاو غافت” أنك 
أضبط لأمر الرعيّة » وأحوط على هذه الأمة » وأحسن سياسة ‏ وأ كنيّد للعدوت » وأقوى 
على جمع النىء » لسأمت" لك الأمر بعد أبيك ؛ فإن أباك سعى على عمان حتى قتل مظاوماء 
ش فطالب الله بدمه ؛ ومن يطلبه اله فلن يفوته . ثم ابر الأمة أمرها عوفرتق جماءتهاء لخالقه 
نظراؤه من أهل السابقة والجهاد والقدم فى الإسلام » وادّعى أنهم نسكثوا بيعته » فقاتلهم 
فسفنكت الدماء ؛ واستحلت ارتم » ثم أقبل إلينا لا يدعى علينا بيعة ؛ ولكنه بريد أن 
يماسكنا اغترارا » لخار يناه وحار بنا » ثم صارت الحرب إلى أن اختار رجلا واخترنا رجلا» 
ليحك بما تصلح عليه الأمّة » وتعود به الجاعة والألفة » وأخذنا بذلك عليهما ميثاقا وعليه 
مثله » وعلينا مثله على الزضا بما حكا » فأمضى الحسكان عليه الحم يما عانت » وشلعاه ؛ 
قوالله مارضى بالحكم » ولا صبر لأمر اله ؛ فكيف تدعون إلى أمر ! نما تطلبه بحق 

أبيك » وقد خرج منه ! فانفار لنفسك ولدينك. والسلام . ١‏ 


. © فى د« احقبا‎ )١( 


عت «# سم 


قال : ثم” قال لنحارث وجندب : ارجعا فليس بينى و يبتك إلّا السيف ؛ فرجما وأقبل 
إلى العراق فى ستين ألفا ؛ واستتخلف على الشام الضْحَّاك بن قيس الفهرى” والحسن مقيم 
بالكوفة » لم بشخص حتى بلغه أن معاوية قد عبر جسر مَمْبج » فوجه حجر بن عدئ 
يأمر الهال بالاحقراس » و يذب الناس» فسارعوا. فمقد لقيس بن سعد بن عبادة على 
اثنى عشر ألفاء فمزل دير عبد الرحمن واستخاف على الكوفة الغيرة بن نوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب » وأمر قيس بن سعد بالمسير» وودّعه وأوصاه » فأخذ على الفرات وقرى 
التأرضة »ثم إلى مسْسكن . وارتحل المسن عليه السلام متوجّها نحو المدائن » فأتى ساباط 
قأقام بها أيَاما » فلما أراد أن يرحل إلى الدائن قام فخطب الناس »ء فقال:: أيها الناس ؛ 
إنم بايعتمونى على أن تسالموا مَنْ سالمت ونحار بوا مَنْ حار بت » وإنى والله ما أصبحت 
محتملا على أحد من هذه الأمة ضغينة فى شرق ولا غرب » ولما تكرهون فى الماعةوالألنة 
والأمن » وصلاح ذات البين خير ما تحبون فى الفرقة » واخلوف والتباغض والعداوة » وإإن 
عليا أ ىكان يقول : لا تسكرهوا إمارة معاونة؛ فإنسم لو فارقتموه ليم 0 
عن كواهلبا كالحنظل . 39 تزل. ش 

ققال الناس : ماقال هذا القول إلا وهو خالع نفسه ومسل الأمر لمعاوية » فثاروا به 
قتطعوا كلامّه » وانتهبوا متاعه » واتنْرعوا مُطرَقَاً كان عليه » وأخذ واجارية كانت ممه » 
واختلف الناس فصارت طائفة معه ؛ وأ كازرم عليه » فقال : اللهم” أنت المستعان » وأمر 
باتحيل » فارحل:الناس » وأتاه رجل بفرس » فركبه وأطاف به بعض أعابه » فُنموا 
الناس عنه وساروا » ققدمه سنان بن الجرتاح الأسدى إلى مظلم سناياط » فأقام به ؛ فلما 
دنا معه تقدّم إليه يكامه » وطعنه فى نه بالمنوّل”"© طعن ةكادت تص ل إلى العقلم فذق علية 


وابتدره أحابه » فسبق إليه عبيد اله الطائىه فصرع سنانا وأخذ ظبيان بن حمارة المعوّل 


. تندر : تقطما. (؟) العول : حديدة ينقر مها الصخر‎ )١( 


من يده » فضر به به ققطم أأنفه 1 ثم ضر به بصخرة على رأسه فقتله ؛ وأفاق الحسن عليه 
السلام من عَشيته » فعصبوا جُرحه وقد زف وضعف ء ققدموا لدان وعلمها سعد بن 
مسعود » عير الختارين أبى عبيد » وأقام بالمدائن حتى برى" من حرحه . 
ان نا 

.قال المدائَ : وكان امسن عليه السلام أ كير ولد على" » وكان سّداً سخيا حلها 
خطيبا » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يبه ؛ سايق يوما بين الحسين و بينه فسبق 
الحسن» فأجلسه على لخخذه الونىءثم أجلس الحسين على الفخذ اليسرى » فقي لله : بارسول 
الله أيما أحبٌ إليك ؟ فقال : أقول كا قال إبراهم أبوناء وقيل له : أى ابنيك أحمبة 
إليك ؟ قال : أ كبرها وهو الذى يلد ابنى مدا صلى الله عليه وس . 

وروى الدائنى عن زيد بن رمم » قال : خرج الحسن عليه السلام وهو صغير» وعليه 
براده ورسول الله صلى الله عليه وآآله مخطب » فعثر فسقط » فقطم رسول الله صلى اله عليهواله 
الخطبة » ونؤل مسرعا إليه » وقد حهله الناس » فتسأمه وأخذه على كتفه » وقال : إِنْ الولد 
لفتنة » لقد نزلت إليه وما أدرى ! ثم صعد فأتم” الخطبة . ش 

وروى المدائنى » قال : لق عمرو بن العاص المسن عليه السلام فى الطواف » فقال له: 
ياحسن» زعمت أن الدين لا يقوم إلا بك و بأبيك » ققد رأيت الله أقامه بمعاوية » لله 
راسيا بعد مَتِلهء وبّينا بعد خفائه » أفرضى الله يقت عمان !1 أو من الحق أن تطوف بالببت 
سكا بدور الل بالطدين » عليك ثياب كغرقء ”1 البيض » وأنت قائل عمان » والله إنه 
لأ ّمث » وأسهل للوّعث »أن بوردك معاوية حياضٌ أبيك:؛ فقال الحسن عليه السلام: 
إن لأعل النار لملاماتر يمرفون بها ء إلخاداً لأولياء اله وموالاة لأعداء الله » والله إنك 


. الفرقء : القصسرة اللزقة بيياض البيض‎ )١( 


لتم أن عليالم رتب فى الين »ول يشك فى الله ساعة ولا طرفة عين قط » وابم اللهلنتتبين 
يابن: أم عمرو أو لأنقذن حضْتيك بنوافذ أشد" من القحْصَّيية ”'"؛ فإيَاك والبجّ على" » فإنى 
من قد عرفت لست بضعيف العَمزة » ولا هش المشاشة 29 , » ولامرى* الأكلة » وإنى من 
قريش كواسطة القلادة يعرف حسبى » ولا أَدْعى لغيرأبى » وأنت مَنْ تعلم ويعل الناس ء 
تحاكت' فيك رجال قريش » فغلب عليك جَرَارُها » ألأمهم حسبا » وأعظمهم لؤماء 
فإاك عتّى » فإنك رجس » ونحن أهل ببت الطهارة » أذهب الله عنا التجس وطير نا 
تطهيرا . فألفم عمرو وانصر ف كثيبا . 
جد و2 

وروى أبو الحسن المدائى” قال : سأل معاوية السن بنعلى” بعد الصلح أن مخطب 
الناس » فامتنع » فناشده أن يفمل » فوضع له كرمى » خلس عليه » ثم قال : الجد لله الذى 
توحّد فى مُلكه » وتفرّد فى ربوييته » يؤى اللك مَنْ يشاءء وينزعه عمن يشاء . والجد لله 
الذى أ كرم بنا مؤمشيكم » وأخرج من الشرك أولكم وحن دماء خرم» فبلاؤنا عندكم 
قديما وحديا أحسن البلاء إن شسكرتم أو كفرتم . أيها الناس » إن رب على كان 
أعل بعلىة حين قبضه إليه » ولقد اختصّه بفضل لم تعتدوا مثله » ول تجدوا مثل سابقته » 
فبموات عبات ! طاما ابم له الأمور حتى أعلاه الله عليكم وهو صاحبكم 5 وعدوكفى بدر 
وأعواتياء جرع رَنقاء وسقام علا » وأذل رقابكم» وأشرقكم ريق » فلس عاومين 
على بفضه وايم الله لا ترى أمة مد خفضا مااكانت سادتهم وقادتهم فى بنى أمية » ولقد 
وجه الله إليكم فتنة إن تصدروا عنها حتى بلكو ؛ لطاعتكم طواغيتكم» وانضوائكم 
إلى شياطينكم » فعند الله أحتسب ما مغى وما ينتار من سوء دعتكم » وحيف 


كك . ثم قال : باأهلَ الكوفة لقد فارقك بالأمس سهم” من مرا الله » صائب 
م قال : ااهل مس مهم من 


)١( '‏ القعطبية : الأسئة » منسوبة إلى قعضب اسم رجل كان يعمل الأسنة فى الجاهلية . 
(؟) اللشاش ف الأصل : رعوس العظام . 


على أعداء الله » نكال على فجّار قريش ل يزل آخذا محناجرها » جائما على أنفايما 
ليس بلملومة فى أمر الله » ولا بالسروقة لمال الله » ولا بالفروقة فرحرب أعداء الله؛ أعمطى 
الكتاب خواتمهوعزائمه » دعاه فأجابه» وقاده فاتّبعه » لا تأخذه فى اله لومة لام » فصلوات 
الله عليه ورحمته . ثم نزل . 

فقال معاوية : أخطأ 50 أ وكاد ؛ وأصاب مثبت أوكاد » ماذا أردت مرن 
خطبة الحسن ! ش 

جد عدا 

َأمًا أبو الفرج عل بن المسين الأصفهانىّ » فإنه قال :كان فى لسان أبى تمد الحسن 
عايه السلام ثق لكالفأفأة ؛ حدثنى بذلك محمد بن الحسين الأشنالى » قال : حدثنى مد بن 
إسماعيل الأحسىّ » عن مفضّل بن صالم » عن جابر . قال :كان فى لسان المسّن عليه 
السلام رتة "© » فسكان سامان الفارسى يدان يقول : أتثه من قبل عله موسى بن 
عمران عليه السلام 0 

قال أبو الفرج : ومات شهيدا مسموماً » دس معاوية إليه وإلى سعد بن أبى وقاص 
حين أراد أن يعهد إلى يزيد ابنه بالأمر بعده سمّاءفانا منه فىأيَام متقار بة ؛وكان الذى تولى 
ذلك من الحسن عليه السلام زوجته َِمْدة بنت الأشعث بن قيس بال بذله لها معاوية . 
ويقال : إن اسمبا سُكينة » ويقال عائشة » ويقال شعثا””"» والصحيح أن اسمها جعدة . 

قال أبو الفرج : فروى عمرو بن ثابت ؛ قال : كنت أختلف إلى ألى إسحاق 


(١)لءب:‏ درثة »6 , لتصحينفاء» والصواب ما أئيته من د ومتاتل الطالبيين  »‏ والرتة : عأة 
الكلام مم قلة امبالاة ٠‏ 
(؟) مقاتل الطالبيين ٠ه‏ رج) ب : د شيا ». 


ذاو سد 


التتبيعى” [ سنة ] ”2 » أسأله عن الخطبة التى خطب بها المسن بن على عليه السلام عقيب 
وفاة أبيه ؛ ولا”" يحدثنى بها ؛ فدخلت إليه فى يوم شات وهو ف الشمس» وعليه رئيةء 
فكا نه غول » ققال لى : من" أنت ؟ فأخبرته » فبكى » وقال: كيف أبوك وكيفأهزك ؟ 
قلت : صالحون » قال : فى أى" شىء تقردد منذ سنة ؟ قات : فى خطبة المسن بن على 


بعد وفاة 0 3 


حد ثنى هبيرة بن مرجم”* » قال : خطب امسن عليه السلام بعد وفاة أميرالؤمنين 
عليه السلام » ققال : قد قبض فى هذه الليلة رجل لم يسيقه الأماون .ولا شرك الأخرون 
© لقدكان يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله فيسبقه بنفسه ؛ ولقدكان 
يوجهه برأيته» فيسكنفه جبرئيل عن عيته » وميكاثيل عن يساره » فلا يرجع حتى يفتح الله 
عليه ؟ ولقد توق فى الليلة التى عرج فبهسا بعيسى بن مريم ؛ والق توق فبها يوشع بن 
نوح » وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبمائة درهم من عطائه » أراد أن يبشاع بها 
خادما لأهله . 

نم خنقتهالعبرة»فبكى وبكى الناس معه » ثم قال : أبّها الناس » من" عرفنى فقد عرفنى» 
ومن لم يعرفنى فأنا لحن بن مد رسول الله صلى الله عليه وآله » أنا ابن البشير » أنا إن 
النذير » أنا ابن الدّاعى إلى الله بإذنه والسراج المنير» أنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
عنهم لّجس وطهرهم تطهيرا » والذين افترض الله مودتهم فىكتابه » إذ يقول : ل[ وَمَنْ 
قتف حستة تَرذ 0 فيا حُنْئاً 2*4 » فاقتراف المسنة مودّتنا أهل البيث . 

قال أبو الفرج : فلما اتتهى إلى هذا الموضع من المطبة » قام عبد الله بن العباس بين 

.» من د ومقاتل الطالبيين . (؟) د: دفلا‎ )١( 


(*) مقاتل الطالبيين ١ه‏ . (4) كذا فى مقاتى الطالبييب ٠.‏ 
(5) من مقاتل الطالبيين . (5) سورة الشورى *؟ 


خا د 


يديه ؛ فدما الناس إلى بيمته » فاستجابوا وقالوا : ما أسّه إلينا وأحقّه باللافة ! فبايموه» 
ثم تزل من انير .. 
قال أبو الفرج : ودس معاوبة رجلا من مير إلى الكوفة » ورجلا من بى القن 
إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار » فدل” على الجيرى” 2 وعلى الينى » فأخذا وقتلا””؟ . 
وكتب الحسن عليه السلام إلى معاو بة : 
أمّا بعد ؛ فنك وسست إلى> الرجال عكأنك محسب” اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك فتوقعه 
إن شاء الله . و بلغنى أنك شمت مالم يشمت به ذو الحجى ؛ وإنما مثلك فى ذلك كا 
قال الأول : 
فإنا ومن قد مات متا لكا لَذِى يروح فيسى ف البيت ليندى 7 
للذى يبنى خلاف الى مفى - تمر لأخرى مثلبا فكأن قر 
فأجابه معاون : 
أما بعد » فقد وصل كتابك » وفهمت ما ذكرت فيه ؛ ولقد عامت بما حدث 
فل أفرح و أحزن » و أثمت ول آأس » وإن علا أباك لك قال أعثى بنى قيس 
ابن ثعلبة : 1 
أنتت الواد .وآنت. الذى إذا ما القلوب مَلَْنَ الصُدُونا © 
جديث باسسة يوم الما ء يضربة منها النُسله التُُورا 
وما ميد من خليج البحا وعد ال كام يمأو الللسورا 
ده فيعطى الألوف ويعطى البدورا0) 


0 5 
باأجود مئة عا - 


» مقاتل الطالبيين 89 . (؟) مقاتل الطالبيين : « قدل على الميرى عند لهام‎ )١( 
' . (ع) مقائل الطالبيين ؟ه (4) فى مقاتل الضالبيين البيت الثانى هناك الأول‎ 
(ه) دواله كلاء‎ 


.86 مقاتل الطالبيين‎ )١( 


كت 


قال أبو الفرج : وكتب عبد الله بن العباس من البّصرة إلى معاوية : 

أنافةء فنك روسك اغا القيّن إلى البصرة » تلقمس من غفلات قريش مثل 
ما ظفر'ت به من يمانيتِك » لكا قال أميّة بن أبى الأسكر 29 : 

ره زور والقتميس راق ظارنا” كننينة حاو يق 1 

أثأركا علصا كئرة كرام ٠‏ تطلى ايع كران يه 

شعت بقوم من صديقك أهلكوا أصابهم يوم من الدّهر ضر © 

فأحابه معاوية : 

أمّا بعد فإن الحسن بنعلى” » قدكتب إلى” بنحو ما كتبت به » وأنبأى يمالم يحقق 
سوء ظن”"ورأى ف » و إنك لم تصب مثلى ومثلتكم » و إنما مثلنا كا قال طارق الزاعى” 


بحيب أميية عن هذا الشعر : 
+ - 1 ع 5 400 3 

فوالله ماأدرى وإلى لصادق” إلى أى .من" يظننى أتمدن 

> فَاَن 0200 


أعنف إنكانت ز بينة أهلكت" ونال بنى ليان شر فاته 

» كذا فى الأغاتى ومقاتل الطالبيين وهو الصواب » وفى ب : « أمية بن أبى الصات‎ )١( 

(؟) ف الأغاتى : « أعسر » . 

(©) مقاتل الطالييين : « بما لم يحقق سوء ظن ورأى ف » 

(4) انفروا : شردوا ء» وفالأغانى : «ونفروا» » والخبر ف الأغاتى 4١796151114‏ ومقاتلالطالبيين 
*هء 4هء وف الأغاتى عن أبى مرو الشيباتى : « أصيب قوم من بنى جندع بن ليث بن يكر بن 
هوازن رهط أمية بن الأسكر » يقال لهم : بنو زببنة » أصابهم صاب ألتى صلىالله عليه وسلم يوم اللريسيم 
فى غزوة بى الصطلق » وكانوا جيرانه يومئذ » ومعبم ناس من بى لمان بن هذيل » ومع بنى جندع 
رجل من خزاعة يقال له طارق » فاتهمه بنو ليث بهم » وأنه دل عليهم» وكانت خزاعة مسلمها ومشسركبا 
عيلون إلى الننى صلى الله عليه وسلم على قريش ؟ ذقال أمية بن الأسكر اطارق الخزاعى : 

لممك إلى وَالْخْرَاعي طارقا # 
وأورد أبيات أمية ورد طارق ؟ ثم قال : « وهذه الأبيات الابتداء والاتهاء عثل بابتدائها ابنعياس 


فى رسالة له إلى معاوية » وتمثل بجوابها معاوية فى رسالة أجابه بها . 


اس و ا 


قال أبو الفرج : وكان أوّل شىء أحدّثه الحسن عليه السلام أنه زاد المقاتلة ماثة مائة» 
وقدكان على” عليه السلام فمل ذلك يوم الل » وفعله الحسن حال الاستيخلاف » فتبعه 
الخلفاء من بعده فى ذلك 20 . 

اننا 

قال : وكتب الحسن عليه السلام إلى معاوية مع حرب بن عبد الله الأزدى” ”© 

من المسن”” بن على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سفيان» سلام عليك » فإنى أحد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعد فإن الله جل جلاله بعث تمداً رحمة لعالمين» ومّة 
حا وحق” القول على السكافر ين 4 

ا فيل رسالات الله » وقام بأمى اله حتى توفاه الله » غير مقصّر ولا وان » وبعد أن أظبر 
له به الحقّ» وعقّ به الشّرك » وخص به قريشاً خاصّةء فقال له : 9 وَإِنَه انث للك 
َ رمك 4*© . فلا توق تنازعت سلطاته العرب » فقالت قر يش : تحن قبيلئه وأسرته 
وأولياؤه » ولا يحل" للم أن تنازعونا سلطان” مد وحقه » فرأت العرب أن القول ماقاات 
0 قريش »وأن الحجة فى ذلك لم على من" نازعهم أمر تمد » فأنعمت2” الم , وسنت إلهم . 

نم حاججنا تحزن قريشا مال ما حت به العرب » فم تنصفنا قريش بش إنصاف” 
العرب لهاء إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالإنتصاف والاحتتجاج » فامنا صرنا أهل بت 


نح 


للمؤمنين 34 وكافة لفاس أجمعين»لإلينذر م من 
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عمد وأولياءه إلى محاجنهم » وطلب التّصّف”" منهم باعدونا واستولو"! بالإجماع على خالرنا 
ومراغينا0ة والت60م: نهم لنأ 37 فالموعدالله» وهو الولى» التُصير ! 


)١١“‏ مقاتل الطالبيين هه 
(؟) مقاتل الطالبيين ؛ « مم جندب بن عبد الل الأزدى » . 
(؟) مقاتل الطالبيين : « بسم الله الرن الرحيم » من الحسن . : 


(4) سورة يس ٠‏ (5) سورة الزخرف 44 
() أنعمت لهم ؛ أىتالت لهم : «نعم» 2 (9) النصف : الإنصاف . 
(4) راغمهم : نابذثم وعاداثم . (5) العنت : المعقة وفى د « والعيث » . 


(؟ سمج 15 ) 


سم ا 
ولقد كمًا تعسجّبنا لتوثب التوثبين عاينا فى حقنا وسلطان نبيينا » و إن كانوا ذوى فضيلة 
وسابقة فى الإسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخانةعلى الدين أن يجد المنافقون والأحداب0© 
فى ذلك مغمراً يندونه به » أو يكون لم بذلك سبب إلى ماأرادوا من إفساده » فاليوم 
فليتعحّب المتعجّب من توثبك يامعاوية على أمر لست من أهلدء لا بفضل فى الدين 
معروف » ولا أ“رفى الإسلام تمود » وأنتابن حزب من الأحزاب » وابن أعدى قر يش 
ردول 51 12 أن عليه وآله ولكتابه » والله حسيبك » فسترد فتعل لمن عقبى الدازة» 
و بالله لعَلقَينَ عن قليل رتبك ء ثم ليجزيتك بما قدمت يداك » وما الله بظلام لامبيد . 
إن عليا لا مضى لسبيه_رحمة الله عليه يوم قيض ويوم من اللهعليه بالإسلام » ويوم 
يبع ث حيا ‏ ولاتى المسلمون الأمر بعدهء فأسأل الله ألا يؤتينا فى الدنيا الزائلة شَيئا ينقصنا 
به فى الآخرة مما عنده م نكراءة » و نما حمانى على الكتاب إليك الإعذار فيا بينى و بين 
الله عر وجل فى أسيك » ولك فى ذلك إن فعلته الغا الجسم » والصلاح لاسلين ٠‏ فدع 
القترادى” فى الباطل » وادخل فيا دخل فيه الناس مِن' بيعتى » فإنك تلم ألى أحق بهذا 
الأمس منك عند الله وعنذ كل أواب حفيظ » ومن له قلب مننب . واتقي اله ودع البغى » 
واحّن دماءالسامينءفوالله مالك خيرفى أن تلقى الله من دمائهم بأ كثرمما أنت لاقيه به» 
وادخل ف الم والطاعة » ولا تنازع الأمى أه ل ومن هو أحق” به منك ء ليطن" الله 
اين بذلك » ويجمع السكلمة » ويصاح ذات البَئْنِء وإن أنت أييت إلا المادى> 
فى غك سسرت”” إليك بالمسلمين خا كك » حتّى يحم الله ييننا وهو خير الخاكين . 
فكتب معاوية إليه © : 

)١(‏ الأحزاب :م البين نزبوا وتظاهروا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش 
وغطفان وبى مرة وى أشجم وبنى سلم وننى أسذ فى غزوة الحندق . 


(؟) الثائرة : العداوة والشحناء . (؟) مقاتل الطالبيين : « نهدت » . 
(4) ف مقاتئل الطالبيين « بم الله الرعن الرحيم »من عبد الله . :. » . 


لداون لد 


من عبدالله معاوية أميرالمؤمنين إلى المسن بن عى” » سلام الله علياك » فإ أحتد إليكالله 
الذى لا إله إلاهوء أما بعد » ققد بلغنى كتأبك » وقبمت ماذكرت به محدا رسول الله 
من الفضّل » وهو أحق الأدلين والآخر ين بالفض لكله قديعه وحدريثه » وصغيره وكبيره » 

وقد والله بلغ وأدّى » ونصح وعدى حتى أنقذ الله به من اللكة» وأنار به من الممى » 

وهدى به من اطهالة والعادة » لزاه الله أفضل> ماجزى نيا عن أمته » وصلوات اللهعايه 

بوم ولد ويوم بع ووم قيض وبوم يبعث حي ا 

وذكرت وفاة النبى” صلى الله عليه وآله وتنازع السلدين الأم بعدهء وتتغلبهم على 

أبيك» فصرتحت بتهمة ة أبى بكر الصديق وعر الفاروق وأبى عبيدة الأمين وحوارى” لد 

رسول الله صلى الله عليه وآ له » وصّلحاء المهاجرين والأنصار » فكرهت ذلك لك ؛ إنك 

امراؤ عندنا وعند الناس غير اللنين2؟ ولا المسىء» ولا اليم » وأنا أحب لك القول ” 
السديد » والذكر اليل . 

ش إن" هذه الأمة لا اختلفت بعد نيئها لم نجهل فضلكم ولا سابقتكم » ولا قرابتكم من 
نيك » ولامكانكم فى الإسلام وأهله » فرأت الأمة أن تمخرج من هذا الأمر لقريش 
للكانها من نبّها » ورأى صُلْحاء القاس من قر يش والأنصار وغيرم من سائر النناس 
وعواتهم أن يونُوا هذا الأمر من قر يش أقدمما لمسلاماء وأعلهها لله » وأحبتها ل » وأقواها 
على أمر الله » فاختاروا أبا بكر » وكان ذلك رأكد ذوى الدين والفضل » والناظرين للامة» 
فأوقع ذلك فى صدورك مم التهمة » ولم يكونوا متهمين . » ولا فها أتوا بالخطئين » ولو رأى 


المسةدون أ فيكم ص يغنى غناءه » ويثوم مقامة» ويذب عن حر ع6 الإسلام ديه 04 


() هو الزيد ين العوام (0)ب: مظيت 6. 


سام ل 


ماعدلوا بالأمر إلىغيره رغبة عنه » ولك نهم غلموا فى ذلك يما رأؤه صلاحا للاسلام وأهله» 
الله يزيم عن الإسلام وأهله خيرا. 

وقد قهمت الى دعوتتى إليه من الصلح » والحال فيا .بينى و بينك اليوم مثل” الخال 
الكم عليه أتم وأبو بكر بعد وفاة النى صل الله عليه وله » فلو علمت أنك أضبطٌ 
تو لرعة م واسويا عل هذه الأمَة » وأحسن سياسة » وأقوئ على جمع الأموال » 
وأ كيد لامدوء لأجبتك إلى مادعوتنى إليه » ورأيتك لذلك أهلاء ولكن قد علدت 
أنى أطولٌ منك ولاية » وأقدم منك بهذه الأمة تحر بة » وأ كبر منك سما » فأنت أحق 
أن نيت إلى هذه النزلة التى سألتنى » فادخل فى طاعتى» ولك الأمر من بعدى » ولك 
ماف بيت مال العراق من مال بالغا ما يبلغ» تحمله إلى حيث أحببت » ولك خراج أي ور 
العراق شُنْت » معونة لك على نفقتك » يحبيها أميئك » وبحملها إليك فى كل" سنة» وللك 
الاثتولى عليك بالإساءة » ولا تقعى دونك الأمور » ولا تعمئ> ف اردع به طاعة 
الله . أعاننا الله وإيّاك على طاعته إنه بيع يجيب الدعاء . والسلام . 

قال جندب : فلا أتيت الحسن بكتاب معاوية » قلت له : إن الرجل سائر إليك » 
فابدأه بالممسير حتى تقاتله فى أرضه و بلاده وعملهء فإِمًا أن تقر أنه ينقاد””© لك؛ 
فلا واللّه حتى يرى مثا أعفل مث يوم صفين . فقال : أفمل » ثم قصد عرى. مشورق 
وتناسى قولى 7 ٠‏ 


اننا 


قالوا: وكتب معاوية إلى الحسن : 


» د ومقاتل الطالبيين : «« تيمناً لك‎ )١( 
(؟) مقاتل الطالبيين هم شاوه‎ 


5 


أما بمد”"؟ » فإن الله يفعل فى دياده مايشاءء لا معقب لكيه وهوسريع الحساب » 
فاحذر أن تسكون منيتك على أيدى رعاع من الناس » وايئس”" من أن تحد فينا”» 
0 » وإن أنت أعرضت عا أنت فيه و بابمكّنى وفيت لك بما وعدت» وأجر يت لك 
ماشرطت» وأ كون فى ذلك كا قال أعشى بنى قيس بن ثعابة : 
وإنْ أحد” أسدى إليك أمائة فأوف بها تدعى إذا مت وانيا 
ولا تمد الول إذا كان ذاغتئى ولا نه إن كان فى المال فانيا 
ثم الملافة لك من بعدى » فأنت أولى الئاس بها . والسلام . 
8 جاية 7 : 
أما بعد © فتدوصل إلى كتابك » تذكر فيه ماذ كرت » فتركت جوايك خشية 
البغى|متى ]7 “عليك » و يا أعوذ من ذلك » فاتبع الح" تعلم أتى من أهله ؛ وعلى له أن 
أقول قا كان ب والساام:. 
فا وصل كتاب المسن إلى معساوية قرأه» ثم كتب إلى عمّاله على النواحى 
بشسخة واحدة . 
من”' عبد الله معاو بة أميرالمؤمنين إلى فلان بن فلان "" ومن قبله من المسامين . سلام 
ليك فى أحمد إليكم لله الذى لا إله إلا هو.أمَا بمدءفالجدش الذى كفاع مؤنةعدو ع وقتل 
0 ؛ إن 0 وحسن صنعه أتاح لعلىة بن ألى طالب رحلا من عباده » فاغتاله 


)00( مقاتل الالبيين : « بسم الله الرعن الرحيم انهه ا 

(؟) با ءاس » واثيبت ماق اد وءقاتل الذالييين . 

١ )*(‏ د ومقاتل الغالبيين (4) الغميرة : الطعن ٠‏ 

(ه) فى مقاتل الطالين : بسم الل الرحن الرحم ... أما يمد ... »ا. 

(5) من د. 

( 7 ) مقاتل الطالبيين : « يسم الل الرحن الرحيم من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلاب » ٠‏ 


فقتله » فترك أصحابه متذرقين مختلفين ؛ وقد جاءتناكتب أشرافهم وقادتهم يلتءسونالأمان 
نقد - تحمد الله الثأركو بلقم الأمل » وأهلك الله أهل البغى والعدوان . والسلام عليكم 
. 5 602 

ورحمة الله وبر ننه ااء 

قال : فاجتمعت العسا كر إلى معاوية » فسار بهاقاصداً إلى العراق » و بلغ الحسنَ 
.بي رك 0 نهنا ا" : 7 ماه 5 
حجيره و«سيره بحوه ؛ وأنه قد باغ جسر متبيج » فتحرك عند ذلك » و بعث حجر بن عدى 
فأعى العال والناس بالتبمّو للمسير» ونادى اللنادى : الصلاة جامعة ! فأقبل الناس يثو بون 
ونحتمءون : وقال الحسن 4 إذا رضيت" جاعة الناس فأعلمى وحاءه سعوك بن قس 
المذدانى” » فقال له : اخرج » فخرجاحأسن عليه السلام ؛ وصعد المنبر» كمد الله وأثنى عليه 
نم قال : ما بعد ؛ فإن الله كتب الجهاد على حَقه » وسمام كرها 2" , ثم قال لأهل الجهاد 
من لأؤمنين : اضيروا إن الله مع الصابرين » فاستم أيها الناس نائلين ماتحبون إلا بالصبر 
على ماتكرهون 5 

بافنى أن معاوية باغه أنا كنا أزممُنا على المسير إليه ؟ فتحرتك لذلك » أخرجوا رحمم 
لله إلى معسكرم بالنخيلة حى ننظر وتنظروا 3 ونرآى وتروا 7 

قال : وإنه فى كلامه ليتخوكف خذلان الناس له » قال : فسكتوا فاتك منهم 
أحد ؛ ولا أجانه تحرف . 

فلنا رأى ذلك عدى” بن حاتم قام فقال : أنا ابن حاتم ! سبحان الله ! ما أقبح هذا 

5 0 الي 0 مك دكمر 0 

المقام ! اللا بون إمامم وابن بنك بكم إِ اين خطياء مضي [ أبن امسامون ؟ اين 


5٠.815 مقاتل الطالبيين‎ )١( 


ل 
(؟) هو من قوله تعالى : ( كنب عليم القتال وه ل 4. 


المواضون من أهل المصر ] 7" الذين ألستهم كالخاريق 7" فى الداّعة » فإِذا جد الجد 
فروّاغون كالثعالب » أما نخافون مقت الله ولا عيبها وعارها . 

ْم استقبل الحسن بوجهه » فقال : أصاب الله بك المراشد » وجنبك السكاره » 
روك لها متو ورده وفيو 9 توسببا ناتك #واقيما إل عردم 
وسممنا للك وأطمناك . فا فك وتارا بك حوسةاوصين الجن فاع فن أحنة أن 
يوافيق فليو اف 

ثم مضى لوجهه » فخرج من المسجد ودابته بالباب » فركبها ومغى إلى التخيلة » وأمر 
غلامه أن يلحقه بما يصلحه . وكان عدىة بن حاتم أوّل الناس عسكو 53 1 

وقام قيس بن سعد ينعبادة الأنصارى” ومعقل بنقيس الرياحئ وزياد بنصخصمة”» 
التثيمئ » فأنبوا اناس ولاموم وحرتضوم » وكلوا الحسنّ عليه السلام بمثل كلام عدىة 
0 ن حاتم فى الإحابة والقبول » فقال هم الحسن عليه السلا لام : صدقم - اله ! 
مازلت أعرفكم بصدق الفيّة والوفاء والقبول والودّة الصحيحة » رام لله خيرا 
ثم تزل. 

وخرج النّاس فعسكروا » ونشطوا لاخروج » وخرج الحسن إلى المسكر » واستخلف 
على الكوفة الغيرة بن نوفل بن 4 اناي مم عبد كاتا وامر فدات الناسن 
و إشخاصهم إليه » فجعل إيستحتهم و ستخ رحهم حق 0 المسكر . 

وسار الحسن عليه السلام فى عسكر عظم وعدّةحسنة ؛ حتى نزل دير عبد أرحمن» 


(1) من مقاتل الطالييين 

(؟) المخاريق رك ؟ وهو النديا ل أو تحوه. يلوى فيضضرب به . 
(ع) كذا قم مقاتل الطالبيين د 

(1):4!:ه عسكرا 8 

(0) ف [, د« حنصة » 5 

(5) مقائل الطاليين : « ثم إن الحسن ... »8 . 


ل 


فأقام به ثلاثا حج تى اجتمع النساس » ثم دعا عبيد الله بن المباس بن عبد للطلب ء ققال له 1 5 


يابنة عر » إنى باعث إليك اانى عش الفا من فرسان العرب وقراءللصرء الرجلمنهم بزير ”© 
الكتيبة »ف " : >م'وألين لم جانبك » وابشط لهم وجهك » وافرش لم جناحك» وأدنهم من 

يحاسك » فإنهم بقية ثقات أمير المؤمنين ؛ وسر' بهم على شط الفرات حت تقطم بهم 
الفرات»حتى تبر سكن » » ثم امض حتى تستقبل بهم معاووبة» فإن أنت لقيته فاحبهحجٍ 
اتيك فإلى على أثرك وشيك 2 وليكن خيرك عنذى كل> بوم » وشاور هذين ‏ يعنى قدس 


ابن سعد وسعيد بن دين ع وإذا لقيت مماوية فلا تقاتله حىّ يقائلآك » فإن فمل فقائله » 


ى 


وإن أصبث بن سعد على الناس » وإن أصيب قيس بن سعك. قسعيل بن قيس 


على التاس ”") 
1 0 م ا 001 
فسار عبيد الله حتى انتبى إلى شينور 3 ءأحتق خرج إلى شاهى 7 م لم 
الفراث والقلوجة جة 2 ؛ حتى أنى مسكن *؟ , وأخذ الحدن على حنام عر حتى أتى 


د ركب» ثم بكر 0 دون القنطرة » فلن أصبح نادى فى الناس : الصّلاة جامعة! 
فاجتمعوا » فصعد المنبر وخطبهم قال : الجد لله كذًا حمده حامد » وأشهد أن لا إله إلا الله 
كذًا شبد له شاهد » وأشهد أن عمدا رسول الله » أرسله بالق » والتمنه على الوحى » صلى 
أنصح خلقه لخلقه » وما أصبحت حتملا على مسلم ضفينة » ولا صريدا له بسوء ولا غائلة . 
ألا و إن فاتكرهون فى الجاعة خير لسك ما تون فى الفرقة ؛ ألا وإلى ناظر ل خيرا 
:!1)١(‏ ديزن». (؟) بعددا فى مقاتل الطاايين : «ثم أمره عا أراد 6 ْ 

(؟) شينور : « صقم بالعراق » , وق ب « سينور » محريفا ء 
(4) شاهى : : موضع قرب التادسية . 
() ياقوت : « فلاليج السواد : قراها » واحدها اافلوجة » والفاوجة الكبرى » والفلوجة الصغرى2 


قريتان كبيرتان من سواد بنداد والكوفة قرب عين الهر » . 
(5) »سكن : موضم على هر دجيل 


0 تخالفوا أمررى »ولاتردوا كل رأبى » غفر اله لى ولك ء وأرشدنى 
و إياك لما فيه بته ”' وزضاه إنخاء لله ! ثم نزل . 


في 4 3 
قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض » وقالوا : ما ترونه بريد بما قال ؟ قالوا: نظنه 
يريد أن إصالح معاوبة » ويكل الأمر إليه » كفر واه الرجل ! ثم شدّوا على فسطاطه . 
فاتبموه اح تى أخذوا مصلاه من مه : ثم شد عليه عيد الرمن بن عيد الله بن حعال 
الأزدى- 5 فمزع مطرفه عن عاتقه ؛ فبق جالسا متقإرا سيفا بغير رداء » قدعا بفرسه فركبه» 
وأحدق به طوائف هن خاصتهوشيعته » ومنعوا منه من من أراده ولاموه وضعفوه لا تسكثر به 0 


فقال : ادعُوا إلى" ربيعة وهمدان » فدعوا له » فأطافوا به » ودفعوا الناس عنه » ومعهم 
شَدبِ © من غيرم » فلا مر فى مظلم ساباط 7 » قام إليه رجل من بنى أسد » ثم من 
بق رين كتين يقال له جراح بن سنان »و يندم مولء فأخذ بلجام فوس 90 ه.وقال: 
اله أكبر ! ياحسن” أشركأ بوك » ثم أشرك تأ نت “2. وطعنه بالموّل » فوقعت فى خخذه» 


قدقته حتى يلغت أربيته 00 وسقط الحسن عليه السلام إلى الأرض بعل أن صرب الذى 

طعنه بسي فكان بيده » واعتنقه » خْرًا جميعا إلى الأرض ؛ فوب عبد الله بن الأخطل 9© 
7 

الطائي » وتزع الخُول من يد جراح بن سنان » فخضخضه” “به وأ كب ظبيان بن عارة 


عليه فقطم 3 أنقه 3 م أخذا له الو قشّد 6 رأسه وو<يه ىَ قتلوه 5 


. » مقائل الطالبيين : « لا فيه المحبة والرضا‎ )١( 

(؟) الشوب : الأخلاط من اللاس . 

رع مم ساباط : مضاف إلى ساباط التى قرب المدائن : موضع هناك »قال يأقوت : « ولا أدرى 
لمسمى بذلك »ا 

(؛) مقاتل الطاليين : « فرسه » . 

(ههة) مقاتل الطااييين : « ياحسن ء أشركت كم أشرك أبوك من قبل » . 

(1) الأربية : أصل الفخذ . (7) مقاتل: الطالبيين : « الحطل »© . 


(2) 1 : «لغصحصه» . 


لا سمج سد 


5 ١ 5 و‎ 

ول الحسن عليه السلام على سر ير إلى المدائن » ومها ع2 4 بن مسعود الثقيى والي 

عليها من قبله » وقد كانعلى” غليه السلام ولاه اللدائن فأقرته الحسن عليه السلام علمهاء فأقام 
عنده يعالم نفسه . فأما معاوية فإنه وافى حتى تزل قرية يقال لما الحلوبية0” بمسكن » وأقبل 
عبيد الله بن عباس حتى نزل بإزائه ؛ فلما كان من غد وجّه معاوية يخيله إليه لخرج الهم 
عبيذ اث فيمن معةه فضر مهم حى ردم إلى معسكرم م ؛ فادا كان لل يل أرسل معاو د 8 إلى 
عُبيدالله بن عباس أن الحسن قد راسلنى فى الصّلح ؛ وهو مس الأمرّ إلى" » فإن دخات فى 
طاعج تى الآن كنت متبوعاً و1 إلا دخلت وأ 1 تابم 4 ولك إن أجبتق الأن أن أعطيّك 
أاف ألن درم أتجل لك فى هذا الوقت نصفها ؛ وإذا دخلت الكوفة الصف الآخر ؛ 
فانسل عبيد الله إليه ليلا » فدخل عسكر معاوية » قوق له بما وعده » وأصبح الناس 

ا 7 ا 5 ٍّ 1 
ينتظرون عبيد الله أن مخرج فيصلى بهم ءُ فلم مخرج حتى أصبحوا» فطليوه م دوه 3 
فصلى بهم قيس بن سعد بن عبادة , ثم خطبهم فثبتهم » وذكر عبيد الله فغال منه» ثم 
أميهم بالصبر والمبوض إلى المد » فأجابوه بالطاعة وقالوا له : : انمض بنا إلى عدونا على اسم 
اله » فل فيض بهم . ْ 

وخرج إليه شر , بن أرطاة فصاح إلى أهل العراق: : ويح ! هذا أميرع عندنا قد بأيع 
وإمامم الحسن قد صالح » فعلام تقتلون أقسم ! 

. » مقاتل الطالبيين : « سعد‎ )١( 

(؟) ب: «الميوضة» : 

4 فى مقاتل الطالبيين : « أيها الناس لا ولتم ولا يعظمن عليكم ما صنم هذا الرجل' الوه 
الورع « أى الجبان » . إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط ؟ إن أياه عم رسول الله صلى الله عليه 
وسم خرج يقأتا ل سدراء فأسسره أبو اليسر كعب بن مرو الأنصارى 5 فأنى به رسول الله صى ايلة عاية 
وسلم 3 فأخذ قداءعه فقسيه وس المسامين 3 وان أخاه ولاه على أمير امؤمنين على الصمرة 3 فسرلق مال أله 
ومال المساءين » فاشترى ابه الجوارى ؟ ؟ وزعم أن ذلك له حلال ؟ ؟ وأن هذا ولاه على لمن ٠.‏ قبرب من 


بسر بن أرطاة » وتر ك ولده حتى قتلوا » وصنم الآن هذا الذى صنع . قال : فتنادى الناس : الحدت 
الذى أخرجه من بيننا » فانيش إنا إلى عدونا » قيض بهم » - 


سوج سدم 


فقال لم قيس بن سعد : اختاروا إحدى اثنتين ؛ إما القتال مع غير إمام » وإما أن 
تبايموا بيعة ضلال ء ققالوا : بل نقاتل بلا إمام » لخرجوا فضر بوا أهل الشام حتى ردوثم 
إلى مصافهم 5 

فكتب معاوية إلى قبس ىن سعد يدعوه و يمنّيهه فكتب إليه قيس : لا واللّه لا ناقانى 
أبداً إلا يبنى ويبنك التمح . فسكتب إليه معاوية حينئذ لما ينْس منه : 

أمابعد ؛ فإنّك برودى ابن مهودى » شق نفسك وتقتلها فها ليس لك ؛ فإن ظهر 
أحبه الفريقين إليك نبذك وغدرك ؛ وإن ظهر أبغضهم إليك نكل بك وقتلك ؛ وقد 
كان أبوك أوثر غير قوسه » ورمى غير غرضه ؛ فأ كثر ار“ وأخطأ الفصل » خَذله قومه » 
وأوركه نومه» فات موران طريدا غريها . والسلام . 

فكتب إليه قيس بن سعد : 

أما بسد ؛ فإعاأنت وثن ابن وثن » دخلت فى الإسلام كرها ؛ وأقت فيه فقا 
وخرجت منه طوعا ؟ ول حمل اله لك فيه نصيباء لم يقدم إسلامك » ول نحدث نفاقك ؛ 
و تزل حربا لله وارسوله » وحزباً من أحزاب المشركين » وعدرًا لله ولنبيه ولهؤمنين 
من عباده » وذ كرت ألى » فاعمرى ماأوتر إلا قوسه » ولا رح إلا غرضه » فشغب عليه 
من لا أيشق” غباره » ولا “بباغ كمبه ؛ وزعت أنى يبودى ابن يهودى » وقد عامت وعم 
الناس أنى وأنى أعداء الددّين الذى خرجت منه » وأنصار الدين الذى دخات فيه » وصرت 
إليه . والسلام ٠‏ | 

فاما قرأ معاوية كتابه غاظه » وأراد إجابته » فقال له عرو : مهلا » فإنك إن كاتبته 
أجابك بأشد من هذا ؛ وإن تركته دخل فما دخل فيه الناس . قأمسك عنه . 


قال : و بعث معاوية عبد الله بنعامر وعبد الرحمن بِنْسَمْرة إلى الحسن لاصلح ؛ فدعواه 


عع سب 


إليه » فرْهّداه فى الأمر » وأعطياه ماشرط له معاوية » وأن لا يتبع أحد بما مذى » ولا 
ينال أحد من شيعة على" بككروه »ولايذ كر على إلا مخير »وأشياء شرَطها الحسن . فأجاب 
إلى ذلك » وانصرف قيس بن سعد فيمن معه إلى السكوفة » وانصرف الحسن أيضًا 
إلمنا ع وأقيل تعاوية قاصدا نحو الكوفة » واجتمع إلى الحسن عليه السلام وجوه 
الشيعة وأكابر أصحاب أمير الؤمنين عليه السلام يلومونه » ويكون إليه زعا 
ما 0 

قال أبو الفرج : خدّثى مد بن أحمد بن عبيد » قال : حدثنا الفضل بن الحسسن 
البصرى” قال : حدثنا ابن عمروء قال : حدثئنا مك بن إبراهيم » قال : حدثنا السسرىة 
ابن إمماعيل » عن الشعبى” » عن سفيان بن ألى ليلى . قال أبو الفرج : وحدثتى به أيضا 
تمد بن الحسين الأشناندانى” » وعلى بن العياس المقائعى 27 » عن عباد بن يعقوت » عن 
سمرو بن ثابت ء عن الحسن بن الحم » عن عدىة بن ثابت » عن سفيان بن أبى ليل » 
قال : أتيت” الحسن بن على" حين بايممعاوية » فوجدته يفناء داره » وعنده رهط » فقات : 
السلام عليك يا مذل” للؤمنين ؛ قال: وعليك السلام ياسفيان » ونزات فمقلت راحلتى » 
ثم أتبته فجلست إليه» فقال : حكيف قلت ياسفيان ؟ قلت : السلام عليك يا مذل” 
اللؤمنين » ققال : لي جرى هذا هنك إلينا ؟ قلت أنت وله بأبى وأى أذات رفابنا 
ححيث أعطيت هذا الطاغية البيعة » وسلمت الأمر إلى اللعين ابن آ كلة الا كباد » ومعمك 
ماثة ألف كلهم يموت دونك » ققد مع اللّه عليك أمر الناس . فقال : ياسفيان» نا أهل 


٠‏ بدت إذا علمنا لمق تمسكنا به » وإنى سمعت” عليا يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه 


وآله يقول: دلا تذهب الليالى والأيام حتى جتمع أ هذه الأمَة على رجل واسع التتر'م 77م 


. 59-514 مقاتل الطالبيين‎ )١( 
. (؟) ب : « الفاقعى » نحريف‎ 
.» (؟) قى ب «الس‎ 


الهج سدم 


ضتم البلعوم » يأ كل ولا يشبع »لا ينظر الله إليه » ولا موت حتىلا يكون له فى السماء 
عاذر» ولا فى الأرض ناصر 6 » و إنه لمعاوية » وإنى عمرفت أن الله بالغ أمره . 
ثم أذن الؤذن » ققنا على حالب تحلب ناقته» فتناول الإنام » فشرب قأتما » ثم 
سقانى ء وخرجنا بمثى إلى المسجد » فقال لى : ما جاء بك يا سفيان ؟ قلت : سبع 
والذى بمث ممدا بالمدى ودين الم ! قال : فأبشر با سفيان » فإنى سممت عليا يقول : 
من أمتىكبانين - يعنى السبّابتين » أ وكبانين يمنى السبّابة والوسعطى ‏ إحداهما تفضل 
على الأخرى » أبشر باسفيان ؟ فإن الدنيا تسج الب والفاجر ؟ حتى يبعث الله إمام الحق- 
من آل مد صلى الله عليه وله ”© . 
ع د 1 
قلت : قوله : «ولا فى الأرض ناصر»؛ أى ناصر دينى ؟ أى لا يمكن أحدا أنينتصر له 
بتأويل دبى يتكاف به عذراً لأفعاله التبيحة ٠.‏ 
فإن قلت : قوله «وإنه أعاوية» من الحديث الرفوع »أو من كلام على علية السلام 3 
أو من كلام الحسن عليه السلام ؟ قلت : الظاهر أنه من كلام الحسن عليه السلام » فإنه 
قدغلب على ننه أرث معاوية صاحب هذه الصفات » وإن كان القسمان الأولان 
فإن قات : فن هو إمام الحق من آل جمد ؟ قلت : أما الإمامية زعم أنه صاحبهم 
الذى يمتقدون أنه الآن حر> فى الأرض ؛ وأمًا أصحابنا فيزمون أنه فاطمى” مخاقه الله 
فى آخر الزمان . 


جد # د 


حي 5ع حم 


قال أبو الفرج : وسار معاوية حتى نزل التيلة » وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن 
يدخل السكوفة خطبة طويلة لم ينقنها أحد من الرواة تامة » وجاءت منقطمة فى الحديث » 
وتغد كما اضيى إلينا تي 

فأما الشعبى” » ف نه روى أنه قال فى اعاطبة : ما اختاف0© أمن أمة بعد نبا إلا 
وظهر أهل باطلها على أهل حقها ‏ ثم انتبه فندم فقال : إلا هذه الأمة فانها وإنها ... 

وأما أبو إسحاق السّبيى" فقال : إن معاوية قالفى خطبته بالنخيلة: ألا إن كل" شىء 
أعطيته الحسن بن عل > تحت قدى” هانين لا أفى به . 

قال أبو إسحاق؛ وكان والله غدارا . 

وروى الأعمش عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن سويد » قال : صلى -بنا معاوية 
بالنخيلة اجبمة » ثم خطبنا » فقال : والله إى ما قاتلتم لتصكواء ولا لتصومواء ولا لتحجّوا 
ولا للزكواء إنم لتفعلون ذلاك » وإنما قاتلسم لأتأمر عليم » وقد أعطان الله ذلك 
وأتّمكارهون . 

قال : وكان عبد الرحمن بن شريك إذا حدةث بذلك » يقول : هذا وله 
هوالبتك . 

+ جو جد 


قال أبوإلفرج : وحدثنى أبو عبيد عمد بن أحمد » قال : حدثنى الفضل بن المد.ن 
البمرى »؛ قال : حدثنى نحى بن معين قال : حد ثنى أو حقص اللبان 90 عن عبد رمن . 
ابن شر يك » عن إماعيل بن أبى خالد » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : خطب معاوبة 
بالسكوفة حيندخلها » والحسن والحسين علمهما السلام جالسان تحت المنبر» فذ كر عليا عليه 


. » مقاتل الطالبيين : « من ذلك »© . (؟) مقائل اأطاابيين : « ما اختلفت أمة‎ )١( 
. » ف د « الأبار‎ )*( 


باجم سد 


السلام فنال منه » ثم نال من امسن » ققام الحسين عليه السلام ليرد عليه » فأخذه الحسن 
بيده فأجلسه ء ثم قام فقال :أعها الذاكر علي » أنا الحسن وألى ططلىة » وأنت معاوية 
وأبوك صَكْر » وأ فاطمة وأمَك هند » وجلتى وسول الله وجدك عمّبة بن رميعة » 
وجدنى خديحةوجد نك قتيلة » فلمن الله أخلنا ذكراء وألأمناحسبا»وشر” نا قدي وحديثا» 
وأقدمنا كفرا وتفاقا! فقال طوائف من أهل المسجد : آامين . 

قال الفضل : قال حى بن معين : وأنا أقول : آمين ١‏ 

قال أبو الفرج : قال أبو عبيد : قال الفضل : وأنا أفول « آنين »» ويقول على بن 
الحسين الأصفبانى7" : آمين . 

قلت : ويآول عيد اليد بن أبى الحديد مصنف هذا الكتاب : آمين . 

عد د 2 

قال أبو الفرج : ودخل معاوية السكوفة بعد فراغه من خطبته بالْخيلة بين يديه خالد 
ابن عرفطة » ومعه حبيب بن ماد حمل رايته » فلنَا صار بالكوفة دخل امسجد من باب 
القيل » واجتمع الناس إليه . 

قال أ بوالفرج :  :‏ ثنى أبو عبيد الصيرف” وأسمد بن عبيد الله بن عتار» عن تمد بن 
على" بن خلف » عركل. . مد بن عمرو الرازى” » عن مالك بن سعيد » عن ممد بن عبد الله 
الليثئى» عن عطاء بن السائب »عن أبيه » قال : بنها على بن أبى طالب عليه السلام على 
متُبر الكوفة » إذ دخل رجل » فقال : ياأميرَ الؤمنين » مات خالد بن عرفطة » فقال: 
لا وا[ ما ]20 مآت ولا يموت حتى يدخل من باب المسجد » وأشار إلى باب الفيل » 
ومعه راية ضلالة تحماها حبيب بن حماد . 

قال : فوثب رجل ققال : ياأميرَ المؤمنين» أنا حبيب بن حماد » وأنا لك شيعة » فقال : 


)١(‏ مقانل الطاليين ٠١‏ (؟) تنكلةمن «د». 


سرع سد 


فإنه كا أقول : فو الله لقد قدم خالد بن عرفطة على مقدّمة معاوية محمل رايته حبيب 
ابن جاو9؟ , ْ 
قال أبو الفرج : وقال مالك بن سعيد » وحلاثنى الأعمش بهذا الحديث » قال : 
حداثنى صاحب هذه الدار وأشار إلى دار الشسائب أبى عطاء ‏ أله سمع عليا عليه السلام 
يقول هذا ”© 
# اننا 
قال أبو القرج : فلما لم" المتلح بين الحسن ومعاوية أرسل إلى قيس بن سعد يدعوه 
إلى البيعة »-ؤاءه_وكان رجلا طُوالّا ركب الفرس الشر ف ورجلا تمخطانفى الأرض» وماى 
وجهه طاقة شعر » وكان إسمى خصئ الأنصار ‏ فنا أرادوا إدخاله إليه قال : إِنى حافت 
ألا ألقاه إلّاويينى وينه التمح أو السيف » فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا يدنه يدنه 
ليب عينة 00 
قال أبو الفرج : وقد روى أن الحسن لما صالخ معاوية اعتزل قيس بن سعد فى 
أربعة لاف فارس فأبى 7" أن يبايع » لما بابع الحسن أدخل قيس ليبايم ؛ فأقبل على 
المسن » فقال : أنى حل أنا من بيعت ؟ قال : نعم » فألق لهكرسئ » وجلس معاوية 
َل سرير والحسن معه » فقال له معاوية : أتبايع ياقيس ؟ قال : نم » ووضع يده كَل 
لخذهءولم يمدها إل متاويية ؛ فجاء معاو بة من مس يره””©» وأ كب عَلّ قبس حت مسح 


. 5 532 
يذه » على يده وما رفع إليه قبس يده” ع 5 


٠ » مقاتل الطالبيين : « حبيب بن عمار‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين 7١‏ » الاء وهناك : « يقول هذه ألقالة م . 

(©) ابن أبى الحديد ولاء كو (4)د: «وأنى» 

(5) فى « د » : « فحثا معاوية على سريرء © » وكذا فى مقاتل الطالييين : 
)١(‏ مقاتل الطالبيين ؟لا 


قال أبو الفرج : ثم إن معاوية أمى الحسن أن مخطب » فظن أنه سيحصّر ء ققام 
5 9 8 - + 0 
شل »قال ق حطيع© + ]عا اطليفة موساريكتاب الله وستة عيه ؟ ولنين انلليفة من 
سار بالجوار ؛ ذاك رجلملّك ملكا تمتّم به قليلا ؟ ثم تنخمه » تنقطع لذته » وتبق تبعيّه 

راهءه سكو لوسك 1 سعى دعي ا [ه4ة 85 ا 9 

(وَإنْ أذرى كله فقتة لك ومتاع” إلى حين 4 '*. قال : وانصرف الحسن إلى 
المدينة » قأقام بها » وأراد معاوية البئِعة لابنه يزيد ؟ فلم يكن عليه ثى. أتقل من أمْرٍ 
الحمن بن على” وسعد بن أبى وقاص » فدسّ إليهما سما فاتا منه . 

قال أبو الفرج : خكدئنى أحمد بن عبيد اله بن عار » عن عسى بن مبران » عن 
عبيد بن الصباح اراز » عن جربر عن مغيرة » قال : أرسل معاوية إلى بنت 
الأشعث بن قد قدس وهى نحت الحسن ‏ فقال لها : إن مزْوٌجك يزيد ابنى كَل أن لدم 
الحسن7” » و بعث إليها بمائة ألف درهم. ففعات ؛ وسمت الحسن » فسوغما امال ول يزْوّجها 
منه» للف علمهارجل من آل طلحة ء فأوادها ؛ فسكان إذا وقم بينهم وبين بطون قريش 

3 5 ان 2 3 
كلام عير وثم 4 وقالوا : يابنى مسمة الأزواج [فق 

قال : حدثنى أحدء قال حدثتى 00 » عن شهية » عن ن ألى بكر بن 
32 راك 
حفص 2 قال : توق الحسن بن على” وعد اك أبى وقاص ف يام متقار ربة 0 
وذلك بعد ما مغى من ولاية إمارة معاوية عشر سنين ؟ وكانوا بروان أنه اها 

0 

الس : 

قال أبو الفرج : وحداثنى أحمد بن عون » عن عمران بن إسحاق » قال : كنت مم 
الحسن والحسين علمهما السلام فى الدارء فدخل الحسن احرج 6 96 » قال : لقد 
سيت لدم مرارا » ماسقيت مثل هذه الركة ؛ لقد لفظت قطعة ة من كبدى فدمات 


() ب : « الخطبة » , وأثيت ما فى1ء ده 2 (؟) سورة الأنبياء ١١١‏ 
(*) مقاتل الطالبيين « ابن على » (4) مقاتل الطالبيين 7 
(ه) مقاتل الطالبيين 7 : واسقاها مما » . 
(غ سمج 5١ا)‏ 


سدم 8ه سنسدا 


أقلبها بعود معى . فقال المسين : ومن سقاك ؟ قال : وماتريد منه ؟ أتريد أن تقتله ! إن 
يكن هو هوء فالله أشد نقمة منك » وإن لم يكن هو فا أحب أن يؤخذ بى برىء”" . 

قال أبوالفرج : دفن الحسن عليه السلام فى قبر فاطمة بنث رسول الله صل اله عليه 
وآله فى البقيم » وقد كان أوصى أن يدقن مع النبى صلى الله عليه وآله » فنع مروان بن 
السك من ذلك » وركبت بنو أمية فى السلاح ؛ وجعل مرةوان يقول : 

# يارب يجا هى خير من 25 +20 

يدن عمان فى البقيع » ويدفن المسن فى بيت التبى صل الله عايه ول ! 
وال لا يكون ذلك أبدا وأنا أحمل السيف ء وكادت الفتنة تقم » وأتى المسيكف 
عليه السلام أن يدفنه إلا مع النى صلى الله عليه وآله » ققال له عبد الله بن جعفر. : 
عزمت عليك يأأبا عبد الله بحق ألا نكم بكامة ! فضو"! به إلى البقيع » وانصرف 
7 

قال أبو الفرج : وقد روى البير بن كران الحسن عليه السلام رض إل 
عائشة أَنْ تأذن له أن يدقن مع النبى صلى الله عليه وله » ققالت : نعم » فلما سمت 
بنوأميّة بذلك استلا موا | فى السلاح » وتنادوةا مم و بنورهاش فى الققال؟ فبلغ ذلك المسسن» 
فأرسل إلى بنى هاشم : أما إذاكان هذا فلا حاجة لى فيه ؛ ادفنوتى إلى جَنْب أن » فدفن, 
إلى جنب فاطمة عليها السلام 99 , 


عد د 


قال أبو الفرج : فأما ءيى بن الحسن صاحب كتاب 3 الست 3 قله روىأن عائشة 


)١(‏ متاتلى الطالبيين 94 (؟)مطالع أرجوزة للبيد » الأغانى 15 : #«اساسى 
(*) مقاتل الطالبيين 4, (5) مقاتل الطالبيين ه, 


ل [ه مد 


ركيت ذلك اليوم بغلاً واستنفرت بنو أمئيّة مروان بن الحسكر ومن كان هناك منهم ومن 
حشمهم وهو قول القائل : 
# فيوماً على بغل ويوما على تل ”3 ب 
جد عد د 
قلت : وليس فى رواية بي بن المسن ما يواخذ على عائشة » لأنه لم يرو أنها 
استنفرت الناس,لما ركبت البغل » و إنما للستنفرون ثم بنوأميّة ؛ ويجوز أن تسكون عائشة 
ركبت لتسكين الفتنة » لا سيا وقد روى عنما أنه لما طلب منها الدفن قالت : نعم » فهذه 
المال والقصّة منقبة من مناقب عائشة . 
ان نا 
قال أبوالفرج : وقال جو برية بن أسماء : لما مات الحسسن وأخرجوا جنازته جاء مروان 
حتى دخل تحته مل سر بره » فقال له الحسين عليه السلام : 3 سر بره وبالأمس 
كنت مجرآعه الغيظ ! قال مروان :كنت أفمل ذلك يعن' يوازق” بال 
قال.: وقلم الحسين عليه السلام لاصلاة عليه سعيد بن العاص » وهو نومئذ أمير 
المدينة » وقال : تقدام فلولا أنها سنّة لما قدمتك ©؟ , 
قال: قيل لأبى إسحاق السَبِيم > . متى ذل الناس ؟ ققال : حينماتالحسن ؛ وادعى 
زياد » وقتل حُجْر بن عدى”» : 
قال : اختلف الناس فى سن الحسن عليه السلام وقت وفاته » فقيل : ابن مارت 
وأربمين - وهو امروى” عن جعقر بن تمد عايه السلام فى رواية هشام بن سام - وقيل: 
ابن ستة وأر بعين » وهو المروى” أ عن جتفر بنممد عليه السلام فى رواية ألى بصير . 


)١(‏ مقاتل الطالييين 4لا (؟)د:«يوازى »© ؟ وهو وجه أيضًا 
(*) مقائل الطالبيين 1لا 


2-7 3 
قال : وفى الحسن عليه السلام يقول سليان بن قتة برثيه » وكان محا له : 
ف لف دن 520000 
ياكذب الله منْنسى حََناً ‏ ليس تكذيب نميه من 
حم ا«ى صماء. 3 2 0 
كتاعليل ركد لوق .. لكزة وين امد عر 
أجول فى الد ار لا أراك وفى الدار أناس” جوادهم” عيبن 
دلج عفنت يثك 00 أضدو"| وسقى ويسهم عدن 
عد 
ثم ترجع إلى تفسير ألفاظ الفصل . 
أما قوله: «كتبها إليه حاضر ين» ؛ فالذى كنا نقرؤه قديما ؛ «كتهها إليهبالحاضيين» 
على صيغة التثنية ؛ يعنى حاضر حلب وحاضر قنْسرٍين » وى الأرياض والضو اح الخيطة ذه 
ل يلاد ؛ م ثم قرأ ناه لعل ذيك على جماعة من الشيوخ , هجر رلام وم فسروه ؛ 2 يذ كره 
بصيغة امع لا بصيغة التثنية» ومتهم هن يقول مخناصر بن » يظنونه تثنية ة خناصرة أ وجمعياء 
وقد طلبت” هذه الكامة فى الكتب المصنفة » سها فى ,البلاد 1 والأرضين”" ]فر أجدها 5 
ولمل أظفر مها فها بعد فألحتها فى هذا الموضع . 
قوله:« من الوالد الفان» » حذفالياءهاهنا للا لازدواجبين «الفان» و «الزمان»» ولأنه 
. الوحه 34 ومع عدم اللام جور الامسان وإسقاط الياء هو الوجه 5 
قوله :< القر” للزمان» أى المقرت له بالغلبة »كآنه جل نفسه فيا مضى خمياً 
للزمان بالقهر 
قوله : « المدبر العمر» » لأنه كان قد جاوز الستين » ولم يبق بعد مجاوزة الستين إلا 
إدبار العمر » لأنبا نصف العمر الطبيعى الذى قل" أن يباغه أحد” » فعلى تقديز أنه 


)١(‏ مقاتل الطالبيين بالا (؟) من! 


داج د 


يبلفه » فتكل” ما بعد الستين أقل” مما مغى » فلا جرم يكون العمر قد أدبر . 

قوله : «الستسم للدهر» ؛هذا 1 كد من قوله:«المقر” للزّمان» » لآنه قد يقر“ الإنسان 
لخصمه ولا يسانم ام 1 

قوله : «الذام للد نيا » هذا وصف لم يستحدثه عند الكبر» بل لم يزل عليه » ولكن 
يجوز أن يزيد ذمّه لهاء لأنت الشيخ تنقص قواه التى يستعين مها على الدنيا والدين جميعا » 
ولا بزال يتأفف من الدنيا . | 

قوله :< الساكن مسا كنالموتى» » إشعار بأنهسيموت:وهذا من قولهتعالى: + وسك* 

في مَساكن ألذين طَدَوا شب )20 . 

قوله : «الظاعنعنها غدا » ليد الغد بعينه » بل يريد قراب الرتحيلوالقَّذْن 

وهذا التكلام من أ رالمؤمنين عليه السلام كلا م سن قد يدن بالفر 8 قءولا ربب 
ىُّ ظهور الاستكانة وامضوع عايه » ويدل أيضا على كرب وضيق 0 3 لكونه 
' يبلغ أربه دن حر'اب أهل الشام» واتمكس م قدره بتخاذل أصحابه عنةه .6 ونفوذ حم 
عمرو بن العاص فيه لجق ألى موسى وغباوته واتحرافه أيضًا . 

قوله : « إلى المولود » هذه اللفظة بإزاء « الوالد » 

قوله : « الْؤْمّل مالا يدرك » » لو قال قائل : إنه كى بذلك عن لاد ينال الخلافة 
بعدمولى و إنكان مؤملاها 1 9 تعد 43 ويكوق ذلك إخباراعن غ عيب 6 ولكن الآ برأله م 
رد ذلك » وَإْما أراد جنس البشر لا خصوص المسن » وكذلاك سائر الأوصاف 5 تلى 
هذه الافظة لا تخص” امسن عليه السلام بعينه » بل هى وإنكانت له فى الظاهر بل هى 
للنا كلهم فى الحقيقة .ألا ترى إلى قوله بمدها : « السالك سبيل من قد هلاك»» فإن كل 
واحد من الناس يَؤْمّل أءورًا لا يدركها » وكل” واحد من الناس سالك سبيل م نهلك قبله 


)١(‏ سورة ابراهم : ه: 


ث2 8ه سد 


قوله عليه السلام : « غرض الأسقام» لأنَ الإنسانكالهدفى لآفات الدنيا وأعراضها . 

قوله عليه السلام: «ورهينة الأيام »»الرهينة هاهنا: المهزول يقال:إنه لرهن وإنهارهينة ؛ 
إذا كان مهزولا بالياء » قال الراجن : 

إمَا تَرَى' جسعى خلاء قد رهن" هرلآومامجد التجال فى السين0© 

و يجوز أن بريد بالرهينة واحدة الرهائن؛ يقال للا سير أو للزم نأو لاعاجز عند الرحيل: 
إنه لرهينة ؛ وذلك لأن” الرهائن محتبسة عند صرشهنها . 

قوله: « ورمية الصائب» » الرميّة ما برمى . 

قوله : « وعبد الدنيا وناجرالغرور وغري المنايا »؟ لأن” الإنسان طوعشهواته » فبو عبد 


الدنيا 4 وحركاثه فبها مبنية عا 


وى غرور لا أصل له 3 فهو تاجر الغرور لا محالة 0 ولما كانت 
المنايا تطالبه بالرحيل عن هذه الداركانت غرعا له يقتضيه مالا بل له من أدائه . 
قوله 2 وأسير الموت 04 وحليف اطموم 4 وقرين الأحزان 4 ونصب الأفات او 
٠‏ الشهوات » » لماكان الإنسان مع الموت»ءكا قال طرفة : 
ع ا ل ا ا ل ان 
كان أسيرا له لا الة ؛ وما كان لابد لسكل” إنسان من الم كان حليف الحموم ؛ 
وكذلك لاتخلو ولايتفك" من الحزن» فكان قريناً لهءولما كان معر“ضاً للآ فا ت كان تصياطاة 
ولماكان إنها مهلك بشهواته كان ع يما لا . 
2 005 0 5 0 0-4 0 
قوله : « وخليفة الأموات» قد أخذه من" قال : إن أمرا ليس بدنه وبين ادم إلا اب 
واعم أنه ع من صفات نفسهة ب 3 وعد من صفات ولدء أربع عشرة صفة)» شل 


)4١(‏ الصحاح >١١‏ من غير نسبة 
(9؟) من المعلقة ب برح التريزى 5م . الطول : الحبل ء وثنياه : ماثنى منه . 
(*) 1 : « صريعها » . 


لم 68 حم 


بإزاء كله واحدة ماله اثنتين مما لولده » فليامح ذلك . 


د جد عد 
[ نعض ما فيل من الشعر فى الدهر وفءله بالإنسان | 


ومن جيد مانعى به شاعر نفسه ؛ ووصف ما تقص الدهس من قواه » قول عوف بن 
حل الشيبانىة فى عبد الله بن طاهر أمير خراسان : 
يجان 4 شقان - والدرا الام ا 
]3 التجتسانية دما قد أحوجت سمبى إلى تمان" 
وبدلتبى بالشطاط امنا وكنت كالصّهدتضحت التنان”© 
واي الى عمال مكرة 1 عنا راق الك ين “عاق 
وعوضتى من زماع القفتى وه هم الجبان الحدان 9© 
وأنشأت ببنى وبين الورتى2 عنانة من غير تسْج المَنان 40 
وم تدع فى المتمهم إلا سان وكناق لان © 


أدعو به الله وأثنى به على الأمير المصعبى اليجان 9) 


)١(‏ أمالى الفالى 5٠ : ١‏ » رروايته: 
* طرًا وقد دان له المغريان * 


(؟) الشمئاط : حسن القوام والاعتدال . والصعدة : القأة المستوية تنبت كذلك لا تحتاج إلىتثقيف . 
(>) الزماع : الاضاء فى الأمر والعزم عليه . والحهدان : الأعق الجاى . 

(4) العنان هنا : السداب ؟ يشير بهذا إلى ضعف يصيره وأنه لا يرى الورى إلا من وراء سحابة . 
(0) الأمالى : « وبحمسى لسان »> . 

(2) المحان : الكري ؛ وبعده فى الأمالى : 


. - ع ارم 2 5 5 3 

23 ر>بالى «إلى ككل من وطنى دسل اصفرار الينان 
5 ك2 5 

وق ل متعاى إلى نسوة أو طامها حرّان والرة: أن 


هم سد 


ومن الشعر القديم الجيد فى هذا العنى قول سالم بن عونة الضى” : 
لا يعدن" 00 الشباب ولا لذاته و ناته النضر 
والشرفات” من أمدور كا ماض الغام مود بالقطر 

ل مثلها التقماً لنيلة ومقاعد الجر 


وطراد خم 


00 عوليت فى حرج إلى 


5 


ربت زييبة أنْ رأت ترم وَأ اتحد فى لتقاوم ظهرى 
من بعد ماعيدت فأدلفنى يوم يمرت وليسللة تسرى 
8 كأنى” خاتل” 52 وار ة سد عامة لجر ى 
لاتزق حى فقسا" اق اذك من .حب ولأستر 
أو ل ثرئ' لتهان أهلكه ما اققات من سنة ومن شير 
وبقاء تثر كلما انقرضت" ألامه عدت إلى شثر 
عاطال ب أمد علق انسلف . .رضت عازف بن 1 9 
وقد عت الح أعطة ” “ريت انا 1 و امن الأمر 

أنا أستفصح قوله اي ن سنة ومن شهر » جعل الزمان كالقوت له » ومن 
اقتات الثىء فقّد أ كله » وال كل سيب المرضء وامرض سبب الهلاك . 


ع عد عد 


)١(‏ الثرم : اتسكسار الم 

(؟) اغاتلة : معى الصياد قليلا قليلا فى خفية لثلا سمم الصيد حسه . 

(؟) ف الاسان : « اتزعم ااعرب أن لقهان هو الذى بعثته عاد فى وقدها إلى الحرم ست ها فا 
أهلكوا خير لقان يبن بقأء سيم ع بقرات سمر » من أطت عفر » فى جبل وعر »لا عسنها القطر ؟ ؟ أو بقاء 
سيعة أنسر كا دلك نس خف بعده نسر » فاختار النسور : فكان آخر نسوره يسمى ايدا ؛ وقد 
ذكرةه الشعراء ؟ قال النابعة : 


٠ 0‏ 0 .2 ع 0 ع 
أضحت" خلا وأضحى أهلبا احتملوا أخنى عَمْها الذى أخنى على د 


سمس 9# اسل 


الئل : 
م ماه ل اه 0 5 وو 0006 7 

أما بعد ؛ فإن فها تبنت من إدبار الد نيا عنى » وتجموح الدهر » وإقبال 

0 إن » ما , يَرْعْنى 2 . عَنْ ذ كر من سوّاى » والاههام رعا ران » ان 

اعم > 2 0 

ل فرع إلى دون 207 ى » فَسَدكى رَأبى ء وَصرفنى عن' 

م سبع عير ا 

عَوَاىَ » وصَرّح لى مخض أثْرى » فأ فضى فى إلى جد لا يكون فيه لصب » 

حا سم يرم .و# اسه 


ع ع جع .2 دآ 
وَصدق لا يشوبه كَذِب 2 وَحَدتك بعقى »2 10 وَحَدْتَكَ كل 3 حي كان 


سك 01 م 


5 5 أصايك أضا: 5 0 أأموات 2 أتالك أتاني 4 فعتانى من أمر لك 


- مه اءه ب ماع اس و 
ما يمنينى من أمر ل » فكتَيت” إليك كتالى م مُمْتظبراً به إن أنا بقيت 
ا 25 ار 2 2< را 
لك أو فنيت . 
عد عد د 


يزعنى : يكفنى وإصلاق » وزعت” فلانا » ولا بد للناس من ورّعة . 

وسوى» لفظة تقصّر إذاكسرت سيئهاء وتمدة إذا فتحتها ؛ وهى هاهنا : يمعنى غير» 
1 ودن"' قبلها ععبى شىء منكرء كقوله : 
رب من اكه عَيعْلاً قلبه كن 

والتقدير غير ذكر إنساز سواى »و جوز أن تكون «مَنخْ» موصولة » وقد حَدك أخن 
-يزأى العلة» والتقدير عن ذكر الذى هو غيرى» كا قاوا فى.:. ( تعن" من' كل" 
غية أَمي شد ) » أى هو أشد. يقول عليه السللآم : إن فما قد بان لى من تتكر الوقت 
7 الدنيا و إقبال الآخر ة شاغلالى عن الاهتتام ؛ بأحد غيرى » والاههام والفكر فى 


5 3 
أمر الولد وغيره تمن أخلفه وراف 


* بقيته : # عنى ل متا لم بطم‎ )١( 
١54 والبيت لسويد بن أبى كاهل اليشكرى . اافضليات‎ 


ارم د 


ثم عاد فقال : إلاأن عمتى بنفسى يققضى اهتامى بكء لأنك بعضى ,لكل » ذإن كان 
اهمائى بنفسى يصرففى عن غيرى لم تسكن أنت داخلا فى ججلة 3 ييصرقى ممى بنفسى 
عنهم ؛ لأنك است غيرق:. 

فإن قلت : أفهذا الهم حدّث لأمير المؤمنين عليه السلام الآن » أو من قبل لم يكن 
عالما وأنالدنيا مدبرة: وا الآخر 5 مقبلة ؟ 

قلت : كل بل يزل عالما عارقا بذلك ٠‏ ولكنه الآأن :أ كد وقوى » 0000 
السن” و 55 586 » وهذا أمر بمحصل للا نسان على سييل الإيحاب » لا بد من حصوله 
لكل أحد » و إن كان عالما بالحال من قبل ؛ ولسكن ليس العيان كالخير . 


ومن مستحسن ماقيل فى هذا المعنى قول ألى إسحاق الصابى : 


أفيك اذى ]ف تنبت عن وق 
فاثيك شحصاوانا كارف قاف 
هو الأجل” الحتوم ل جد جِدهٌ 

2 - 31 -. 5 
له ندر قد اذنتى بحسل 
ولا بد منه ممهلا أو معاحلا 


وأول هذه القصيدة وهو داخل له فى هذا المعنى 


ناتس و رعارت ع 
وماكنت من فرساها غير أنبا 
نزلت” إلمبا عن 
فقد لتم ابر سبعين سالك 


ابن 


را حصالى 


نوكل ون الت اران 
على اليعد حم تى صار عت عيتنان 


وكان يرينى غفلة اللقلسواق 


له السبقة ‏ /متينا اجنلا - بأمآن 
ساق فل يثنيه عع ثان 


أيضا : 

لا أرجل” سعى بها رجلآن 
وفت لىّ لا خانت القدمان 
يحكم مشيب أوفراش حّصان”"2 


سبيلا عليهبا يسلك الثقلان 


سن 8ه سسا 


كا حل البد الصبى وقبلها 
ولى بعدها أخرّى تسمى جنازة”"© 
تسير على 3 
و فى علو عَيْث اركدىة فىحوارجى 


لدام أربعقر إل 


وإن ل يدع إلا فؤادا مرَوعاً 
تلوام نحت المجب ينفث حَكُمه 
لأعلم أ ميت عاق دنه 
وإنّ فا للأرض غرثان حاما 
به شر ع الورى بتجائم 
غدا قاغرا يشّكو الطَوى وهورائع 


ذعرت أسودٌ الغيل بالتزوان ١”‏ 
شيحنة يز ال دان 
دبار اليلى معدودهن" تمان 
وما كفمن خطو: ىوبطش بناى 


ثان 2 


به غير باق من اللسد 


إلى أذن تصتى لنطوّ فق لسان 9 


ذماه فليل فى غد هو فان 


براصد من أ كلى حضور أوانٍ 


تركن فلاناً شاكلا لفقا 


فاتلتق يوماً له الشَنيَآن 


إذا عاضنابالل مرت وله تلا أولام: ه عهلك ثان 
إلى ذات م2 لاترى الأرض وارمًا سوق الل من أنس ثراه وجان 


قوله : «تفرتد بى دون مموم الناس هي" نفسى » أى دون الطموم التى قدكانت تمترينى 
لأجل أحوال الناس . 

فصدآنى رأ ألى ؟ قال : صدقته كذا أىعن كذاء وفى الثل : « صدقنىسن- بكرد» 
لأنهما نفر قال له : هدَّع”2: وهى كلة سكن بها صفار الإبل إذا نفرت ؛ والعنىأن” هذا 


م صدقىء 


600 الغيل : الشجر الكثير الملتف (؟) النازة باالسكسر 

(م) الحدثان : (4) تلوام : 

(5) ف الاسان : « هدع هدع , بكسسر الفاء وفتح الدال وتسكين العين #كلة يسكن بها صغار الإبل 
عند التفار ؟ ولا يقال ذلك طلتها ولا مسانها ؛ وزعموا أن رجلا أنى السوق بكر له يبيعه » فساومه رجل 
ختال : بك البكر ؟ فقال : إنه جل ؟ فتال : هو بكر ؟ فبينًا هو عاريه إذ تقر البكر ‏ قال صاحيه : 
هدع هدع , ليسكن نقاره , فتال الشترى : 0 سن بكره ؟ وإا يقال : هدع لابكر ليسكن » 


ن الصفة الى يحب أن يكون رأبى علمها وتلك الصفة هى ألا نكر فى 


: ما حمل عليه الميت ٠‏ 


غير الدهر ونوائبه أى انتظراء 


سس 886 مسا 


أمى شىء من الموجودات أصلا إلا الله تعالى ونفسه ؛ وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى جدا 
وهى ألا تفنكر فى شىء قط إلا فى الله وحده » وفوق هذه الطبقة طبقة أخرى تمل عن 
الذحكر والتفسير » ولا تصلح لأحد من الخلوقين إلا النادر الشاذ» وقد ذكرها هو ذيا 
سبق » وهو ألا يفسكر فى شىء أصلاء لا فى الخاوق ولا فى الخالق ؛ لأنه قد قارب أن 
يتحد بالخالق » ويستغنى عن الفكر فيه . 

قوله : « وصرفنى عنهواى » أىعن هواى وفكرى فى تدبير الخلافة وسياسة الرعية 
والقيام بما يقوم به الأمة . 1 

قولهعايه السلام:« وصرحلى مخض أصرى» يروى ينصب مض «ورقعه © ؟فن أصب 
فتقديره : عن محض أمرى ؛ فنا <سذف الجار نصب » ومن رفع جعله فاعلا.. وصرتح: 
كشف أو انكشف . 

قوله : « فَأقضى ى إلى كذا 6؛ ليس معنى أنه قد كان من قبل يمازج جده باللعب ؟ 
بل المعنى أن همومه الأولى قددكانت بحيث يمكن أن يتخللها وقت راحة أو دُعابة لا مخرج 
بها عن اق » كا كان رسول الله صلى الله عليه وله مزح ولا يقول إلا حقاء فالآن 
قد حدث عنده هه لا يمكن أن يتخلله من ذلك شىء أصلا » ومدار الفرق بين الهالتين- 
أعنى الأولى والثانية على إمكان الاب لانفس الاعب وما يلزم منقوله « أفضى لك بى هذا 
الم 4 إلى اثتفاء إمكان الاحب أن تكون همومه الأولى قدكان بمازجها اللعب ؛ ولسكن يازم 
من ذلك أنها قدكانت يمكن ذلك فيها إمكانا محضا على أن اللعب غير مفسكر إذالم يكن 
باطلا ؛ ألا ترى إلى قول النى صلى الله عليه وآله : « المؤمن دعب لعب » » وكذلك 
القول فى قوله : « وصدق لايشو به كذب » أى لايمكن أن يشو به كذب ؛ وليس المراد 
بالصدق والتكذب هاهنا مغهومبما الشهورين؟ بل هومن قوم :صدقو نا للقاء »ومن قوطم : 
00 عليهم فا كذب ! قال زهير: 


37 


0-7 ا لا 


ل اي ارا 00 سين 


أى أفضى بى هذا الى إلى أن صدقتنى الدنيا حريها »كأنه جمل نفسه حار با للدنيا » 
أخبر عن شد: اتحاد ولده به » فقال وجدتك بعضى » قال الشاعر : 
وما أولاد نا بستنا أ كاذنا د على الأرض 

لرهبّت الريح على إمضهم' لامتنءت عينى من الغفض 

وغضب معاوية علىابنه بزيد » فبحرد؛ فاستعطفهله الأحنف »ء قال له : يأأمير الؤمنين» 
أولادنا ثمار قاو ينا » وعماد ظهورنا 3 ونحن هم معاء ظايلة 08 وأرض ذليلةء فإن غضيوأ 
فأرضهم » و إن سألوا فأعطهم » فلا تسكن عايهم قنلا فيملوا حياتك » و يتمقوا موتك . 
حتى بير 4 والغائب حدى يقدم 5 

عغصب الطرماح على امس أنه فشفع قما ولده منهبا #خصام » وهو غلام 1 ياغ عشرا 3 
فقال الطرماح : 


أصمصام” إن تشفع لأمنك تلقب) الحا شافي فى الصدار 1 يمزحنس © 
9 5 5 
مل الب إلا ّ لو تعراضت 2 لذبحك باصعصام قات لما : اذحى 


2 


أحاذر بِاصَمْصام إن مت أن إلى ثرا وإيّاك اصرق غير مصلحر 
إذا صك وسط القوم رأسك 1 يقول له ١ل‏ الذا ى : ملكت وأسجحر 
وق الحديث الرفوع : « إن" 200 


. ديوانه 4هء وكذب » أى لم يصدق الحلة . وعثر : قبل تبالة‎ )١( 
. (؟) ب : « الحسن » محريفا ء صوايه من 1 د‎ 


(؟) ديوانه 23185 وفيه : « لم يترج » . 


وفى الحديث الصحيح أنه قال لحسن وحسين عليهما السلام : « انم لتجبئون » 
وإنكم لتبخلون » وإنكر لمن ريحان اله » . 
ومن ترقيص الأعراب قول أعرابية لولدها : 
ياحبّذا ريم الولدا ريم المزاتى فى البلد 
أهمحذا كل ولد أم ليلد قبي 3 
وفى الحديث الرفوع : « م نكأن له صبى” فليستصب له » . 
وأنشد الريائئ” : 


م سه الدآاهر أن برى الحكبدا يبمشى على الأرض فليرَ الوادا 


+2 +2 جد 

الأخكل : 

خ + امه 0 عه 2 

فإلى أوصيك بتقوى أللّه أ بق لاقم أثْرِهِ » وعارة قلبكَ بذ كر » 

0 هه مسوم شاف ع2 1 ماع همس 

وَالاعتصام حبله » وَأ سيب أوثق مم د" سيب بينك وبين الله ؛ إن انت 
عينم 
اخدت به ! 


55 اعلاري السه لاه مد ار انظ ضوع | اسهد 
أحى قلبك بالْمعظة »ونه بالزهادة » وقوه بِالْيْقين » وَنوررْهٌ بالمكمة, 


و حمل 


َك 2 و 00 
وَذلله “ بذكْر ألمت ؛ وَقررْهُ بالقتآء» » و لصراة دع الد ز 


0 520 2 22 ع «م هوم 8 مه 0 
وَفْحش تقلب الليالى والايام ؛ وَأعرض عليه 6 أضين » وذ كراة ما أصآبَ 
8 م 2 


2 


سم فى د بره 3 رصم ان فنا تُواء وتنا فقاو أي حل وتوا 
ب بر ونسسلم 


فإنكَ حده* أنتقلوا عَنِ الْأَحيد 00 ل ؛ وَكأنَكَ ع.* قليل قد 


سس ا عم 


6سا مه 


50 اه هه آذه -ه 0-0007 
فَأصلح متواك » ولا بع أخرَ نك بد نياك ؛ ووع القَول .فيا لا مر فوأ لطاب 
دا 3 ضلالتة” 2« 207 لكف عند حيرة 


فيا ل" كك م طرِيق | 
اصال م مال 
ع 


الماح : 
قوله عليه السلام : « وأىة سبب أوثق » ؛ إشارة إلى القرآن لأنه هو المميّر عنه بقوله 
تعالى : ( وَأَعْتَصمُوا محبل أشه يما ولا 0 
ثم أنى بلفظتين متقابلتين » وذلاك من ٠‏ لطيف الصنعة ؛ تقال : أ حى_قلبك بالموعظة» 
وأمته بالتهادة ؛ والمراد إ<ياء دواعيه إلى الطاعة وإماتة الشهبوات عنه ٠‏ 
قوله عليه السلام : « واعرض عليه أخبار الماضين » معنى قد تداوله الناس.» 
قال الشاعر : 
سل عن الاضين إن نطقت عنهم الأجداث والترك 
13 ع سس 
أى” دار الى تزلوا وسبيل للردى سَلكوا 
قوله عليه السلام : « ودع القول فيا لا تعرف » من قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله لعبد انه بن عمرو بن العاص : « ياعيد اله كيف بك إذا بقيت فى حثالة من الناس » 
مرجت م وأماناتهم وصار الناس هكذا » - وشبّك بين أصابعه ‏ ؛ قال 
عبد الله : فقلت مر ى بارسول الله » ققال : « خذ ما تعرف » ودع مالا تعرف » وعليك 
ورْصة نفسك 6. 


٠١* سورة آل محمران‎ )١( 


قوله : « والخطاب فها لم تسكلّف » من قول رسول الله صلى الله عليه وله : «من* 
حّن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » » وقال معاوية فى عبد الك بن مروان وهو حينئذ 
غلام : : إن” لهذا الغلام لحم » وإنله مع ذلك تارك لثلاث آخذ بثلاث : تارك مساءة المّديق 
جد ومن لا تار رك مالا يعنيه 4 تارك مالايعتذر منه 3 آخذ ع ن الحديث إذاحدث» 
وبأحسن الاستماع إذا حدث» و بأهون الأمر بن إذا خولف. 

قوله عايه السلام :2 وأمسك عن طر يق إذاخنت ضلالته »» مأخوذ 5 ن قول 
النى صلى الله عليه وآ له : « دع ما يريبك إلى مالا ريبك © » وفى خبر آآخر: «إذا رابك 
أَمْر” فدغه » . 


عد د 


اه ِ: ءَه ركه و5 حَ- م و لا يعة ان ل ده 

وأمر بالْمعروف 7 52 نْ من ِء أنكر الشكر بدك و نانك و إن 
ير ج معام 2 2 ع0 

من" قعله جر 4 وَجَاهد فأثْر حى ف جهاده 3 وَلا تا لَك ف الهو لوامة م 

7 ذآت ره كد عدم 2 حسف را يناه ”سا سه ف له سس ررس 

وَخْضٍ أل أت للحق حيث كآن © وتفقه ' فى دين »وعود نفسك التصير على 


ككرو وه و5 مم علق التَصيرُ فى ألى! 


وََإنم عزز. 
ولج عير 
5 ل ال 2 97 رس ا وسك وكى ىام 
وَأخلمن' فى الدالة إربك؛ فإن يدم المماء وَأ رامآنء وَأ كثر الإستشارة » 
وت وصيّق » ولَا دعن 0 ِ 29 حير رَ الول مأنف فنع وَأعمم' 21 اَي 
سودي + عر 


فى عِلم لا ينقع »وا اتققم 5 لا العلمة 


عد د 


لاه" د 


انح 0 

أمره أن يأمر يالمعروف وينهى عن اللتكرء وها واجبان عندنا » وأحد الأصول اللجسة 
التى هى أصول الدين . 

ومعنى قوله : « كن من أهله » ؛ لأن أهل المعروف م الأبرار الصالحون» ويجهب 
إنكار النكر باللسان» فإن لم ينجع فباليد» وتفصيل ذلك وترتيبه هذ كور فى 

قوله : « وخض الغمرات إلى المق » لا شبهة أن" الحسن عايه السلام او سكن 
علخاضها إلا أن من فد الأنصار لا حيلة له . 

وهل ينهض البازى بغير جناح * 

والذى خاضهامع عدم الأنصار هو الحسينٍ عليه السلام » وهذا عم عند الناس قدرّه » 
فقدّمه قوم كثير على الحسن عايه السلام . 

فإن قات : فا قول أسمابكم فى ذلك ؟ 

قات : ها عندنا فى الفضيلة سيان ء أما المسن فلوقوفه .مع قوله تى الى : 9 إلا أن 
توا ) » وأما الحسين فلاعزاز الدين . 

قوله : « فنعم التصبّر» قد تقدام منا كلام شاف فى الصير . 

وقوله : ووأ كثر الاستخارة » : ليس يعنى بها مايفءله اليوم قوم من القساس من 
سَطْر رقاع وجعلبا فى بنادق » و إنما الراد أمره إيأه بأن يطلب المسيرة من الله فما 
يألى ويذر. 

قوله : و لاخير فى عل لا ينفع » قول حق » لأنه إذالم يتقع ن عبتا . 


(هدنمهج 15) 


ديه ا 


قوله: «ولا ينتفع يمإ لا عق تعلمه » أى لاحب ولا يندب إليه؛ وذلك لأن النفع إعا 
شَ نفع الآخرة 1 فالميكن من العلوم صغيا فيه إما بإيجاب أوندبفلا انتفاع به فالآخرة» 
وذاك كل المندسة والأرتماطيق” وتحوما . 
1 طن كنا 


الأمطل 


وومةه 
ل[ 


+ مم ركم 
ئ إى > إلى لما رأية 


د وعم" * 5م رركمة طومشسعروس مسم رم يض 

يننى قد بلغت سنا » وَرَايئَن أزداد وهنا » بأدرت بوصدّق 
توعان د عه رف ود ني #مدى لومي لقص ل ب ف ب ا 0 
إلييك » وَاوْرَدت خصالاءنها قبل أن يمحل ىاحلى دون آنا قصى إلييك عم ف 
مه ال 20 


نفس » أوأن أنقص 


2 2 وم مضع عاسم و ع2 
لهَوَى و فتن الد نيا » فَشَكُون كالصكنب التفور . 


2 0 


5 ع 5007 17 4 03 عله م لت 2 ل 
لك رأ كمأ نقصت فى جسمى » أو إيسبقى إليك بض غلبات 


رام 2" صل ري سرحي منص عن ور رم ا اس سوم ملس تحاس 
وما َب اتلد ثكلأدض أتكالية ما أل فيا ون' تىء قبل" ؟ مبادرئك 
عط ا 5 0 آل 2 ع سه ص 5 معه 0 
.بالأدب قبل أن يعسو قلبك “و إشتغل لبك » _لتستقبل يحد ريك من الآمر مأقد 
جه 5ه ورمهر ا ا 0 لاس سه لس 00 
كناك أهل التجارب بغيته وبر ببه » فجَكون قد كفيت مؤانة الطلب» وعو فيت” 
2 مه و2 016 7 ال سه سق 8 رم ومع من عمسم رم 
من' .علاجر لتر بق » كأَدين' ذَكه ماهد كنا نأتيه » وَُسْتَبَانَ لك ماربا أطل” 


- إلى .- 3 4 
هذه الوصيّة كتبها عليه السلام للحسن بعد أنمحاوز الستين » وروى أنه ذ كر عند 
رسول الله صلى الله عليه وآ له مابين السبّين والسيعين » فقال : « معقرك النايا » . 
قوله عليه السلام « أو أن أنتقص فى رأبى » هذا يدل" على بطلان قول من قال : إِنّه 


لا يوز أن ينقص فى رأيه » وأن الإمام معصوم عن أمثال ذلك ء وكذلك قوله 


0 0 


للحسن : « أو يسبقنى إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا» يدل على أن الإمام 
لايجب أن يعصم عن غلبات الموى ؛ ولا عن فتن الدنيا . 

قوله : « فتكون كالصّعب التفور «6 ؟ أى كالبمير الصعب الذى لمكن راكبا» وهو 
مع ذلك قور عن الأنس . 

ثم ذكر أن التعلم إنما هو ف الصبى » وفى الثل : « الغلام كالطين يقبل الت 
مادام رطبا » . 

وقال الشاعر : 

- وطلنك ولت إن قدرت فك قد أمكن: اعخر' أقوام فا حدما 

ومكّل هو عليه السلام قلب الحدّث بالأرض انلالية » ماألقى قبها من شىء قبلته » 
وكان يقال : التعل”'؟ فى الصغ ركالتقش فى الحجر» والتمل”© فى الكبر كالخط على الماء . 

قوله : « فأتاك من ذلك ماكنًا نتأنيه » أى الذى كنا نحن نتجثم الثقة فى 
| كتسابه » وتكاف طلبه ؛ يأتيك أنت الأن. صفواً عنواً . 


ندننا 


(0) د : « الم ». (؟)د<«هن ». 


اااي" د 


0-06 عماع >6 وعم 


يله 2 وَصَرَ فت عَنَك حول » وَرَأيت حيث عذأتي من 
ليق 3 جتنت عليه من دبك أن :> حو نّ ذلك وأ 
الدَهْرٍ ونيم سليمة » وَقسِ صافية .2 5 
وله 2 وشا رشع الإسلام 8 لا له وَحَرامو لا 


ع مسد ع عه سما 


7 1 2 
ِل غيره 1 0 شفقت أن يعيبس عَلئِك ما أَختاكقَ الناسٌ فيه 


00 22 
وَآرَائيمْ » مثل ألذى الس عَليهِمْ » فكان إ+ كم ذلك عل ما كرفت من 
ٍ م2 5 م سس ل 017 سح 
تنييبك أ أَحَب إل مرت إسلامك إِل أ مر لاا من عَليِك لم 7 
كترم العامة رم فحنت ١‏ هذى ليله جره لاو مضا اخ 114 1 از 
ورحرت أن رفك أَنْهُ فيه إرشدك » وَأنْ ببديك لقضدك , فمهدت إليك 

وَصيْتى هذه . 

ا د جه 


2 


ال عش ل 

هذا الفصل وما بعده يشعر بالنهى عن عم الكلام حسب مايقتضيه ظاهر لفظه » 
ألا تراه قال له :كنت عازما على أن أعلك القرآن وتفسيره والفقه وهو المعرفة بأحكام 
الشريعة » ولا أجاوز ذلك بك إلى غيره » ثم خفت أن تدخل عليك شبهة فى أصول الدين 
فياتبس عليك فى عقيدتك الأصلية مالتبس على غيرك من الناس » فعدلت عن العزم 
الأول إلى أن أوصيك بوصايا تتعلق بأصول الدين . 

ومعنى قوله عليه السلام : ذوكان2 © إحكام ذلك » إلى قوله : « لا امن عايك 
به الملكة » أى فسكان إحكاتى الأمور الأصليّة عندك وتقرير الوصيّة التى أوصيك بها فى 
ذهنك فما رجع إلى النظر فى العلوم”” الإلهية ؛ وإن كنث كارها اخوض [ مممك ] 90© 


(1) د « فيه من » :!)١(‏ «فكان ». 
(*) ددم الأمور» 1 (؛) من ١‏ 


الوك د 


فيه وتنبيبك عليه أحب إلى من أن أتركك سدّى مهملا » تتلاعب بك اله » وتمتورك 
الشكوك فى أصول دينك » رما أفضى ذلك بك إلى الهلكة 

فإن قلت : فهاذا كان كارها تنبيه ولده على ذلك » وأتم تقولون إن معرفة الله واجبة 
على المكلفين ؛ وليس يليق بأمير المؤمنين أن يكره ماأوجبه الله تعالى ! 

قلت : لعله عل ما من طريق وصيّة رسول الله صلى اله عليه وآله » أو من طريق 
معر فته بما يصلح أن يكون لطفا لولده ومعرفته » بما يكون مقسدة له » لكثرة التجربة له » 
وطول الممارسة لأخلاقه وطباعه أن" الأصلح له ألا بخوض فى علم الكلام االموض الكلَىّ 
وَأ يقتنع بامبادى” والجل » فصالح البشر تختلف ؛ فرب إنسان مصلحته فى مر ذلك 
امس بعيئه مقسدة لغيره ©» ونحن وإن أوحبنا المعرفة ظِ نوحب منها لا الأمور الحملة » 
وأمًا التفصيلات الدقيقة الفامضة » فلا تيجب إِلّا عند ورود الشبهة » فإذا لم تقم الشبهة فى 
نفس السكاف لم يحب عليه الموض فى التفصيلات . 

قوله عليه السلام : « قد عمرت مع أولم إلى آخرم » العين مفتوحة واليم مكبيوزة 
خففة » تقول : عمر الرجل بعمر عمراً ومرا على غير قياس ؛ لأنقياس مصدره التحريك أى 
عاش زمانا طويلا » واستعمل فى القسم أحدها ققط » وهو المفتوح . 

قوله عليه السلام : « حيث عنانى من أمزك » أى أهَنى » قال : 

* عَتآتي من صدُودِكٌ مأعتآتى » 

قوله : « وأجمءت عليه » أى عزمت ٠.‏ 

ومقتهل الدهر » يقال : اقتبل الغلام فهو مقتيّل بالفتح وهو من الشُواذً » ومثله أحصن 
الرجل إذا تزوج فهو محصّن » وإذا عفّ فحصّن أبضاء وأسهب إذا أطال الحسديث فهو 


مسب ء وألفج إذا افتقر فهو ملمّج ؛ وينبغى أن يكون له من قوله : « تنبيهك له » بمعنى 


حلم و/ا لها 


« عليه » » أو تسكون على أصلها » أى ماكرهت تنبمبك لأجله . 

فإنقات : إلى الآن ما فسّرت» اذا كره تنبيبه على هذا الفن- ؟ 

قلت : بل قد أشرت إليه ؛ وهو أنه كره أن يعدل عن امنب ز رادي الفقه إلى 
اأوض فى الأمور الأصو يَةفنمهه على أمور يحرته النظر وتأمّل الأدلة والشّّوات إلمها دقيقة 
ماف على الإنسان من الموض فبها أ نتضطرب عقيدته » إلا أنه ل ب جد به بدا من تنبمهه 
على أصول الديانة » وإن كأ نكارها لتعريضه علطر الشيبة » فنيّبه على أمور جماية غير 
مقصلة » وأمره أن يلزم ذلك ولا يتجاوزه إلى غيره وأن بمسسك عما يشتبه عليه » وسيأتى 
ذكر ذلاك. 


د د 


اعم" يا بى أن أ 
3 0 


على ما فرضه أ 5 ايكء ويخ عا معَى علي لأ لون من آبائك » زالعا طون 


بة ماأنت آخذ بو افق ا وَصيّق تقرَى الله والاقتصار 


من أهْل بيتك » فَإمب © ل' يدعوا أن تظارثوا لقب ا أنت ناه وفكروا 


0006 م 01 و 7 0 01 
كانت مفكر م 2 آخر ذلك إل الأخذ بماعرفوا , والإمساك كما 

مك ودثر ا مة م جكب كناةء شاع مده مك سا مه سم ه 
3 كر اء فإن أبت نفك أن تقبل ذلك دون أن م كا علموا؛ فلهكن 


سمه اج سه 3 0 ِ 
طَبّك ذَلِك عفر وتعلمى 2 لا بتورّط الشئهات 6و علق خصو مات . 


2 
ابد قبل رِكَوِدَاك ؛ بالاستتعا :6 أ بإلبك » والر عب اليه ف ا “فيقك 0 وت رار 

عض لان ف ل امقر 
رديار أولتك وريز 3 نامتك ب صَلَالهَ » إن أيقَنت أَنْمَدْ ّنا لبك" 
م 0 200 
رأ 


ك فاحتَمع » وكان” 6015 فى ذَلِك كنا وَاحِداً انق" ' فيا فشر تت 
2 0 


1 سد 1 2 2 9 0 
لك َ وَإن ت- 0 7 تمت * كما تحب من فك ع وقرّاغ نظرك وفكرك 0 


ؤإيا د 


م اس 


ق بع فمداة 000 0000 
فاغام' أنك ]ما تخبط الْمَسْوَاء » وَتَتَوَرط الظلماء» وَليْسَ طالب الذين من خبط 
أو خاط ‏ وَالإمساك عن" ذلك أمثل . 


نه 


املح : 


0 


أمسه أن يقتصر على القيام بالفرائض » وأن يأخذ بسنة السّاف الصالم من آبانه وأهل 
ببته ؛ فإنهم لم يقتصروا على التقليد ؛ بل نظروا لأنفسهم » وتأملوا الآدلة » ثم رجعوا آخر 
الأمس إلى الأخذ يما عرفوا » والإمساك عنا لم يكافوا . 
07 

فإن قلت: من" سَلفْه هؤلاء الذين أشار إلمهم ؟ 

كلت 6 المياجرون الاولون من بنى هاشم وف المطلب كحمزة وحعفر والعياس وعبيدة 
ان الحارث » وكأنى طالب فى قول الشيعة وكثير من أحابناء» وكيد الطلب فى قول 
الشيعة خاصة . 

فإن قات : فهل يكون أمير المؤمنين عليه السلام نفسه معدودا من جملة هؤلاء ؟ 

قلت : لاء فإنه لم يكن من أهل المبادى” والججل المتتصر مهم فى تسكليفهم العقليات 
على أوائل الأدلة » ب لكان سيّد أهل النظ ركافة وإمامهم . 

فإن قات : ما معنى قوله : ل يدعوا أن نظاروا لأنقسهم ؟ 

قلت : لأنهم إذا تأملوا الأدلة وفكروا فيها فقد نظروا لأنفسهم ل ينظر 
الإنسان لنفسه ليخلصها من مضرةعظيمة سبيلها أن تقع به إن لم ينظر فى اتخلاص ملا ؛ 
وهذا هو الوحه 2 وحوب النفر فىطريق معرفة الله 4 واتكأوف مدن إهال النظر . 


فإن قات : مأ معنى قوله : « إلى الأخذ عا عرفوا » والإمساك عا ل يككفوا » ؟ 


قلت : الأخذها عرفوا » مثل أدلة'»حدوث الأجسام وتوحيد البارى وعدلهء والإمساك 
يه ثبات الجاء الذى لا يتحر ونفيه ؛ ومثل الكلام فى الخلا 
واللا ؛ والكلام فى أن هل بين كل" حركتين مستقيمتين سكون أم لا ؟ وأمثال ذلك 
مالا يتوقف أصول التوحيد والعدل عليه » فإنه لا يلزم أحماب المل والمبادئ أن مخوضوا 
فى ذلك ؛ لأنهم لم يكلفوا الموض فيه ؛ وهو من وظيفة قوم آخرين . 
قوله عليه السلام :.< فإن أبت نقفسك أن تقبل ذلك دون أن تمل ا علدوا »» هذا 
الموضع فيه نظر لأنا قد قلنا : إنهم لم يدادوا التفاصيل الدقيقة » فنكيف يجملهم عالمين بها ؟ 
وقول 4< أن تيا عدوا » وينبنى أن يقال إن السكاف وما عملت' فيه فى موضع 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر حذوف ؛ وتقديره فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك عاما كا عدوا 
دون أن م التفاصيل الدقيقة ؛ وجاز انتصاب «عاما» والعامل فيه « تقبل» لأن القبول من 
جنس العلم » لأن القبول اعتقاد والسلٍ اعتقاد ؛ ولدس لقائل أن يقول : فإذن يكون قد 
فط بين الس زوق جيه والآن التمال وذبينا عسات كيرا قال العاف : 
حك اها لقا عبار فز سماد 3 فى هلاك الال وللال" نالم/ 
ويحوز أن يقال : كا علموا الآن بعد موتهم ؟ فإمهم بعد الموت يكونون عالمين يجميع 
ما يشتبه عاءه على الدّاس ف الحياة الدنيا » لأن المعارف ضرورية بعد الموت » والففوس 
باقية على قو ل كثير من المسامين وغيرمم . 
واعلم أنه الذى يدعو إلى تسكلف هذه التأويلات أن ظاهر الكلام كونهيأص بتقليد 
النبى صلى الله عليه وآله والأخذ بما فى القرآن وترك النظر المقلى” ؛ هذا هو ظاهر اكلام ؛ 
ألا تراه كيف يقول له : الاقتصار على ما فرضه الله عليك » والأخذ بما مفى عليه أهل 


3١(‏ )1 : « الأملة » تحريف. 


سد سيا سا 


ببتلك وسافك ؛ فإئهم لما حاولوا النظر رجعوا بآخره إلى السمعيات » وتركوا العقليات ؟ 
لأنها أفضت' بهم إلى مالا يعرفونه ؛ ولا هو من تكليفهم ٠‏ . . 

ثم قال له : فإن كرهت التقليد الحض » وأحببت أن تسلك مسلكهم فى النظرء وإن 
أفضى بك الأمس بأخرة إلى تركه والعود إلى المعروف من الشرعيّات وما ورد به الكتاب 
والسنة ء فينيتى أن تنظر وأنت مجتمع المي خال من الشبهة » وتكون طالبا للحق" » غير 
قاصد إلى الجدل والمراء ؛ لا وجدنا ظاهر اللفظ يقتتضى هذه المعاتى » وم يمن عندنا أن" 
يأمر أمير اللؤمنين عليه السلام ولده ”'" مع حكته وأهلية ولده بالتقليد وترك النظر » 
رحعنا إلى تأويل كلامه على وجه مرج به عليه السلام من أن يأمر بمالا يجوز لثله أرتف 
يأ به. 

جد جد +2 

واعلم أله قد أوصاه إذا ه- بالشروع فى النظر يمحض ماذكره التسكامون » 
وذلك أمور : 

منها أن برغب إلى الله فى توفيقه وتسديده . 

ومنها أن يطلب المطلوب النظرى بتفهم وتعلم ؛ لا يجدال ومغالبة وهراء ومخاصمة . 

وممها اطأراح العصبية لمذهب بمينه » والتورتط فى الشبهات التى يحاول بها نصرة 
ذلك الذهب ٠.‏ 1 

ومنها ترك الإلف والعادةء ونصرة أمى يطلب به الرياسة ؛ وهو العنى" بالشوائب الى 
ول فى الضلال . 


ومنها أن' يكون صاف القاب » جتمم الفكر » غير مُشغول الس بأمى من جوع 


! ساقطة من‎ ) ١١ 


[ أوشبع |" أوشبّق أو غضب ؛ ولا يكونذا هوم كثيرة » وأفكار مورّعة مقسمة ؛ 
بل يكون فكره وه هنا واحدا . 
قال : فإذا اجتمم لك كل ذلك فانظر » وإنلم مجتمع لك ذلك ونظرت كنت 
كالتاقة قة العشواء الخابطة لا تهتسدى » وكن يتورط فى الظلماء لاب بعل أبن يضم قدمه ! 
ل طالب الدين من" كان خابطا أو خالطاء والإمساك عن ذلك أمثل وأفضل . 


ع 6 د ا 
الأضل : 
لخي ه اعد دق ٍ- 0000 4 
فتفهم يا بنى ودمتى »واعم 0 الْمَوتَهوَ مالك اليا أن اعالق هو ا 
4ج 04 عمرا” م اكش بعس خٌُ 00 
وأن اللفنى هو المعيد ؛ وأنّ اليم هر المانى» وأن اليا * تكن" لتستقت إلا 
على ما جلها الله علي من النّهاءوالا لوا جرَاء فى المَاد» أ ما شاء ممًا لا تلم فإنْ 


كل 0 ئلا من ذَلكَ قالجله عل جَهَالَتكَ » فنك أولُ ما خُلدْت به 0 6 


92-6 


رع هم قر 3 . | ول ك2 
عدت »وماأ مما يهل من الأمر » و يسح فير رَأيك » ويضل فيه بصراك » ثم 
2 
عد عي عد 
.او 
السلح : 


قد تعلق بهذ الافظة وهو قوله:«أوما شاءمنًا لا تمل »ء قوم من التناسخية ؛ وقالوا : للعنى 
بها الجزاء فى الها كل التى تنتقل النفوس إليها . وليس ما قالوه. بظاهر » و يجوز أن بر يدعايه 
السلام أن الله تعالى قد يجازى المذنب فى الد نيا بنوع ع منالعقوبة »كالأسقام والفقر وغيرها» 
والعقاب و إن كان [متعولا |7" على وجه الاستحقاق والإهانة فيحوز لمستحقه وهو البارى 


)١(‏ من «دد». (0؟) عند 


ههلا سب 


أن يقتصر منه على الإيلام ققط » لأن” ابيع حقه » فله أن يستوفى البعض و يسقط البمض » 
وقد روى « أو 585 شاء » بالباء الزائدة » وروى «عا لا م كين الثواب فلا يجوزآن 
يحازى به الحسن فى الداّنيا » لأنه على صفة لا يمكن أن تجامع”" التسكليف » فيحمل لفظ 
الجزاء على جراء العقاب خاصة . 

2 أعاد عليه السلام وصيته الأولى » ففال : وإن اشسكل عليكشىء من أعى القضاء 
والقدر » وهو كون الكافر مخصوصا بالنهاء وللؤمن مخصوصا بضرب من الابلاء » 
وكون الجزاء قد يكون فى المعاد » وقد يكون فى غير المعاد » فلا تقدحن” جهالتك به فى 
سكون قلبك إلى ما عرفتك جماته » وهو أن الله تعالى هو الحبى المميت » الفنى المميد » 
الى العاف وأنْ الدنيا بنيت على الابتلاء والإنعام » وأنمهما لمصالح وأمور يستأثر الله 
الى يعامها » وأنه تجازى عياده إما فى الآخرةأوغير الآخرة» على حسب ما ريده وتختاره . 

ثم قال له : إنها خلقت فى مبدأ خلقتك جاهلا » فلا تطلين تفسك غاية من العم 
لا وصول لها إلها » أولا إلمها وصول بعد أمور صعبة » ومتاعب شديدة » فن خلق 
جاهلا حقيق أن يكون جره مدّة عمره أ كثر من علمه استصحابا للاأصل . 

ثم ثم أراد أن يؤنسه بكامة استدرك بها إنحاشه » فقال له : وعساك إذا جهات شيئا من 
ذلك أن تاه فم بمدء فا أ كثر مايجول من الأمور وتتحير فيه » ثم تبصره وتعرفه ! وهذا 
من الطُّب”؟ الاطيف» والرثقٌ الناجعة » والسحر الخلال . 


جد 2 


. 1 (؟) ب : « يتمع » » وما أثيته من‎ ١ دتأما».‎ :١)5( 
. الطب : الممالجة‎ )*( 


سس سد 


الأطل: 


فاغتصم” الى خَلقَكَ ورزقك وسوالكة 3 فليسكن ل” تدك وله رَعْبْتُكة 


واعْمَ' يا بنى” أن أحَدا [* يذ عَن اللو سُبْحاتة م أثباً عن 0 
وآلر ؛ فازض به رَائْداً » ول التّجاة قائدا » فإلى ل' الك نَصِيحَة » و إنّكة أنْ 


سه من ل 


بلع فى التّظر لتقرك” وان اعتيدة مبلغ نظر. ى لك . 


تنا 


الم : 


عاد إلى أمره باتباع الرسول صل الله عليه وآله » وأن يعتمد على السمع وما وروت 
به الشريعة » ونطق به السكتاب » وقال له : إن أحدا لم مخبر عن الله تعالى ا أخبر عنه 
نبينا صلى الله عليه وآآله ؛ وصدق عليه السلام ! فإن” القوراة والإنجيل وغيرها من كتب 
أنبياء بنى إسرائيل لم تتضمن من الأمور الإلهية ما تضمنه القرآن » وخصوصا فى أم المماد؛ 
' فإنه فى أحد الكتابين مسكوت عنه » ونى الأخر مذ كور ذ كرا مضطربا » والذى كشف 
هذا القفاع فى هذا المعنى » وصرتح امس هو القرآن . ثم ذكر له أنه أنصح له مرك كل 
أحد ؛ وأنه ليس يبلغ وإن اجتهد فى النظر لنقسه ما يباغه هو عليه السلام له » لشدة حبّه 

وإيثاره مصاحته . وقوله :ه لم1 لك نصحا» لم أقضّرنى نصحك ء ألى الرجلفى كذا يألو 
أى ا لازم » ولكنه حذف اللام قوصل الفعل إلى الضمير قنصيه » 
وكان أصله : لا1 أو لك نصحا ونصحاء منصوب على الميرَء ولدس كا قاله الراوندى إن 
انتصابه على أنه مفعول ثان » فإنه إلى مقعول واحد لا يتعدى » فكيف إلى اثنين ! 


ا 


كبا م 


ويقول هذه | امرأةآ ليّة أى مقصّرة وجمعها أوال » وفى الئل : «إلاحظيّة فلا ألية» » أصله 
فى امرأة تمنات عند بعلا » فتوصى حيث فاتتها 0 ألا تألوى فى التودد إليسه 
والتحيب إلى قلبه . 
قوله : « ومنه شفقتك » » أى خوفك . 
ورائد: أصله الرجل يتقدام القوم فيرتاد بهم المرعى . 


وان نا 


الأضل : 
وَاعل' ينبي أله لو كان دبك شريك” لأتتك رس + ليت مر ملك 
وسلطارنة ؛ وَلمَرفتَ عمال وَصفا ا إل وَاحد” 03 وَصف قسَث لا يُصَادُهُ فى ! 
تذلكر أحد ء ولا يرول ل بداو" يول » أوَل قبل الأذياء بلا أوَلئَمَ ؛ وخر 5 
لأا با اكير ان تت يه حاط قب أ بص . 

فَِدًا عر فت ذلك فافمل 1 71 لمثاك 0 في صغر خَطره و 
مَقَدرتة « دك عجره ؛ وعظيم_ حاحته 3 ريه 4 في طَلبٍ طَعَتهِ وأعاشية من" 


2 سس - ا 3 ل َ« 5 

وزيم أعن د 0 ل 5-9 2 اك وت 

عمو بقه »والشفقة دن 2 فأنه كم يامر"ك إلا بحسن م نبك إلا عن" ة 
ل مه 00 0 ور 2 ا 


ٍُ د خبةفو 


د عد عد 


يكن أن يستدل بهذا الكلام على قّ الثاق من وحهين : 
أحدم أله وكان فى الوجود ثثان للبارى تعالى لما كان القول بالوحدائية حقا » بل 
كان الحق> هو القول الوه الايكرن يوك الثانى حكياً » ولو كان الحق” 


العا يه تعبت 


ت ثان < كي لوجب أن يبعث رسولا يدعو الملكافين إلى التثنية » لأ الأنبياء كلم 
دعوا 02 التوحيد » لكن التوحيد على هذا الفرض ضلال” فيجب على الثانى المكي أن 
يبعث من ينبه السكأفين على ذلك الضلال ويرشدم إلى المق وهو إثبات الثائى: » وإلا 
كان منسوبا فى إمال ذللك إلى السفه واستفساد المكافين » وذلك لا يجوز ؛ ولكنا 
ماأتانا رسول يدعو إلى إثبات ثان فى الإطميّة فبطل كون القول بالتوحيد ضلالاً » و إذالم 
يكن ضلالا كان حقا ؛ فنقيضه وهو القول بإثبات الثانى باطل . 

الوجه الثانى : أنه لوكان فى الوجود ثان للقديم تعالى لوجب أن يكون اناطر يق إلى 

إثباته » إِمّا من جرد أفعاله » أو من صفات أفعاله ؛ أو منصفات نفسهء أولا من هذا ولا 

من هذا فى ن التوقيف . 

وهذه هى الأقسام التى ذكرها أمير المؤمنين عليه الا لام لأن قوله : 5 هر 
التوقيف » وقوله : « ولرأيت ثار ملسكه وسلطانه» هى صفات أفماله » وقوله : «ولعرفت 
أفعاله وصفاته » ها القسمان الأخران . 

أما إثبات الثاتى من نحجرتذ الفعل فباطل لأن الفعل إنما يدل على فاعل ولا يدل على 
التعدّد » وأما صفات أفعاله وهى كون أفماله محكة متقنة » فإن الإحكام الذى نشاهده 
إتما يدل على عالم ولاايدل” على التعدّد » وأما صفات ذات البارى فالعلم بها فرع على العلم 
بذاته » فلو أثبتنا ذاته بها أزم الدور. 

وأما التوقيف فل يأتنا رسولذو معجزة صميحةيدعونا إلى الثانى ؛ و إذا بطلت الأقسام 
كلها » وقد ثبت أن مالا طريق إلى إثياته لا يجوز إثياته بطل القول بإثبات الثانى . 

9 قال : ولا يضاده فى ملكه أحد» » ليس يريد بِالضدّ مايريده التسكامو ن من نفى 
ذات هى معاكدة لذات البارى تعالى فى صفاتها » كضادّة السواد للبياض » بل مراده نفى 
الثاتى لا غير فإن ننى الضد بحث آخخر لا دخول له بين هذا الكلام . 


سيولا شل 


. ثم ذكر له أن البارى تعالى قد سابق للأشياء 3 لا م له 300 دود 0 وأولمعين » 


بل لا أوّل ا مطاقا . 


ثم قال : وهو مع هذا آخر الأشياء » آخرية مطلفة ليس تتتهيّ إلى غاية معينة . 
ثم ذكر أن له ربوبية جلت عن أن حيط بها الأبصار والعقول . 


وقد سبق منا خوض فى هذا المعنى 


» وذكرنا من نظمنا فى هذا التَمط أشياء لطينة » 
ونحن نذاكر هاهنا من نظمنا أيضا فى هذا المعنى » وفى فنا الذى إشتهرنا به ؛ وهو المناجاة 


والخاطبة على طريقة أر باب الطريقة مالم نذ كره هناك » فن ذاك قولى : 


فلا والله ماوصسّل ابن سينا 
ولا رَحَما لشىء بعك حر 
لقد طوتفت؛ أطلبكي' ولكن' 
فول بعد انقضاء الوقت أحظى 
مَىْ عشت با زَْئا وكام 
فإن أ كدت فذاك ضياع' دِينى 
ومنها : 
أمولاىقدأحرقتقللىفلا سكن 
أنجمع لى نارين : نار ةر 
ومنها : 
قوم مومسى تاهوا سنين” كا قد 
وى اليوم تائها فى حِوَى من 
7 4 . 00 
اتدل لاحبابنا إلام روم ل 


سال أجدب يلك 
(؟) إغارة إلى قوله تعالى : « وواعدنا موسى 


رن 596 


وندقيق سوى خقى. حنين 
حول" الوقت سم ويف 


سم عدا وتقر” عينى ! 


50 لص داق أو عن 
0 


وإن ا 2 


غداً محرقا بالثار مَنْ كان مهواكا 


وار عذاب أنت أرحممن ذا كا ! 


حاء ف النص" قدرها أر ا 
لا أنتّى ويه لخحسونا 


وصل” مدكي” وأت” منعونا 


ثلاثين ليلة وأعمناها بشر» ( الأعراف )١45:‏ 


سسا ولي سم 


3 تناجيكم” فلا ترشدونا 


ونقاديكي” اة < السمعونا 0 


حسبفا علسم. بأنا مواليكُم' وإن كت تا كارهينا 


فسى تدرك السعادة أر باب | 
ومنها : 

الله ماآسى من الدآّنيا على 

بل فى تيم القلب منى حسرة 

إقى أراك بباطنى لا ظاهرى 

يام سهرت مفكرا فى أمرء 

فرجعت أحق من نعامة بس 


ومنها : 


معاصى فيصبحوا فالزينا! 


مال ولا ولد ولا سلطانٍ 
تبق أب وتنا فى أ كفاق 
الحسن مَشعَلة عر العرفان, 
جشينة > حولًا دالم”ّ اللوكان 


كلاه 2 


وحقّك إن أدخلتى النار قلت” إأذين بها اق د كنت ممن مح 


وأفنيت عرى فى علوم دقيقة 
هبوت مسيئا أوانّع لحل جيله 
أما يقتغى شرع التسكرتم عتقّه 
أما كان ينوى لمق" فما يقوله 
أما بدت ابن المطيب وشكّه 
أما فلم من 
ونهديه سبلا من هدانا جهاده 
ش فأى” اجتباد فوق ماكان صانعاً 
وما نال قلب” اليش جيش #2 


مَنَ' كان فينا مجاهدا 


(0) كذافى!اءبءوقد:«أرتم » . 


2 
وثربه 
لق 


وما بغيق إلا رضاه 
وأوبقه بيت البرية ذنبْه 
أ عام ابي 
بحسن أن ينسى هواه وحبه ! 
م تنصر التوحيد والعدل كته ! 
وإلخاده إذ جل فى الدين خطبه! 
2 م 
سنكرم مثواأه ويعذب شربه ! 
ع 
ويدخله خصير المداخل "كسبة 
وقدأحرقت رق الشياظين شيه! 


كا نال من أهل الضلالة قلبه* 


حل ؤي نحت 


فإن تصفحوا يغنم وإن تتجرتموا 


ل 5 0 0 ع 
وايتصدق الصّبأن يعذ بّالاذى 


ومنها : 


إذا فكرت فيك تحار عقلي 
وأطتيو قار فكو دمن 
ت العقلاء فيه 
ويامن ' كاعت الأفكار عن 


0-3 
عله نحدى 


فيا من* تاهت 


ويامن' ليس 
راع لفن كزان لفط 
السماء ولا تدلى 
ود 8 02 ن' أمره هن ذاك أخيلى 
سل باتكك المكتوم إلا 


ولا فوقة 


0-6 ع ا 
فتعذييم تناز لذ أقَهّ عذيه 
راي 


إذا كان مَنْ مبوّى عليه يصيه 


والمسيى بالجانيت الكبار 
وس خاطرى كَشواظ نار 
فأمسوا كلهم صراعى عُمَارِ 
فآبت بالاعب واتللسار 
ولا ملك" ولا يدريه دَارى 
ولا عودة الهِينٍ ولا البسآر 
من الأرضين فى سلج البح 
من ابن 5ك أن سس النهار 


نه 


فككت الو من رف ف الإسار 


ود تلها عا تهوى فأنت السسعاية بباطن للقن امار 


ومنها : 


ياربة إنك عام بمحبتى لك واجّهارى 
وتجرثدى اللذب" عنذنلك على مُرامة الأعادى 
بالعدل والتوحي د أصدع معلثاً فى كل نادى 
وكشفت" زيم ابن يسبب وليه بين المباد 


وتقضت سائر ماين © من الضلالة والفسار 


)ا١5-جمند5(‎ 


وأبنت عن إغوائلع فىدين أحمد ذى اكشار 
وجعلت” أوجه ناصريه محمات بالسواد 
وسكنفت من لو اله بد القرتد والمتار 
فكأنما مل ارما دُعلِببُ بد انار 
وقصدت وجَهاك أبتغى حسن الثوبة فى الماو 


مه 


فض على اليد ال ير كم نور السّداو 
وارزقة قبل الوت ممرفة الصائر والبارى 
وانّكك أسيرَ المرص باب لأضْفاد من أسر الصّناد 
واغسل بصفو القرب من أبو ابحكم كدر البعاد 
وأعضه من حر الفايل بوصلحكم برد الفؤار 
وارحم عيونا زيكها مية وقلباً فيك صار 
يا ساطح” الأرض الا دومك التبع الشداد 


د يد عد 
الأضل 
ملسي لت ده ك مره د هس عاسم جر حر هرس م ل تا 
يابى إلى قد انباتك عن الأ نيأ وَحال » وَرْوَالها وا ب لما » وَانيَا تك عن 
مع رب رامط سرةء م ريه اخ عر ع موه سس لهس رام .يزه يد 
الآخرة وما أعد لاهلبا » وَضسبت للك فمهماأ الا ثال » _لتعتيرٌ مها » وَخَدْوَ علم 
م وى له ري 2 سم د 
عا مثل مد ل 
2 5-2 3 : 0 َ« 2 
خصيباً » وَحَنَابا ريما »حتاو | وَعَاء الطريق » وَفْرَاقّ الصدريق » وَخَشُوة 52 السّقر» 


َ 20 
2 .< مط 


٠ 5 7‏ له 
وَحشوبة ١‏ 0 0 ؛ يما 3 1 4 ومكزل م رارم 3 06 س دون لشىء دن 
5 


اي د 


با كمَتل انوا عل سعد قتي ب حك مزل جَدِيسِرء 


يد كا سو وال او ١‏ رقم 

ليس شه أكرم ليم » وَلَا أفظم عندهم' » ين ار ا فيه ؛ إل 
رمم سس صمثه د واس دهم 

ما يمجمون عليه » و يصيرون إليو 


ع د 


حذا عليه محذو» واحتذى مثاله» محتذى » أى اقتدى به . وقوم سَفْر » بالنسكين » 
أى مسافرون . 

وأمُوا : قصدوا . والمنزل الجديب : ضل المنزل الخصيب . 

والجناب أ تتح الي : ذر الكل" والعشب » وقد مَريع الوادى» بالضي” . 

واتأناب : الفناء . ووذ 7 الطريق : مشقتها . 

ولخشودية 7 : غلظه » طعام جشيب ومجشوب » ويقال إنه الذى لا أَذْم”" ممه . 

يقول : مثل” من عررف الدنيا وعمل فبها للآآخرة كن سافر من منزل جدب إلى 
منزل خصيب » فلق فى طريقه مشقّة؛ فإنه لا يكترث بذلك فى جنب ما يطلب ؛ وبالمكس 
من عمل للدنيا وأهمل أ الآخرة » فإنه كن يسافر إلى منزل ضَّنْك و يوجر منرزلا 
رحبا طيبا؛ وه ذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآآله : « الدّنيا سن اموس 
وحَنّة الكائر » . 


جد عد 


)١(‏ الأدم : ما يؤتدم به. 


الأمثلل : 
ا احعل تفسلك هيران ذم يبتك" عن برك 03 ع لعَيِرك ما تحب 


0 


لفك 4 5 2 ما 2 5 4 ولا يكم لاب تحب 0 تظلمة 4 وأحمين كنا 
2 أن مس إليك” 3 تكن ين نفيك ما تست بيحة” م نغَبْركَ 8 وازض ص 
النّاس يما يضام 34 من اسيك 3 ولا 1 ما إلا عل وان قََ 7 عم 4 ولا د مالا. 
ع ع و لس ممه 
تحبةٌ أن يقال لك . 
6ه 0 2 2 سرعم ااعو ونع 0200 5 

الم أن الإعجاب ضِد الصّوَاب ء وآاقة الألبات ؛ فاع فى كدحك ء ولا 

تكُنْخازنا لَيِركَ » وإذًا أنت هديت لتَمْدلة »فكن أَحْسَمْ ما تَكُون إربك . 


جد د 

الفيخ : 

جاء فى الحديث امرفوع : « لا يكل إيمان عبد حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » 
ويسكره لأخية ما يكره لنفسه» . وقال بعض الأسارى لبعض الملوك : افعل معى ما نحب> 
ا ا : «ولا تظل كا لا تحب 

أن تظلم » . ش 

وقوله : «وأحسن» من قول الله تعالى : طإ وحن كا أحسن الله إليك © ) . 

وقوله : « واستقبح من نفسك » سثل الأحنف عن الروءة » فقال : أن تستقبح 
من نفسك ما استقبحه من غيرك ٠وروىق‏ : « وارض ص هن الناس لك » وهى أحسن . 


وأما 80 وما ورد فى ذمه ققد قدمنا فيه قولا ممّنعا . 


(؟) سورة القصس /الا 


سيم سد 


قوله عليهالسلام : «واسم م فى كدحك» أى أ ذهب ما اكتسبت بالإنفاق ؛ والكدح 
هاهنا : هو امال الذدى كدح فى حصوله » والسعى فيه إنفاقه ؛ وهذه كلة فصيحة وقد تقدام 
نظائر قوله : « ولا تكن خازنا لغيرك » . 
ثم أمره أن كنأ خشع ما يكون شه إذْهدَاه رشده » وذلك لأن هدايته إياه إلى 
ارشده نعمة عظيمة منه » فوحب أن يقابل بالمشوع لأنه ضرب من الشّكر . 
د د 


الأثلّ: - 


َاغلم أنكأمامك طر يا ذا مسافة بعيدة » ومشقة شريدة » وأنّه لا غتّى بك فيه 
الاث تياد 4 ودر بلاغك م ن الدَادِ 04 مع خفَة افر 2 38 5 تَحانَ عل 


5 


عَنْ دن 
ان مرك 


5 لق ميت » ميسكرن نوالا »ونا وجَّدات من أغل الْفاقَةر 


واساةه 2 مع 


من يحمل” لك رَادَلكَ إلى يور اأقيامة « فَيوَافيك به بو 2 حيث لمع اليه فأغتنمه 


وحدلة ايام 8 و كم من ترويده ونث قادِرٌ عليه 3 فلمك 0 قلا ده 5 


له 


واغدم” منِ أستقر ضَكّفى حال غناك 0 رم قضاءء لك ف مر عسْرَنَك 8 
ع 
وَاعْلم أن أمامك عَمَبَة كتُوداء الْمخفٌ فيها أَحَدَنْ حالا به 7 وليل » والبطئ 
0 عام 4 0 . : 8 75 02 
عَلَيها أقبتح حالا مِن السثر عرء وأنّ ميتماك بها لآ الة ؛ باعل جد أؤعل 
عا “ضع مره 5 0-7 هن 8 ع و 0000 
نار » فاتد لتنسك قبل تولك » وَوَطَى؛ الممْزِلَ قبل خُاواك » فلي بده الت 
# يدوه بيئ 


شاع لي" همرية 
مدتعتب » ولا إلى الد نيا منصرفة. 


عد د عد 


أمره فى هذا .الفصل بإنقاق المال والصدقة والعروف . فقال : إر"_” بين يديك 
طريةًا بعيد السافة» شديد الشتّةقع ومَنْ سللك طريقا فلا غتّى له عن أن برتاد لنفسه؛ و يتزرد 
من الزاد قدر ما يبلغه الغاية » وأن يكون خفيف الظهر فى سفرء ذلك ؛ فياك أن تحمل 
من امال ما يثك ؛ ويكون وبال عليك ؛ وإذا وجدت من الفقراء وللسا كين م يحمل 
ذلك اقل عنك فيوافيك به غدً! وقت الحاجة خْسّله إياه » فلملك تطلب مالك فلا 
تجده . جاء فى الحديث المرفوع : «تفس م نأنى الله هنأو بواحدة منهنأوجب له الجدّة : 
من" سق هامة صادية » أو أطم ححبداً هانية » أوكسا جلرة عارية » أو عل قدما 
حافية » أ وأعتق رقبة عانية ». 

قيل لخائم الأميت : لو قرأت لناشيا من القرآات. ! قال : نم ؛ 0 
للك اك الكتابُ لأَرَيْبَ فيه هدّى اللعقين- الذي يوون لبو 3 ل 5 
الصّلاة وما وكام 4 يكنزون»”" ققالوا : أيها الشيخ ماهتكذا أن ل ! قال : صدقم ؛ 
ولكن هكذاأمٌْ ! 
3 6 

اننا 


الأخل : 


ما > ا كس تم - عاد 
افير أن الذى بيده خزائن السّموَات والأرضٍ كد أذنَ لك فى الدأعاء » 
وَتَكَفْلَ للع بالإجابة 4 وأمَرَك 3 0010 ينيك 4 وَلسْرقه اوداك 4 


مل 


وَل تجعل يدنك و يدنه من ' حبك عَنه وأ يلحك ِل م 5 م0 للك" إلقد 04 


. >» ء والقراءة : « وما رزقناثم ينفقون‎ " ١ سورة البقرة‎ )١( 


سسب م 


و متك إن أسأ ا ا بم » ول" اجات بالتقكة » و نمك حيرف 
ا لاْضِيحة 3 ول" 350 عَليُك فى #0 قبولٍ الإنابة 2 1 يفتك ره ع 0 


ع 
ا 7 


و يويك من" الحم 4 ول حمل بروَعَك عنر لنب حَسئة 2 وحسّب سيئتك 
وَاحَدَة ؛ وَحَسَبْ حملتك عكر 5 ومح لك باب الْمَياب 0 وياب الاستعتاب ؛ : 
قدا ناديتة نهم ندَاكَ * وَإِذَا ناجيه عل توَاكَ » فأفضَنت إليّه _بحاجَتك » 
الت ند ونتقود ينات والنتقلة ارد اننا 

اال 5د ديم لفت الححشا ام .بع امومم ا 
على امورك » وسا له دن خزائن ر حمته ماللا بقدر على إعطائة عيره م من زياد 


ع 2 556 غرية عا 
الاعار 3 وصحة الايدان 4 وسعة الاززاق 3 


عون اه طلا ا و دي لا س1 ١‏ ل 

نم جَمَل فى يديك مفاتيح خرّائنه » بماأؤن لك فيه ين' سئألته ؛ فدتى 

دم ةده - 001" عن للم 

شئت استفتحت بالعاء أبء واب نعمت « وأستمطر'ت شآ بسب رَحَتَهٍ ٠‏ قاد يقنطنك 
0 24 


إبطاء إجابتء 0 إن الْمَطيّة على كدر التي © ور ا ا 5 عنك الإجاية 2 ليكون 


م 


ا لأجْر السَائل » وأَجْرَلَ لتطاء الآمل . ور ما أت الشواء قلا ماقام » 


- 


0 اين عاجلا أو" ابن اراشرت علد أمأ هو خَيدُ للك قري 
أثر كذ قد طَلبتَه فيه لاك دينك أ أو تبث فشكن" ' لتك فما يت لاك جما ١‏ 
ل با ل نك تر 


د 
الشلٌ : 
-ه 


قد تقدم القول فى الدعاء . 


قوله : « بل جعل نزوعك عن الذنبٍ حسنة » » هذا متّفق عليه بين أسحعابناء وهو 


أن مارك القبيح لأنه قبيح يستحقء الثواب . 


قوله . « حسب سيئتك واحدة وحسب حسنتك عشرا » ؛ هذا إشارة إلى قوله 
تعالى : (١‏ من" جأء طسق كه عَشُْ أمتاليا وَمَن' جاء بالتيكةٌ كلا يرَى 
إلا متم 4" . 
قوله : « وأبئثته ذات نفسك » أى حاحتك . 
ثم ذكر له وجوها فى سبب إبطاء الإجابة : 
منها أن" ذلك أمر عائد إلى النيّة » فلملهالم تسكن خالصة . 
ومنها أنه ربما أخرت ايكون أعظٍ لأجر السائل ؛ لأ" الثواب على قدر الشقة . 
ومنها أنه ريما أخرت ليمطى السائل خيراً ما سأل » إِمّا عاجلا أو آجلا؛ 
أو فى الحالين . 
ومنها أنه ربما صرف ذلك عن السائل » لأن فى إعطاله إِيّاه مفسدة فى الدين . 
قوله : « فالمال لا يبق لك ولا تبق له » » لفظ شريف فصيح » وممنى صادق محقق 
فيه عظة بالغة ؛ وقال أبو الطيب : 
أي المبسارة الأكنيت الال كوا كلوه فا بين ان 
وبروى : « من تحجبه عنك » : 
وروى : « حيث الفضيحة »© أى حي الفضيحة موحودة منك . 
يد عند عد 
واعلم أن" فى قوله : « قد أذن, لك فى » الدعاء وتسكفّل لك بالإجابة » إشارة إلى قوله 
تعالى : ل( أَذْعُونى أسْتجب” 0 


2 ا 8 ا 0 
وفىقوله : « وأمر أن أله ليممليك» إشارة إلىقوله : «( وسألُوا اللْمَمن' فضلد 94 , 

)١(‏ سورة الأنعام 5١د‏ (9) دواته ع بوعم 

(؟) سورة غافر 5٠‏ (4) سورة النساء جم 


لوي د 


وفى قوله : د وتسترحمه ليرحمك » إشارة إلى قوله : ( وم كن الله معذبب: وم* 
0-7 0 0 
تعفر ون ا 


0 قوله : « ول ينمك إن أسأت من التوبة »© إشارة إلى قوله : ( 


|| 
4 
لس رح اس سك م رع م اريك عر خرع ملم لود مس ل ست ا ل 2 
وَامَن وَل علا صالما فاولئك دل ألله سيئاتهم حسنات: وَكآن ألله غفورا 
ب اناضفق 
رحا 4 0. 
دن ننا 
الغثل : 
ووم 7 ان ل 5-0 2 ول صم صلا 0 ع مام 
وعم ا وك ما / لاللدنياء وللفناء لاللبقاء, وَللمت لاللحيأة؛ 
2 رم 2 0 950 م عر مم م 
وأ في مل فلك » وار » وَطريق إ الآخرة ؛ وَأنك طريد الْمَت الذى 
1 0 طآنه _ جع 3 ع ا 
لا ينو من عار به" وا يفوت طالبه”» وَلَا بد أن" مُدْرِ كه » فكُن ينه عل حدر 
5م عمست ل ع" سلهم أس( رانس الموعطء ل رع ىل ج*لر “م ااه 
أن در ب وّانت حال سيكة ا اث نفسّك م بالتوابة » فيتدول 
0# يي ات ع عام مهو 2ب 5 3 
بنك وبِينَ ذلك » فإذا أنت قد أهلكت نفسّك . 


ات 207 من 2 لمت وذ كر نحم عليه 3 5 ع ألمت 


إلمه » حتى يأنيك وَقَدْ أَحَدتَ مئة ره 4 0 أَرْرَكٌ 2( ولا يَأْيِك 


افتة فيَميرَك 
ع ا 2 كن كي ل م اسه لوم عه 
وَإِيَّاكَ أن تت بمأترى من إخلاد أهل الذنيا إلا » وت لمهم عل © فقد 
سرع > ملو سم سه باصعا عورات ‏ رز عاجح د مج عسضل اما عم جت#مةه مم 
يأك سه عنباً » وَنعتت هى” لك نفسّها » و3 ت لك عن" مسأويبها » فإ تما اهلها 
- عه ار لع ام عركة اسه م سه عه رععا ع ود م ممع 
كلاب عأوية » وسباع ضارية » يبر بعضها على بعض » وَياْ كل زيزها ذليلها» 


٠٠١ سورة الأقال+؟ (؟) سورةالفرقان‎ )١1( 


مداو 8 سسا 


2 ده 6امة ووم سمه 
0 1 مبدلة » قد أضلت عقو لا » و كبت عه لها . 
سروح عاهة, بو ْ ل وشت » لين لما دايع يقيشها» و1 ولا مسي كا ملكت 
ل لس ل صما 

بهم ألذ نيأ طريق ألتتى » وأَحَذت ضرم" عن منار أَلْهدَى 3 فتَأهوا فى حَيْريي] 3 


أ 1 5 كس 

غرقوا فى نعمتهاً ل لي 
هيه الأ 

رويك طفر” الفلام » كان فد وَرَدَتِ الأظمان ؛ يوشك مرك" 


ع واس ةس مه 


أن يَلحَقَ ! 
الماح : 
يقول : هذا مزل قلعة ؟بقم القاف وسكون اللام ُ ؛ أىليس مستوطن ؛ِ ؟ ويقال : هذا 

ما س كلْمة» إذكان صاحيه يحتاج إلى أن يقوم مررة بعد مرت . ويقال أيضا : معلىكأمةه 

أى على رَخْلة » والقلعة أيضا: هو امال العارية » وفى الحديث : « ينس الال القلمة » ؛ وكله 
لجع إلى معئّى واحد ٠.‏ 
قوله : « ودار بلغة » » والبلغة : مايقبلّغ به من الييش . 
قوله : « سروح عاهة » ؛ والشروح : جمع سرح ؛ وهو الال السارح . والعاهة : 
الأفة ؛ أعاه القوم” أصابت ماشيتهم العاهة . 
واد وَعْتْ : لا يثيت الحافر” وألف فيه ؛ بل يغيب فيه » ويشق على مر * 
عدى فيه . 
وأوعث القوم : وقعوا فى الوعغث . 
" 
ومس يسيمها : رارع برعاها . 


قوله : « رويدا يسفر الظلام . . . » إلى آآخر الفصل» ثلاثة أمثال محرت كة أن ء 


اوه د 


استعداد . واستق رألى أبو الفر جمد بن عاد رحمه الله وأنا بومئذ حَدَثْ هذه الوصيّة فق أتمها 
عليه من حفغلى » فلما وصلت إلى هذا لموضع صاح صيحة شديدة ؛ وسقط ‏ وكان بارا 
قاسى القلب . 


جد جد اعد 
[ أقوال حكيمة فى وصف الدئيا وفناه الخلق | 


واعلم أنا قدّمنا فى وصف الدنيا والفناء والموت من محاسن كلام الصالحين والحكاء 
مافيه الشفاء » ونذ كر الآن أشياء آخر . 

فن كلام الحسن البصرىة : يابنآدم » إنما أنت أيام مموعة ء فإذا مضى يوم 

عن بض المسكاء رحم لله أمراً لا يغرته مايرى من كثرة النداس » فإنه يموت 
وحده » ويقير وحده » و محاسّب وحله . 

وقال بعضهم : لاوجه لمقاساة الهموم لأحل الدنيا ولا الاعتداد بشىء من متاعها » 
ولا التخلى منهاء أمّا ترك الاههام لها فن جهة أنه لا سبيل إلى دفم الكائن من مقدورها؛ 
وأمًا ترك الاعتداد بها ؛ فإِنْ مرجم كل" أحد إلى تركياء وأمًا ترك التخلى عنها فإن الآخرة 
لاتدرّك إلا مها . 

ومن كلام بعض المكاء : أقضل اختيار الإنسان مانوجّه به إلى الأخرة » وأعرض به 
عن الدنيا ؛ وقد تقدّمت الهحّة وأُوذنًا بالرحيل » ولنا من الِنيا على الدّنيا دليل ؛ وإأنما 
أحدنا فى مدّة بقائه صر يع رض » أو مكتثب بهم » أو مطروق عصيبة » أو مترقب غخوف» ' 
لا يأمن الره أصناف لذاته من الطعوم والشروب أن يسكون موته فيه » ولا يأمن مملو لله 


سس س8 سد 


وجاريته أن يقتلاه يحديد أو سي" ؟ وهو مع ذلك عاجز عن استدامة سلامة عقله من زوال» 


١ 2 7‏ اي 
وتمعه من صم » و بصره من حمى » ولسانة من خرس » وسائر جوارحه من رمانة » 


ْ ونفسه من تلف » وماله من بوار » وحبيبه من فراق ؟ وكل” ذلك يشهد شهادة قطعية أنه 


فقير إلى ر به » ذليل فىقبضته » محتاج ! ليه » لا يزال المرء مخير مخير ماحاسب نفسه » وعمر الخرثه 


بحر يب دنياه ؛ وإذا اعترضته حار الكاره 03 حعل معابرها الصبر والتأسى يغتر بتتايم 
النعم» و إبطاء حلول النتم » وأدامصحبة التقى ؛ وفَعم النفس عن الموى ؛ إما حياته كبضاعة 
شفق رك رأس الال منها . ؛ ولا بمكنه أن أزيد فها ؛ دبثل ذلك يوشك فتاوه 


وسرعة زواله . 
وقال أبو المتاهية فى ذ كر اللوت : 
ستباشر الترياء داك وسيضحك اليا كون بنرا © 
ولينزلنة بك البسلى وليخلفنة الوت' عبد 
وليفنيتنك #ححدن 69 أفنى أباك 5 ويه 
و فكي عات عن الفسو. .رطب او 90 


/ :ضع إلا بفه اللصلح قدكانع دك 


: دوانه حمء لاله ء والترياء : التراب » ورواية الدبوان‎ )١( 
»* لتباشيٌ الأجداث وَحَدَك‎ * 
.» (؟) الديوان : «يهوجدك‎ ١ » (؟) الدوان : « بالذى‎ 
: الديوان‎ )5( 
و 8 ظمنتَ عن البيو ت ودوحها و كنت للحرلء‎ 


وترى الَذِين سمت ما لك بينهم, حصصا وكدة © 
يتلذون بما مه تلم ولا يمحدون دك 
4 
الأصضل 
ولجنا وم كانت مَطيّعه اليل والّهارَ» فإنه يسار بم وإنْ كان واققا » 
ويقطم ألساقة وإن كان مُقِيماً وادعا . 
واعلم قينا أن أن تلم 
كان قبلك . 


لغ مك 6 وأن تعدو أَحَك 34 وأنك فى سبيل م 


ََفْضْ فى الطّلّب » وأتهل فللكتتب » فإنهُ رب طلب قد حر إلى حَرب ؛ 
ولح كل طالب زوق ولا كه * سل مل بمسحروم . 
و1 فك عن كز دلي وإن' سائمك إلى الرغائب » فإنك لننْ تَمْتاضَ 
ل سك عوضاً . ولا تكن عَبدَ عَيْرِك وقد جَملك الله حرا . وما حير 
خَير لا ينال" إلا شر » وَيْسْرٍ لآ يناك الا 2 
و إِبّاك أن" تو تُوجف بك مطايا - » فكو دك مَناهل البلكدر وار امتطف 
ألايَكون بيتك وبين اذو و فافْمل » فإنك مُدْرك” فسمك ع واد سبيك » 
وإمن” الَْسيرَ من اللو ستحاته أعظام وأ كْرَم” من الكثير مِن' خُلْقِهِ وإن" كان 


ور 06 


: الدوان‎ )١( 
وكأنّ حعك قد غدا ماينهم عضا وكزاك‎ 
د: «لا بوجد».‎ )0( 


سبع وه 


ل شرح : 
متل السكامة الأولى قول بعض الحسكاء ‏ وقد نسب أيضا إلى أمير المؤمنييف 
عليه السلام : أهل الدنيا كر ع يسار بهم وم نيام . 
قوله : « فصن فى الطلب » من قول رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن روح 
القدس نفث فى رُوعى أنه لن تموت نفس حتى تستكل رزقها فأتججاوا فى الطلب » . 
وقال الشاعن : 
ما اعتاض” باذل” وجبه بسؤاله عوضا ولو نال التى بسؤال 
وإذاالتوال إلى السؤال قرنته”"© 2 رجح السؤال وحن كل" نوال 
وقال آخر : 


7 6 0 ا 9 0620 
رددت” روقف وجشى عن كحيهتة رد الصقال مهاء الصارم الخلام 


وما أبالى وخير القول أصدقه حقنتىماءوجى أم حَقَنْتَدى 
وقال آخر : 1 

وإنى لأختار الزهيد على الذتى2 وأجزأ بللاء القراح عن الحض 

وأدرع الإملاق صبرا وقد أرى مكان الغتى ى لاأهين له عر'ضى 
وقال أبنو تمد اليزيدى فى الأمون : 

أبقق لفنا اله الإمامَ وزاد شَرَقاً إلى الشرف الذى أعطام” 

الله أ كرتنا ,نا معشر عُتقاء من نمم العبساد سوا 
وقال آخر 3 


3 . .2 يمه 6 7 5-2 ٠.‏ ء 3 ب 
كيف النهوضعا ا وليت من دن أ مكيف أشكر ماطوقت من نعم ! 


(؟١)د:‏ «وزقه ». (؟) الخدم : القاطم . 


جوت 
ملكتن ماء د يسكيه ذل" السؤال و تفجم به ممى 
وقال آخر : ْ 7 
لاتحر صن على اللطام فإتما يأتيك رزقك حين يدن فيه 
سَبَّقَ القضاه بقدره:وزمانه وبأنّه يأنيك أو هيم 
وكان يقال : ما استغنى أحد بالله إلا افتقر الناس إليه . 
وقال رجل فى مجلس فيه قوم من أهل المل : لا أدرى جاع عن يرون بالقدن 
على الحمرص على طلب الرزق ! فقال له أحد الحاضرين : محمله القدّرء فكت . 
أقول : لوركنت حاضرا لقلت : أو حمله القدر لما مهاه العقلاء عن الحرص » ولا مدحوه 
على المقة والقذاعة فإن عاد وقال : وأولئك أ+أم القدر إلى المدح والذم والأمر والنبى؟ فقد 
جعل نفسه وغيره من الناس ؟ بل من جميسع الميوانات بمنزلة اللجادات التى بحر كها غيرها 
ومن بلغ إلى هذا الحد لا يكام . 
وقال الشاعس : 
أراك تزيدك الأيام عراصاً على الدأنا كأنك لا تموت' 
فهبسل لك غاية إن صرت يوماً ‏ إلبهاء قلت حسبى قد رضيت” ! 
أبو المتاهية : 
أىة عيش يكون أطيب من عد شٍ اكفاف قوت بقدر البلاغ 29 
قرَدنىّ الأنام عتملى ومالى2 وشبابى وتتى وقراغى 7" 
وأوصى بعض الأدباء ابنه فكتب إليه : 


. ديوانه و ددء ولأغاتى ؛ : ٠غ والبلاغ : الكفاية‎ )١( 
. > (؟) الدبوان والأغاتى : « غبت الأيام‎ 


كل حت القن برئرة لهك" بو رالا عل كي 
ْ 9 5 00 قاء . 020 
واعلم بأن الحرص بطق رونقك ‏ انب الخر'ص وحن خلقك 
واصدق وصادق أبدا مَنْ صدقك دار معاويك ومُقْ من وَمَنَك' 
هذى وّصاة والد قد ع عشقك” وصاة من يقلقه ما أقاتك” 
* أرشدك انهلا ووفك » 
أو المتاهية : 
١ 2 82 8 -ٍ -‏ 
قل لى لمن أصبحت الجمع اتيم 9 البمل عر'سك لا أبالكه تجمع ! 
وأوكق زياد ابنه عبيد الله عند مونهء فقال : لا تدنسن عرضك » ولا تبذلند” 
وحيك 4 ولا تخلقن جداتك بالطلب كن م إن ردك كان رده عليك عييا »وإن قفى 
حاجتك جعلبا عليك مَنَّا » واحتمل الفقر بالتيه عنًا فى أيدى الناس”” » والزم القناعة 
واه ١‏ سه 
ما قسم الك » فإن سوء عمل الفقير يضع الشريف » ويخمل الذ كر » ويوجب الحرمان . 
دن اننا 
الما ل : 
وتلافيك مافرط من' صَمْتِكَ أْسَُ من إذْرَاكك مافات من' منطقكة » 
.ا 06 ل اموي ها عدا فاع ا يل خويت .لغيه 
وَحفظ ما فى الوعاء شد الو كاء » وحفظ مافى يديك أحب إل من' طالب مافى يدّى" 
0 0 0 2 حو 
غيرك ؛» وَمَرَارَة الْياسٍ 4 خار من الطلب إلى الفا 3 واخرافة 0 العفة خير من 
8 2 و 2 5 2 2 
الْمنى مم الْفجُور » والمَرئه أحفظ ليه » ورب سارع فما يضرة ! 


. 6 دوانه غ4١ (5) الديوان : ه نمم ما‎ )١( 
. » (؟) د« عمافى يدى غيرك‎ 


اليه سم 
106 دامج 3 وَمَن تت 2 

7 أهْلَ اير تكن من » 7 أل الشر تبن عَم . 

ع الا 5" 0 ا و الصميقة فد ش' الظلم! 

إِذَا كن الفو : ع 20010 رفيا . 

رم كارت الدَوَادِ 4ع والداء دَوَاهَ . ور ع نص 0 اللاو 
وس الت 

553 ِ ان | ال 6 > اي 
وإيّاك وَالاتّكال على التى فإنها بَضائِمْ التوكى . والْمفْل” حفظ التجارب » 
2 اه عه لد + وق ليع ارم عا مااع سرف نك الى عا مد 3 

وَخَيْرُ ما جر بت ما وَعَظك . بادر الفاصة » قب أن" تَكُون غصّة. ليس ره طالب 
يصب » ولا كله غائبيثوب » وَمِنَالَْسادٍ » إضاعة الزّاد » وَمَمْسَدَةٌ الماد. و لكل 
أر عاقبة» وف اميك ناكد زاك . 

اتاج اخاناة ؛ وراب سير 27 نمى من ؟ كثير ! 

ددن نا 

ا م لبنح : 

هذا السكلام قد اشتمل على أمثال كثيرة حكيّة 

أوَها قوله : « تلافيك ما فرط من صعتك أيسر من إدرا كلك ما فات من منطقك » » 
وهذا مثل قوم : أنت قادر على أن تحمل صمت ككلاماً » ولست بقادر على أن تحمل 
كلامك صعتا ؛ وهذا حق” ؟ لأن السكلام يسمع وينقسل ؛ فلا يستطاع إعادته صمت 
والصمث عدم الكلام ». فالقادر على الكلام 4 قادر على أن ببدله بالكلام 2 ولس 


لا نمج-١6٠١)‏ 


-70-- 


وثانمها قوله : « حفظ ما فى يديك أحبء ب إلى" من طلب مافى أيدى غيرك » » هذا 
مثل قولم فى الثل : البخل خير من سؤال البخيل » وليس مراد أمير اللؤمنين عليه السلام 
وصايته بالإمساك والبخل » بل “سه عن الفريط والتبذير » قال الله تعالى (١‏ وَل تنسطهاً 
كل السّط 1 ما تحْمُورًا 4 27 ؛ وأحمق الناس من أضاع ماله اتسكالا على مال 
الناس » وظنًا أ: نه يقدر على الاستخلاف » قال الشاعى : 
إذا حَدَبدَكَ النفس أنك قلدرثت .على ماحوت أبدى الرجال فكذب 
وثالها قوله : « صرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس » من هذا أخذ الشاعر 
قوله : 
وإن كان طمم اليأس مركا فإنَهُ أل وأحْل من سؤال الأراذلو 
وقال البحترى” : 
واليأس إحدى الراحتين وان تَررى لَمَبَا كظن- انقائب المثرور 
ورابعها قوله : « المرفة مع العفة خير من الغنى مع الفجور » » والحر'فة بالكسر مثل 
أ الثرف بالغر» وهو نقصان الحظ وعدم امال . 
ومنه قوله « رجل محارف » ء يتح الراء » يقول : لأن يسكون امرء ه-كذا وهو 
عفيف اقرح واليد » خير من الغنى مع الفجور؛ وذلك لأن ألم الحرفة مع العفة ومشوّتها إنما 
هى فى أيام قليلة ومى أيام العمر » ولنّة الذنى إذا كان مع الفجور » ففى مثل تلك الأنام 
يكون: ولك يستعقب عذايا طويلا » فالحال الأولى خيلا عالة . وأيضا ففى الدنيا خير 
أيضا للذكر اليل فيها » والذكر القبيح فى الثانية » والمحافظة على المروءة فى الأو لى 
وسقوط المروءة فى الثانية . 


»5 سورة الإسراء‎ )١( 


وخامسها قوله : 3 الرء أحفظ لسرته » أى الأؤلى ألا تبوح بسك إلى أحد » 
خأنت أحفنظ له من غيرك ؟ فإن أذعقه فانششر فلا كل ا لأنك كنت عاجزأ 
عن حفظ سر نفسك » فغيرك عن حفظ سرتك وهو أجنىة أيمز » قال الشاعر : 

إذا ضاق" صَدْرُ للرء عن حفظ مرو قصدرٌ الذى يستودع” إلدة أضيق 
وسادسها قوله : « رب ساع فها بضره »» قال عبدالجيد السكانب فىكتابه إلى أبى 
مسل : لو أراد الله بالغلة صلاحًا لا أأنبت لها حجناحا . 

وسابعها قوله : « من أ كثر أهجر.» يقال : أهجر الرجل ؛ إذا أفحش فى النطق 

السوء واعكنا ء قال الشمّاخ : ش 
كاج دء الأعراق قال أبن ضرم علمهاكلاما جار فيه وأَهْيرًا 29 

وهذا مثل قوم : من كار لامهكثر سَقَطه . وقالوا أيضا : قنا لم مكثار» 
أو أمن من عثار. 8 

وثامنها قوله : « مْ تفكّر أبصص » ؛ قالت السكاء : الفكر نحديق العقسل نحو 
المقول » كا أن النظر البصمرى" تحديق البصر نحو الحسوس » وكا أن من -داق نحو 
المبصر وحدقته صميحة والموانع مرتفعة لابدً أن ببصره؛ كذلك من نظر بعين عقله» وأفكر 
فكرا صميحاء لا بد أن يدرك الأمس الذى فكّر فيه ويناله . 

وتاسعبا قوله : « قارن أهل انير تسكن معهم » وباين أهل الشررّتين عنهم 4 » كان 
يقال : حاجبك وجبك » وكاتبك نسانك » وجليس ك كلك . وقال الشاعر : 

ع اله لاا لومز عن كريد لكل كين بالتقارن مَقَمَدٍ 


(1) دوانه 4؟ ء وروايته : « مجدة الأعراق . وابن غسرتها : ابن زوجها . 


سسداةوةو! د 


وعاشرها قوله : « ئس الطعام المرام » » هذا من قوله تعالى : ( إن الزرين يأْكاون 
أموال اليتى ظللنا الما يأ كثون فى بطُوني ترا سكن سيا © . 
وحادى عشرها قوله : « ظل الضعيف لش الظلم 6. رأى معاوية ابنه بزيد يضرب 
غلاماً » فقال :يا بنى »كيف لا يسم حلمك من تضربه فلا يمتسع منك ! وأمس المأمون 
٠‏ بإشخاص انلطابى” القاص”؟ من البصرة» فاما مثل بين يديه» قال له : يا سلهان » أنت 
القائل : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق » والريد عين البصرة » ومسحدى 
عين اأر'يد » وأناعين مسحدى » وأنت أعور» فإن” عين الدنيا عوراء ! قال : يا أمير 
: المؤمنين علم أقل ذاك» ولا أظن أمير لأؤمنين أحضرنى لذلك » قال : بلفنى أ نك أصبحت 
فوجدت على سارية من سوارى مسجدك : 
رحم الله عليًا * إنه كان تقيًا 
فأمرتبمحوه ؟ قآل : يا أمير اللؤمنين» «كان ولقدكان نبيا» فأمرت بإزالته» فقال : 


كذبتكانت القاف أصحّ من عينك الصحيحة » ثم قال : وله لولا أن أق, للك عند العامة 


سوقا لأحسنت تأديبك » قال : يا أمير المؤمنين » قد ترى ما أنا عليه 500 
والهرتم وقلة البصر ؟ فإن عاقبتنى مظللوما فاذ كر قول ابن عّك على عليه السلام : « ظلم 
الضعيف لش الظلر » »وإن عاقبتنى يحق” عفاذ كر أيضا قوله :« لكل شىء رأس » والحل 
رأس السؤدد » » قنهض الأمون منمجاسه وأمر برذه إلىالبصصرة »ولم يصله' بشىء » ول محضر 
أحد قط مجلس الأمون إلا رصله عدا اللطابى ؛ ولس هذا هو الْحدّث الحافظ الشهور ؛ 
ذاك أبو سلمان أحمد بن مد بن أحمد البستىّ »كان فى أيام اللطيع والطائع » وهذا قاصَ 
بالبعسرةكان يقال له أبو زكريا سلوان بن مد البصرك" .0-0 

وثانى عاشرها قوله : « إذا كان الرفقخرقا >كان الخرق رقما » » يقول : إذآ كان استمال 


.» (؟) كذافى !ء وف ب : « القاضى‎ ٠١ سورة النساء‎ )١( 


ووو ده 


الرفق مفسدة وزيادة فى الشر فلا تستعمله ؛ فإنه حينئذ ليس برفق بل هو خرق » ولسكن 
استعمل تعمد والحالة هذه ؛ لأن” الشر لا يلتى إلا بشر مثله » قال عمرو 
ألآ لا تبان أحل علينا فنجول فَوْق جهل الجاهلينا © 
# 
وفى المثل : إن الحديد بالحديد يصلح . 
وقال زهير : 
اه 2 8 عمهه ره زفق 
ومن لايذد عن حوضهة بسلاحه هدم ومن لايم الثّاس ير 
وقال أبو الطيب : 
- 7 29 4 0 1 د 
ووضع” التّدى فى موضع السيف بالعلاً مما كوضعالسيف فى موضهالندى””© 
وثالت عشرها قوله : « وريم أكان الدواء داء » والداء دواء » ؟ هذا مثل قول 


أى الطيب : 
يدور ما صَّت الأجساء بالمال”؟ * 
ومثله قول أى نواس : 
0 وداوف بالىكانت* هى الداء فكي 
ومثل قول الشاعر 


تذاويت دن ليل بابل فر يكن دواء وللك نكت ستها خالا 
ورابع عشرها قوله : « ريبما نصح غير الناصح » وغشٌ المستنصح » . كان المغيرة بن 
شعبة يبغض عليًا عليه السلام منذ أيام رسولٍ ل الله صلى الله عليه وآله ونا حكنت 
)١(‏ من المعلقة ‏ بشمرح التبريزى م7" (؟) ديوانه ٠؟‏ 
(*) دوانه 1١‏ : هم؟ (:) ديوانه * 515 مء وصدره : 
* لحل تبك مود عَوَاقبَه * 
ك4 ديوانه 4 4” , وصدره : 


2# دع نك لواى فإن لارام إِغراة # 


0 لا 


بغضته إلى أيام أبى بكر وعمان وعمر » وأشار عليه يوم بويع بالملافة أن يقرت معاوية على 
الشام مدة يسيرة » فإذا خُطب له بالشام وتوطّأت دعوته دعاه إليسه كا كان عمر وعمان 
مدعوانه إليهما » وصرفه فل يبل ؛ وكان ذلك نصيحة من عدو كاشح . 

واستشار الحسين عليه السلام عبد الله بن الزبيروهما يمكة فى المروج عنها » وقصد 
العراق ظانًا أنه ينصحه ففشه » وقال له : لا تتم بمكة .» فايس بها مَن' يبايمك ؛ ولكن 
دونك العراق » فإنهم متى رأوك لم يعدثُوا بك أحدا » فرج إلى العراق ؛ حتّى كان 
من أمره مأكان . 

وخامسعشرها قوله : « إباك والاتكال على النى» فإنها بضائع التوكى » » جمم أيوَك 
وهو الأدقء من هذا أخذ أبوتمام قوله : 

من كان مراع عزامه وموم رَوْضْ الأمانى لم بزل مهزولا» 

وق كلاني د قلاثة لق التقل وى اوطح ولتق عل الشع 2 طول الى 
وسرعة الجواب » والاستغراب”'' فى الضحك . وكان يقال : الى والحرسيان . وقال آآخر : 
شرف الفتى ترك المنى ٠‏ 

وسادس عشرها قوله : « العقل حفظ التجارب » من هذا أخذ المسكامو ن قولم : 
المقل نوعان: غريزئ» ومكتسب » فالغريزى” العلوم البديبية » والمكتسب ما أفادتهالتجربة 
وحفظته النفس . 

وسابع عشرها قوله : « خير ما جر”بت ما وعظلك » » مثل هذا قول أفلاطون: إذالم 
تمظلك التجربة فل تجرتب ء بل أنت ساذج كا كنت . 

© وثلنق مشرهاقوله + «:بادر القرصة» قبل أن تكوق ختيّة عع خضر عيداك زتاة 

عند هانى' بن عروة عائدا » وقد كن له ملم بن عقيل » وأمره أن يقتسله إذا جلس 


. الاستغراب فى الضحك : البالغة فيه‎ )١( 


ا 1 عملم 


واستقر" » فلدا جاس جعل مسلم يؤامر نه ويريده عل ثوب ب فر ته ؛ وجل 
والى”" ينشد كأنه يقنم . بالشعر : 
* ما الانتظار سَلئى لا تيبا » 

ويكرر ذلك » فأوجس عبيد الله خيفة ونبض » فماد إلى قصر الإمارة » وفات 
مسلا منه مأكان يِوْمَله بإضاعة الفرصة » حتى صار أمره إلى ما صار . 

وتاسع عشرها قوله : « ليس كل طالتت مص بولا كلثائن ريف لذو 
كقول القائل : 

ماكل” وق ينال للره ماطا ولا يسواغه القدار ماوهباً 
والثانية كقول بيد : 


ع . - 3 1 
وكل” ذى غيه 9 ينوب وغائب لوت لايثوبة 07 


العشرونقوله : «من الفسادء إضاعة الزاد » ومفسدة المعاد» » ولا ريب أن منكان فى 
سفر وأضاع زاده » وأفسد الخال التى يعود إلمها فإنه أحمق » وهذ! مثلٌ ضر به للاإنسان 
فى حالتى دنياه وآخرته . 

الحادى والمشرون قوله : « سكل أمر عاقبة » » هذا مثل المثّل المشهور: « لكل 
سائلة قرار » . 

الثانى والعشرون قوله : « سوف يأنيك ماقدر لاك دان كول رغرل شمن 
اله عايه وله : « وإن يقدر لأحدك رزق فى قبَة جبل أو حضيض بقايع”” “يأتع 6. 

الثالث والعشرون قوله : « التاجر مخاطر » هذا حو » لأنه يتعجّل بإخراج القن 
ولايعم : هل يعود أم لا! وهذا الكلام ليس على ظاهره » بل له باطن» وهو أن من" 
مزج الأعمالالصالحة بالأعمال السيئة» مثل قوله :7( خَاطوا عملا صايحاً 0 


! ديواله ؟١ (١)ب : «اغاء » تصحيفاء صوايه من‎ )١( 
٠١ (؟) سورة التوبة ؟‎ 


سا عء١1‏ الس 


فإنه مخاطر لأنه لا يأمن أن يكون بعض تلك السسيئات تحبط أعماله الصالحة »م لا يأمن 
أن يكون بعض أعماله الصالحة يكفر تلاك السيئات » والمراد أنه لا يحوز للمكلف أن يفعل 
إلّا الطاعة أو المباح . 


الرابع والعشرون قوله : « رب يسير» أن من كثير » » قد جاء فى الأثر: قد يجمل الله 
من القليل الكثير ؛ و يجعل من الكثير البركة . وقال الفرزدق : 

فإِن إعمياً قبل أن يلد الحم أقام زمانا وهو فى النّاس واحدا 

وقال أبو ءمان الجاحظ : رأينا بالبصرة أخو ين كان أيوها حب أده ويبنض 
الآخر» فأعط محبويه يوم موته كل ماله وكان أ كثر من مائتى ألف درم - ول بمطر 
الآخر شيثا » وكان يتحر فى الزيت » ويكتسب منه مايصرفه فى نفقة عياله »نم رأينا 
أولاد الأخ الوسر بعد موت الأخوين من عائلة ولد الأخ العسر يتصدّقون عليهم من 
فواضل أرزاقهم . 


اننا 
ا 
الخثل : 
ع 93 ريو > 
لا خيرٌ في معين مهين » ولا في صديق ظنين . 
ل صر ساد اس 59 م 
اج م له 


0 اذه 1 لك" موده ؛» وَلا مخاطن + 900 1 أثر منهة 3 
.م 

اله سارية نوسن وا د د ا “عد عر امن 

امل نفسّك من اخيك عند صرمه على الصّلد » وعند صدوده عل اللطفب 
20000 مسعرعم ري هور به و ابعل مس فل ىإ ان الاو .اعد سد اا ل ركه 
وَالْتَارَبةَ ؛ وَعند موده على البَذل » عند تباعده على الذنقٌ » وعند شدته على 


5 مو 4 622 2 ماسو دااع لطع 2و فل ب سن اه 
2 2 بر ِ-_- 1 ع 5 لخ م انواس 
اللين » وعد حر'مه عَلَ العذر » حت كأ نك له عيّد َك نه ذو نمة عليك : 


الم هء[ سمه 
2 00 6 عه ترصو 7م 5م 
وَإِياك أن تضم ذلك فى غير مُواطعد »أ ان تفعله بغير اهله . 


سمي ادم مه + 0 | اس 


لا تتخذن ع و صَدِيقك صديقا فتعادى 7 صديقك 3 وَأَححضْ 


رج مغر عصوسة>عهه عن 
حللنة انك ؛ أ قبِيحَة » وتجركع الم كإتى ٠1‏ أ أنَ جر'عة احلى منها عاقبّة » و الذ 
سه . عمسا واج وؤومس سخ د ركك«مه ل ام 
مغبة . وَإِنْ لمن غالظك فإنه يوشك أن يلين لك » وَخَذ عل عدوّك بالفضل قإنهه 
بره م هت 5 ا 0 0 2 دك 
أحَد الظفرَبْنِ » وَإِنْ أَرَدْتَ ت قطيعة أخيك فَأسْديق له من نفك قية يراجم | لنها 
0000 3 2 ل 01 ا ع 8 - 
إن 0 ذلك يواما ما . ومن ظن بك خيرا فصدى طن ولا تضيعن حدق أخياك 
بطوبرت عع هت م يدر ضع دور ارس 4 عا طاو اا 2 5 
اتكآلا عل ما بيتك وَبينه » فإنه ليس لك بأيع من أضعت حقه ولا تكن 
عي كيه مك وا رق جره ب العءري | لل رع سي 48 2 
أهلاك أشقى أنذاق بك . ولا تراغين فيحن زهد عنك » و يَكونن اخوك اقوّى 
ره باس م هم سمه - امن اصصق امن نه فإ و خرن ين مو شرت عث*ىيوا م 
طيعتك منك على صلته » ولا : وننَ على الإوساءة اقوَّى منك على الوحسان . 
الك ب شيلع فر قحسا أواسله ص ان ا و عارك 0 5 
و يَكبرَنَ علييك ظل” من ظدك » فإنه سعى فى مذ مره وََعك » وَلدْسَ حر 4 
عر 1 م 0 
من سر لسوعة ٠.‏ 


هذا الفصل قد اث شتمل على كثير من الأمثال المكية . 


فأوتطاقوله 2 لاخيرفى ممين مين » ولافى صديق ظنين 26 مث لالكامة الأولى قوم : 


إذا تكقات شسي ركاف وجدته للبم" 3 ير شاف 
ومن الكامة الثانية أخذ الشاعر قوله : 
فإن" من الإخوان من شحَط التوى 2 به وه و رايع للوصال أمين 


ديق المين أمَا لقاؤه فحلا وأمًا غيدٍ 


ومنهم 2 


وثانها قوله آم ساول الدهر ماذل» لك موده 34 هذا اى: تهارة» والقكُود البسكْر دين 


1 ل 


يكن ظهره من الركوب إلى أن يثنى » ومثل هذا العنى قولم فى امثل : من ناطح لخر 
أصبح أجم . 

ومثله 3 

3 5 
# ودرٌ مع الدّعر كيفما دارا * 
ومثله 34 
ومن قآمى الأيام عن تمراتها 9 فْآحْرٍ بها أن" تنجلي وها القَدِر/99© 
ومثلهة - 
إذا الدهر أعطاك الينان فير بو رويداً ولا تعتف* فيصبح شامسا 

وثالها قوله : « لا مخاطر بشىء رجاء أ كثر منه » ؛ هذا مثل قوم : من طلب. 
الفضل » حُر م الأصل . 

ورابعها قوله : « إياك وأن تجمح بك مطيّة الاجاج » , هذا استعارة » وفى للثل : ألج 
من خنفساء 34 وألج من و 5 وكان يقال : اللجاج من القحة 4 والحة من ل المياء 4 قله 
المياء من قل ال مروءة 4 وف الل لج صاحيك فحجّ 5 

وخامسها قوله : « احمل نفسك من أخيك » » إلى قوله : « أو تفعله بغير أهله » 
اللطف » بفتتح اللام والطاءء الاسم من ألطفه بكذا أى بره به » وجاءتنا أطفة من فلانأى 
هدية » والملاطفة الممارّة . وروى « عن اللطلف » وهو الرفق للأمي ؛ والممنى أنه أوصاه 
إذا قطمه أخوه أن يصله » وإذا جفاه أن يبرّه . وإذا مخل عليه أرف يود عليه ؛ إلى 
آخر الوصاة . 

ثم قال له : « لا تفمل ذلك مع غير أهله » » قال الشاعر : 


. القمر : الغلبة فى القيار‎ )١( 


ل ياه ١‏ سم 


وإن الذى ينى وَبِيْنَ بى أبى 
إن ا طرال ريت ري 
وإن زجروا طيرا بنحس كر بى 
ولا أجل ا قد القدم عليهم” 
وقال الشاعر : 

إلى وإن كان ابن عىّ كاشحاً 
ومفيده نصرى وإن كان امأ 
وأحكون والى سه وأصونه 
وإذا الحوادث أجحفت بسَوّامه 
وإذا دعا باسمى يركب مركا 

وإذا جد مه ف خدره 
وإذا ارتدى موي جيلا ل أقل 


وسادسها قوله - 


الناس فى هذا الممنى ذأ كثرواء قال بعغمهم : 
0 ًَ 
إذا صاق صديقك من تعادى 


وقال آخر : 


صديق” صديقى داخل فى صداققى 


وقال آنخر : 


تود علؤى ثم تر عأذني 


رصةه 


وبين ببى أتى حتاف" 90 
0 


وليسرئيس القوم م يحمي لالحقدا 


متزحرحا و يج ا 


احتى بحق على وقت أدائم 


قرنت ميحتتا إلى حبائ 
ا قمدت له على سيسائو 9 
م أطام ا وراء خبائه 60 
ياليث أن عل فضل ردائه ! 


« لا تتغذن عدر صديقك صديتا فتعادى صديقك » » قد قال 


فقد عاداك وا انقطم السكلامم 


وخصيم صديق يس لى بصديق 


. صديقك إن الرأى عنك لعاز ب 


(1) للمقنم الكندى » ديوان 0 بشرح الرزوق * : ١١175‏ 
(؟) لعروبة المدتى » الأغاتى 158-٠١‏ » وطبقات الزيدى لاه 


(») السيساء فى الأصل : منتظم فقار الظهر . 


(؛) الفليقة : القليل من الشعر . والخدر : الستر . 


الداةرةآ سب 


وسابعها قوله : « وامحض أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة » ؛ ليس يعنى عليه 
السلام يتبيحة هاهنا القبيح الذى يستحق به الذم والعقاب ؛ و إنما بريد نافعةله فى الماجل 
كنت أو ضارة له فى الأجل ؛ فعبّر عن النفع والضرر بالمسن والقبيح » كقوله تعالى : 
إن ع ل قَدّمَتْ حي ذاه نا 

وقد فسّره قوم فقالوا : أراد :كانت نافعة لكأو ضارّة لك . و يحتملتفسيرا آخر ومو 
وصيته إِيّاه أن عحض أخاه النصيحة سوا ء كانت يمالا يستحيا من ذكرها وشياعها » 
أوكانت مما ستحيا من ذكرها واستفاضتها بين الناس »كن ينصح صديتّه فى أهله و يشير 
عليه بفراقهم لفجور اطّلم عليه منهم ؟ فإن” الثاس يمور ن مثل هذا إذا شاع قبيحا . 

وثامنها قوله : « تمجرتع الغيظ فإنى لم أرجرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة » 
هذا مثل قوم : الل مرأرة ساعة ‏ وحلاوة الدهر كله . وكارك يقال : التذلل للناس 
مصايد الشرف . 

قال لمبرّد فى *” الكامل '“ : أوصى على بن الحسين ابنه تمد بن على عليهم السلام» 
فقال : يا بنى” » عايسك بتجرع الخيظ من التجال ؛ فإن أياك لا يسرته بنصيبه من 7 3 
الغيظ من الرتجال م * 7 ؛ والحم عن ناصراً »وأ كثر عددا. 

وتاسعها قوله : « .ان" لمن غالظك » فإنه يوشلك أن يلين لك » » هذا مثل الشل 
الشبور: « 0 » » والأصل فى هذا قوله تعالى : (أذقم بالى هىأَحَسَن 
هذا ألذى بيتك وَبْيِته عَدَاوَة كأنٌ و ”0 © 

وعاشرها قوله : « خذ على عدرّك بالفضل فَإلَه أحد الظرين » هذا معنى مليح » 
امعد أ 


ومنه قول أبن عالى فى 


*84 سورة الروم 5؟ (؟) سورة فصلت‎ )١( 
ْ | ب : « المعتز » » تصحيف » صوايه فى‎ )5( 


وَكن ثكاتبا بديوان اعللافة » والوزير حينئذ نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد 
رهاش قوفف إلى عر الفديوان قح اتفين: وتلقتين ماللا ينين عمد أمتر 
البحرين لى الب » ثم وصل بعده الهر مزى” صاحب هرمز فى دجْلة بإلمرا كب البحررية ‏ 
وخرور عت قراهة ق الإغي رعو تان واعلاات دذاداسن عرت دين عد وأحاب 
الهرمزى” - وكانت تلك الأيام أياما غرتاء زاهرة لما أفاض ‏ المستنصر على الناس من 
عطاياه » والوفود تزدحم من أقطار الأرض على أبواب دبوانه » فتكتبت يوم دخولالهرمزى” 
إلى الوز بر أبيانا سنحت"' على البديبة » وأنا متشاغل بماكنت فيه من مهام” الخدمة »وكان 


لو سد 


ضراب هام الرتوم منتها وى 
ولأ ]نياك الخيت وهو مسلط 


أعناقهم من جوده أعياد 9 
فى قتلهم تامهم التهاه 


رحمه الله لا يزال 5 كرها وينشدها وستحسنها : 


ياأتقد بن مم أنت الذى 
ما أْمَلتْ بنداد قبلك أن ترى 


وَهُوا علما غَيْرة وتتافسوا 


٠ ء‎ 


4 وغدتصلاتك ففرقاب مرامهم 


)١(‏ ديو 


4ه واعسام 
لسد يك رأيك أ صلحت جحائهم 
لله هه ماسر م أعتاق 


جلب اللاهب من اراك وبعدها 


هذا العّداء هو العداء فعد عن" 


وأظلله والغلدة 6 :" أنه 


إما أ صنيعة ف عيذ ه 


انه ه ( للطبعةالأميية ) 4/ا؟١‏ ). 


(؟) السحيل والأحذاق : الحبال الضعيفة . 


عَلقَت" يداه يأف الأعلاق 
أبد 'ملوك البحر فى الأسواق ٠‏ 


2# 


عَتَفاً بها كتنائس المُشائر 
و نداك كالأطواق فى الأعناق. 
وتألقوا من بعد طول شقاق 
بسحيل آراء ولا أحذاق9© 
جَاب الرا كب من جزيرة واق 
قزل الى لأونيات. 
سيجيئنا بالك الأفاق 


0 
بالجود غل أو شد وَثاق 


3 00-7 


0-7 
لازال فى ظل” الخليفة ماله فان وسوده العمظم باق 
وحادى عشرها قوله : « إن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقئيّة يرجم 
إلمها إن بدا ذلك له يوما » » هذا سس قوم :2 نا حببيك هونا مأعسى أن يكون 
بغيضك يوما ما» وأبغض بغيضك هوناما عمق أن يكون حبببك يوماً ما »» وماكان” 
يقول : إذا هويت فلا تكن غالياء و إذا تركت فلا تكن قاليا . 
وثانى عشرها قوله : « مَن'ظن" بك خيرا فصدقظتّه », كثير من أرباب الهم ينعلون 
هذاء يقال لمن قد شد طرفاً من الل : هذا عالم » هذا فاضل » فيدعوه ما ظن” فيه من 
ذلك إلى تحقيقه » فيواظب على الاشتغذال بالعم حت يصيرعالما فاضلا حقيقة » وكذلك يقول 
الناس : هذا كثير الميادة» هذا كثير الزهد ؛ لمن قد شرع فى شىء من ذلك » فتحمله أقوال 
التاس على الالتزام بالزهد والعبادة . 
وفالثعشرها قوله « ولا تضيءن حق” أخيك اتكالا على ما ينك و ببنه » فإنه ليسلك 
بأخ من أضعت 6 « » من هذا النحوقول الشاعن : 
إذا خت” بالنيلٍ عهدرى فالكم تلولون إدلال القم على ادر 
صَلُوا وافملوا قعل" ادل" بوصله وإلا فصوا واقعلوافملذىالصّد 
وكان يقال : إضاعة الحقوق ؛ داعية العقوق . 
ورابع عشرها قوله : < لا ترغين” فيمن زهد فيك 6 » الرغبة فى الزاد هى الداء 
العياء . قال العياس بن الأحنف : 
مازأت أزهدٌ فى مودة راغب . حتى أبتليت برغية فى زأهدر 


هذا هو الدّاء الى ضاقت به حيّل الطذب وطال يأس العائدر 


اسه 
وقد قال الشعراء المتقدمون والتأخرون فأ كثروا ء نحو قوطم : 
وف النّاس إن رفت حبَالكُ واصل”2 وف الأرئض “دار القل مك20 
وقول تأبط شرا 99 : ْ 
إن لان 2 فقن عكاية ٠‏ وأنكع شين ان وي 
يحوت” منها نجانى من كميلة إذْ ألقيت ليلة شَبْت الرتخط أرواق© 
وخامس عشرها قوله : « لا يكونن” أخوك أقوى على قطعيتك منك على صلته » 
ولا نكونن"” على الإساءة أقوى منك على الإحسان» . هذا أعى له بأنيصل من" قطمه » 
وأن حسن إلى من أساء إليه : 
ظفر الأمون عبد الله بن هارون الرشيد بكتب قد كتمها مد بن إماعيل بن جعفر 
الصادق عليه السلام إلى أهل الكراخ وغيرم من أعمال أصُفبان يدعوم فيها إلى نفسه » 
فأحضرها بين يديه » ودفعها إليه » وقال له : أتعرف هذه ؟ فأطرق خجلا » ققال له: أنت 
آمْنء وقد وهبت هذا الذنب على وفاطمة عليهما السلام » تم إلى منزلك » وتخر ماشت 
من الذنوب » فإنًا تتخيرلك مثل ذلك من العفو . 
وسادس عشرها قوله : ٠‏ لا يكبرن” عليك ظر من ظلك » فإنه سعى فى مضرتهوتفمك 
ولس جزاه من سرك أن نسوءه » » جاء فى الخير المرفوع أله صل الله عليه وآآله ممع عائشة 
تدعوعل مَن” سرق عقدا لماء فتال لما : « لا تمسحى عنه يدعائك , أى لا تفن عذابه» . 
وقوله عايه السلام: « وليس جزاء من سرك أن تسوءه » » يقول: لا تنتقم ممن ظلمكفإنه 
قد نفمك فى الآخرة بظامه لك » وليسجزاء من" ينفع إنسانا أنيسىء إليه . وهذا مقام جليل 


)١(‏ عن بن أوس »ء ديوانه وه ١‏ (؟) الفضليات م 

(©) الل : الصداقة » وتقال للصديق » وتطلق على الذكر والؤنث والثنى والجع ؛ وأنث الغمائر من 
أجل الافظ . والأحذاق : القطع من الخال ٠‏ ا 

(4) الحبت : اللينمنالأرض . الرهط : موضم. القيتَأرواق : استفرغت جهدى وعدوت عدوأ شديدآ 


جد + سد 


لا يقدر عليه إلا الأفراد من الأولياء الأبر ار . وقبض بعض الجبابرة على قوم صالهين » 
خبسهم وقيدم » فلا طال عليهم الأمى زفر بعضهم زفرة شديدة » ودعا على ذلك الجبار» 
فقال له بعض أولاذه و كات أفضل أهل زمأنه فى العبادة . وكان مستحاب الدعوة : 

الا تداع عليه فتسقف من عذابه » قالوا : يافلان » ألا ترى مابنا و بك ! لا يأنف ربك لنا! 
قال : إن لفلان مهبطا فى الفار لم يكن ليباقه إلا ما ترون » وإن لكر لمصعدا فى الإنّةلم 
تسكونوا لتباغوه إلا بما ترون . قالوا : ققد نال منا العذّاب والحديد » فادع الله لنا أن 
مخلصنا و:ينقذ نا مما نحن فيه » قال : إِثّى لأظن” ألى لو فعات لفمل » ولكن والله لا أفمل 
حتى أموت عكذا » فألق الله فقول له : أى رب سل' فلانا لم قمل لى هذا ؟ ومن 
الناس من مجعل قوله عليهالسلام: « وليس جزاء من سرك أن نسوءه »كلة مفردة مستقلة 
ينفسها » ليست من تمام السكلام الأول » والصحييح ماذكرناه . 

ش وسابع عشرها ‏ وم نحقه أن يقدم ذ كره قوله : «ولا يكن أهزك أده ىالخلقيك» » 
هذا كا يقال فى المثل : من شؤم الساحرة أنها أول ما تبدأ أ بأعلبا » والمراد من هذه 
السكلمة الى عن قطيعة الحم وإقصاء الأهل وحرمانهم » وفى امير المرفرع : « صلوا 
أ حامكم ول بالسلام » . 

: د اننا 
الأضل : 
واغكر' يا بى أن اررق رزقائر اردق تطبه » ورزف لبت فإن' أت 
ل تاتر أملك : 
ما فيح اللضوح عند الحأجة » والجفاه عِندَ الى ! 
إنما لك من ذُنْيالتما أمْلَحْتَ به رت اق 0 
يديك » فاجع على كل مال ييل" اليك . 


د م 


اسْتَدلٌ على ما سك" )اماق كانة فإنة 4 د ؛ ولا تكولئ عن 
م مور 
0 


ل الْمقلةً ِل إِذَا المت ف إيلامء » إن العاقل عط بالأداب 00 


3 نك واردات الْهدُوم هزاتمم الصير وحن الْيَقِين - 


من ُ التَمند حار . والصّاحب مناسي » والصديق م من “صَدقَ جم »وَالْوَوَى 


له أي 


شَرِيك المتى» ورب ميد أرب م قريب يبي وريب أَبعد سن العيلر » والْعَرِيب” سن 


ير 2ض 


5-5 
. 


من مَدَى الى ضاق” مدهي 4 ومثر قت على َدْرِه كان ثم 01 4 


وأونَقٌ سَبَبٍ أخذت بو سببه بيتك وَيِينَ الله سُبحاتة . ومن" ل يبالك 
فيو عَدوُله 


الم ا 


قد يكون اليس إِدْرَاكا » إذّا كان ف كلكا . 

لحن كلا عور ءارلا كله فراضّة اتصاب” » ويا أخطأ الْوَعَينُ قَصدَهُ» 
0 ا رُشدَه. 

ا فإنك إِذَا شنت تمجلته » وقطيمة اهل » مول صلة العاقل . 

1 :> المان خاته » وَمَنْ أعظمَه “أ 

ْنكل من رت أصابة . 

ذا عي الشلطان » كعبر الرمان” . 

َل عن الفيق كز الطر ريق » وَعَنِ الجر كَبْلَ الددار. 


-_ 


عد عد د 


)١5-جمن-ه(‎ 


1١4 -- 


البح : 


فى بعض الروايات « اطرح عذك واردات الهموم بحسن الصبر وكرم العزاء » ب قد 
مفى لنا كلام شاف فى الرزق . | 

وروى أبو حيان » قال : رفع الواقدىة إلى الأمون رقمة يذكر فيها غلبة الدين 
عليه » وكثرة العيال » وقلة الصبر» فوقع الأمون عامها : أنت رجل فيك خلتان ؛ السخاء 
واللتبات نان السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك » وأمًا المياء فهو الذى باغ بك إلى 
ما ذكرت » وقد أمنا لك عائة ألف درم ؟ فإن كنا أصبنا إرادتك فازدد فى بسط يدكع 
وإن كنا لم تصب إرادتك فبجنايك على نفسك ؛ وأنت كنت حدثانى وأنت على . 
قضاء الرشيد عن محمد بن إسحاق » عن الرهرى » عن أنس بن مالك » أن" رسول الله 
صلى الشعليه وآله قال للزوير: « يا ز بير » إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش » يمزل الله تعالى 
للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم ؛ فن كثركُتْرله » ومن قلل قل له» . 

قال الواقدى : وكنت أنسيت” هذا الحديث » 5 مذاكرته إِيَاى به أحبه 
من صلته . 

++ 1+ 1+ 

واعلم أن" هذا الفصل يشتمل على نكت كثيرة حكية : 

منها قوله ‏ الرزق رزقان: رزق تطلبه » ورزقيطلبك » » وهذا حو ؛ لأن” ذلك إأنما 
يكوخ 2ل عست ما يط ة الل تال م مسايمة للتكلق قار يأنيه ارزق بير ٠‏ كاب 
ولا تكلف حركة» ولا ثم سَثى » وتارة يكون الأمس بالعكس . 


لد عجؤؤ سد 


لامال له فساختإحدى قوائم فرسه فى الكحّراء فى الأرض» فنزل عنها وابتدرها غلماته 
ختصوهاء فظهر لم فى ذلك الوضع نَنْبِ وسيع » فأمرم بحفره » فوجدوا”؟ فيه أموالا 
عظليمة »وذخائر لابنياقوت » ثماستلقق يوما ئخر على ظهره فى دارهيشيراز التىكان ابنياقوت 
يسكنهاء فرأى حيّة فى السقف » فأعس غلمانه بالصعود إليها وقتلباء فهر بتمنهم؛ ودخلتق 
خشب الكنيسة فأص أن يقلع امشب وتستخرج وتقتل ؛ فلما قلعوا الحشب وجدوا فيه 
أ كثر من سين ألف دينار ذخيرة لابن ياقوت . 

واحتاج أن يفصل ويمخيط ثيابا له ولأهله ققيل : هاهنا خيّاط حاذ ق كان مخيط لابن 
يا قوت » وهو رجل منسوب إلى الدين واعمسيرء إلا أنه أصر” لا يسمع شيا أصلا قأمصس 
بإحضاره » فأحضر وعنده رعُب وهلم » فلنا أدخله إليهكلمه ؛ وقال : أريد أن مخيط لنا 
كذا وكذا قطمة من الثياب » فارتعد الخياط واضطر بكلامه » وقال : واللّه يا مولانا ماله 
عندى إلا أربعة صناديق ليس غيرهاء فلا تسمع قول الأعداء فى” » فتعجّب عماد الدولة 
.وأمى بإحضار الصناديق» فوجدها كلها ذهبا وحَليا وجواهر مماوءة وديعة لابن ياقوت . 

وأمّا اررق الذى يطلبه الإنسان ويسعى إليه فب وكثير جدا لا يحصى . 

ومنها قوله اا ل الحاجة» والجفاء غند الغنى » ! هذا من قول الله 
تعالى : ل حك إِذَا م فى لفك 0 ل ب طَيبَة قروا بها جَانه 
ريع عَاصفة وتجام لوج 0 مسكآن وَطَتُوا أي 0 م دعا أله 
حُلمِينَ له الي ين أمينناً من هذه لنَكوان مِنَ ألشا 0 59 َنم ذَام* 
يبدو فى الأرض ِبر أعذق 4" . 

ومن الشعر لمكم فى هذا الباب قول الشاعى : 

خقَان لاأزضتها هك تهيه الفن ومذلة الفقر 


(1)!: «فوجد »ع . )١(‏ سورة بواس 5لاء *؟ 


2 


فإذاعَنيت فلاتكن بطيرا وإذاافتقرت فته على الداهر 
ومنها قوله : « إَّنما لك من دنياك »ماأصاحت به مثواك » » هذا م ن كلام رسول الله 
صل الله عليه وآله : « يابن آدم ؛ لبس لاك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لببست 
فأبليت » أو تصدّقت فأبقيت »© . 
وقال أبو العتأهية : 
ليس للمتعب السكادح يذ الاو ا 0 
' ومنها قوله : « و إن كنت جازعا على ما تفلتمن يديك؛ فاجْرّع على كل" مالم يصل 
إليك » » يقول : لا يفبغى أن" تمزع على ماذهب من مالك » كلا ينبغى أن نجزع على 
ما فاتك منالنافع وللكاسب ؛ فإنهلا فرق بينهماء إلا أن" هذا حصلء وذاك لم يحصل بعد؟ 
وهذا فرق غير مؤثّر » لأن” الذى نظن أنه حاصل لاك غير حاصل فى المقيقة » وإبما 
الحاصل على المتيقة ما أ كلت ولبسته » وأما القنييات والمدخرات فلعلا ليستلك» كا 
قال الشاعر : 
وذى ابل يسقى و يحتيهساله أحى تصبرفى رَعهسا ودءوب 
غدت وغدا رب سواه رن د أحمجارا وجالَ ليب 
ومنها قوله : « استدل على مالم يكن بماكان » فإن للا مور أشباها » يقال : إذاشت 
أن تنظر لإرنيا بدك فانظرها بعد غيرك . 
وقال أبو الطيب فى سيف الدولة : 
ذكة تقلقيهه» طليمة عينء يرى قلبه فى يومه مابرى عد( 
ومنها قوله : « ولا تكونن من لا تنفعه العظة... » إلى قوله : « إلا بالغرب » » هو 
قول الشاعر : 


)١(‏ الطمران : تثنية عامر » وهو الثوب الخاق البالى 
(؟) دوانه ١‏ :؟م؟ ء والتظانى : التظنن ء وااطليعة : الذى يطلع القوم على العدو . 


ا د 


اليد يقرع بالعصا والخرت تتكفي الملام' © 

وكان يقال : : الثم كالميد » والعب د كالمهيمة عمسا ضر مها . 

ومنها قوله : « اطرح عنك واردات الهموم حسن الصير وكرم العزاء ”© هذ اكلام 
شر يف فصيح عظي التق والفائدة » وقد أخذ عبد الله بن الزبير بعض هذه الألفاظ 
فقال فى خطبته لْمَا ورد عليه الخير بقتل مُصّعبٍ أخيه : « لقد جاءنا من العراق حير أحرّ نا 
ومب “نا غ ادا خب قل عاسب ؟ فأنا سرورتا فلآن ذلكك؟ن لدمهاة ء وكا لنااق 
شاء الله خيره ؟ وأما المزن فلوعة يحدها اجيم عند فراق حميمه» م يرعوى بعدها ذو الرأى 
إلى حسن الصبروكرم العزاء © . 

ومنها قوله : « من" ترك القصد جار » القصد الطريق الععدل » يمنى أن" خير 
الأمور أو سطبا » فإن الفضائل تحيط بها الراذثل فن تعدّى هذه يسيرا وقع فى هذه . 

ومنها قوله: « الصاحب مناسب » »كان يقال: الصديق نسيب الروح » و الأخ تيت 
البدن » قال أبو الطيب 

ما اال إلا من 0 بتلبسه وأرى طرف لايرى بسوائه2© 

ومنها قوله : « الصديق من" صدق غيبه » » مرى هاعنا أخذ أبو نواس قوله 

فى المبوكة”* : 
هل لك والْبَل خَبْرْ ١‏ فيمن إذا غبت حضرٌ 
أو مالك اليوم أَثردْ فإن رأى خيراش كر" 
0 وكان تقصصير عَرر 0 

ومنها قوله: « الموى شر يك العمى » » هذامةا ل قوم 2 دك الثى هبو 2-5 2« 
قال الشاعر : 
)١(‏ لابن مفرغ ء الشعر والشعراء مدع (؟)بلفظ الرواية الثانية  .‏ (*؟) ديوانه ١‏ :4 


(4) النهوك من الرجز والمنسرح : ماذهب ثلثاه وبق ثائه » كقوله فى الرجز : 
* ياليتنى فبها جذع 2# وقوله فى النسرح :22 # ويل أم سعد سعدا #* . 


ما 


وَعَيْن الرئضا عن كل عن د" و أن" عين” الدخط 0 
ومنها قوله : « رب بعيد أقرب هن قريب » وقريب أبعد من بعيد » هذا معنى 
مطروق » قال الشاعر : 
لعمرك مايضر” البَمدٌ يوم إذًا دَنت القلوب من القلوب 
وقال الأحوص : 
إل لأمبحكٍ المنّدود وإنّى قدمًا إليك مع الصدود لأميّز” 
وقال البحترى” : 
ؤتاانة ,والاو مهنا ري وما قرب ثاو فى التراب منيب | 
ومنها قوله «والغر يب من لم يكن له حبيب » بريد بالحبيب هاهنا الحب> لا الحبوب» 
قال الشاعى : 
لذ الود واسلد وفية .ين عبتا اليا فين" 
فإذاركا عن الره جو ٠‏ قو لاض اع “غير 
ومنها قوله : « 0 تمدى المق” ضاق مذهبه » » ير يد عذهبه هاهنا طر ينته» وهذه 
استعارة » ومعناه أن" طريق الحق لا مشقة مشقة فمها لسالكبا » وطرق الباطل فيها الشاقّ 
والضار » وكأن 0 سالك طريقة ضيقة يعتثرفيها » و يتخبّط فى سلوكها . 
ومنها قوله : « من" اقتصر على قدرهكان أبق له » هذا مثل قوله : « رم الله اسرأً 
عرف قدره» ولم يتعد طوره » وقال : من جهل قدره قتل نفسه . وقال أبو الطيب ٠‏ 


رء»ه دلجي 00 22 
ومن جهات نفسه قدره رأى غيره منه مالا يتى 


4 : ١؟ الأغاتى لعبد الله بن معاوية , الأغانى‎ )١( 


اواو 


5 3 ا عد‎ 2 5 ٠. 
وممبها قوله 0 «اوثق سيب أخذت به سبيب” بينك وبين الله سيحانة ») »هذا دن‎ 


م 6 ماسر 2 3 


ع : 
. كل 


قول ال تعالى : ١‏ فَمَن يكفر” بالطاغوت قثي من” بالل قتَد استذسك بالعرئوة 
ل عستم 007 
الوثقى لا انخصام هاش . 

ومنها قوله : « ن م يبالك فبو عدوك »»أى | يكترث بك » وهذه الوصاة خاصة 
بالحسن عايه السلام وأمثاله من الولاة وأر باب الرعايا » وليست عامة للسٌوقة مرك أفناء 
الناس ء وذلك لأن الوالى إذا أنس من بعض رعيّته أنه لا يباليه ولا يكترث به » فقسد 
أبدى صفحته » ومن أبدى لك صنحته فبو عدرّك » وأما غير الوالى من أفناء الناس » 
فليس أحدم إذا لم يبال الآخر بدو له: 

ومنها قوله : « قد يكون” اليأس إدراكا» إذاكان الطمع هلاكا » ؛ هذا مثل 
قول القائل : ْ 


3-1-5 4 0 
من عاش لاق ماسو » هن الأمور وما يميت 


2 سر 


٠ 6 5 01‏ الم > مله 5 
وَأرْب حتفا فؤوقه ‏ ذهب ويافوت ودر 

واممنى : ر يتما كان بلوغ, الأمل فى الدنيا والفوز بالمطلوب منها سببأ للهلاكفيها ؛ وإذا 
كان كذلك » كان الحرمان خيرا من الظفر . 

ومنها قوله : « لبس كل” عورة تظبر » ولا كل" فرصة تصاب » يقول : قد تكون 
عورة العدرت مستقرة عنك فلا تظهر » وقد تظبر لك ولا يمكنك إصابتها . 

وقال بعض المكاء : الفرصة نوعان : فرصة من عدوك » وفرصة فى غير عدتك » 
فالفرصة من عدوك ما إذا باعتا تفمتك » وإن فاتقك ضر>نك » وفى غير عدوّك ما إذا 


أخطأك نفمه لم يصل' إليك ضره . : 


505 سورة البقرة‎ )١( 


31 


ومنها قوله : ١‏ فر بما أخطأ البصير قصدّهء وأصاب الأعمى رشده » من هذا النحو 
قولم فى امثل : «مع الخواطئء سهم صائب» ؛ وقوم : « رمية من غير رام» . وقالوا ففمثل 
اللفظة الأولى : «الجواد يكبُوء والحسام قد ينبو» ٠‏ وقالوا :« قد يهف والخليم» ويجمل العلي». 


ومنها قوله : « أخر الشر” فإنك إذا شئت تمجلته » مثل هذا : قوم فى الأمشال 
الطفيلية : « كل' إذا وجدت » فإنك على الجوع قادر » . ومن الأمشال المكمية!: 
«دابداً بالحسنة قبل السيئة » فلست ت عستطيم للحسنة فى كل" وقت » وأنت نت عبلى الإساءة 


متى شدت قادر» . 


ومنها قوله : « قطيعة الجاهل تمدل صلة العاقل » هذا حق » لأن” الجاهل إذا قطعمك 
اتتفمت ببعده عنك » يا تنتفع بمواصلة الصديق العاقل لك ؛ وهذا كا يقول المتسكامون : 
عدم المضر ةكوجود النفعة » ويكآد أن يبتنى على هذا قوم ؛كا أن فمل الفسدة قبييح 
من البارى » فالإخلال بالاطف منه أيضًا يب أن يكون قبيحا : 

ومنهسا قوله : « من" أمن الزمان خانه» ومن أعظمه هانه » » مثل الكلمة الأولى 
قول الشاعر : 

وسَنْ يأمن اللانيا يكن مثل قابض 2 على الماء حَاظه فروج الاأنايل 

وقالوا : احذر الدنها ما استقامت" لك . ومن الا مثال الحسكيه : « من أمن الزمان 
ضع نغرا كحُوفا» . ومثل السكلمة الثانية قولم :« الدنيا كالامة الثيمة لممشوقة » كلا 
ازددت ها عشقا وعلمها باك ازدادت لك إذلالا وعليلة غطاطا م 
وقال أبو الطيب : 


_. 2 عب ١‏ اراي 5 ا 
وهى معشوقة على الغدرٍ لا عو فل عهداً ولا تتمم وَصلا 


151 سد 
شً الغانيات فيبًا فلا أذ رىلذا أن أمهها الناس/أم ا12©! 
ومنها قوله : « ليس كل من رَىى أصاب » هذا معنى مشهور » قال أبو الطيب. 
ما كل" مَنَ طلب العالى نافذاً. قبهاءولا كل الرجال فدُولة 
ومنها قوله :<إذا تعيّرالساطانء تير الزمان». فى كتب الفر سأن. أنوشر وان جمععمال 
السواد وبيده دْرّة يقلبها » فقال : أى” شىء أضر بارتفاع السواد وأذعي إلى محقه ؟ 
يكم قال ما فى نقسى حملت هذه الارّة فى فيه ؟ ققال بعضهم : انقطاع 
الشرب » وقال بعضهم : احتباس الطر » وقال بعضهم : استيلاء الجنوب وعدم 
الثمال » فقال لوزيره : قل أنت فإنىأظن" عقلك يعادل عقول الزعيّة كلما أو يزيد 
علبهاء قال : تَغيّرُ رأى السلطان فى رعيّقه » وإضار الحيف لم » والجوؤر علييم » 
فقال : لله أبوك ! بهذا العقل أُمَكَ آبائى وأجدادى لما أُمَلُوك له » ودفع إليه الدارة 
لخعلها فى فيه . 
ومنها قوله : « سل.عن الرفيق »قبل الطر يق؛ وعن الجارء قبل الدار » وقد روىهذا 
الكلام مرفوعا » وفى لمثل : «جار السو ءكلب هارش ء وأفعى ناهش» . 
وفى الثل: الرفيق إِمّا رحيق أو حريق . 


د #6 


جادع. ده 0 مم ل ع م»* 2< الكل و ل 
إياك أن 6 2 * ألكلاع ما شكون مضحكا 6 وَإِن 0 دلاك 
عن" غيرك 


١٠١ 25 * ديوانه‎ )١( 


ع لطي ب 2 
يمحانة » وَليست يقبرمانة . 


> ممه 


ا 17 030 2 2 و ‏ اعرصا اس ٍ- 
ياك والتغاير فى غير مواضع غيرة » فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السّقم 2 


رعدمةرععيعر 


1 د ام > ركه سس سر 
ل إنسآن من خدمك عملا تأخذهٌ به » فإنه أحرى أن لَاينوًا كلوا 


2 عر 


00 كرام 0 2 وك ١‏ “تن 
م عشيرتك ك2 جناحك الذى به تطيرٌ » وَأصلك الذى إليه تصيرٌ > 


د 2 


نهاه أن يذكر من الكلام ماكان مضحكا ء لأن ذلك من شفل أرباب الهزل 
والطالة » وقل أن مخلو ذاك من غيبة أو سخرية . ثم قال : وإن حكيت ذلك عن 
غيرك » فإنه كا يستهجن الابتداء بذلك يستهجن حكايته عن الغير ؛ وذلك كلام فصيح 
الاتري أنه لاو الابعداء بكلية المكتر ع ومكزه أيضا حا كياء وقال غر اناه 


دث#؟) ل 


رسول اللهصلى الله عليه وآلهأن تحلف بلله : فا حلفت به ذاكراء ولا آثراء ولا حاكيا . 
وكان يقال: مَنْ مازح استيخنة به » ومن كثر ضحكه قلت هيبته . 

فأما مشاورة اانساء فإنه من فعل تحرّة الرجال » قال الفضل بن الربيع أيام الحرببين 
الأمين والأمون فى كلام يذكر فيه الأمين ويصفه بالعجز : ينام نوم الفأر بان » وينتبه 
انتباهة الذئب » همه بطنه » ولذته رجه » لا يفسكر فى زوال نعمة » ولا .يروكى فى إمضاء 
رأى ولا مكيدة » قد شمر له عبد الله عن ساقه » وفَوّق له أشدً سهامه » يرميه على بعد 
الدار بالختف النافذ » والموت القاصد ؛ قد عبى له النايا على مُتون اليل » وناط له 
البلايا. بأسنة الرماح » وشفار السيوف » فكانه هو قال هذا الشعر ووصف به 
ننسه وأخاه : 

يقارع أثراك ابن خاتآن ليله إلى أنْ يرى الإصباح لا يتلم 

فيصبيح بق ول «الظر ادر روجيقة فيممدلة » وأضحى فى التي أممم 


2 ع .- 7 0 7 2 
وهم كأس من عقار وفيعخم وهم 4 درع ورمح ومخدم 


فثئان مابينى وبي ابن خالدر أمية قف الرزق الذى اله قم 
وتحن معه نحرى إلى غاية إن قصّرنا عنها ذممنا » وإن اجتهدنا فى باوغها انقطعنا ؛ 
إنما نحن شعب من أصل » إن قوى قوينا ء وإن ضعف ضعننا ؛ إن هذا الرجل قد ألق 
بيده إلقاء الأمة الوكماء » يشاورالنساء » و يععزم على الرؤ باء قد أمكن أهل اللسارة واللهو 
من سمعه» فهم عدو نه الأفر » و يعدونه عقب الأيام » والهلاك أسرع إليه ممن السّيل 
إلى قيعان الرمل . 
ان اننا 


قوله عايه السلام : «فإن رمن إلى أفن «6 الأفن بالسكون : النقص » وللتأفن 


ساع؟1 عد 


ْ المتتقص» يقال : فلان يتأن فلانا » أى يتنقصه ويعيبه ٠‏ ومن رواه «إلى أن » بالتحريك 
فبو ضعيف الرأى » أفن الرجل يأفن أفنا أى ضعف رأيه ؛ وفى الثل 5 إن الركقين 
5 أن الأفين ه62 والوهون : الضعف 

قوله : دو كف" علهن” من أبصارهدن”» من هاهنا زائدة ؛ وهو مذهب أبى الحسن 
الأخفش ف زيادة من فى الموجب » ويموز أن يحمل على مذهب سيبويه » فيعنى به : 
فا كفف علمون” بعض أبصارهن” . 

ثم ذكر فائدة المجاب » ومهساه أن يدخل علمين” من لا يُوئق به ؛ وقال : إن 

خروحهون أهون” من ذلك » وذلك لأن من م تلك تلك صفته يتمكن من الطاوة ما لا يتمكن منه 
من" براهن” فى الطرقات . 

9 قال :< إن استطعت أن لا يعرفن” غيرك فافعل» . كان لبعضهم بنت 1-8 ش 
مها » وكان يعصب” عينيها » ويكشف للناس وجبها » فقيل له فى ذلك » فقال : إنما الحذر 
من رؤيتها الناس علا من رؤية الناس لما . 

قال : «ولا تلك المرأة مر أعيها ما جاوز نفسها » ؛ أى لا تدخلها مك فى 
تدبيرولا مشورة » ولا تتعد ين" حال نفسها وما يصلح غأتنا 

فإن اللرأة رتحانة » وليست بقهرمانة ؛ أى إِنما تصلح للدتعة والاذّة » وليست وكيلا 
فى مال » ولا وزيرا فى رأى . 

ثم أ كد الوصية الأول » ققال : لا تعد بك رامراحتما بجا عور : «ولا تملكها 
من أمرها ما جاوز تفسها » . 


ثم مهاه أن يطمعها فى الشفاءات . 


. الاسان ( أفن » رقن ) والرقيت : الدرث ؛ سمى بذلك للترقين الذى فيه ؟ ينون الخط‎ )١( 


الداح1#9 سهد 


وروى ال بير بن بكار » قال : كانت اران كثيراً ما تكلا موسى أبنها- لما 
استخلف ف الحواج ؛ وكان يحييها إلى كل ما تسأل حتى مضت أربعة أشهر من خلافته 
وتتالى الناس علمها » وطمعوا قيهاء فكانت المواكب تغدو إلى بابها » وكلته يوما فى أمس 
فل يد إلى إجابتها سبلا » واحتج عايها بحجة فقالت : لايد من إجابق » فقال : 
لا أفمل » قالت : إنى قد معنت هذه الحاجة لمبد الله بن مالك » فغضب مومى وقال : 
ويل على ابن الفاعلة ! قد علدت أنه صاحيها ؛ ون لاقضيتها لك ولاله ! قالت : وان لا 
أسألك حاجة أبدا » قال : إِذَنْ اله لا أبإلى ؛ فقامت مغضبة » فقال : مسكانك 
تدوع ىكلانى ؛ وأنا واللّه برىء من قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ لأن 
بلغنى أنه وقف أحد من قوتادى وخاصتى وخسدى وكثابى على بابك لأضر بن” عنقة» 
ولأقبضن> ماله » فن شاء فليازم ذلك ؛ ما هذه للواكب التى تندو إلى بابك كل يوم ! أما 
لك مغرّل بشئلك » أو مصحف يذكرك » أو بدت يصونك ! إِيَاك ثم إياك أن تفتحى 
فاك فى حاجة لي" أودّى” . فانصرفت وما تعقل ما تطأ عاية » ول تنطق عنده نحلوة ولا مر"ة 
بعدها حتى هلك . 

اننا 

وأَخذ هذه الافظة منه وم قوله : « إن امرأة رحانة » وليست بقهرمانة » الحجاح فقالها 
للوايد بن عيد املك ؛ روى ابن قتدبة ىكتاب« عون الأخبار » قال : دخل الاج على الوليد 
ابن عبد اللاك وعليه درع وعمامة سوداء وفرس عربية وكنانة ؛ وذلك فى أُوّل قدمة قدسها 
عليه من العراق ؟ فبعئت أمد البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهىتحت الوليد إليه : بن 
هذا الأعرالى الستائم فى السلاح عندك وأنت فى غلالة ! فأرس ل إليبا:هذا الحجّاج » فأعادت 
إليه الرسول : | فقال : تقول لك : ] وله لأن مذلو بك ملك الموت فى اليوم أحياناً أحب 


عداسة 


إلى” من أن يخلو بك اجاج : فأخبره الوليد بذلك وهو يعازحه ء ققال : يا أميرَ المؤمنين » 
دع عنك مفاكبة النساء بزخرف القول » فإنماالمرأة ريحانة » وليست يقهرمانة »فلا تطلعها 
على سرك ومكايذة عدوك . فلما دخل الوليد عليها أخيرها وهو بمازحما بمقالة الحجاج » 
فقالت: يا أمير المؤمنين » حاجتىأن تأمره غداً أن يأتينى مسلا ؛ ففمل ذلاك » فأناهالمجاج 
لجبته » فلم بزل قائماء ثم أذنت له » فقالت : ياحجاج » أنت الممتن” على أمير المؤمنين 
بقتلاك ابن الزيير وابن الأشعث ! أما وان اولا أن لله عم أنك شر خلقه ما ابتلاك برى 
السكعبة الحرام ولا بقتل ابن ذات النُطافين ؛ أول مولود فى دار هجرة الإسلام ! وأما نبيك 
أمير المؤمنين عن مفاكبة النساء و بلوغ لذاته وأوطاره » فإن كن ينفرجن عن مثلك فا 
أحقّه بالأخذ منك ! وإن كن" ينفرجْنَ عن مثله فهو غير قابل لقولك ؛ أما والله لقد نقص 
نساء أمير المؤمنين الطب من غدائرهن” فبعنه فى أعطية أهل الشام حين كنت فى أضيق 
من قرن » قد أظلتك رماحهم » وأنخنك كفاحهم ؛ وحين كان أمير المؤمئين أحبة إليهم 
من أبنائهم وآنائهم ؛ فأنجاك الله من عدو أمير اللؤمنين بحبهم إياه » قاتل الله القائل حين 
ينظر إليك ؛ وسنان ع رَالة ب نكتفيك : ١ ٠ ١‏ 

أسد على وفى الحروب نعامة رَيْدَاء تففر من صفير الصافر 

هلا برزتة إلى غزلة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحئ طائر 

قم فلخرج» فقام حرج" ظ 


زميق 


ا 


() ذكر صاحب الأغاتى أن غزالة الحرورية لما دلت على المجاج هى وشيب بالكوفة تحصن منها » 
وأغلق عليه قصره ؟ فكتب إليه عمران بن حطان ‏ وقد كان الحجاج ل فى طلبه : 
سد كَل وفى الكروب تآمَة رَيْدَاهِ تفل من صَمِير الصافر 
ا يمره وعاعداميرة. سر و و 
هلا ررب إلى غزالة 2 الوغى 3 كان قلبك ق حناحى طائر 
عع ع 2 _- 2 . 
صَدَعت غزلة قلبو _بقوارس تركت مدايرةٌ كأمس الداابر 


(؟) عيون الأخار ١‏ :ءلاوء الا١‏ 


دا 


[ بعض ماقيل فى الغيّرة من الشعر ] 
فأما قوله عليه السلام : « إياك والتغابر فى غير موضم غَيرة » فتد تيل هذا العنى » 
قال بعض الحدثين : 
ينها القائر م" لاد إلا 1 تذركه بالَْسَنْ 
ما أنت فى ذلك إلا كن بيّته الدب ارئى الحجر'. 


وكان مسكين الدارمى” أحد من' يستبحن الغيرة » و يستقبح وقوعها فى غير محلها » 


هن شعره فى هذا المعنى : 


اما أحسن الفسيرة فى حينها 


م بزل عرسه 


لا نظبَرَنْ يوما على عورة 
وقال أيضا : 

ألا امعد 

قاب 


١‏ الغائر المستشيطة 
ير عرس إذا خفتها 
نار من الناس أن ينظروا 
فاق سأغلى لها بها 


)١(‏ أمالى اللرتضى ١‏ كعء 


زفق الأمالى : 


وأقبح الفرة فى ل 


527 فنبا 9 الظلنون' )62 
ماف » أو ينصيها اعون 
منك إلى خم 
فيتيم القرون حبل” القر, 


حكرم ودين" 
8 2)ن 


علامتمَارٌ إذ 1 ني © 
وما خيرٌ بسر إذا لم 1 

وهل ينتن” الصالحات النظن ! 
فحنظ الى فيا أو تدر 


0 لرجم الفلنون 6ت-. 


() أى إياك أن تطلع كر أة منك على ْنا ورببة » فإنها أيضاً تزتى »أو تفمل 5 فعات : 


(:) أمالى الارتفى ١‏ : 4178 4156 


لم15 س- 


إذا الله لم يله وُدهما فلن مط الود سوط مر 
ومن ذا ”براعى له عرسحته إذا ضمه والتكاب الَمَرْ !290 
وقال أيضا: 
ولست” أمي؟ لا أبرح+” اللذهر قاعد؟ إلى جنب عر'سى لا أفارقها شيا © 
ولا مقسماً لا أبرح اللآهر ييتهبا الأجبله قبل المات للا كيرا 
ولا حامسلا ظتى ولا قول قائل على غيرة حتّى اعده خا 
وه آمرا زاعيثة مافت عامها ٠١‏ فكيق ]زا مارت من يتباغيرا! 
إذاهى ل تحص الماف فنائها فليس بمنجيياً بناى لما قصرا 
فأما قوله : « واجعل لكل إنسان من حَدّمك عملا تأخذه به » فقد قالت المسكاء 
هذا العنى ال ان دق قوف حيرو رسن كتف واس وتم 
ذا ضياع قد أحدن عمارتها فولَه المراج » ومن" كان منهم ذا مبيد قد أحسن سياستهم 
وتثقيةهم فوله الجند» ومن" كان منهم ذا سرارى” وضرائر قد أحسن القيام عليين” فوله 
الثفقات والقبرمة » ومكذا فاصنع فى حدم دارك » ولا تحمل أمرك فوضى بين خديك 
فيفسد عليك ملكلك . 
وأمًا قوله : « فأ كرم عشيرتك فإِْهم جناحك » فقد تقدام مثا كلام فى وجوبه 
الاعتضاد بالمشائر . 
د د 
| اعتزاز الفرزدق بقومه | 
روى أبو عبيدة قال :كان الفرزدق لا ينشد بين يدى الخلفاء والأمراء إلا قاعدا » 


)١(‏ الأعالى : « المطى » اه 
() أمالى المرتفى ١‏ : 477 + وروايته : « وإ امرقٌ » ٠‏ 


٠‏ كت 


فدخل علىسلمان بن عبد الملك يوما » فأنشده شعرا فخر فيه بآبائه » وقال من جملته : 
تلله ماتملت' من ناقة رسلا مثلى إذا الريج فتن على الكُور 092 
فقال سلمان : هذا المدح لى أم لك ! قال : لى ولك ياأمير المؤمنين » فنضب سليان 
وقال :قم فأئم » ولا تنشد بعده إلا قائما » ققال الفرزدق : لا والله أو يسقط إلى الأرض 
أ كثرى شعرا . فقال سليان : ويلى على الأحمق ابن الفاءلة ! لا يكنى » وارتفع صوته » 
فسمع الضوضاء بالباب » فقال سليان : ماهذا ؟ قيل : بنو نمي على الباب » قالوا : لا ينشد 
الفرزدق قأنما وأيدينا فى مقابض سيوفنا » قال : فلينشد قاعدا . 


ا 


وفود الوليد بن جابر على معاوية ا 
وروى أبو عبيد الله تمد بن موسى بنعمران المرز بانى” » قال :كان الوليد بن جابر بن 
1 - 0 ْ 000 
ظالم الطانى” من وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ؛ تمت صصب عليا عليه السلام » 
وسمهد معه صفين 4 وكان من رحاله المشهور بن 3 م وقد علىمعاوية فىالاستقامة6©0 وكان 
معاوية لا يثبئه20.؛ معرفة بعينه ؛؟ فدخل عليه فى جهلة الناس » فلا اتهى إليه استنسبه » 
فانتسب له فال : أنتصاحبليلة الهرير ؟ قال : ننم قال: والله ماتخلو مسامعى من رجَرٍك 
تلك اللدلة » وقد علا صوتنك أصوات الناس » وأنت تقول : 
شدوا فداه لك أي وب فإما الأمغدا لمن غلب' 
هذا ابنةء الصطفولنتحّب آنه للملياء سادات العَربْ 
ليس >وصوم إذان ص النَسب* أول من" صلى وصام وافترب 
قال : نمم » أنا قائلها . قال : فلماذا قلتها ؟ قال : لأنا كنا مع رجل لا تس خا 
)١(‏ من قصيدة فى دوانه ١‏ : 557 57؟ ؛ وذكر فيه أنه مدح بها يزيد بن عبد اللك . 
(؟) كذاق الأصول . 


(©) كذافى ! وه. الصواب , وى ب : « لا ينه » . 
و نمهج- 65 


3 


توجب الخلافة » ولا فضيلة تصير إلى التقدمة» إلَاوهى مجوعة له ؛ كان أول الناس سلما » 
وأ كثرّم علباء وأرجحّهم حلا » فات الجياد فلا يش غباره » يستولى على الأمّد فلا مخاف 
عثاره » وأوضح منهج اطدى فلا يبيد مناره » وسلك القصد فلا تدرس آثاره » ذلنًا 
ابتلانا الله تعالى بافتقاده؛ وحوتل الأمر إلى مَن يشاء من عباده » دخلنا فى جملة السامين فل 
ننزع يدا عنطاعة » ولم نصدع صفاة جماعة ؛ على أن لك مدا ماظهرء وقاو بنا بيد الله » وهو 
أملك بها منك » فاقبلصفوناء وأعر ض ع نكدرنا » ولا ند كوامن” الأحقاد» فإرث - 
النار تقدح بالزناد . قال معاوية : وإنك لتهددنى ياأخا طب بأوباش العراق أهل النفاق » 
ومعدن الشقاق ! فقال : بامعاوية مم الذين أشرقوك بالريق » وحبسوك فى الضيق » 
وذافوك عن سن الظريق ٠+‏ تح لذت نو بللصاحف + ودعوت إلها من صرق بها 
وكذبت » وآمن بمنزها وكفرت » وعرف من تأويلها ماأنكرت . فنضب معاوية وأدار 
عرف ف حو فا لهم من م ور ليل من اين » فال :لش لان ؟إقى 
لإخال أن" هذا آخ ركلام و 601 بن سيف بن ذى ين يباب معاوية 
حينئذ - فعرف موقف الطالى- ومراد معاوية » خافه عليه »قبجم علهم الدار » وأقبل 
على الها نيةء فقال : شاهت الوجوه ذلا ول وجداعا وكلا مكنم الله هذه الأنف كشا 9 
مرعبا . ثم التفت إلى معاوية » فقال إلى والله يامعاوية ا قوى هذا حب لأهل 
العراق » ولا جنوحا إليهم ؛ ولكن المفيظة تذهب الغضب » لقد رأيتك بالأمس » 
خاطبت أخا ر بيعة ‏ يعنى صعصعة بن صوحان . وهو أعظ جُرما عندكمنهذا» دين 
لقلبك » وأقدح فى صفاتك » وأجد فى عداوتك , وأشد انتصارا فى حر بك ٠‏ لم أثبته 
وسرّحته ؛ وأنتالآن ممع علرقتل هذا زعت استصغارا لجاعتنا! فإنَا لانم ولاتمملى؛ 
ولعمرى و وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان حَدك العاثر» وذكرك الداثر» 


() 1 : « عغيرة » )١(‏ ب : «كثم » تحريف صوابه من 1 » وكهم الأنف : استأصله قطءاً 
(؟) كذافى !. وفى ب : « وإذكاء » . 


]م سد 


وحدك الفاول » وعمرشك امثلول عفار بععلى ظلمك”':واطونا على “بلالتنا””" » ليس للك 

حَرننا » و يتطامن لك شاردنا ء فإنا لا نرأم يراقع الضيم » ولا نتلمظ جرع مسف » 
ولا نغمز بغاز الفتن » ولا نذر على الغضب . فال معاوية : الغضب شيطان » فاريم 
نقسك أيه الإنسان » فإناالم نأت إلى صاحبك مكروها » ولم نرتكب منه مغضباء ول 
تبك منه عحرتما » فدونكه فإنّه لم يضق عنه حلمنا ويسع غيره. فأخذ عفير بيد 
الوليد » وخرج به إلى منزله» وقالله : والله لتؤوين” بأ كثر ما آب به معدى من معاوية . 
وجمع من" بدمشق من الهانية » وفرض على كل" رجل دينارين فى عطائه » فبلفت 
أر بعمين ألفاء فتعجّلها من بيت المال » ودفعها إلى الوليد : ورده إلى العراق . 


)١(‏ اربع على ظلمك » أى توقفا. 
(؟) املونا على بلالتنا ؟ أى احتملنا على ما فينا من إساءة 


(؟) 
الأضل : 
وميه كثاب ل علي اعرسم إلى صعاو يز : 


عو > وس 


ا جِيلًا ين" أن كيرا حدضم بيك م تج بَحْر لد 


كام ألظُلات » وام م2 يات » فَجَارُوا عن* حمر ؛ » وَتَكَصوا 
برك لطعم 0 
على أعقامهم 00 عل أذبارم* وَعَوَنُوا عل حسام 0 إلا من ءا م م" ن أحل 
م 1 2 دسةرا ره بارس شِ ع 00 
الصاو نهم فارقوك بعد مَعر فتك 2 وهر بوا إلى شر من”' 000 « د 
د سَّ لصب » وعدأ 0م عن 2 2 
8 م 00 م 8 75 0000000 0 وس ا وسار كم 
تق لله يأمعاوية فى تفسكةء وجاذب ألشيطآن قيادك . فإن الد نيا منقطعة 
9- 0 7 2-9 - 


أرديتهم. أهلكتهم. وجيلا من الناس » أى صنقاً من الناس . والفى> : الضلال . 

وجاروا : عدلوا عن القصد . ووجيتهم؛ بكسر الواو» يقال : هذا وجه الرأى؛ أىهو 
ارأى بنفسه » والاسم الوجه بالكسر ويجوز بالضم . 

قوله : « وعوئلوا كل أحسابوم » ؛ أى لم يعتمدوا على الددين ؛ وإنما أردتهم الجية 
ونخوة الجاهلية فأخلدوا إلببا وتركوا الدين » والإشارة إلى بنى أميّة وخلفائهم الذي 
يمو ه عليه ااسلام يدم عتمان » اموا عن الحسبءولم يأخذوا بموجب الشرعفى تلك الواقعة 


اث د 


ثم اسئثنى قوما فاءوا أى رجعوا عن نصرة معاوية ؛ وقد ذكرنا فى أخبار صقّين 
مَن' فارق معاؤية ورجم إلى أمير المؤمنين عليه السلام » أو قارقه واغتزل الطائفتين . 

قوله : « حملتهم على الصعب »© أى على الأمر الشاق” ؛ والأصل فى ذلك البعير 
المستصعب بركبه الإنسان فيغركر بنفسه . 


نا 
|[ ذكر بعض مادار بين على ومماوية من الكتب ] 


وأول هذا الكتاب : 
من عبد الله على" أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية بن أبى سفيان » أمّا بعد » فإن 
الدنيا دار تجارة » ور تحبا أو حُسرها الآخرة ؛ فالبعيد مَن* كانت بضاعته فنها الأعال 
الصالحة » ومن" رأى الدنيا بعينها » وقدّرها بقدرها ؛ وإنى لأعفلك مع علبى إسابق العم 
فيك مما لا مرد له دون تفاذه ؛ ولكن الله تعالى أخذ على العلماء أن يؤدّوا الأمانة » وأن 
ينصحوا الغوى”" والرشيد. فائق الله ولا تسكن من لا برجولله وقارا ِ ومن" حت عليه كلة 
العذاب ؛ فإن الله بالمرصاد . و إن" دنياك ستدير عنك » وستعود حسرة عليك ؛ فأقلم 
عما أنت عليه مرن الغى” والضلال » على كبر سنك » وفناء عمرك 4 فإن حاللك اليوم 
كحال الثوب المبيل الذى لا يصلح من جانب إلا فسد من آخر» وقد أرديت جيل 
من الناس كثيرا » خدعتهم فيك ... إلى آخر الكتاب . 


قال أبو الحسن على بن د المدائنى : فكتب إابه معاوية : 
من معاوية بن أبى سفيان إلى على بن أبى طالب » أمّا بعد؛ فقد وقفت على كتابك » 
وقد أببت على الفتن إلا تماديا » وإنى لالم أنه الذى يدعوك إلى ذلك مصرعك الذى 


جاعم 


لا بد لك منه ؛ ون كنت موائلا » فازدد غيا إلى غيِكَ » فطالما خفه عقلك » ومنت 
نفك ماليس لك ء والتونت على مَن' هو خير منك ؛ ثم “كانت العاقبة لفيرك » 
واحتمات الوزر بما أحاط بك من خطيئتك . والسلام . 

فكتب على” عليه السلام إليه : 

أما بعدء فإن” ما أتيت به من ضلالك ليس ببعيد الشنبة مما أتى به أهلاك وقومك 
الذين حملهم السكفر وى الأباطيل على حسد مد صلى الله عليه وسلم حتى صُرعوا 
مصارعهم حيث عامت ؛ لم نموا حرياً » ولم يدفعوا عظيا » وأنا صاحبهم فى تلك 
المواطن + الصالى بحر يهم » والقالٌ لدم » والقاتل لرءوسهم ورءوس الضلالة » 
والّبع إن شاء الله خلقهم بسلفهم ؛ فيئس الخلف خلف أتبع سلقاً محل ومحطه 
النار . والسلام . 

قال : فسكتب إليه معاوية : : 

أما بعد ققد طال فى الفى” ما استمررت أدراجك » كا طالما تمادى عن الحرب 
نكوصّك وإبطاؤك » فتوعد وعيد الأسدء توغ رَوَغان الثعلب » تام نحيد عن لقاء 
مباشرة الليوث الضارية » والأفاعى القائلة » ولا تستبعدنها » فكل” ماهو أت قريب 
إن شاء الله . والسلام . 

قال : فكتب إليه على” عليه السلام : 

ما بعد ء فها أتحب ما يأتينى منك » وما أعلءنى با أنت إليه صائر ! وليس إبطالى 
عنك إلاترقباللما أنت له مكذب ؛ وأنابه مصدّق ؛ وكأنى بك غداً وأنت نضح 
من المرب ضجيجج الجال من الأثقال » وستدعونى أنت وأسحابك إلى كتاب تمظمونه 


بألستسك » وتجحدونه بقاويم. والسلام . 


قال : فكتب إليه معاوية : 


دوجوب 


اناد فذغى فق اناطيرك هوا كنل ع من أ نتاديفاك » واقضن عن تتولك عق 
رسول الله صلى الله عليه وس وافترالك من السكذب مالم يقل» وغرور من" معلك والنداع 
لم ؟ فقد استغويتمم » ويوشك أمرك أن يتكشف ل فيمتزلوك » و يعاموا أن ماجئت به 1 
باطل مضمحل” . والسلام . 

قال : فكتب إليه على عليه السلام : 

أما بعد ؛ فطالما دعو تأ نت وأولياوك أولياء الشيطان الاجم مك23 أساطير الأولين » 
ونبذموه وراء ظهورك » وجهدتم بإطفاء نور الله بأيديكم وأفواهكم » والله مر" نوه ولوكره 
الكافرون . ولعمرى ليّتمن” التور على كرهك » ولينفذن” العم بصغارك » ولتجازين” 
بعملك » فعث فى دنياك المنقطعة عنك ما طاب لك ؛ فكا نك بباطلك وقد انقفى » 
٠‏ وبعملك وقد هوى ؟ ثم تصير إلى لفلى ؛ لم يلمك الله شين » وما ر بك بظلام ميد ! 
قال : فكتب إليه معاوية : 
أما بعد ؛ فا أعظ الركين على قلبك » والغطاءعلى بصرك! الكرَه من شيمتك»والحسد من 


خليقتكءفشمر” للحرب »واصبر للضر'بءفواله ليرجءن الأمس إلى ماعلمث ع والعاقبةللتقين . 
هيهات هبهات !أخطأك مامتى»وهوى قلبكمعمن هوى؛ فار بّم' على ظلمك » وقِس شبرك 
بفرك ؛لتمل أين حالك منحال من يزن الجبال حامههو يفصل بين أه ل الشكعلمه .والسلام. 

قال: فكتب إليه على" عليه السلام : 

ما بسدءفإن” مساويك ممع الله تعالرفيكحالت ببنك و بين أنيصلح لكأسرك »وأن 
برعوى قلبك» يابن الصّخْر اللمين! زعم تأن يزن الجبال حلمك؛ و يفصل بين أه ل الشك 
علمك؛ وأنت الجلف المنافق»الأغلف القلبءالقليل العقلالجبان الرَذّْل» فإن كنت صادقافيا 
تسطره ويعينكعليهأخو بنىسمّم »فدع الناس جانباء وتيس رما دعوتنى إليهمن الخر'بء والصيرعلى 


(١)كذاق!اءوقب‏ : «لحق ». 


ا 


الشرب » واعف الفريقين من القتال » ليعل ينا المرين على قلبه » المقطى على بعمره » 
فأنا أبو الحسن » قاتل جدك وأخيك وخالك » وما أنت منهم ببعيد ؛ والسلام ! 


ع د 


قلت : وأيجب وأطرب ماجاء به الدهر ‏ و إِنكانت محائيه و بدائمهجة أن يفضي 
أمى على عليه السلام إىأنيصير معاوية ندا له ونظيرا ممائلا » يتعارضان المكتاب والجواب» 
ويتساويان فيا يواجه به أحدها صاحبه » ولا يقول له على" عليه السلام كلة إلا قال مثلها » 
وأخْشن مما منهاء فايت تمدا صل اله عليه وآلمكان شاهد ذلك ؛ ليرى عيانا لا خيراً أنّ 
الدعوة التى قام بها » وقامى أعظٍ المثشاق فى تمملها » وكايد الأهوال فى الذبّ عنها » وضرب 
بالسيوف عليها لتأبيد دولتها ؛ وشيّد أركائها » وملا" الآفاق بهاء خلصت صنوا عنوا 
لأعدائه الذين كذّيوه ؛ لما دعا إلمها » وأخرجوه عن أوطانه لما حضرتعليها » وأدمّوا! وجهه » 
وقنلوا عله وأهله » فكا نه كان يسعى للم » و يدأب لراحتهم ؛ كا قال أبو سفيان فى أيام 
عمان » وقد مر بقبر حمزة » وضر به برجله » وقال : ياأبا مارة ! إن الأمس الذى اجتلنا 
عليه بالسيف أمسى فى يد غاءاننأ اليوم يتلعبون به ! ثم آل الأمر إلى أن يفاخر معاوية 
عليًا كا يتفاخر الأ كفاء والنظراء . 


إذا عدر الطاى” بالتشسل ماده 
8 ِ 3 2 30 
وقال السّها للشمس : أنت خفية 
وفاخرت الأرض المماة سفاهة 


3 8 ٠. 
فياموت رُنْ إن" الحياة ذميمة‎ 


ثم أقول ثانيا لأمير المؤمنين عليه السلام : ليت شعرى ؟ لما ذا فتح باب الكتاب 


)١(‏ لأبى العلاء , سقط الزئد مم 


وقسع قمًا بالقهامة باقل/ © 
وقال الدّجّى:ياصبح لوك حائله 
وكاثرت الشّمبٍ الخصا والجنادل 


ويانفس جدى إن دهرك هازل! 


والجواب يبنه وبين معاوية ! وإذااكانت الضرورة قد قأدت إلى ذلك » فبلا اقتصر فى 
السكتاب إليه على الموعظة من غير تعرتض للمفاخرة والمنافرة ! وإذا كان لابدً منهما فبلا 
اكتف بهما مر:. غير تعرتض لأمر آآخر يوجب القابلة والعارضة بمثله » و بأشد منه : 
(وَلَا تَسبُوا اين" يَدْعُونَ مين" دون الله فَيُوا أله عَذواً بير ع 20 وهلا دفع 
هذا الرجل المظم الجليل نفسه عن سباب هذا السفيه الأحق » هذا مع أنه القائل : من" 
واحه الناس بما يكرهون قالوا فيه مالا يعلمون ! أى افتروا عليه وقالوا فيه الباطل . 
أها الشامى لتحسب مثلى إنما أنت فى الضلال 0 
تين فنست بسبى 0 انسبىمن الرجالالكريم””" 
وهكذا جرى ف الننوت واللعمرت » كنت بالكوفة على معاوية » ولعنه فى الصلاة 
وخطبة الجعة » وأضاف إليه عمرو بن العاص وأيا موسى وأيا الأعور السلمى" وحبيب بن 
مسامة » فبلغ ذلك معاوية بالشام » فقنت عليه » ولعنه بالصلاة » وخطية.الجعة » وأضاف 
إليه الحسن والحسين وابن عباس والأشتر النخعى ؛ واعله عليه السلام قدكان يظهر له من 
الصاحة حينئذ ما يغيب عنًا الآن » وله أمس هو بالنه ! 


- سورة الأنعام م١٠ (؟) لعبد الرحن بن حسان بن ثايت يهجو مسكيناً الدارى‎ )١( 
. ااسب : بالكدس : الذى سابك‎ )©( 


(؟؟) 
الأملل : 
2 
ومن كناب ل علد السعرم إلى تم بن العباس وهو عامر على 2/6 : 
ا | ا ا 17 خ- > كه اهار ورغ ه- 1 د 
أما يمد » فإن عينى بالمغرب كيب إلى يعلمتى أله وجه إك الؤسم_رأناس” من 
. 3 وره ورم 0 ذخآ ء. 5 راص 2 
أَهْلٍ الشامرء العمى القلوب » المم السماع , الكمر الأنصار » الزين: يلبسون اق" 
٠ 0‏ لصه 0 م - وإأصام 
بالباطل » و يطيعون المخلوق فى معصيق الخالق » و يحتلبون اللذئيا درتها بالددين » 
و- - ص | لي عه - و سم جح الل 4 ع 2 صر صر 
ويَشترونَ عاجلها بآجل الا برار التقين ؛ ون يور باتلثر الآعامل” » ولا يرَى جَرَاء 
الشّيٌ إلا فاع" . 
قم كل مافى يديك قيام اللمازم الطبيب ٠»‏ والنّاصح اللبيب » التَابع 
و 3 ع 3 28 7 1 2 ١‏ 5 00 
سُلطانه ١ ١‏ : 
لسلطاري » الطيع لإعامة 
وإِيَاك وما 0 منه 4 ولا 0 3 التثماء بارا 01 ولا عند البأساه 
قثلاً . والسلام . 
ان نا 
الح : 
كان معاوية قد بعث إلى مكة دعاة فى الس" يدعون إلى طاعته » و يثبطون العرب عن 


نصرة أمير المؤمنين » ويوقعون فى أنفسهم أنه إمّا قاتل” لءثمان أو خاذل » وإنة الخلافة 


لاومو 
لا تصلح فيمن قتل أو خذل » وينشرون عند محاسن معاوية بزعهم وأخلاقه وسيرته » 
فكتب أميرُ المؤمنين عليه السلام هذا الكتاب إلى عامله بمكة » يذتهه على ذلاك 
ليعشمد فيه بْما تقتضيه السياسة » ولم يصرح فى هذا الحكتاب بماذا يأمره أن يفمل 
إذا ظفر مهم . 
قوله : « عينى بالمغرب»؛ أى أصحاب أخباره عند معاوية » وسمى الشام مغريا لأنه من 
الأقالم الغربية . 
والوسم : الأيام التى يقام فيها الحج . 
وقوله : « و يحتلبون الدنيا دّرتها بالدتين »دلالة على ما قلنا : نهم كانوا دعاة إظهرون 
عدت الدين » وناموس العبادة » وفيه إبطال قول مَنْ ظلن" أن” اراد بذلك السّرايا التى 
كان معاوية يبسشهاء فَتْفِيدُ على أعمال على عليه السلام . ودرها منصوب بالبدل « من 
. الدنيا » وروى : « الذين يلتمسون الحق بالباطل » » أى يطلبونه؛ أى يتبعون معاويةوهو 
على الباطل المّاسا وطليا الحو » ولا يعلمون أنهم قد ضاوا . 
قوله :« وإيَاكوما بتذّر نه » من السكلمات الشر يفة الجليلة للوقع » وقد رويت 
مرفوعة » وكان يقال : ما شىء أشد على الإنسان من حمل المروءة » والروءة ألا يعمل 
الإنسان فى غيبة صاحبه ما يعتذر منه عند حضوره ٠‏ 
قوله : « ولا تتحكن عند النعماء بطراء ولا عند البأساء فشلا © معثى مستعمل » 
قال الشاعر : 
ش فلست بمفراح إذا الدآهر سرنى ولا جازء” من سرافه التقاب 
ولا أتمنى الشر> والشرت ماري ولكن مَيى حمل على الشر أركب 


ع د 


اعم 


5 0 
إٍ قم بن عباس و بعض أخباره | 

8 ا 526 

فأما مم بن العباسءقأمه أم خوته » وروى ابن عبد البر فى كتاب ”” الاستيعاب »» 
عن عبد الله بن جعفر » قال : كنت أنا وعبيد الله وكم ابن المباس ناء ب ء شر بنا 
رسول الله صل الله عليه وس راكياء فقال : « ارفعوا إلى" ان 4 - يعنى م - قرفم 
إليه !فأردفه خلفه 4 ثم جعلنى بين يديه » ودعا لناء» 50-0 م لسمر قند. 

قال ابن عيسد البرة د .وروئ عبد شان علين قال كال م آخر الناس عبدا 
برسول الله صل الله عليه وسل أى آآخر من خرج من قبره من نزل فيه . قال : وكان امغيرة 
بن شعبة لكي د أنكر على بن أبى طالب عايه السلام ذلك » وقال : بل آخر 

قال ابن عبد الب 00 عليه السلام على مكة 0000 
خالد بن العاص بن هشام بن اللفيرة الخزومى” ‏ وكان والمبا لمان وولاها أبا قعادة 

2 5 0 04 . 1 .ٌ 

الأنصارى ء ثم عزله عنها وولى مكانه قم بن العباس» فلم يزل واليه عليها حتى قتل على” 
عليه السلام .قال: هذا قول خليفة27؟ » وقال الربيرين بكار : استعمل على" عليهالسلام قم 

3 5 5 2 غ2 . 

قال ابن عبداليرٌ :واستشهد قم بسمر' قند » كان خرج إليها معسعيد بن عمان ين عفان 
زمن معاوية » فقتل هناك90؟ , 


1 3 : داس 
قال : وكان قم يشبه رسول الله صلى اللّه عليه وأ له » وفيه يقول داود بن مسلم 6 


هوا«_ب_هم١ الاستيعاب‎ )١( 
١ : (؟) هو خليفة بن خياط الشيباتى المعروف بشباب ؛ محدث نسابة . وانظر طبقات الحفاظ ؟‎ 
.. » (؟) فى الاستيعاب : « سلم‎ 


11 - 


2 
عتقت من حل" ومن رحلر 


إنك إن أدتنت منه غدًا 
ف كه دي وف وحهه 
ص" عن قيل اللْنا سمعه 


لم يدر مادلا»ءودبل»قددرى 


1 ره 
يا ناق' إن أدنيتي من قي 
حالفنى النسر ومات العدم' 
در وفى العرانين منه سُهم 


وماعلى الخير به من ممم 
فافها واعتاض منها نسم 


(غ؟) 


الأعطال 3 

ومن لتاب ل علير السعر صم : 

إلى خمد بن ألى بكر لا بلغه توجده من عزله بالأشتر عن مصر »ثم توفى الأشتر فى 
توجهه إلى هناك قبل وصوله إليها : 

1 سور مسو ع رش اس 550 


ما بعد » ققد بلتبى مواجدتك من' تريح الأشتر ل 
لاك اسْتبطاء + للك فى اللبهد » ولا ازديادا لك فى الجد » ون تَرّعْت ها 2 


2 عه سس اس لس 


اه ليك ولاية ٠‏ 


ااا 


ا ا ا ير 0 
شديداً ناقما 3 قرحمه الله ! فلقد 2 أيامه ولاق حامة و عه و 
أولاه الله رضوَاته » وضاءف الثواب لَه ! 

فأصحر' لعدوك » وَامْضٍ على تصيرتك » و شمر" راب من" حار بك » ودع ِلك 
ييل رَبك » وأكْئئ الاستماتة بالل كفك" ما همك » ينك على ما نز 
بك ء إن شاء الله . 

ند كنا 


0 


لشن : 
[ عمد بن أبى بكر وبعض أخباره ] 


أم تمد رحمه الله أسماء ني ميس المثعمية : وهى أخت ميمونة زوج النى صلى الله 


3 


عليه وآله » وأخت لبابة أم الفضّل وعبد الله زوج العباس بن عبد المطلب ؟ وكانت من 
المباجر ات إلى أرض الحيشة ؛ وهى إذ ذاك تحت جعفر بن أبى طالب عليهالسلام » فولدت له 
هناك عمد بن جعفر وعبد الله وعوناء ثم هاجرت ممه إلى للدينة » فلا قتل جعفر يوم مؤتة 
تزرجها أبو بكر » فولدت له ممد بن أبىبكر هذاء ثم ماشعنها فنزوجها على" عليه السلام» 
وولدت له حبى بن على” »لأخلاف فى ذلك . 
وقال ابن عبد البرفى ”” الاستيعاب ““ : ذكر ابن الكلى أن عون بن عل اسم 
أمّه أسماء بنت عميس » ولم يقل ذلك أحد غيره . 
وقد روى أن" أسماء كانت حت حمزة بن عبد الطلب » فولدت له بنتا نسمى أمة الله 
- وقيل أمامة ‏ وتحد بن أبى بكر ممن ولد فى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله . 
قال ان عبد البرت فى كتاب ”” الاستيعاب ©“ : ولد عام حجة الوداع فى عقب ذى 
القمدة بذى اكليف » حين توجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الحج » فسمته عالشة 
تمداء وكنته أبا القاسم بعد ذلك لما ولد له ولد سماه القاسم ؛ ولم تسكن الصحابة ترى بذلك 
بأسا ؛ ثمكان فى حير على عليه السلام » وقتل بمصر » وكان على عليه السلام ينى عليه 
ويقرّظه يِفضّله ؛ وكان لحمد رمه الله عبادة واجتهاد ؟ وكان من حمر عمان ودخل عليه» 
ققال له : لورآ ك أبوك لم يسره هذا القام منك ! فرج وتركه » ودخل عليه بعده من' قتله. 
ويقال : إنه أشار إلى من' كان 0 
ادنط نآ 
قوله : « و باغنى موجدتك » » أى غضبك » وجدت علىفلان مْحِدةَ ؛ ووجدانالنة 
قليلة ؟ وأنشدوا : 
كلا رد صاحبه فيظر على حدق ووجدان 0 


)١(‏ الاسعيعاب 5 4؟ 
(؟) إصخر الفى ؟ الاسان » الصحاح ( وجد ) . 


حب ععؤ لج 


اما فى المزن فلا يقال إلا وَجَدت أناء بالتتح لاغير . 
وابهد : الطاقة » أى لم استبطثك فى ذل طاقتك ووسعك؛ ومن رواها للد باافتح 
فهو من قوم : اجهد حهدك فى كذاء أى ابلغ الغاية ؛ ولايقال هذا المرف هاهنا 
إلا منتوحا . 
ثم” طب عليه السلام نفسه بأن قال له : لو تمت الأمى الذى شرعت فيه من ولاءة 
الأشتر مصر لعوتضتك ماهو أخنه عليك مئونة وثقلا ء وأفل” نصبا من ولاية مصر » 
لأندكان فى مصر بإزاء معاوية من الشام وهو مدفوع إلى حربه . 
ثم أ كد عليه السلام ترغيبه بقوله : « وأتجب إليك ولاية » . 
: فإن قلت : ماالذىبيده مما هو أخفن” على تدمئونة وأيحب إليه من ولاية مصر ؟ 
قلت : ملك الإسلام كله كان بيد على عليه السلام إلا الشام » فيجوز أن يكون قد 
كان في عزمه أن يوليه امن أو خراسان أو أرمينية أو فارس . 
ثم أخذ فى الثناء على الأشتر وكان على عليه السلام شديد الاعتضاد به» كا كان هو 
شديد التحقق بولايته وطاعته . 
وناقاء من نقمت على فلان كذا» إذا أنكرته عليه وكرهتة منه . 
ثم دعاله بالرضوان ؛ ولست أشمك بأن" الأشتر بهذه الدعوة يغفرالله له و يكقر ذنو به» 
ويدخله الجنة » ولا فرق عندى ببنها وبين دعوة رسول الله صل الله عليه وله » وياطوى 
لمن حصل ل من على عليه السلام بمض هذا . 
قوله : « وأَصّحِر لعدوك » أى ابرزله ولا تستترعنه بالمديئة التى أنت فيهاء أصحر 
الأسد من خيسه » إذا خرج إلى الصحراء . 
وثمر فلان للحرب» إذا أخذ لا أهبتها . 


(28) 
الأملل : 


ومن كناب ل علي السماصم إلى عبر الم بع العباس بعر مفتل كور بن أبى بكر : 


قرم . عسي مد عر 


ما بعد فإِن مر قد افتتيحت » ومحمّد بن أبى بكر رَحَهُ اله قد استشيد» 
فعند اللو نيه ولد ناصحاً » وعاملا كادحا , وَسَيْقاً قاطما » 580 دَافما . 
و نت قت الكاس على لقو » وأمرتم] يفا قبل الوق » وتم 
موا فخيرا .وعوادا وذا + فم الآتىيكارهاً » وَعب اللجرة كاذيا ؛ و متهم 
القاعد خاذلا . 

أشأر* لله نمال أن يمل لى منث 6 رسا عابلا ؛ وها وى عند تان 
عَدوى فى الشهادة ؟ وتواطينى تقس على الْمَيّدَ » حيبت ألا أب قى مع هوا يوام 


واحداً » ولا ألتَقَى ميم أبدا . 
د 
5 7 
الشترح : 


انظر إلى الفصاحة كيف تعطى هذا الرتجل قيادها » وتملكه زمامها ؟وا 
لمذه الألفاظ المنصو بة يتلو بعضها بعضا كيف تواتيه وتطاوعه؛ ساسة سهلة تتدفق من غير 
تسق ولا تتكاف ؛ حتى اتتهى إلى آنخر الفصل فقال : « يوما واحداء ولا ألتق بهم 
أبدا » » وأنت وغيرك من الفصحاء إذا شرعوا فى كتاب أو خطبة جاءت القرائن والفواصل 


٠١‏ دنج سكاع 


ا 


تارة مرفوعة » وتارة مجرورة » وتارة منصو بة » فإن أرادوا قسْرَها بإعراب واحد ظبر 
منها فى التسكلف أثر” بين » وعلامة واضحة » وهذا الصّدْف من البيان أحد أنواع 
الإيجاز فى القرآن » ذكره عبد القاهر » قال : انظر* إلى سورة النساء وبعدها سورة 
للاقاةء الأرق مع زاب الوا مل والفائية لمن قاتطوي أسلة وار عد افيد 
السورتين بالأخرى لم مزجا ء وظهر أثر القركيب والتأليف يينهما . 

م إن فواصل كل واحد مهما تنساق سياقة بمقتضى البيان الطبيعى لا الصناعة 
التسكلفية . ثم انظر إلى الصفات والموصوفات فى هذا الفصل ؛ كيف قال : «ولدا ناسحا» » 
« وعاملا كادحا »ءو «سيفا قاطعا »» و « ركنا دافعا 6 لو قال: « ولد كادحا » و « عاملا 

. ناسحا » » وكذلك مابعده لما كان صواباء ولا فى الوقم واقعا » فسبحان الله من منح هذا 
الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الششريفة ! أن يكون غلام من أبناء عرب مكة » 
ينأ بين أهله لم يخالط المسكاء » وخرج أعرف بالحسكة ودقائق العلوم الإلميه من 
إفلاطون وأرسطو :ول يعاشر أرياب الحكم الخلقية والأذاب النفسانية ؛ لأن” قريشا لم 
يكن أحد منهم مشهورا يمثل ذلك» وخرح أعرف بهذا الباب من سقراط» ولم برب بيت 
الشجعان» لأن أهل مكة كانوا ذوى نجارة م يكونوا ذوى حرب ؛ وخرج أشجمّ من .| 
كل" يشر مثى على الأرض ؛ قيل لكلف الأحر : أتما أشحع عكبسة و _بسطام أم على 
ابن أبى طالب ؟ فقال : إنما يذ كر عمبسة و بسطام مع البشر والناس » لامع من يرتفع 
عن هذه الطبقة » فقيل له : فعل ىكل" حال . قال : واللّه لو صاح فى وجوهبما لمانا قبل أن 
حمل عليهما . وخرج أفصح” من سيحبان 1 وم تسكن قر يش بأفصح العرب »كان 
غيره! أفصح منها؛ قالوا : أفصح العرب جرهم وإن لم تسكن للم أتباهة . وخرج أزْهد 
النّاس فى الدنيا » وأعفهم ؛ مع أن قريشا ذوو حرص :وبحبة للدنياء ولاغرو فيمن كان 


سب مم1 ل 


تمد صلى الله عليه وآآله مر بيه وعخرجه » والعناية الإلهمية تملاه وترفدّه أن يحكون 
منه مأكان ! 
ان اننا 

يقال : احتسب ولده » إذا مات كبيرا » وافترط ولده » إذا مات صغيرا . 

قوله:2 فنهم الآنى.. قم جنده أقساماء ومن أجابهوخر جكارهالخروج»كاقال 
تعالى: 5 رن إل ألمؤت وهر 2 ون 204 ومنهم منقمد واعتل”بعلة كاذية» 
كاقال تعالى : ل( يِعُولُونَ إن يبوت عوارة وما بى” مارم إن يريد ون لا فرتار 04 
ومنهم من" تأخر وصرح بالقمود والمذلان » كاقال تعالى : 0 رح ألْمحلمُون تمر م" 
خلافة رَسُولٍ أثْر وَكْرِمُوا أن ماهوا 0 'وَأشسيْ في ل ا 04 
والعنى أن حال هكانت مناسبة لهال النى صلى الله عليه وآله » ومن" تذكر تديّر أحوالهما 
وسيرتهما » وما جرى لما إلى إن قبضا ء عل نحقيق ذلك . 

م أقسم أنه لولا طمعه فى الشهادة لما أقام مع أهل العراق ولا بهم . 

فإن قلت : فبلا خرج إلى معاوية وحده من غير جيش إن كان ير يد الشهادة ؟ 

قلت : ذلك لا يموز» لأنه إلقاء النفس إلى اللنهلكة » ولاشهادة شروط متى فقدت 
فلاجوز أن تحمل إحدى الخالتين على الأخرى . 


١ سورة الأنفال 5 زفق سورة الأدزاب‎ )١1( 
م١ سورة التوية‎ )9( 


(5 ) 
الئل : 


ومن كالم ل علي السمرمم إلى أَغيم عقيل بن أى طالب فى ذ كر ميش أنفزه إلى 
ا كناب كتير إليء عقيل : 
سرحت إليه جيشأ اكثيقاً م اللي 6 35 كك ذلك كر هاري » 
0 نادماً » فَلحِقوه” بض الطرِيق وقلا دلت 8 مس للايآب ؛ فاقتتلوا 
شيا كلاولا » فما كان إلا كتوق ساعة حَتَ تا جَريضا » بد ما أخذ منه 
بالْمْحدّقٍ » و ل' بق ممه َو الركمت؟ فلانيا بلأى متم . 
دع عنك وَرَنتا فى الضلال » وَجوَالبُ فى القّقاق ؛ وجماحَبُ فى" 
اليه فم قد هوا على حرق تإعافية على خر'ب رَسُول الله صلى الل عليه 
#رءمره 2 0 
وآله , تبلى ٠‏ فحزت قررشاً عَنى الجواز. ى ! فقَد قطعوا رحى ؛ وسَلبُوتي ساطان 
١ 0‏ 
وأمّا ما سألت عند ين دَأبى وليل إن َأ قال الْحلينَ ّ ف ألق اش 
لا ريذن كر التاسٍ حول عرة ‏ ولاج قي فوشت .ولا سين ابن أبيك- 
وآ أسْكالاىك تعره لقا بولا را اير واهناً » ولاساس الماع للقائد» ش 
ولا وطىء الور إلركا كب لتر »كن كا قال أحُو م قْ 0 
إن تين كيف أنت فت صَبُوب على رَيْب الزمان صَلِيِسِ” 
ديل أن تفلو 12 ميان دفي 


جد د 


لسوع1 سس 


قد تقدم ذكر هذا الكتاب فى اقتصاصنا ذكر حال يُسْر بن أرطاة وغارته على الهن 
فى أولالكتاب . 

ويقال : طفلت الشمس ؛ بالتشديد ء إذا مالت لاغروب » وطفل الليل» مشلادا أيضاء 
إذا أقبل ظلامه » والطّمل » بالتحريك . بعد العصر خين تطفل الشمس لاغروب ؛ ويقال : 
أتبته مَل ؛ أى فى ذلك الوقت . ش 

وقوله عليهالسلام : « للإياب » أى للرجوع » أى ما كانت عليه فى الليلة التى قابا » 
إعنى غيبوبتها تحت الأرض. وهذا امطاب إعا هو على قر أفهام العرب؛كانوا يعتقدون 
أن" الشمس مزلا ومقرتها نحت الأرض» وأنها تخرج كل” يوم فتسير على العالمثم نعود إلى 
منزها » قتأوى إليهمكا يأوى الناس ليلا إلى منازهم . 

وقال الر اوندى” : « عند الإياب » عند الزوال ؛ وهذا غير حيح » لأن ذلك الوقت 
لا يسمى طمَلا ليقال : إن الشمس قد طفات فيه . 

قوله عليه السلام : « فاقتتلوا شيا كلا ولا », أى شيئاً قليلا » وموضع «كلاولا » 
نصب لأنه صقم شيا » وهىكلة تقال لما يستقصر وقته جدا ؛ وا معروف عند أهل اللغة: 
د كلاوذا » ء قال ابن هالى” المغربى : 

وأسرع فى المين من الحظلة2 وأقصر فى السمسع من لا» وذا 

وفى شعر الكيت «كلا وكذا تنميغة » 9" , 

وقد رويث فى ”” نبج البلاغة ““ كذلكء إلا أن فى أ كثر النسخ: «كلا ولا » » 
ومن الناس من برو مها : «وكلا ولات » » وهى حرف أجرى مجرى « ليس » ؛ ولا نجى”* 


50-7 5 0 5 
: دك وكذا الغميضة م - 


هم لدى حين أن كانوا إلى النوم أفقرا 


دا وهةة د 


« حين » إلا أن تحذف فى شعر » ومن الرواة من يرويها : «كلا ولأى »؛ ولأى فئل » 
معناه أيطأ . 
قوله عليه السلام ١‏ نما جريضا » ؛ أى قد غص” بالريق من شدة الجهد والكرب » 
يقال : جَرض بريقه برض بالسكسرء مثا ل كسر يكسر » ورجل جريض مل قدّر يقدر 
فب قدير » ويحوزأن يريد بقوله : « فنجا جريضا » » أى ذا جريض» والجريض : الصّة 
نفسسها » وفى المثال : « حال الخريض دون القريض » قال الشاعن : 
كأن الفتى لم يغر: > فى الئاس ايل إذا اختلف اللحيان عند الجر بض 


قال الأصمعى” : ويقال : هو يحرض بنفسه» أى يكاد يموت ؛ ومنه قول 
امرى القيس : 
وأفتين" علباد جريضا ولوأدركنه صَفِ الطاب 9© 
وأجرضه الله تريقه أغصه . 
قوله عليه السلام : « بعد ما أخذ منه بالْتق » »هو موضم الحنق من الحيوان » 
وكذلك اناق » بالضر” ؛ يقال أخذ مخناقه » فأما الئاق بالكسر ؛ فالحبل تختق _ 


7 الشاه . والرمق: بقية الروح . 


قولهعليه السلام : «فلأيا يلأىما يجا »» أى بعد بطء وشدة» وما زائْدة أو مصدرية» 
وانتصب «١‏ لأيا » على الصدر القائم مقام الال : أى نما مبطئاء والعامل فى الصدر محذوف 
أى أ بطأ بطنًا ؛ والفائدة فى تكرير اللفظة المبالفة فى وصف اليطء الذى نحا موصوفه به» أى 
لأيا مقروناً بلائى . 


١؟م لامرى” القيس » ديوانه بالا ر؟) ديواله‎ )١( 


لد وه سا 


وقال الرلوندى : هذه القصة وهذا الهارب حريضا وبعد لأىما نجاء هو معاوية »قال : 
وقد قيل : إن معاوية بعث أمويًا فهرب على هذه الال ؛ والأوّل صم » وهذا تميب 
مضحك وددت له ألا يكون شرح هذا الكتاب ! 


قوله : « فدع عنك كريش » إلى قوله:< على حرب رسول لله صلى لله عليه وآللة» » 
هذا السكلام حى”" 4 إن قريشًا احجتمءعت على حربه منذ وم ايع بغ له اوعبد]وعودا 
عليه » وأصفةوا كلهم يدا واحدة على شقّاقه وح به كا كانت حالم فى ابتداء الإسلام مع 
رسولاللّه صلى الله عليه وآله عل تخرم حاله من حاله أبداً إلا أن ذاك عصمه الله من القتل » 


قوله : « لزت قريشا عنى الجوازى » ققد قطموا رحمى» وسلبونى سلطان ابن أمَى » » 
هذه كلة تجحرى مجرى امل » تقول لمن يسىء إليك وتدعوا عليه : جزتك عنى الموازى ! 
يقال :جزاه الله بما صفع» وجازاه الله ما صنم! ومصدر الأول جزاء » والثانى مجازاة » وأصل 
التكاءة أن الجوازى جمع جازية كالجوارى جمسم جارية » فكا نه يقول : جَزْت* 
قريشا عنى» ما صنعت لى كل خصلة من نسكية أو شدة أو مصيبة أو جانحة » أى 
جعل انْههذْه الدواه ىكليا جزاء قريش بما صنعت بى .وسلطان ابن أمى”» يعنى به الخلافة » 
وابن مه هو رسول الله صلى الله عليه وآآله » لأمهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن تمران بن 
عائل بن مخزوم » م عيد الله وألى طالب » 5 يقل سلطان ابن أبى 3 لأن” غير أبى طالب 
من الأعمام يشرّكه فى الذسب إلى عبد الطلب * 

قال الراوندى” : الجوازى : جع" جازية » وى النفس التى تحزى » أى جزاهم وفمل 
بهم ما يستحقون عساصكر لأجلى وفى نيابت » وكافأم سرتية تنبض إلبهم ؛ وهذا إشارة 


إلى بق أميّة مبالكون من لعذة 5 وهذا تفسير غريب طريف 5 


سس 88 ص 


وقال أيضا : قوله 00 سلطان ابن أعى” 3 » يعنئ نفسهء أى سلطانه » لأنه ابن أم 
نفسه » قال : وهذا من أحسن الكلام . ولا شبهة أنه على تفسير الراوّندى لو قال : 
وسابوتى سلطان ابن أخت غالتى » أو ابن أخث عتى لكان أحسن وأحسن » وهذا 
الرجل قدكان يجب أن" يمحر عليه » ولا يمكن من تفسير هذا الكتاب » ويؤخذ عايه 
أبمان البيعة ألا يتعرتض له . ا 

قوله : « فإن رأبى قتال الحلين » ء أى الخارجيت من الميثاق والبيعة » يعنى البعاة 
وتخالنى الإمام » ويقال لكل" من خرج من إسلام أو حارب فى المرم أو فى الأشهر 
الحرثم: محل» ؛ وعلى هذا فسر قول كير : 

* وك بالقنا من محل وحم © # 

أى من لا ذمة له ومن له ذمة » وكذلك قول” خالد بن يزيد بن معاوية فى زوجته 

رملة بنت الز بيرين العوام : ش 
ألا من لقاب ممثّى عل بحبه الحلة أخت المحِلَ 

أى ناقضة العبد أخت الحارب فى الحرم » أوأخث ناقض ببعة بنى أمية . 

وروى « متخْصّماً متضرعا » بالضاد . 

وق لاضيم و بالضيرء أى راض به » صابر” عليه . وواهتاً » أى ضعينا . 

السلس : السهل : ومقتعد البعير : را كبه . 

والشعر” ينسب إلى العياس 5 مرداس الكلى- وم أجده فى ديوانه » ومعناه ظاهر » 
وفى الأمثال الحكمية : لا تشكون حالك إلى ماوق مثلاك » فإنه إنكان صديقا أحزنته » 
وإن كان عدوا أشميتّه » ولا خير فى واحد من الأمرين . 


(5) دوانه ١١‏ وصدره: 
2 1 9س صم ع 


* حملنا القنآن عن" بمين وح نه * 


(/و1) 
الأطل * 


ومن كتاب ل علي السمرصم إلى معاو ير : 


و ساك م علج دعم سس هر 4 50-6 م ء*. 0 
'فسيحان الله ! ماأشد ازومك للاهواه المبتدعة » واططيرة المتبعة » مم 
00 ون 2 2 - اند رمم 0 كه د ١‏ 
نضييم اللقائق وَاطراجر الوثائق 0 التى هى در تعالى طليّة » وَعل 
2 _. 
عباده حت 
35 02111 1ب مآ م 4 كيلك كم ليو سال ابد موت وي 
غًْ 3 عع على عمان وقتلته ؛ ِ إنمانصّات مان حيث 


كن التتضر للك » وَحَذَلتَه” حَيث كأن التضر له . والسلام 
د 
الْيْنحٌ : 
أُول هذا الكتاب قوله : 
أمَا بسد» فإن” الدنيا حُأوة خضرة ذاتزينة ورئجة »ل يصب إليها أحد إلا وشغلته 
بزيتتها عنا هو أنقع له منها ء وبالآخرة أعناء وعليها حُثنْنا ؟ فدع بامعاوية ما يفتى » 
وأعمل للا ببق » واحذر لوت الذى إليه مصيرئك » والحساب الذى إليه عاقبتك . 
واعم أن انه تعالى إذا أراد بعيد خيرا حال بينه و بين مايكرء » ووفته لطاعته » وإذا 
أراد الله بعيد سوا أغراه بالدنيا » وأنساه الآخرة » و بسّط له أَمَلهء وعاقه عنا فيه صلاجه » 


7 ع - - اي - 5-5 
وقد وصلنى كتابك فوجدتك ترى غير غرضك » وتذشد غير ضالتك » وتخبط فى عماية ٠‏ 


لدعم سد 


وتنيه فى ضلالة تشع بغير ححّة » وتلوذ بأضعف شبهة . 

فأمّا سؤالات المتاركةوالإقرار لك على الشام »فلو كنت" فاعلا ذلك اليوم لفعلمٌه أمس. 

وأما قولك : إن تر ولاكه ققد عزل مَنْ كان ولاه صاحبه » وعزل مان من كان 
عر ولاه ولم ينصّب للناس إمام إلا ليرى من صلاح الأمّة إماما قد كان ظهر لمن قبله » 
أو أخنى عنهم عيبه » والأمر بدت بعداه الأمرا» ولكل وال رأى واحتهاد . فسيحان 
الله ! ماأشّد لزومّك للأعواء امتتدعة » والميرة التبّعة . . . إلى آخر الفصل . 

وأما قوله عليه السلام : « إِبما نصرت عمّانَ حيث كان النصرٌ للك... » إلى آلخره » 
فقدروّى البلاذرى” قال : لما أرسل عهان إلى معاوية يستمده » بعث يزيد بن أسد 
الشترعة + بد غاف ين عبد الله بن بيد آمين النراق. .وقال له إذا كه 15 ع 
أت بها » ولا تتجاوَرها ‏ ولا تقل : الشاهد يَرَى مالا يَى الغائب ؛ فإتّى أنا الشاهد» 
وأنت الغائب . 

قال : فأقام بذى 56 حتى قتل عمان » فأستقدمه حينئذ معاوية » فعاد إلى الشام 
بالجيش الذى كاثك أرسل ممه » وإنما صنع ذلك فعاوية ليقدل عَمّانَ فيدعوَ 
إلى نفسه . 

ندا اد اننا 

وكتب معاوية إلى أبن عبامر, عند صلح اكلسن عليه السلام له كتابا يدعوه فيه إلى 
يينته » ويقول له فيه : 0 

ولمثرى أوقتلتك بممانَ رجوث أن يسكون ذلك لله رضا ء وأنيكون رأيا صوابا» 
فنك من الساعين عليه والماؤلين له والسافيكين دمّه » وما جرى يننى و ببنك صلح 
فيمنعك مثّى » ولا بيك أمان . 

فكتب إليه ابن عباس جوابا طويلا يقول فيه : وأمّا قولك إنى من الساعين على 
عمان ء واعفاذلين له » والسافكين دمّه ؛ وماجرى ينى ويبنك صلح فيمنُك متى » 


168 سه 


فأقرم الله لأنب التريّص بقتله » ولحي لحلاكه ؛ والحابس الناسّ قبل عنه على بصيرة 
من أمره ؛؟ ولقد أتاك كتابه وصّر منْه يستغيث بك و يستصرخ »فا عنات به حتّى 
نمق ليه دزا بأجرة» أنث نعل أنه لن يقركوه حتى يقل » فقتل كا كنت أردت » 
ثم علدت عند ذلك أن الناس لن يمدلوا ييننا و يدنك » فطفقّت تنعى عممان ونلزمنا ده » 
وتقول: قتل” مظاوما » فإن بيك قتلمظلوما فأنت أظل الظالمين » ثم لم تزل ماوت وا 
وجائما ورابضا ستغرى الجهّال » وتنازعنا حقّنا بالسفهاء » حتّى أدركت” ماطلبت » ( وَ إن 


000 زلف 
أذرى مله فتنة وَمتاء* إلى حين » 1 


١١١ سورة الأنبياء‎ )١( 


)(58) 
الأثل : 
ومس, كناب اقزظتر تعن إلى اق زر ذا ولى عليرى ارس : 


مه 13 ١‏ 5-5 
من” عبد له 3 أمير الريفيق” 2 إل الوم الذين” غَضبُوا ثَُ حين عُهى فى 


و 


راض وي ع عق » فضَرب ألموار سرادقه” عل اليد والقَآجر 0 قم اَن » 
لامع روف" 0 ليه ف » ولا مكرك يتتاعى عه 5 


أن ل ؛ قعل ب 00 2 9 عبد من ع آد أن » لاينام ا لواف 3 

و 0 ن الأغداء سات ألركؤيع ؛ أَسَد مآ اندر ين ريق الثار »وخر 

مالك ارت أو مَذأحسجر ار ل وَأَطِيمُوا أَمْرَهُ فيا طابق لق » 

03 وه سيوف أثر» لا كليل' ألظبَة » وكا ب ألصَرِيبَة » كَإن أمك' أن 

تثفر'وا فاثفروًا » وَإِنْ 0 من 0 0 كانه 0 0 0 
ذخو سومك م 


+ + جو 


هذا الفصل “بشكل على” تأويله » لأن" أهل مصر م الذين قتلوا ءممان » وإذا شهد 
مير للؤمنين عايه السلام أنهم غضبوا لله حين عُمىّ فى الأرض » فبذه شهادة قاطعة على 
عمانةبالعصيان » وإتيان المنكر » ويككن أن يقال وإنكان متعسّفاً : إن الله تعالى 


الوم له 


عه ف الأرض لا من عمان ؛ بل من وّلاته وأمرائه وأهله» وذهب ينهم بحق الله 
وضرب الموار سُرادقه بولايتهم »وأمرمم على البر والفاجر » والقيم والظاعن » فشاع المشكر» 
وفقد العروف . يبق ”2 أن يقال: هبأن الأمركا تأوّات » فبؤلاء الذي غضبوا لله إلى 
ماذا آل أمر”مم ؟ أليس الأمر”ل”" إلى أمهم قطمواالسافة منمصر إلى المدينةققتلوا عثمان ! 
فلا تمدو حاكم أمرين » إما أن يكلونوا أطاعوا الله بقتله فيكون عأمان عاصيا مستحةاللقتل» 
أو يكونوا أسخطوا اله تعالى بقتله فئان" إذآ على حق” » وهم الفسّاق العصاة » فكيف 
يموز أن يبسجّلهم أو يخاطمهم خطاب” الصالهين ! ويمكن أن يجاب عن ذلك بأمهم غضبوا 
لله » وجاءوا من مص » وأنكروا على عَمان تأميرّه الأمراء الفسّاق » وحصروه فى 
داره طابا أن يدفع الهم مر'وان ليحبسوه » أو يود بوه على ما كتبه فى أمرم » فانًا حصر 
طمع فيه مُبضوه وأعداؤه من أهل المدينة وغيرها » وصار معفم الناس إِلباً عليه » وقل” 
عدد الصر يَّينبالنسبة إلى مااجتمع من النساس على حصيره » ومطالبته بخلع نقسه » وتسلم 
مروان وغيره من بنى أميّة إليهم » وعزل عنّاله » والاستبدال بهم » ولم يكونوا حينئذ 
يطلبون نفسه » ولَكن قوما منهم ومن غيرهم تسوروا دارّه » فرمام بعض عبيده بالسسهام 
فجّرح بعضهم » فقادت الضرورة إلى النزول » والإحاطة به » وتسرّع إليه واححد منهم 
فته ثم إن ذلك القائل#تل فى الوقت ؟ وقد ذكرنا ذلك فما تقدّم » وشرحناه » فلايلزم 
من فق ذلك القاتل وعضياته أن نفسق الباقوق: + لهم ماأنكروا إلا المنكر ؛ وأما 
القتل فل يقع منهم » ولا راموه ولا أرادوه » فجاز أن يقال: إنهم عَضْبوا لله » وأن تيثى 
علموم و عدحهم . 
نم وصف الأشتر بما وصفه به » ومثل” قوله : « لا ينام أيَام اعموف »© قولّهم : 
دلا ينام ليلة يخاف » ولا يشيع ليل يضاف » .وقال : 


)١(‏ كذاف !ء وف ب : « يلبثغى » (؟) ساقطة من به 


2 


تأبرت بد شوش الثقاد معان سبد إذا مانام ليل" 210 

م أمرهم أن يطيعوة فا يأمرمم به مما يطابق المق” » وهذا من شدة دينه وصلابته 
عليه السلام » لم يسامح نفسّه فى حق” أحب” اعللق إليه أن يهمل هذا القئْد » قال رسولٌ 
لله صل الله عليه وس : « لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق » . 

: وقال أبو حنيفة : قال لى الر بيع فى دهليز المنصور : إن أمير الؤمنين يِأمُرنى بالثىء 
بعد الثىء من أمور مُلكه » فأنذه وأنا خائف على ديتى » فا تقول فى ذلك ؟ قال 
ول يةللى ذلك إلا فى ملا الناس : فقلت له : أفيأمر أمير للؤمنين بغير الحق ؟ قال : 
لاءقلت : فلا يأس عليك أرك تفعل بالحق” ؛ قال أبو حنيفة : فأراد أن 
يصطادتى فأصطدته . 1 

والذى صدع بالق فى هذا للقام الحسن” البصرى» قال له حمر بن هُبيرة أمير العراق 
فى خلافة يزيد بن عبد اللك فى ملار من الناسء منهم الشعىّ وابن” سيرين : يأأبا سميد » 
إن أمير لمؤومنين يأمرى بالشىء أعلم أن" فى تنفيذه الككة فى الدّبن » فها تقول فى ذلك ؟ 
قال الحسن : ماذا أقول ! إن الله ماننك من يزيد » ولن يمنتك يزيد من الله » ياعر 
خف الله » واذكر يوما يأتيك تتمخض ليلته عن القيامة » إنه سيئزل عليك مَلَك من 
السماء فيحطك عن سيرك إلى قصرك » ويضطتك من قصرك إلى لزوم فراشك » ثم 
يَنشك عن فراشك إلى قبرك »لم لا ينني عنك إلا عملك ؛ فقام عمر بن" همبيرة باكيا 
يصطك لسانه . 

قوله : « فإنه سيف” من سيوف الله » » هذا لقب خالد بن الوليد » واختلف فيمن 


() لأبى كبير الحذلى » دبوان الجاسة ‏ ء بشسرح التبريزى 45 . الهوجل : الثقيل الكسلان. 


لساهةهة! ح- 


لقبه به فقيل + القبة ديه 'رسول اللهضل الله عليه وآله » والصحيح أنه لقبه به أبو يكرء 
لقتاله آهل الركدة » وقتله مُسيلمة . 

والظّبّة » بالتخفيف : حل السيف . والنابى من السيوف : الذى لا يقطع ؛ وأصله 
نبا » أى ارتفم ؟ فلن لم يقطّم كان مرتقما » فسَىَ نابيا ؛ وفى الكلام حذف تقديره : 
ولا نابى ضارب الضسريبة »وضارب الضر يبة» هو حد السيف » فأما الضريبة نفسها فهو 
الشىء المضروب” بالسيف » و إنما دخلته الهاء وإن كان بعنى2 مفعول» لأنه صار قعداد 
الأسماء » كالتطيحة وال كيلة . 

ثم أمهم بأن بطيعوه فى جميع مايأمثم به من الإقدام والإحجام ٠‏ وقال : إنه لايقدم 
ولا يؤْشَر لاعن أمرى » وهذا إن كان قاله مع أنه قد سَبَح له أن يعمل برأيه فى أمور 
الحربمن غير صر اجءته فهو عظم جد1؟ لأنه يكون قد أقامه مقام نفسه . وجاز أنيةول : إنه 
لايفمل شي إلأعن أسرى » و إنكان لا يُراجِمَهنى الجزئياتعلى عادة العرب فى مثل ذلك؟ 
لأمهم يقولون فيمن بثقون به نحو ذلك » وقد ذهب كثير من الأصولدين إلى أنالّه تعالى 
قال مد صق الشعليدوا له : احكر* بماشئت فى الشرب بمة » فإنك لا نكم إلا بالمق» وإنمكان 
1 من غير مراحعته لجبرائيل » وإن الله تعالىقد قال فى حقه 0 ينطق" عن الَْوَى . 
إِنْ هو إلا وَح” يُوحى 4 » وإ نكان عليه السلام قال هذا القول عن الأغتر» لألله قد 
قرتر معه ينه و بينه ألا يعمل شيئا قليلا ولا كثيرا إلا بعد مراجمته » فيجوز » ولسكن” 


هذا لعيل » لأن” المسافة طويلة بين العراق ومصر »2 وكانت الأمور هناك ثقف وتفسد . 

نم ذكر أنه ثم به على نفسه » وهكذا قال عمر لا أتقذ عبد الله بن مسعود إلى 
الكوفة فى كتابه إلمهم : قد | ترتكم به على نفسى ؛ وذلك أن عمر كان يستفتيه فى 
الأحكام » وعلى” عليه السلام كان بصول على الأعداء بالأشتر» ويقودى أنفس” جيوشه 


عقامه بيهم » ذلما بعثه إلى مص ركان را لأدل مصر به على نفسه . 


(89؟) 
الأضل : 


وميم كاب ل علير السمزصم إلى مرو بعرم العاص : 


2 5-4 م8 2-0 5-5 2 خم 5 
ل عا ال ا وهم +هء. 1 6ع ممم لع أحيى ام 
فانك 5 أت دينك تيعا لد نيأ ١‏ ظاهر غيه 6 مية شان 
إنك كذ جعلت وبتك" تَبما إدانيا أمرىه ظأور عَيه » مهتوك قله » شين 
00 مه وو مره مت اسه اس يعي اا ا ا 
لكريم عتحلسه » و يسفه 5-3 .بخلطته » فاتبعت أثره » وطلبت فضله ؛ اتباع 
وو سمه _ ل ات لي عه 
الكلب المراغام يلوذ مخاليه » وينتظر مايلقى ليذ من فصل فريسته . 


7 ساق سا ب م ساس اسم 


. عير >. - سي عب * سا م 0 ب 2 
فأذهبت د نياك وَآخرتك » ولو باحق أخذت أذْرَ كت مَاطَلكتَ . 


+ اعد 

كل” ما قاله فيهما هو الاق الصريح بعينه » لم يحمله بفضه لا » وغيئظه منهماء إلى أن 
بالؤذمها به مك يبالغ الفصّحاء عندسو' رةالغضب ء وتددق الألفاظطعل الألسنة » ولاو يب> 
عند أحد من العقلاء ذوى الإنصاف أن عنرا جعل ديه نيعا لدنيا معاوية » وأنه مابايعه 
وتابعه إلا على جّعالة جعلها له » وضانٍ تسكفل له بإيصاله» وهىّ ولاية مصر مؤجّلة » 
وقطعة وافرة من المال 1 » وأولديه وغلمانه ماما أعينوم : 

فأما قوله عليه السلام فى معاوية : « ظاهر” غيّه» فلاريبفى ظهور ضلاله وبغيه؛ 
وكلة باغرغاو . 


1 


ما مبتوك رستره » 052 الهزل والخلاعة » صاحب حتكساء ومهار » ومعاوية 
م يتوقرء و يلزم قانون الرياسة إلا منذ خرج على أمير المؤمنين : واحتاج إلى الناموس 
والسكينة » وإلافقدكان فى أيَام عمان شديد النهتك» موسوما بكل” قبيح » وكان فى 
أيَام عتر يستر نفسّه قليلا خوفا منه» إلا أنهكان يلبس الحر ير والدتبباج» وبشرّب فى آنية 
الذهب والفضة » ويركب اليغلات ذوات السّروج الحلاة بها » وعليها جلال الديباج 
والوشى ؛ وكان حينئذ شابًا » وعنده نرق الصباء وأثر الشييبة ؛ وسَكرالساطان والإثرة ؟ 
ونقل الناس” عنه فى كتب السيرة أنه كان يشرب الجر فى أيَام عمان فى الشام » وأمابعد 
وفام أمير المؤمنين واستقرار الأمى له فقد اختاف فيه » فقيل : أنه شرب الخر فى ستر» 
وقيل:إنه لم ببشربه . ولا خلاف فى أنه ممم الغناء وطر ب عليه وأعطى ووص عليه أي . 

وروى أبو الفرج الأصفهاتى: قال ؛ قال مرو بن العاص لمعاوية فى قدْمة قدمها إلى 
إلى اللدينة أيَام خلافته : قم بنا إلى هذا الذى قد هدم شرقه ؛ وهتك رستره » عبد الله 
ابن جعفر » نقف على بابه » فنْسمّع غناء جوار يه ء فاما ليلاومعهما وَرْدان غلام” تمرو» 
ووققاً بباب عبد الل بن جعقر » فاستّمما الغناء وأحس” عبد الله بوقوفهما » فت الباب » 
وعَرّم على معاوية أن يدخل » فدخل » لخلس على سرير عبد الله » فدعا عبذ الله له 
وقدّم إليه يسيرا من طعام » فأ كل » فلمًا أرنس قال : ياأمير المؤمنين » ألا تأذن لجوار يك 
أمت بتسمن أصواتون” » فإنك قطستها علمين” ؟ قال : فليقان » فرفعن أصواتهن » وجءل 
معاو ية يتحرتك قليلا قليلا حتّى ضرب برجله السسرير ضر با شديدا » فقال عمرو : تم أيها 
الرجل » فإن” الرجل الذى جئت أتلحاه أو لتعجب من أمره أحنن” حالاً منك . 
فثال : مهلا فإن الكريم طروب ! 


2 2 


(1 امج 5د) 


3 


أما قوله : « يشين السكر يم بمجاسه » و يسنه الحلي” مخلطته » : فالأ حذلك » 
فإنه لم يكن فى جاسه إلا شم بنى هاشم وقَدههم » والتعرتض” بذكر الإسلام ؛ والطمن 
عليه » وإن أظهر الاثماء إليه : وأما طاب عرو فَضْله واتباعه أثره اتباع التكلب 
للاأسد فظاهس » ول يقل : الثعاي غضًا من قدر مرو » وتشبيهاله بما هوأيا فى 
الإهانة والاستخفاف . 

أمقال : «ولو باحق أخذت أدركت ماطليت» أن ل قمدت عن نصره و تشخص 
إليه مالئا به على لمق لوَصّل إليك من بيت الال قذر كفايتك . 

ولقائل أن يقول : إن عمرا ما كان يطلب قدر السكفاية وعلى” غليه السلام ما كان 
بسطيه إلا حقّه فقط » ولا يعطيه بلدا ولا طرتفا من الأطراف » والّذىكان يطلب“ ملك" 
مص » لأنه فتحها أيام عبر ووليهاً برئهة» وكانت حسرة فى قلبه » وحزازة فى صدره » 
فباع آخرتّة بهاء فالأولى أن يقال : معناهلو أخذت بالق أدركت ماطليت- 
من الآخرة . 

فإن قلت : إن مرا لم يكن على" عليه السلام يمتقد أنه من أهل الآخرة » فكيف 
يقول له هذا الكلام ؟ 

قات : لا خَكْل ولا زَال ىكلامه عايه السلام » لأنه لوأخذ بالق لكان معتقدا 

كون على عليه السلام على المق باعتقاده سعة نبوّة رسول اله صلى الله عليه وآله » وصحة 
التوحيد » فيصير تقديرٌ الكلام : لو بايعتنى معتقداً لازوم بيمتى لك لكنت فى ضءن 
ذلك طالبا الثواب » فكنت تدركه فى الآخرة . 

ثم قال مبدّدا لمماء ومتوعّدا إياهما :< فإن يكن الله منك ومن ابن أبى سفيان» » 
وأقول : لو ظفر مهما لما كان فى غالب ظَنى يةتلهما ‏ فَإنّه كان حلما كر يما » ولك نكان 
تحيسهما ليتحسم محسهما مادّة فادها . 


ا 


ثم قال : «و إن تدا وتبقياه » أى و إن لم أستطع أخذك أو أت" قبل ذلك 
وبقيتًا بعدى فا أمامكا شرت لكا من عقو بة الدنيا؟ لأن عذاب الدنيا منقطع » وعذاب 
الآخرة غير منقطع : 

نا 

وذكر نصرٌ بن مزاحم فى كتاب *” صفين ““ هذا التكتاب بزيادة ل يذ كرئها 
الى" . قال نصر : وكتب عبل” عليه السلام إلى مرو بن ااعاص : 

من عبد الله ع أمير المؤمنين إلى الأبتر ابن الأأبتر عمرو بنالعاص بن وائل» شانى'تمد 
وآل عند فى الجاهليّة والإسلام » سلام” على من اتبع الحدى ؛ أمَا بسدء فإنك تركت” 
مروءتك لامرى' فاسق مهتوك ستره » بشين الكر عر بمحاسة » ويسقة الحلي” مخلطته » 
فصار قلبك لقلبه نيما كا قيل : « وافق شن طبقة » » فسكبك ديتك وأمانتك » 
ودنياك وآخرتك » وكان عل لله بالغا فياك » فصرت كالذئب يقبع الضسرغام إذا ما الليل 
دَجَى » أو ألى الصبح يلتمس فاضل سوؤره » وحّواياً فريسته» ولكن لا نجاة من 
القدّرء ولو بالق أخذت” لأدركت ما رجوت » وقد رشد مر كان اق قائده » 
فإن يمكن الله منك ومن ابن 7 كلة الأ كباد متكا يمن قتله الله من ظلمة قر يش على 
عبد رسولٍ لله صلى الله عليه وس » وإن لمجا وآنبقيا بمد لله سسكا ء وك 
بانتقامه انتقاما » و بءقابه عقابا ؛ والسلام. 


):) 
الأضل : 
ومن كناب لم علير السمرص إلى يعض عمال : 


كس سوم ايده سم ل 0 رمه 
أما بعد ققد يلت عنك آم" الست فعلته فقد اشخطت ربك » وَعصدت 

إمامَك » وَأخَرَيت أمانتك ٠‏ بلقني أن حكدت الأرض فأخذت مانت قدمَئك ) 
م ذه 0 و مخ 5ه - 

وَأ كلت مانت يدبك فق إله سابك » و ن حساب الله أَعظٍ من" حسأب 


الدّاس 0 والسلام 0 


البّاحٌ _ 

أخزيت أمانتك : أذللتها وأهنتها » وجردت الأرض : قشرتها ؛ والعنى أنه نسه 
إلى الليانة فى الال » و إلى إخراب الضّياع » وفى جككة أبرو ير أنه قال محازن بيت امال : 
إنى لا أحتملك على شيانة دره » ولا أحمدك على حفظ عشرة آلاف ألف درم » لأنك 
إنما تحن بذلك دمّك » وتعمر به أمانتتك » وإنك إن خفنت قليلا خنت كثيراء 
ترس من تّصلتين : من التقصان فما تأخذء ومن الزيادة فيا 0 ؟ وأعلم ألى أ فى لم أجماك 
على ذخائر اللاك » وغمارة المملسكة » والعدّة على المدوّ » إلا وأنت أمين” عندى من 
الموضع الذى فى فيه » ومن خواتمبها التى هى علمها » خدَّق ظنى فى أختيارى إياك أ 
ظنك فى رجائك إلى ء ولا تتعوض مخير شراء ولا برفعة ضعة » ولا بسلامة ندامة» 
'ولا بأمانة خيانة . 


او 


وفى الحديث الرفوع : « من وَل لنا عملا فليتزوّج » وليتخذ مسكنا وم ركبا وخادماء 

وقال عمر فى وصيّته لابن مسعود : إيّاك والهدية » وليست بحرام » ولكنى أخاف 
عليك الدّالة . 

وأهدى 0 0 حَرُور فقبله 4 يه 0 
فق مر ل 

وأهدى إنسانٌ إلى المغيرة سر اجا من عبَهٍ » وأهدى آخر إليه تبفلاء ثم اتفقت لها 
خصومة فى أمس فتراقمَا إليه » عل صاحبٌ السراج يقول : إن" أمرى أضوأ من السرتاج'؟ 
فليا أ كثر قال الغيرة : وَ مَك » إن البخل رامح السراج فيسكسره . 

ومر” عمر” ببثاء بينتى جر وحص لبعض عماله ققال : أبت الدرام” إلا أن ترج 
أعناقها ٠‏ وروى هذا اكلام عن على" عليه السلام ؛ وكان عمر” يقول : على كل” عامل 
أميتان : اماه والطين . 

ولا قدم أبو هريرة من البحرين قال له عمر : ياعدو الله وعد كتابه » أسَرَقت 
مال الله تعالى ؟ قال أبو هريرة : لست بعدو الله ولاعدو كتابه » ولكتى عدو من 
عاداها » ولم أسرق مال الله ٠.‏ فضر به مجريدة على رأسه » ثم ثناه بالل » وأغرمّه عشرة 
'آلاف درم » ثم أحضره قال : يلأباهريرة » من أبن لك عشرة لاف درم ؟ قال : 
خيل تناسَلَت » وعطانى ثلا لاحق » وسهاى تتابعت" » قال عمر 7 والله مر تركهأياماء 1 
ثم قال له : ألا تعمل ؟ قال : لاء قال : قد عمل من هو خير منك ياأيا هريرة » قال : 


مَن هو ؟ قال : يوسف الصديق » فقال أبوهريرة : إنّ يوسفة عمل لمن لم يضرب رأسّه 


0 


وظبرّه » ولا شي عرضه » ولا نزع ماله » لاوالل لاأعمل لك أبدا . 
وكان زياد إذا ول رجلا قال له اجاعزااكة وس إل م رايا لل علي 
رأس سنتك » وأ.ك ستصير إلى أريم خصال » فأختر لنفسك : إنا إن وجدناك أمينا 
ضعيفا استبدلنا بك :هفك » وسلممك من معرثتنا أمانتك » وإن وجدناك خائنا قويً 
استعنا بقونك » وأحسنا أديك على خيانتك » وأُوجَمْنا ظورك ء وأثقلنا غر'مك » وإن 
جمعت غلينا الإرسين » جمعنا عليك المضرتتين » وإِنْ وجدناك أمينا قويًا زدّنا رزقك » 
ورفعنا كرك » وكتّرنا مالك » وأوطأنا الرجال عقبك . 
ووصف أعرابى” عاملا خائنا فقال : الناس يأ كلون أماناتهم لَقّما » وهو يرا 
ا 
قال أس بن أبى اباس الئل" خارقة ب در العداية اب توق ول ترقت 
ويقال إنها لأبى الأسود3© 
أحار بن در قدوّليت ولايةً فكن جرذاً فيها نون ونسرق 
ولا تحقرن" ياحار شيثا شيا أضيكته» لطظكمن ملك العراقين و/0© 
ويام ا الى إن متاق . النناقاية الوه مويه 1 9 
إل بج الحماى ااجكتي . حر بها و تان 
قرلة أنالة رلا ا ولا ترا ا 
فيقال : إنها بلغت" حارثة نن بدر فقال : أصاب الله به الرشاد » فم يكل بإشارته 
مافى نقسى ! 
00).ى الكامل : « أن بن أن أئين » 


(؟) من نسبها إلى أبى الأسود ياقوت فى معجم الللدان ه : *8, 
(؟) سرق : إحدى كور الأهواز (4) اشيوية : الجيان ‏ 


1 2 2 م 
يكن فى أذلي وجل تق ينك في قرى لم واسأني موادت » وأا 0 
فلم رايت الزمان كل أبن عمك 6 كذ كلب وَالْمَدرٌ قد حَرب » وَأَمَانَة النّاس ة 
خَزِيت ركذ ألم كذ ففكت و2 مريت ,كلت لابن مك هآ ب اليرت قارضن” 
اللقارقن 1ه ا 


لخاذلين » 1 سم م أكدائنين 0 فلا أبن غلك اسَنتء 


إعرمة ٍِ 8 
ا 


- ًّ - م - 

8ع عه سارت رس موسج ارس 2ه لد مون كزين ل 
الذئب 0-0 داميّة الْمئزى الكسيرة » فحَمَلته إلى اللحاز رَحيب الصّدار 

ع 2 _- 0 4 ب 
0 روسكم . عي اي يعم حماس امسى رع ب كه سه رمس 
#مثله غير متأ كم من أخذده » كانك ‏ لا ابا لغيرك - رت إلى أهلك تتاثك 
مم ا أ - 

ع رطس سه 
من أبيك وَأْمُك 


فمبحان اله أما ين بالَعاد ! أو ما تحاف تماش لساب !مها الْمَدُودٌ كارّعندنا 
من أولى الألياب م 0 شرَاباً وطهامًا » وَأنْتَ 0 انك تأكل” حرانا » 
وكرت 2 04 وتبتاع الوماء وتشكح الا سن أَمْوَالٍ اليَتنى والكساكين 


نمة 


30 -- 

5 5-5 4 ل ب اع يزع ميى ها سماء 255000 م 3 
والموأمئين والمجاهدين 04 الزين افاء ألله علمم قصدمو الاموّال ؛ واحخرر وق 
هذه البلادّ ! 

فس بلعث زر مر األك أث سردن ولك 2 

فاتق الله واردذ إلى هؤلاء القوم أموا فنك انْ[* ل 0 أمكتني 481 
اي ددا هاي 2 ا ب دع , لمكم اسه ات 0 
منك » لا عَذرَن إلى اشر فيك » ولا ضر ينك بسيق الذى ما صَرّبت 0 
دَخَل الثَارَ . 

وَوَانِْ أو أن ل واللسين فلا مل الذى فَمَلْتَ » ما كانت لَهمَا عندى 
0-2 00 
هوادة 04 ولا ظأفرَا 0 بِإرَادمر 3 ىََ آ اللو 1 3 و أزيح الباطل عن 


مظامتهما . 


و أقي' الله رَبّ العالمينَ ما يشؤنى إن ما أْحَذَتَُ من أمولهم حلآل'لى » 


الى 


66 ميرَاما لين بعْدرى 3 فض رود يدأ فكأنكَ قن 06 الى 2 و حت 
الى > وعُرضّت ' عَليكَ أعمالك بِالْمحَر الى يشَادى ال فيه بالمسرة » ويتمنى 
وعراس ك2 


المضيع فيو أجعَة 4 ولات" حين مقاص ! 


نينا 
امنيح : 
أشركتك فى أماتتى : جعلتك شر يكا فيا قت فيه من الأمى » واثتمننى الله عليه من 
سياسة الأمّة » وسمّى الخلافة أمانة ما نمّى الله تعالى التسكليف أمانة فى قوله : ١‏ إنَا 
عرضْنا الأمانة4”'" .فأمًا قوله: وأداء الأمانة إلى فأم” آخر » ومراده بالأمانةالثانية ما يتعارفه 
اناس من قوم : فلان ذو أمانة » أى لا مخون فيا أسند إليه . 
وكلب الزمان : اشتد ؛ وكذلك :كالب اليرذ . 


)١(‏ سورة الأحزاب "ا 


واماد 


لاوا 


وحرب العدر : استأسد . وخزيت" أمانة الناس : ذلت وهانت . 

ومّكَرت الأمّة : خلت من الخير» وشَعْر البلد : خلا من الناس . 

وقلبت” له ظهر الحن”: إذا كنت معه فصرت عليه ؟ وأصل ذلك أن الجيش إذا لقوا 
العدو وكانت ظهور مجاتهم إلى وجه العدر. » و بطون مجائهم إلى وجه عسكرم © فإذا 
فارقوا رئيسهم وصاروا مع العدوتكان وضع مجامهم بدلا من الوضع الذىكان من قبل » 
وذلك أن ظبور الترسة لا يمكن أن تسكون إلافى وجوه الأعداء» اعرف سهامهم. 

وأمكنتك الشدةء أى الخلة . 

5 « أسرعت الكرة » » لا يجوز أن يقال: ١‏ >: إلا بعد فر"ة ؛ فكانه 
لما كان مقلعا فى ابتداء الال عن التعرءض لأموالم » كا نكالفار” عنها » فلذلك 
قال : أسرعت الكرة . 

والذئب الأزل : اللفيف الوركين » وذلك أشلة لعدوه » وأسرع لوثبته » وإن اتفئق 
أن تكون شاة من المءزى كسيرة ودامية أيضا »كان الذئب على اختطافها أقدر 

ونقاش الحساب : مناقشته . 

قوله : « فضح رويدا » : كلة تقال لمن يؤصى بالتؤدة والأناة والسكون > وأصلبها 
التجل بطم إبله ضحى » و يسيّرها مسرعا لبسير» فلا يشبعبا» فيقال له: ضح رويدا . 

+ جو ++ ش 


اختلاف الرأى فيمنكتي له هذا الكتاب | 


وقد اختلف الناس فى الكتوب إليه هذا الكتاب » ققال الأ كرون : إنه عد الله 
3 1 0 3 
ابن العباس رحمه الله » وروّوًا فى ذلك روايات » واستدلوا عليه بألفاظ من ألفاظ الكتاب 


اءوس 


كقوله : «أشركتك فى أمانتى » وجعلتك بطانتى وشعارى 2 وأنة لم يكن فى أهلى رجل 
أوثق منك » ٠‏ وقوله : « على ابن عمك قدكلب » » ثم قال ثانيا : « قلبت" لابنعمك ظهر 
|المحن “ثم قال ثالثا : م ولاابن مك آسيت » ؛ وقوله : « لا أيا لغيرك » » وهذه كلة 
لا تقال إلا مثله » فأما غيره من أفناء الناس » فان علا عليه السلام كان يقول : لا أبا للك . 
وقوله : « أيها العدود كارض عندنا من أولى الألياب » . وقوله : لو أن” الحسن والحسين 
علبهما السلام » » وهذا يدل على أن المسكتوب إليه هسذا الكتاب قريب من أن 
مجرى محجراها عنده . ْ 

وقد رَوَى أرباب هذا القول أن عبد الله بن عباس كتب إلى على عليه اقم جوابا 
من هذا الكتاب »كالوا : وكان حوابه : 

أما بعد » فقد أتائى كتابك تعظ على" ما أصبت من بدت مال البصرة » ولعمرى إن” 
حقى فى يبت امال أحكثر مما أخذت » والسلام . 

قالوا : فكتب إليه على" عليه السلام : 

أما عدا فإن” من المحب أن تزين لك نفسك أزه لك ف ببث مال المسامين من 
المقء أحكثرما رحدل واحد من المسادين » فد أفلحت إن كان ميك الباطل #4 وادعاؤك 
ما لا يكون ينحيك من للأئم » محل للك الحرم » انلك لأنت المبتدى السعيد إذا ! و 
بلغنى أنك اتذذت مكة وطنا 04 وضر بت مها عطنا 3 تشترى بها مولدات م 0 
والطائف » نختارهن” على عينك » وتعطى فيهن مال غيرك ع فارجم هَداك الله إلى رُشدك » 
وب إلى اهربك » واخرج إلى المسامين من أموالم » فممًا قليل تفارق من ألفت » وتترك 
ما جمدت » ولغيب فى صدّع من الأرض غير موسّد ولا مهد » قد فارقت الأحباب » 
وسكت التراب » وواجهت الحساب » غنيا عما خلفت » فقيرا إلى ما قدآّمت » والسلام . 


حت اا 


قالوا : فكتب إليه ابن عباس : 000 

أما بعد » فإنك قدأ كثرت على » وواله لأن ألتى اله قد احتويت على كنوز 
الأر كلها ء وذهيها وعقياتها وتثينهاءأحبة إلى من أن ألقاه بدم أسئة 
مسل » والسلام . 


ع د 


وقال آخرون وم الأقلون :. هذالم يكن , ولافارق عبل الله بن عباس عليًا 
٠‏ عليه السلام » ولا ياينه ولا خالفه » ولم يزل أميرا على البصرة إلى أن قل على" 
عليه السلام . 

قالوًا : و يدل علىذلك ما رواه أبو الفرج عل > بن المسدين الاصفهاتى” من كتابه الذى 
كتبه إلى معاوية من البصرة لما قتل على" عليه السلام » وقد ذصكر ناه من قبل » قالوا : 
وكيف يكون ذلك و مخدعه معاوية » ويحره إلى جبته » فقد عا مكيف اختدع كثيرا 
من عمال أمير المؤمنين عليه السلام واسهاهم إليه بالأموال » قالوا وتركوا أمير المؤمنين 
عليه السلام » فا باله وقد عل التوع الى سدتت يتما 6[ افتعل انتعيش بولا 
اجتذبه إلى نفسه ؛ وكل من قرأ السيّر وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عباس لمعاو ية 
٠‏ بعد وفاة على" عليه السلام وماكان يلقاه به من قوارعر الكلام » وشديد الخصام » وما 
كان يثنى به على أمير المؤمنين عليه السلام » ويذحكر خصائصه ونضائلله » ويصدع به 
من مناقبه وم ثره » فلوكان بينهما غبار أ وكدر ل اكان الأمس كذلك » بل كانت الحال 
تكون بالضْدٌ لما اشتهر من أمرها . 

وهذا عندى هو الأمثل والأصوب . 


وقد قال الراوندى : اللكتوب إليه هذا الكتابهو عبيدالل بن العباسء لاعبد الله ؟ 


لاا سد 


وليس ذلك بصيحح ؛ فإن" عبيد الله كاز ن عامل على” عليه السلام على الهن » وقد ذكرت 
قصته مع بسر بن أرطاة ‏ فها تقدم » ولم ينقل عنه أنه أخذ ما لاء ولا فارق طاعة . 

وقد أشكل على أمر” هذا الكتان » فإن أنا كذ بت النقل وقلت” : هذا كلام 
موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام » خالفت” الرواة » فإنهم” قد أطبقوا على رواية هذا 
الكلامعنه » وقد ذ كر فى أ كث ركتب السير. وإنصرفته إلى عيد الله بن عباس صدا'قى 
عنه ما أعامه من ملازمته لطاعة أمير المؤمنين عليه السلام فى حياته و بعد وفاته . وإن 
صرفته و أ من أصرقه ا 0 


(؟5) 
الأطل : 
ومن كتات ل عليم السعاصم إلى مر بن ألى ساو الموزوعى + وفأده عامر على 
الرين » فعزم واستهول التعوار, يوم ععررنه الزرق ملام : 
أمَا بد فإِقٌ قد ولت الشثمانَ بن عَجْلَانَ الزرق على البتخرين » وَترَعْت ذلك ٠‏ 
ادم لك ولا تريس عَلَيِك ؛ ققد أحسنت الولاية وَأدَيْتَ الأماتة» فأقيل 
لا ماو 2 لمأنو ع » ققد أَرَدت الْسِيرَ إل ظَمَة مد أهلٍ الام » 


و ر 
مودي ل 00 0 

ن تشهذ مَعِى » فإنك بمن أستط ار باعل جداد ده َإقامَةَ تمود انين » 
2 


ان 


[ عم ب نأبى سامة ونسبه وبعض أخباره ] 


أما عر بن ألى سَلَة فبو رسب" رسول لله صلى الله عليه واله ؛ وأبوه أبو سَلمة بن 

عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عر بن مخزوم بن يقظة » يكتى أبا حفص » ولد فى 
. ين “48 ١‏ 0 

السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة » وقول : إنه كان يوم قبض رسول" اللّه صلى الشّهعليه 

وآله ابن نسع سنين » وتوف فى المدينة فى خلافة عبد الك سنة ثلاث وثمانين » وقد 10 


عن رسول أن سّ للد عليه وآله الحديث وروّى عنة سعيذ ن المسدب وغيره 34 در 


ا سد 
ذلك كله ابن عيد الب فى كتاب *”” الاستيعاب “© . 
نيدن فنا 
| النمان بن عجلان ونسبه وبعض أخباره ] 


وأما النمان بن يحلان الوق فن الأنصار © ثم من فى زميق + وهو الذى خَلَنَ 
على خولة زوجة حمزة بن عبد الطلب ره الله بعد قتله » قال [ ابن ] عبد البر فى كتاب 
| '” الاستيعاب * : كان التمان هذا لسان الأنصار وشاعرم ؛ ويقال : إنه كان رحلا 
أحمر قصيرا تزدره العين » إلا أندكان سيّدا » وهو القاثل يوم السّقيفة : 
وفلم حرام” نصب سعادر ونصبك' عتيق بن عمان حسلال أبا بكر 
وأحلّ أبو بكر لما خير قائمر ونان علد اكان أخلق بالأمر 


وإن هوانا فى على" وإنه لأهل ”لا من حيث يدرى ولا يدرى 


قوله : « ولا تثريب عليك» » فالتثريب الاستقصاء فى اللوم ؟ و يقال : ثرتبت عليه » 
وعر بث عليه » إذا بحت عليه فعله . 
والّنين : للتهم ؟ والقلئة التهمة » والجع القانن ؛ يقول : قد ان ويد عرزا الات 
ألف وصل » والظاء مشدّدة ؛ والنون مشدّدة أيضا » وجاء بالطاء اليملة أيضاً » أى اتهمه . 
وفى حديث أبن سيرين : لم يكن على” عليه السلام بَِنَ فى قتل عثمان » الثرفان مشدٌدان 
وهو يفْتعل من 0 6 26 وأدغ » قال الشاعر : 
٠‏ وما كل مَن' يظأننى أن مُعْسبك وما كل ما يُروى عل> أقول/0© 2 


)١(‏ الصحاح 51١؟من‏ غير نسبة 


(19) 
الأمثلة : 
ومى, كناب لم غليم العام إلى مصقر: بن هبيرة اسبانى ولأن, عامز على 
أر دشر مم : 
بلي . عَدكَ أئره إن كنت فَمَلَيهُ ققد أسحمات إلبك ؛ وعَصَيْتَ إمامتك ؛ 
0 قَ الاين - الى حاريه” ماشه وحي يم » وأريق علي دمازم”' - 
فيمن اغتامك من أغرَاب قوامك . فَوَالَذى اقلق الع ويرأ التَمَة ؛ لين كان 


َلك حَقَا » لتجدن لك عل هَوَانا » ولعَحْفنَ عندى ميزانا » فلا تَننون ريق 
59 ولا تملع" دياك - عيحق دينك 4 فَقَكُونَ من الأخسّر بن أعانًا 
0 - 2 --1. - 3 سد سه جره 2 
ألا وإن حَقَ “من فيلك وقبلنا من المسكلمين فى قلمة هدا الْفىْء سَوَاكِ ؛ يَردونَ 


معرا مسوم 
عندى عَلَيْهِ » وتصدرون عنه 5 


ينا 
7 
الشارح : 
ف - م" 2 0 مه 
قد تقدم ذ كر السب مَصعَلةَ بن هُبيرة . وأردشير خر”ة 56 من ور ارسي 5 


ع ع2 5 
وأعتامّك : اختارتك من بين الناس » أصله من العيمة بالكسر » وهى خيار الال » 
اعتام ادق إذا أخذ العيمة » وقد رثوى : « فيمن اءماك "© » بالقاب » والصحيح 


()ب : « اعتامك » ؟ والصواب ما أثبته من ! 


د د 


الشهور الأوّل » وزوى : « ولتجدن" بك عندى هوانا » بالباء » ومعناها اللام ؛ ولتجدن” 
. 5 3 9 0 3 
بسبب فملك هوانك عندى ‏ والباء ترد للسببية كقوله تعالى : ل( فبظلر من ألذين هادا 


حَرمنا عله طيبآت أحلت © . 


امدق الإهلاك . 

وللعنى أنه نبى مصقلة عن أنيقسم البى» على أعراب قومه الذيناتخذوه سيّدا ورئساء 
و حرم لمسلمين الذين حازوه بأنقسهم وسلاحهم ؟ وهذا هو الأمى الذى كان ينسكرهعل 
عمان » وهؤ إيثار” أهله وأقار به مال ألقء ؛ وقد سبق شرحمثل ذلك مستوقٌ . 


(1) سورة النساء ١١١‏ 


(5:) 
الأمنله : 
2 عفر الزض أ زياد بن أييم » وقد بلاء أله معاو بز كنب إليم يريد 


ريع باستلواقر : 


د عرفت أشية قي ليك 2 يي “و يتف غر' “بك » فاحذاة 


را هو الشيطان” أت 1 را من" بين يديه و ومن" خُلقَه » وعَنْ كينو ون ٠‏ شماله » 


له عام 


فس فل 


يفي غفلته » و تلب غركتة . 
وقد كد ن أل سيان رمن ع بن الطاب َل ونا حَدِيث الس ' 
وق ن' نوّغات الشيطان ايت ان » ولا يمْبَحَق را د نولت 
يها كالراغل ادم ر» والتواط لذبب . 
فك أ زياو* الكتاب قال : شهد بها ورب الْكنبّة» ول نَل فى تفسه 
تح اكناة ناوي 
ان اننا 
قال التغرة رَحمه اله تعالى : 
قوأله عليه السلام : « الواغل » » عاد م حم على الشرات ليشرب معهم' وليس 
نم ' فلا يزَالُ مهما محاجزا . والنو'ط الْذَ دب : هومايقاط برحل الرا كبر من* 
قَسْبٍ أقدح ء أو ما أشبه ذلك » فو أبداً يتقلقلإذا حث ظبره » واستعجل سيره . 
+ +3 +2 


(؟١1‏ د نمج-5١ا)‏ 


سب 17 عد 


لمن 9 


يستزل” لبك ء يطلب زلله وخطأه » أى تحاول أن تزل” : واللب” : العقل . ويستفل" 
عَر* بك : تحاول أن يفل حداك ؛ أى عزمك » وهذا من باب الجاز. ثم أمَرَه أن يحذره 1 
وقال : إنه يعنى معاوية تان ورين كذ ويل زا ومواد حر ينتيل 
الله تعالى مم4 6 ل 6 من إن ديم وَمِنْ حلفي وَعَنْ ا َع ] اليم 
لاجد أ كتْ” شا كين 274 ؟ قاو فى تفسيره : من بين أيدهم: يطمعهم فى العفو 
ويغرمم بالعصيان7© 0 ومن خلفهم : يذ كرهم علفهم ومحسٌن لم جسم امال وتركه 
لم » وعن أيمائهم : يحب إلمهم الرياسة والثناء : وعرت شهائلهم : يحب إلبهم 
البو واللذات , 
وقال شقيق البلخى” : ما من صباح إلا قمد لى الشيطان على أربعة مراصد : من بين 
يدى” » ومن خلنى » وعن ععينى » وعن تُمالى » ؛ أما من بين يدى فيقول : لا تخف' فإن” 
الله غفور رحي» فأقرأ : لوق نفقان أن تاب وآمَنَ وعءل” صاكا م أهتدى 204" , وأما 
من خلى فيخوفنى الضيعة على محلنى » فاقرأ : ( وما من داب فى الأرْضٍ ل عل اله 
رزقها ) 7 ؛ وأما من قبل بعينى في تينى من جبة الثناء» فأقرأ : ل( والماقية للمتقين 904 
وأمامن قبل ثمالى فيأتينى مرى قبّل الشهوات » فأقرأ : ل وَحِيل ينهم وبين 
ما يشنبئون 274 . 
فإن قلت : 0 يقل : « ومن فوقهم ومن لهم » ؟! 
)١(‏ سورة الأعراف ١1‏ () كذافى اء وف ب « ف المءصيان » . 


* سورة طه 85م (4) سورة هود‎ )١( 
سورة سياه‎ )١( سورة القصص 88م‎ )5( 


و11 ل 


قلت : لأن جهة « فوق » جهة نزول الرحمة » ومستقر” اللائسكة » ومكان العرش » 
والأنوار الششريفة ٠‏ ولا سبيل له إلمها ؛ وأما من جهة « نحت » » فلن الإنيان منها 
حش » و يتم عنه » لأمها الجبة للعروفة بالشياطين » فعدل عنها إلى ماهو أذْعَى إلى قبول 
وساوسه وأضاليله . 

وقد فس قوم المعنى الأول ققالوا : « من بين أيديهم © » من جبة الدنييا » 
ود من خلفهم » » من جبة الآخرة ؛ و« عن أَعانهم » » الحستات ؛ و« عن تعائليم » » 
أى ينهم على طلب الدنيا » ويؤيسهم مرت الآخرة » ويتبطهم عن المسنات » 
ويغرمبم بالسيئات . 

قوله : ليقتم غفلته » » أى ليلج ويبجم عليه وهو غافل ؟ جعل اقتحامه إاه 
اقتحاما للغر“ة نفسسها لملكانت غاليةً عليه . 

ويستلب غرتته » ليس المعنى باستلابه الفرة أن بر فمها و يأخذها ء لأنه لوكا نكذلك 
لصار ذلك الغافل المذتر فاقدا للغفلة والغرة » وكانلبجبا فطنا » فلا يبقى له سبي لعليه » وإمما 
لممنى بقوله : «و يستلب غرته» » ما يعنيه الناس بقوهم : أخذ فلان” غفلتى وفعل كذاء 
5-5 أخذ ها هنا أخذ ما يستدل” به على غفاتى وفلتة : أم” وقع من غير تثبت ولا روية . 

وبَأعّة بكلة فاسدة » من نزغات الشيطان : أى من حركاته القبيحة التى يستفسد بها 
الكافين : ولا يثبت” مها نسب» ولا يستحق” بهاإرث » لأن" القر' بالزنا لا ياحقه النسب » 
ولابرئه المولود » لقوله صلى ان عليه وآ له : ١‏ الولد للفراش » وللماهر الحجر » ٠‏ 


دن 
| نسب زياد بن أبيه وذكر إعض أخباره وكتبه ا 


فأما زياد » فهو زياد بن عيبل » فُن الناس من يقول : عبيد بن فلان » وينسيه إلى 


لساءمو د 


اثقيف » وال كثرون يقولون : إن عبيدا كان عبدا » وإنه بقَى إلى أيام زياد » فابتاعه. 
وأعتقه ؛ وسنذ كر ما ورد فى ذلك - ونسبة زياد لغيرأبيه مول أبيه »؛ والدعوة التى 
استلحق بها ؛ فقيل : تارة زياد بن ممية 2 وهى أمه 2 وكانت أَمَق للحارث بن كلد نْ 
مرو بن علاج الثقنى” » طبيب العرب ».وكانت نحت عبيد . 

وقل تارة : زياد بن أبيه » وقيل نارة : زياد بن أمه » وا استلحق قال له أ كثر 
الناس : زياد بن أبى سفيان » لأن الناس مع املوك الذين هم مظنة الرتهبة والرتغبة » وليس 
اتباع الدينبالسبة إلى اتباع الملوك إلا كالقطرة فى البخر الحيط » فأما مأكان يدعى به قبل 
الاستلحاق فزياد بن عبيد » ولا يشك فى ذلك أحد ٠‏ 

وروى أو عمر بن عبد البرّ فى كتتاب ”” الاستيعاب »» عن هشام بن تمد بن السائب 
الكلى” ؛ عن أبيه »؛ عن ألى دالم » عن ابن عباس» أن عمر. بعث زيادا فى إصلاح فساد 
واقع بين » فلن رجع من وجهه خطب عند عمر خطبة لم يسيع متْلها - وأبو سفيان حاضر 
وعلىة عليه السلام وعمرو بن العاص ‏ ققال عمرو بن العاص : لله أبو هذا الغلام ! لكان 
قرشيًا لساق العربة بعصاه 4؛ ققال أبو سفيان : إنه لقوشي” » وإنى لأعرف الذآئى 
وضعه قرحم أَمه ؛ فقال على عليهالسلام : ومن هو ؟ قال : أنا ؛ فقال : مهلا يا أبا سفيان » 
فقال أبوسقيان : 

أما الله لولا خو ف شخص يرانى يا علةٌ من الأعادى 


لأظور مره صخر بن درب و حمر المقالة 2 زيار 


5 4 3 يي 6 5 .8 
وقد طالت مجاملتى ثقيفاً وترى فيهم ثم النؤاد 


عنى بقوله : « لولاا خوف شخص » : عمر بن امطاب 90©, 


للم الاستيعاب ع وما بعدها . 


وما سا 


وروى أحد بن يحى البلاذرى” قال : تكلم زياد وهوغلام حَدّث ‏ محضرة عمر 
كلاما يجب الماضرين » فقال عمرو بن العاص : لله أبوه ! لوكان قرشيًا لساق العرب 
بعصاه ؟ ققال أبو سّفيان : أما والله إنه لتَرشى> » ولو عرقتّه لعرفت أنه خير من أهيك ؛ 
فقال : ومن أبوه ؟ قال : أنا واه وضعته فى رَحم أنه » قال : فبلا تستلحقه ؟ قال : 
أخاف هذا الميْرَ الجالس أن تخرق على" إهابى . 

وى تمد بن عم الواقدىّ » قال : قال أبو سُفيان وهو جالس عند عمر وعلِىة هناك » 
وقد تك زياد فأحسن : أبت المناقب إلا أن تظبر فى شمائل زياد ؟ فقال على عليه 
السلام : من أى بنى عيد مناف هو ؟ قال : ابنى؛ قال :كيف ؟#قال : أتدت أمّه فى الجاهلية 
سفاحا ! ققال على" عليه السلام : مه يأأبا سّفيان ! فإنّ عير إلى المساءة سر يم ؟ قال :فمرف 
زياد مادار بينهماء فكانت فى نفسه. 

ورَوَى على” بن عمد المدائنىَ قال : لما كان زمن على عليه السلام وى ز بادا فارسَ 
أوتفطة أغال قازئن > قصبطيا بط مالقة» وى خراحها وتعاما» وعزف ذلك 
معاوية» فكتب إليه : أمّا بعد ء فإنه غردتك قلاع تأوى إلمبها ليلا كا تأوى الطيرٌ إلى 


وكرهاء وأم اله لولا أنتظارى يك مااللّه ال م ماقاله العيسد الصالح : 
ا 6 


ا ا 
أ 


57 ف أسفل الكتاب شعرا! من ا 
تتنتى أباك وقد شالت تعامته إذ تخطب الناس والوالى طهر' عر 

فلا ورد الكتاب على زياد قام طب الناس » وقال : المَحب من أبن 1 كلة 

الأ كياد » ورأس النفاق ! ددن ويينى ويينه ابن عر رسول اله صلى الله عليه وآله 


وزوج سدية نساء العالمين 03 وأبو السّبطين 4 وصاحب الولاية والعزلة واللإخاء 2 ماثة ألفر 


)١(‏ سورة القل لام 


عه ايا جد 


من المهاجرين والأنصار والقّابمين لم بإحسان ! أما والله لو مخطى هؤلاء أجممين إلىه 
لوجدنى أحمر ححشا” "2 ضَرّابا بالسيفء ثم كتب إلى على” عليه السلام » و بعث بكتاب 
معاوية فى كتابه . ٠‏ 

فَكتب إليه على” عليه السلام » و بعث يكتابه : 

أما بعد » فإلى قد وليتك ماوليتك وأنا أراك لذلك أهلا 2 وإنه قد كانت من أبى 
سفيان فلتة فى أيَام عمر من أمانى التيه وكزب النفس » لم أستوجب مها ميراثا» و 
تستحق بها نسَباء وإنّ معاوية كالشيطان الرجيم يأنى للرء من بين يديه ومن خلفه ومن 
عميئة وعن شماله 04 فأحذره ثم أحذره »ثم احذره ؛ والسلام ٠.‏ 


وروى أبو جعفر تمد بن حبيب قال :كان عل عليه البسلام قد ولى زياداً قطعة من 

أعمال فارس ؛ وأصطاتية لتقية ع فنا قعل على" عليه السلام بق زيادى عله» 
7 ع 

وخاف معاوية جانيه » وعل صعوبة ناحيقه » وأشفق مرى. ممالأته الحسن” بن عل 
عليه السلام . فكتب إليه : 

من أمير المؤمنين معاوية بن أبى سُفيان إلى زياد بن عبيد » أمَا بعد » فنك عبد قد 
كفرت التّعمة » وأستدعيت التقمة » ولقد كان الشكرٌ أؤلى بك من السكفر » و إن 
الشجرة لتضر ب بعر'قها » وتتفرتع م نأصلها » إنك- لا أم؟ لكبل لا أب لك _قدهلكت 
وأهملكت 4 وظننت” أنك ترج من قبضتق 3 ولا ينالك سلطالى 43 هيهات ! ماكز 
2 9 فالس سم ال 3 
ذى أب يصيب رأيه 0 ولا كل ذى رأى ينصح فى مشورته . أمس عبد واليوم أمير ! 
خطّة ماأرتقاها مثلك يابن مميّة » وإذا أماك كتابى هذا لذ الناسَ بالطاعة والبئمة » 
وأسرع الإجابة 43 فإنك إن تفعل فدمُك 00 م( ونفّك تدارأت 6 إلا اختطفيك 


! امش : المافى الجرىء  وق ب : « مخبا » , والصواب ما أثبته من‎ )١( 


لاسموت 


افق وق كم وليك امون سى ا وأقيم قسما تبرورا ألا أوق بك إلافى 
زمارة0؟ » تمشى حافيا من أرض فارسَإلى الشام حتى فيك فى السوق» وأبيك عبداً 1 
وأردّك إلى حيث كنت فيه » وخرجت منه . والسلام . 

فلمًا ورد التكتاب على ز ياد غضب غضبا شديدا » وجمم” الئاس وصعد النبرَ. لأمدالله 
ثم قال : ابن 7 كلة الأكباد » وقائلة أسد الله » ومظهر لحلاف » ومُسر النفاق ورئيس 
الأحرزاب » ومن أتفق ماله فى إطفاء نور الله » كاتب إلى" يرعد ويبرق عن سحابة جَقل 
لاماء فيها » وعم قليل تصيّرها الرياح قرعا » والذى يدلّنى على ضعفه تهدده قبل القدرة؟ 
أفن إشفاق عل تدر وثّهذر اكلا » ولكن ذهب إلى غير مذهب » وقعقم لمن ”© 
بين صَواعق تهامة » كيف أَرهّه و يينى و يبنه أبن بنت رسول الله صلى الله عليه وله 
وأبن أنن عنه فى مائة ألف من الهاجرين والأنصار» والله لوأذن لى فيه » أو ند بنى إليه » 
ريع التكواكب نهارا ؛؟ ولأسمطتّه ماء المردل . دونه السكلام اليوم » والجع غدا » 
والمورة بعد ذلك إن شاء الله . ثم نزل . 

وكتب إلى معاوية : 

ما ابجع »اقح وال .له كتابلك ا تعاويةة رشبي فين توجريك 
كالغريق بغطيه الموج فيتشتبث بالمأحلب » ويتعلق بِأرجّل الضفادع » طعما فى 
الحياة . ! نما يكثر العم » ويستدعى النتم نن لخاد الله ورسولة : وشَعى ف الأرض فبادا. 
َأْمَا سبك لى لا ا ينهانى عنك » وخوف أن أَدْعى سفبها » لأئرات لك تخازى" 
لايغسلبا الماء . وأما تعييرك لى بسْدَيّة » فإن كنت أبن سميّة فأنت ابن جماعة » وما زعمك 
أنّك تختطفنى بأضعف ريش » وتتناولى بأهوّن سَعْى » فهل رأيت بازياً 'يفزعه صغيرٌ 

. بأضمف ريش ؟ يريد بأضعف قوة ؟ وكانوا يلزقون الريش على السهم ليقووه وستردوه‎ )١( 


(؟) أى فى جاعة زمارة تزمر حولك بالمزامير لتصهيرك والنشنيم عليك . 
()كذاق|اءوقب: درق». 


علم1 مد 


القنار » أم هل ممعت بذئب أ كل خروف ! فأمض الآن لطيّتك » وأجتهد جَهدك » 
فلت أنزل إلا بحيث تكره » ولا أجتهد إلا فيا يسوءك ١‏ وستعلة أيْنا ب 
لصاحبه ؛ الطالع إليه . والسلام . ا 

فلمًا ورد كتابٌ زياد على معاوية تمه وأحزنه » وبعث إلى المغيرة بن شعبة » لغلا به 
وقال : يامفيرة » إلى أريد مشاورك فى أمر أَهنى » فا نصحنى فيه » وأشر' على برأى 
الجتهد » وكن لى أ كن لك » فقد خصصتّك بسرتى » وآثرتك على يولدى . قال الخيرة : 
فهاذاك ؟ والله لتجدنى فى طاعتك أُمشّى من الماء فى الخدورء ومن ذى التونق فى كفة 
البطل الشجاع . قال : يامغيرة » إِنّ زيادا قد أقام بفارس يَكْشَ لنا شيش الأفاعى » 
وهو رنجل” ثاقبُ الرأى » ماضى العزيمة » جوتال الفسكر » مصيبٌ إذا رى ؛ وقد خفت 
منه الأن ما كنت ١‏ منه إذ كان صاحيه حيا » وأخثى ممالأته حستاً » فكيف السبيل” 
إليه » وما الخيلة فى إصلاح رأيه ؟ قال المغيرة : أنا له إن ل أَمْت 0 إن زيادا رجل حب" 
الشرف وال كر وصعود المنائر » فلو لاطفته المسألة » وألنت> له الكتابة » لكان لك 
أميّل » وبك أُويّق » فا كتب إليه وأنا الرسول . 

فكتب معاوية إليه : ٠‏ 

من أمير المؤمنين معاوية بن أبى سُفيان إلى زياد بن ألى سُفيان » أمّا بعد » فإن المرء 
ريما طرّحه الوى فى مطارح الطب ء وإنك لغره اللشروب به للثل » قاطع الرحم » 
وواصل” العدر . وتملاك سوه ظنك بى »و بنضك لى » على أن عقت قرابتى »وقطمت” 
حي و ويتى 9 اقى وق عق انك تنك الى ع ولس سحن سرب أباله 
وأبى » وشمّان مايينى و بينك » أما ب بدم ابن أبى العاص 7" وأنت تتقاتانى ! ولسكن* 
أدر كك عرق الرّخاوة من قبل النساء » فسكنت” 


+ بنت : قطعت‎ )١( 
. (؟) أى عمان ؟ وهو عمان بن عفان بن أنى العاس بن أمية‎ 


هلم د 
كناركة بَيْضهسا التراء وثلحفق يض" أخرى جناحا 

وقد رأيتة أن أعطف عليك » ولا أؤاخذك بسوه سعيك ء وأن أصل رحك » 
وأبتنى الثواب فى أمرك ٠‏ فاعلة أبا للغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم فتضرببة 
بالسيفحتّى ينقطع متنه لما ازددت منهم" إلا بعدا » فإن بنى عبد مس أبِض إلى بنىهاشم 
من الشّفرة إلى الثور الصّريع وقد أو يق لذي ؛ فارجم- رك الله إلى أصلك » واتصل 
بقومك » ولانسك نكالموصول بر يش" غير ه» ققد أصبحت: ضال النسب . و لَمَمْرِى 
ماقمل بك ذلك إلا الاجاج » فدعه عنك » فتد أصبحت على بنّنة من أم رك » ووضوحر 
من حمّتك » فإن أحبيت جانى » ووثقت لى » فَإمّرة بإمرة » وإن كرهت” جانى » ولم 

تثق بقولى » ففعل جميل” لا على ولالى . والسلام . 
فرحل الغيرة بالكتاب حتّى قدم فارس” ء فلا رآه زياد قرتبه وأدناه واطف به » 
فدقم إليه الكتاب » فجمل يِتأمِّه و يضحك»ء فلما فرغ من قراءته وضعه نحت" قدمه ثم 
قال : شبك يامغيرة ! فإلى أطلع على مافى ضميرك » وقد قدمت من سفرة بعيدة » فم 
وأرح' ركابك . قال : أجل » فدع عنك الأجاج يرك الله » وارجع إلى قومك » 
وصل أخاك » وانظر لنفسك » ولا تقطع رحمك ! قال زياد : إلى رجل” صاحب أناة » ولى 
فى أمرى رّوية » فلا تمحل على" » ولا تبدأف بشىء حتى أبدأك 5 جم الناس” بعد 
بومين أو ثلاثة فصعد المتبر مد الله وأثنى عليه ثم قال : يبا النّاس : ادفعوا البلاء 
ما نف عدي وارشا إلى الله فى دوام المافية لك » ققد نظرت “فى أمور الناس منذ 
كل عاق 4 وفكرت فيهم فوجدتهم كالأضاحى » ىكل عيذ يذتحون » ولقد أفنى 
هذان اليومان - يوم الول وصفين- ماثيذيف علىمائة ألفر اكليم ديم أنه طالب حق » 
وتابع إمام » وعلى بصيرةمن أعيوه » فإ نكان الأمر هكذا فالقاتل وللقتول فى الجنة »كلا 


(١)ب‏ : «كلموصول يطير بريش غيره » 


ليس كذلك » ولسكن" أشكل الأمر » والتتبس على القومء وإنى علائف أن يرجم الأمر 
كا بداء فكين لامرئ بسلامة دينه ! وقد نظرت” فى أمر الناس فوج دته أحل” 
العاقبتين العافية » وسأحل فى أمورم ماتمّدون عاقبته به » فقد حدت” طاعتم إن 
شاء الله ثم نزل . اي 
وكتب جواب الكتاب : 
ما بمدء فقد وصل كتايك يامعاوية 3 المغيرة بن شعُبة وفومت” مافيه » فالْجد لله 
الذى ءر“ذلك الحق » وردك إلى الصّلة » ولست من مجهل معزوفاء ولا يغفل سسا » ولو 
أردت أنأجيبك با أوجبته الححّة » واحيّمّله الجواب » لطال الكتاب » وكثر امطاب » 
ولكتنك إن كنت كتبت كتاببك هذا عن عقد صرح » ونيّة حسنة » وأردت بذلكٍ 
برّاء فستزرع فى قبى مودة وقبولا » وإن كنت إ ما أردت مكيدة ومكرا وفساد ثيْة » 
فإن" النفس تأبى مافيه التطب » ولقد قت'يوم قرأت كتابك مقاما يعبأ به المطيب الدارّه» 
فتر اكت من حضير » لا أهل ور'د ولاصدر »كالمتحيّرين بمهمّه ضَل بهم الدليل » وأنا على 
أمثال للك قدير» وكتب فى أسفل الكتاب : 

إذا معش ى لم ينصفو فى وجدثى ‏ أدافع عتى لير مادمسته باسسا 

وك ممشر أعيّت كنا عليه فلامُوا وألفوتى لدَى العزم ماضيا 

وهرابه ضاقت' صدور فَرجْئُه - وصكنت بط للرجال ممداويا 

أدا يفم بلحم الهول محكيدة وأخنى له نحت العضاء النتواهيا 

فإن تدن” منى أدن” منك وإذكينة مدي ]ذا 1 تان دو نايا 

فأعطاه معاوية جميم ماسأله » وكتب إليه مخط يده ماوئق به » فدخل إليه الشام > 

قفر به وأدناه » وأقرته على ولايته » ثم استعمله على العراق . 


جا جو جد 


ل م1 د 

:ورَوى على” بن مد المدائنى” » قال : لما أراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم. عليه. 
الشام جم الناس وصّعد التبر» وأصعد زيادا معه فأجلنه بين يديه على المر'قأة التى مح 
ور'قاته » وتهد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس » إلى قد عرفت” اتسينا أهل الببت فى 
زياد ؛ ف نكان عنده شبادة فليم بها. فقام ناس فشهدوا أله ابن” ألى سُفيان ؛ وأنْهم 
سمعوا ما أقر” به قبل موته » فقام أبو مر الأول - وكان ارا فى الجاهلية ‏ فقال :أشد 
يا أميرَ المؤمنين أن" أي سفيان قد معلينا بالطائف » فأتانى فاشتريت له لجا ورا وطعاما » 
فلا أ كل قال : ياأبا مر يم » أعصب لى بغي » فخرجت“ فأتيت" بسي » فقات لها :إن 
أبا سيان من قد عرفت شركه وجُودّه » وقد أمرنى أن أصيب” له بعشاء فبل لك ؟ 
ققالت: نم » يجىء الآن عبيد بغنمه - وكان راعيا ‏ فإذا تمشى » وضع رأسه أتيثه . 
فرجءت إلى ألى سفيان فأعلدته » فل نليث أن جاءت ثجرت ذيكها » فدخلت معه» فل 
تزل عندّه حت أصبحت' ؛ فقات له لما انصزفت' : كيف رأيت” صاحبتّك ؟ قال : خير 
صاحبة » لولا ذَفرث فى إبطيها ٠‏ 

فقال زياد من فوق المنير : يأأبامر يم » لا نشم أمهات الرجال -_- أمّك . 

فلا انقض ىكلام” معاوية ومناشدته قام زياد » وأنصت الناس ؛ مد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أيه إلناس » إن معاوية والشهود قد قالوا ماسحعتم » ولست؛ أدرى حو هذا من 
“باطله ! وهو والشهود أعر بما قالوا » و إتما عبيد أب" مبرور» ووال مشكور . ثم نزل. 

جع د 

ززوقا يكنا أبوءمان أن زيادا مر وهو والى البصرة بأبى المربان الدوئة ‏ 
وكان شيخا مكفوفا» ذا لبن وعارضة شديدة ‏ فقال أبو المرئيان : ما هذه اللجلبة ؟ قالوا : 
زياد بن أبى سُفْيان » قال : والله ماترك أبو سفيان إِلّا يزيد ومعاوية وعتبة وعننسة 


وحنظلة وتمدا » فن أبن جاء زياد ؟ فبلغ الكلام” زياداء وقال له قائل : لو سددت” 


لم١‏ سس 


عنك 7 هذا السكلب ! فأرسل إليه بمائتى دينار» فقال له رسول زياد : إن أبن عّك 
زيادا الأميرقد أرسّل إليك مائتى دينار لتتفقباء فقال : وصائه دحم ! إى والله أبن عتى 
حقا . ثم مرة به زياد من الخد فى موكبه » فوقف عليه فل وب أبو العر'يان » 
فقيل له : ما يبكيك ؟ قال :عرفت" صوت ألى سيان فى صوت زياد . فبلغ ذلك معاوية » 
فكتب إلى ألى العر'يان : 
| ما ألبنّتك الدنانيُ التى بيت أن لونتك أبا الشريان ألا 
أسّتى إليك زياد فى أرومته شكر | فأصبح ماأنكر هقانا 
ل ده زياد لو تعجّلبسا كانت له دون ما مخشاء قثبانا ! 
فلنًا قري كتاب+ معاوية على أب المرئيان قال : ا كتب جوابه ياغلام : 
الوك امه عا طروتي . كدت يان ا دشان ناا 
أنَازِيادٌ ققدصّكحت متايه عندى فلا أبتغى فى الحمق مُبتانا 
من ند خيراً طبه حين يله أو يد شرا يُصيْه حينًا كانا 
وروى أبوعمان أيضا » قال : كتب زياد" إلى معاوية ليستأذنه فى الحج » فسكتب 
إليه ؛ إلى قد أذنت لك وأستعمليك على الوسم » وأجزتك بألف ألف درم . فبينا هو 
#جهز إذ بلؤذلاك أبا بسكرة أخاه ‏ وكان مصارماً له منذ لجْلْج فى الشهادة على الغيرة بن 
شعية أيّام عبر لا يكأمه قد لزمته أيمان” عظيمة أل يكأمه أبدا ‏ فأقبل” أبو بكرة يدخل 
. القصر يريد زيادا » فبصّر به الحاجب » فأسرع إلى زياد قائلا : أيّها الأمير» ه_ذا أخوك 
أبو بَكْرة قد دخلالقصر؛ قال : ونحك ء أنت رأيته ! قال : هاهو ذا قد طلع » وفى حجر 
زياد بنى” يلاعبه » وجاء أبو بكرة حتى وقف عليه » ققال للفلام :كيف أنث ياغلام ؟ 


إن أباك رك ف الإسلام عظما! زىأمّه 3 وأنتى من أبيه 6 ولا واللّه ماعاءت عي رأث" 
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أبا فيان قط » ثم أبوك يريد أن يركب ماهو أعظ من ذلك » يوافى الموسم غداً » ويواى 
أ حبيبة بنت أبى سُفيان »وه م نأمّهات اللؤمنين» فإن جاء يستأذن ”21 عليها فأذنتله؟ 
فأعظ' بها فرئية على رسول الله صلى الله عليه وآله ومصيبة ! و إن هى منعته فأعظظ” بها على 
أبيك فضيحة ! ثم> انصرف » ققال : جزاكالله يا أخى عن التصيحة خيراً؛ ساخطاً كفت 
أوراضيا . نم كتب إلى معاوية : إفى قد أعتلات عن للوسم فليوجّه إليه أمير المؤمنين من 
خف » فوحّه عتبة بن أبى سفيان . 
د عي يد 

قأمًا أبوعمر برد عبد الب ىكتاب * * الاستيماب ** فإنه قال :لما ادعىمعاوية زيادائى 
سنة أربع وأر بعين وأللقه به أخا زوج أبثته من أبنه عمد بن زياد ليؤكد بذلك صحة 
الأستلحاق » وكان أبو بكرة أخا زياد لأمهء مهما جميعا سمي » اف ألا يكلم زياذا 
أبداء وقال : هذا رَنى أمّه» وأنتق من أبيه » ولا واللّه ماعامت مميدة رأت أبا سفيان 
قبل" و يله ما يصن بأم” حبيبة ! أبريد أن براها ؟ فإن" حجبته فضحته ؟ وإن رآها فيلها 
مصيبة ! يهتك من رسول الله صلى اه عليه والهاحرهة عذايمة ! 

وحج زياد مع معاوية » ودخل الدينة فأراد الدخول على أم” حبيبة م ذكر قول 
أبى بَكرة ؛ فانصرف عن ذلك . وقيل : إن أم> حيدبة حجبته ول تأذَّن له فى الدّخول 
عليها » وقيل : لله حج ول يرد7" المدينة من أجل قول أبى بكْرة» وإنه قال : جزى الله 
أبا بكرة خَيْا فا يدع النصيحة فى حال ,. 

ورَوى أبو عم بن عبد البت فى هذا السكتاب قال : دخل بنو أميّة وفبهم عبد الرحمن 
ابن الك م على معاوية يام ما استلحق زياداء فقال له عبد الرحمن : يا معاوية » لولم 
جد إلا لج لامسكثيت” بهم عاينا قلة وذلة- - ي#نى على بنى ألى العاص . تأقبل معاوية. 


)١(‏ ب : « أن يستأذن » . (؟)!والاسيماب : « قط ».: (؟)!: «بيزر»عه 


ساءيهة1 د 


على مَروان وقال : أخرج عنا هذا الخطليع » ققال مر'وان : إى واشَّ انه عخمليع ما يطاق » 
قال معاوية : والله لولا حلدى وتجاوزى لعامت أنه يطاق » ألم يباغنى شعر”ه فى" وفى زياد ! 
ثم قال مروان : أسمعنيه » فأنشد : 

ألا أباعً معاوية بن راب تقد ضاقت" يمهايأنى اليّدانٍ 

أنقضب أن يقال أبوك عَنةٌ وترضى أت يقال أبوك زان ! 

فأشبد أن ركفن زيار كرحم .اليل من ولد الأثان 

وأشهد أنها حلت زيادا وصخر” من مية غير دان ”© 
3 قال”" : وامّر لا أرضى عنه حتّى يأنى زيادا فيترضاه و يعتذر إليه» لاء عبدالرحمن 
إلى زياد معتذرا يستأؤن عليه » فل يأذن له » فأقبات" قريش إلى زياد تسكلمه فى أمر 
عبداارحمن » فلمًا دخل سل » فتشاوس له زياد بعينه ‏ وكان يكسر عيته ‏ ققال له زياد : 
أنت القائل ما قلت ؟ قال عبد الرحمن : ما الذى قلت ؟ قال : قلت مالا يقال ؛ قال : 
أصلح الله الأمير! نه لاذنب من أعتّب » و إما الصّفح عمّن أذنبء فأتعع منى ماأفول» 
كال :هات » فأنشده 1 ش 

إليك أبا الغيرة تبت مما جرَى بالشام من خطل الاسان”© 

واعقرك” أنلزدة قت قتع" اوطا ةغل أزة هعانق 

وقلثُ لمن لحانى فى أعتذارى © إليك أذهب” فشأنك غير شائى 


)١(‏ بعدها فى الاستيعاب : « وهذة الأبيات تروى ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الميرى الشاعر ؟ ومن 
رواها له جعل أولها : 
1 - ا .2 9 
ألا أبلغ:معاوية بن حرب2 مغاغلة من الررٌّل الهاتى 
وذكر الأيات م ذكرناها سواء »  .‏ / 
(؟) في الاستيعاب : « وروينا أن معاوية فال حيثت أنشده مروان شعر أخيه عبد الرحن : والله 
لوا إرفى 4 
(؟) الاستيعاب : « من جور اللسان » (4) الاسدعاب:: « لمن يلمنى » . 


لولس 


عرفت الحقّ بعد ضلال رأبى2 وبعدالنى من زيم . انان 
زياد من أبى سيان عم تمادى -ناضرا بيت الجنان 
أراك أغا وعمًا وابن عم فأأحرى سيب ما ترائى 
وإرث زيادة فى آل حراب ‏ أحبا إلية من وُسْطى بفنانى 
ألا أبلغ معاوية بن حربٍ ققد ظفرت* ماتأق اليدان 
ققال زياد : أراك أحمق عرفا شاعرا ضيم اللسان » يسوغ لك ريقدك ساخطا - 
ومسخوطا » ولكنا قد سمعنا شعرك » وقبنا عذْرك ؛ فبات حاجتك ؟ ”قال : تكت ب إلى 
أميراو منين بارضا عنّى » قال : نعر» ثم” دعاكاتبه فسكتب له بالرضا عنه'"» فأخذ كتابه ومغى 
حتى دخل على معاوية » فَلما قرأه قال : لها الله زيادا ء ل ينه لقوله : 
* وإنة زياده فى آلر 5-8 4# 
ثم رضى عن عبد الرحمن ورده إلى حالته . 
وأما أشمار يزيد بن مفراغ الجيرى وهدازء عبيد الله وعبّادا ؛ ابنى زياد بالدعوة 
فكثيرة مشهورة » نحو قوله : 
بام مالأؤم عنك تموك2©9 ولألك أم” من قربش ولاأب” 
وقل لعبيد اله مالك والد ‏ بق ولايدرى أمرؤ كيف تنب 
ونحو قوله : 


شهدت بأن" أمك 1 تباش أبا سُفيان واضعسة القفاع 


: الاستيماب : « قال : كتاب إلى أمير المؤمنين بالرضا عنى » قال : نعم » ثم دعا كاتيه فقال‎ ) ١_١ 
اكتب بسم الله الرجن الر<يم . لعبد الله معاوية أمير الؤمنين من زياد بن أبى سفيان ؟ فإنى أجد إليك الله‎ 
. » الذى لا إله إلا حو ؟ أما بعد نإنه ... وذكر الى‎ 

(؟)1!: «عول » 
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اكول 


إنة زيادا ونافما وأبا بكمسرة عندى من أعجب المَجَّبرٍ 


لم وله 2 . 4 م 4 
م رحال” ثلاثة خلقوا فى وح أتى وكلبي* لاب 


_.ء 0 
ذا قرشى كا تقول وذا .رش وهذا بزعمه عَربى0© 


كان عبيد الله بن زياد يقول : ما شجيت” بشىء أشد على من قول ابن مفراّغ : 


فكّر' فى ذاك إن" فكرت معت هل نلته مكرمة إلا بتأميرا 


عاشت سمية ما عاشت وماعامت" أن ابنها من قريش فى الجاهير 


ويقال : إنة الأبيات النونية للنسوبة إلى عبد الرحمن بن أم” الحسكم ليزيد بن 


و أن أودلها : 


ألا أبلعٌ معاوية بن حرب2 مغلغلة من الرَجّل الانى 

ونحو قوله 3 وقد باع برد غلامة لما حسه عباد بن زياد بسحستان 0 
ابره مامسّنا دهرث أض” بنا من قبل هذا ولا بمناله وَلَدَا 
لامتنى” النفس” فى برد فقلت'لها لاتهلى إثر باد هكذا كدا 
ولا الدعى” وولا ما تعرتض بى من الحوادث ما فارققه أبدا 
أبلغ لديك بنى تحطان 527 غضّت بأير أبيها سادةٌ الين 
أضَّحى دعى” زياد فم" ,قرقرة. ٠‏ يللعجائب يلهو بابن ذى يرن ! 


. » كذاف | والاستيعاب » وق ب : « وهذا ابن عمه‎ )١( 


على 'حذر شديد وأرتياع 
إذا أودى مماوية بن حرب فيش شعبّ تبك بانصداعر 


مفراغ 
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وَروى أبن السكابىّأن عبّادا استلحقه ز يادكا استلحق معاوية زيادا؛ كلاها لدعوة . 
قال : لما أزن ازياد فى الحج تجوز » فبينا هو بتجهز وأسحاب القرب يعر ضون عليدقربهم» 
إذ تقدام عبد وكان خرتازاً ‏ فصار برض عليه ويحاوره ومحجيبه » فقال زياد : وَ نحك» 
من أنت ؟ قال : أنا ابنك ؛ قال : و نحك » وأى بنى” ؟ قال : قد وقمتعلى أسّى فلانة» 
وكانت من بنى كذاء فولدتتى » وصكنت ف بنى قيس بن اثعلبة وأنا مملوك لم » ققال : 
صدقت والله ؛ إنى لأعرف ماتقول . فبعث فاشتراهء وأدّعاه وألحقه؛وكان يتمد بنى قبس 
ابن تعلبة بسيبه ويصلهم . وعقلم أم” عبد حتّى ولاه معاوية سحلتان بعد موت زياد » 
وول أخاه عبيد الله البمسرة » فنزوّج عبّاد الستيرة”" ابنة أنَيف بن زياد الكَلىَ » فقال 
الشاعى يخاطب نيا وكان سيّد كلب فى زمانه : 


-_ 
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أ بلغ لديك أباتر” كانما ك9 أناماكنت أم بالشمع مِنْصم ! 
نكيت عناق تسن فيد ب بلؤها من عَُ معدن الكرتم 
أكنت هل عبّادا ومعتده 2 لادرّ دوك أم أنكحتمنءدم 
أب بد آل أبى تيان ابل را و بعدبىمروان واطكر! 
أعي” عليك بذاعاراً ومنقصة مادم تحيًا وبعد الوتف الجر 
ع د د 
وقال الحسن البصرىء : ثلاث كن فى معاوية لولم تسكن فيه إلا واحدة منهن" 
لكانت مويقة : انتزاؤه على : هذه الأمّة بالسفباء حتى.ابدّها أمرها » وأستلحاقه زيادا 
رةه اقول رسول الله الول فراش وظداهر اتلجرءة وله حجر بن عد فياو يله 
دن حجر وأسماب حَجْر ! 


. » ب : « بركان‎ )١( 3 » كذاف !ء, وقب : « الشترة‎ )١( 
(؟1- مج-5ا)‎ 


3 


وروى الشّرئق بن القطامى” » قال : كان سعيد بن ستر'ح مولى حبيب بن عبد هس شيعة 
لعلى” بن أبى طالب عليه السلام» فلا قدم ز ياد السكوفة طلبه وأخافه » فأنى المسن” بن على” 
عليه السلام مستجيرا به » فوثب زياد على أخيه وولده وأمرأته فحَبّسهم » وأخذ ماله » 
ونقض دارّه . فكتب ب الحسن بن على” عليه السلام إلى زياد : 
أمّا بعد » فإنك عمدت إلى رجل من الماءين له مالهم وعليه ماعليهم » فهدمت 
داره » وأخذت ماله » وحبست أهله وعياله ؛ فإن أتاك كتابى هذا فأبن له داره »وأردد 
عليه عياله وماله » وَفَمنى فيه » فقد أجرته . والسلام . 
فكتب إليه زياد : 
من زياد بن أبى سُفيان إلى اكلتّن بن فاطمة » أمّا بعد » فقد أتانى كتابك تبداً 
فيه بنفسك قبل » وأنت طالب حاجة » وأنا ساطان وأنت مُوقة » وتأصوفى فيه بأمر المطاع 
المسلط على رعبيته . كتبت إلى" فى فاسق أويتّه إقامة منك على سوء الرأى » ورضاً منك 
يذلك , وأما لله لا نسبقنى به ولوكان بين جارك ولجك » و إن نلت بعضك غير رفيق بك 
ولا مريع عليك » فإ أحب م عل أن 1 كله للحم الذى أنت منه » سه يجريرته إلى 
من هو أُول به منك » فإن عفوت عنه لمأ كن شنمتك فيه » وإن قتليه ل أقتله إلا لبه 
أباك الفاسق ؛ والسلام . 
فلا ورد الكتاب على اكلتسن عليه السلام قرأه رأه وتشم ء وكتب بذلك إلى معاوية » 
وجءل كتاب زياد عطفة » و بعث به إلى الشام » وكتب 0 تين لا ثالثة لما: 
من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن 0 بعد » فإن رسول ام اكه ره 
قال : « الولد للفراش » ولاماهر اجر » ؛ والسلام . 
فلا قرأ معاوية كتابة زياد إلى الحسسن ضاقت به الشام » وكتب إلى زياد : 
أن بعد فإن الحسن بن على بعث إلى بكتابك إليه جوابا عن صكتاب كتبه 


سنن 18 أت 


إليك فى ابن سرح ؛ فأ كثرت العجب منك » وعدت أن لك رأييْن: أحدها من أبى 
فيان » والآخر من تي » فأما الى من أَبى سفيان فحار” وحزم » وأمًا الذى من أسميّة » 
فايكون من رأى مثلها ؛ من ذلك كتابك إلى الحسن اشم أباه » وتعرض له بالفسق » 
ولمرى إنك الأؤلى بالفسق من أبيه . فَأما أن الحسن” بدأ بنفسه ارتفاما عليك » فإن 
ذلك لا يضعك لوعقات » وأمًا تسلطه عليك بالأمر لق لمثل الحسن أن يتسلط » وأمًا 
تركات تشفيعه فما شفع فيهإيك لأظ دفمته عن نفسك إلى من هو أولى به منك . فإذا ورد 
عليك كتابى شل مافى يديك أسعيد بن أبى سرح » وابن له داره » واردد عليه مآله 3 
ولا نعرتض لهء فقد كتبت إلى الحسن عليه السلام أن يخيّره » إن شاء أقام عنده » وإن 
- ُُ 
.شاء رجم إلى بلده » ولا سلطان لك عليه لا بيد ولا لسان . وأماكتابك إلى الحسرن. 
عليه الدازم امه وام أمه » ولا تبه إلى أبيه » فإن الحسن وبيحك من لا يُرمى به 
اردف 1 أت يك 11 2 ا 3 
الرّحوان » وإلى أى أم” وكلته لا آم لك ! أما عات نبأ فاطمة بنت رسول الله 
. صل الله عليه وس » فذاك أفخر لهل كنت" تمله0" وتعقله! كسب فى أسفل الكتساب 
شعرا» من جملته 4 
أما حَسَرب فاءن” الذى كان قَبَلهٌُ ‏ إذا سار سان اوت حيث يسية 
وهل يلد الرّثْبال إلآّ نظيرء وذا عسي شه له ونظسيك 


ولكته لو يوزن الحم والحجا بأمر لقالوا يذيل” وث 7 


ع 
)١(‏ الرجا : ناحية كل شىء » وخص بعضهم به ناحية البثر هن أعلاها إلى أسفلها وحافتيها ؟ ويقال : 
رى به الرجوات : استهين به , فكائنه رى به هتالك ؟ أرادوا أنه طرح ف امهالك ؟ قال : 

لقد هزنت منّى بنحران أن رأت متامىَ فى الكيلين م أبان 
كأن لم ترى قبلى أسيراً مكبلا ولارجلا يرى به الرجَوان 
أى لا يستطيم أن يست.سك . (؟) ساقطة من به 


3000- 


ورقى الدبير بن بكار فى ”” الوفقيات ““ أن" عبد الل كأجرى حَيْلا » فسبقه عبّاد بن 

زياد »فأشد عبد الملك : 
سبق عبّاد وصلت ليق" وكان خرازاً تجود قر بقه' 

فشكى عباد قول” عبد اللاك إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقال له : أما وله 
لأنصفتك منه حيث يكره . فزوّجه أختّه » فكتب الحجّاج إلى عبد للك : يا أصير 
الؤمنين » إن" مناكح آل أبى سفيان قد ضاعت . فأخيرَ عبد الماك خالدا بما كتب به 
الحتاج » ققال خالد : باأمير المؤمنين » ما أعل امرأة مما ضاعت ونزلت إلّاءانكة بنت 
يزيد بن معاوية » فإسها عندك » ولم يعن الحجّاج غيرك . قال عبد اللاك : بل عنى النتعى 
ابن الدكعى> عيّادا » قال خالد : ياأمير المؤمنين » ما أنصفتنى » أذعى رجلا ثم لا أزوحه ! 
إنما كنثملوما لوزوجت دعبيك» فَأمًا دعبى نلا أزوجه ! 


+ +2 جد 


فأما أول ماارتفع به زياد. فهو استخلاف ابن عباس له على البصّرة فى خلافة علي 
عليه السلام » وبلغت عليًا عنه هئات » فكتب إليه ياومه وَيِؤْنّبهِ » فنها الكتاب الذى 
ذكر الرضى” رحه الله بعضه » وقد شرحنافما تقدام ماذكر الرضى منه» وكان على” عليه 
السلام أخرج إليه سعْداً مولاه مه على تمل مال البّصرة إلى الكُوفة » وكان بين سعد 
وزياد مُلاحاة ومنازعة » وعاد سعد وشكاه إلى على" عليه السلام وعابه » فكتب عل عليه 
السلام إأيه : 


5 


أمّا بعد ء فإن سمداً ذكر أنك شتمته ذا ؛ وهددته وَحَبمْته نجيرا وتكيرا » 

فا دعاك إلى التسكيّر وقد قال رسول الله صلى اله عليه وآله:« الكبرٌ رداء الله » فن تأزع 
1 عي 5 5 ع 7 ع 52000 5 

الله رداءه قصمه » .وقد أخبرنى أنك تكثرمن الألوان الختلفة فى الطعام فى اليوم الواحد » 


3 


لامو 


م فا عليك لو مات لله أياماء وتصقت يبعض ماعندك محتسباء 
وأكلت طعامكمرارا ققَآرا» فإن ذلك شعارٌ الصالحين ! أفتطمع وأنت متمرتغ فى النعي» 
تستأثر به على الجار والمسكين والضعيف والفقير والأرملة واليتيي أن مسب لك أجر” 
المتصدقين ! وأحَيرى أنك تسكر بكلام الأبرار » وتعمل عمل الخاطئين » فإن كنت 
تفمل ذلك فنفسك ظلات» وعملاك أحبطت » فتب” إلى ر بك يصلع' لك تملاك» واقتصد 
فى أمرك » وقالتم” إلى ربك الفضل ليوم حاجتك » وادّهن غَبًا؛ فإنى معت رسول الله 
صلى اله عليه وآآله يقول : «:اذهنوا با ولا تدهنوا رفي9؟ ) . 

فكتب إليه زياد : أمَا بسد أمير الؤمنين » فإن سمدا قدم على فأساء القول - 
والعمل » فاتتهر'نه وزجرته » وكان أهلاً لأ كثر من ذلك» وأا ما وكرت من الإسراف 
وانتخاذ الألو ان من الطعام الم » فإن" كان صادقا فأثابه الله ثواب” الصالمين » وإلتف 
كا نكاذيا فوقاه الله شد عقو بة السكاذبين . وأمًا قوله : إنى أصف العدل وأخالفه إلى 
غيره » » فإفى إِدن من الأخسر بن . فخذ يا أمير المؤمنين قال قلته فى مقام قته؛ 
الدعوى بلا بّينة ؟ كالسهم بلا نَمل ؛ فإن أتاك بثامدئ' عدل ؛ وإلا تين لك 
كذيه وظلله . 

عد عد د 

وم كلام زياذ» #أخوة جزاء الحسن لوم + وتعجيل عقوبة لأسىء طيش + 

كع لل تار ةله أقاهده امل موي ب عار عل العمل فى لاد و 
مقاماته بصفين إلاكانت َرَازَةِ فى صدرى » فسكتب إليه زياد : 

أمَا بمدء فخمّض عليك ياأمير المؤمنين » فإن حُريثا قد سبق شرفا لا يرفمه معدعمل » 


ولا ضع معة عل ٠.‏ 


٠ الرفه والإرفاه : كثرة التدهن والتنعم‎ )١( 


1 


وقال لابنه عبيد الله : عليك بالمجاب » ولأنما اجترأت الأعاة على | سباع بكثرة 
نظرها إليها 

وم نكلامه : أحسنوا إلى أهل اعاراج » فإتٌك لا تزالون ريماناً ماسمنوا . 

قدم رجل” خعماله إلى زياد فى حق 4ه عليه وقال : 3 مها الأمير» إن هذا يدل 
بمخاصة ذ كر أنها له منك . قال زياد : صَدّق » وسأخيرك مما ينفعه عندى من خاصفه 
ومودتهه إن يكن له الحق” عليك آخ به أخذاً عنيفا »وإن يكن المق” لك قضيت عليه 
3 قضدت عنه . 

وقال ؛: ليس العاقل من يحتال لاعس إذا وقم فيه » لكن العاقل من 0 للامسن 
ألايتم فيه . | 

وقال فى خطبقله : ألا ري مسرور تدتوننا لاسو وعالك نر" الاش 

كان مكتو با فى الحيطان الأر بعة فى قصر زياد كتابة بالجص» أر بعة أسطر ؟ أوّهسا: 
العدة غير عق -واللنة ق غير صنت + والناق + لطن ارق العام 
وللسىء يكافأ بإساءته. والثالث: العطيّات والأرزاق فى إبامها وأوقاتها. والرابع: لااحتجاب 
عن صاحب فر » ولاعن طارق ليل . 

وقال يوما على المنبر: إن" الرجل ليسكم بالمكامة كشن بها غيظه لا يقطع بها ذنب 
عن فتضرته لو بلغتنا عنه لسمَكُنا دّمه. 

وقال : ماقرأت” كتاب” رجل قط إلّاعرفت عله منه . 

وقال فى خطبة: استوصوايثلاثة من خيراً : الشر يف » والعالم »والشيخ ؛ فواشلايأتينى 
وضيع”* بشريف يستخفة به إلا انتقمت منهء أو شاب بشيسخ يستخف” به إلا أوجعته 


ضر باء ولا جاهل” بعالم يستخفة به إل تكلتبه. 


لاوولا ست 


. وقيل ازياد : ما الحظ ؟ قال : أن يطول عمر”ك » وترى فى عدوّك مايسرّك . 

قي لكان زياد يقول : ها طر يقان لاعامة : الطاعة والسيف . 

وكان المغيرة يقول : لا واللّه حتى مَاوا على سبعين طر يقا غير السيف . 

وقال الحسن البصرى” لرجل ‏ ألا تحدثنى مخطبتى' زياد والححاج ع دخلا العراق! 
قال : بلى » أمّا زياد فلنَا قدم البصرة حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد ء فإن معاوية 
غير مخوف على قومه » ولم يكن ليُلحق بنسبه من ليس منه » وقد شهدت الشهود بما قد 
بافكم والمق” أحق أن بع » والله حيث وضع الببتات كان أعم ؛ وقد رء حلت عنكم 
. وأنا أعرف صَدِيق من عدودى » ثم" قدمت”" عليكم وقد صار العاوً صديقا مناصحا » 
والصديق عدوًا مكاشحا » فليشتمل كل" امرى' على ما فى صدره » ولا يسكوئن” لسانه 
مَفْرةَ تجرى على أوداجه » وليمل أحد م إذا خلا بنفسه ألى قد حملت سيق بيدى » فإن 
أشهره ل أغله» وإن أغمداء لم أشيره. ثم نزل . وأما الماح فإنه قال : من أَغْيَامُداؤه » 
َل دوازه ؛ ومن أستبطأ أله ؛ فملىت أن أعجِّل ؛ ألا إن الحزم والعَرم استلها منى 
سوط, » وجلا سوط سيق » فتجالاه فى عنق » وقائمه بيدى » وذبابه قلادة 
لمن اغترّ بى . 

فقال الحسن : البؤس لما ء مأأغرتها بربهما ! الهم أجعلنا تمن إعتير بهما . 

وقال بعضهم : مارأيت زيادا كاسراً إحدى عينيه»واضعا إحدى رجليه على الأخرى 
مخاطب رجلا إلا ردت الخاطب . 

ومن كلامه :لم الشىه الإمارة ؛ لولا قمقعة لام البريد » وتسم ذرْوة النير. 

قال لحاجبه : يا جلان . إنى قد وليتك هذا الباب وعزلتك عن أر بعة : الننادى 
إذا جاء يؤْذْن بالصلاة » فإنها كانت كتابا موقوتا» ورسولٍ صاحب الثغر » فإنه إن أبطأ 


#59 مم 


ساعة فسد تدبيرٌ سئة » وطارق الليل فشر ما جاء به » والطبّاخ إذا فرغ من الطعام » فَإنّه 
م أعيد عليه التنخين سد 1 

وكان حارثة بن بدر العدّانىة قد غلب على زياد » وكان حارثة مشتهرا بالشّراب » 
فقيل لزياد فى ذلك » فقال : كيف باط راح رجل هو يسايرنى منذ قدمْت العراق فلايصل 
ركابهُ ركابى » ولا تقدمنى قط فنظرت” إلى قفاء » ولا َخر عنى ذو .. يت عنق إلهه» 
0 أخذ على" الشمس فى شتاء 5 قط ء ولا الرتؤح فى صَيْف قط » ولأسألته عن عل إلا ظننته 
لا 5 ن غيره . 

ومن كلامه : كن بالبخل عارا أن" أسمه لم بقع فى در قط ء وكن باحو غر 
أن أسمه ّْ يع 2 ذم قط 

وقال : ملاك السلطان الشْدّة على المريب » واللين لاحسن ء وصذق الحديث » 
والوفاه بالعبد . 

وقال : ما تيت ملسا قا 


3 


إ تركت منه مالو أخذثه لكان لى » ورك مالى حب 

وقال : ما قرأت مثل” تب الدبيع بن زياد الارئية » ما كتب إلى> كتابا قط إلا 
فى أحترار منفمة » أو دفم فم سَضْركة » ولا شاورته برام : فى أسمر ميوم الاوتجّق إلى الرأى . 

وقال : يمحبنى من الرجل إذا أتى مجاسا أن" يعم أبن كانه منه قا يتعد اه إلى غيره» 
وإذا - م خسف أن يقول : « لا » عل” فيه. 

دن دوين 

فأما خطبة زياد المعروفة بالبقراء ‏ و إنما ممّيت بذلك أنه لم يحمد اللدفيها » ولاصل 

على رسوله_فقد ذكرها عله بن تمدالمدائنى قال :قدم زياد البَصر تأميراً عليها أيام معاوية 


والفسق فيها فاش جِدً! » وأموال الناس منتهبة » والسهاسة ضعيفة » فصّمد المير فقال : 


لدم وء8 سد 


5 300 8 32 2 ع 
أمّا بمد» فإن الجاهليةاطيلاء ”2 , والضلالة الَمياء » والغى” الموفد لأهله على النارء ما فيه 
سفهاؤ > و شكّم عليه حُلماؤ 0 ؛ من الأمورالعظام» ينبت فيها الصغير» ولايتحاشىمنها 
الكبير »كانم تقر عوا كتتساب الله » ولم تستمموا ما أعَد من الثواب السكثير لأهل 
طاعته » والعذابٍ الألم لأهل معصيته » فى الآمن السرمد الذى لا يزول . 
أتنكونون كن طرفت عينه” الدنيا » وسدات مسامعه الشبوات»واختار الفانية على 
البافية ! لا :ذ كرون © أنم 0 نتم فى الإسلام ا سدّث الذى لل ينوا به ؛ من 
7 ترككم الضعيف تيقبر و”يؤخذ ماله 9 » والضعينة الساوبة فى الهار البمر » هذا 
والمدد غير قليل ! 
0 ال اك 1 0" على" ماه 
د منسكر نهاة” تمنع الغواة عن دلج الليسل” * وغارة اللهار ! قرتبم القرابة » 
و باعدتم لين يعتذرون بغير الكو 90 على الختلس كل" امرى" منكم 
يذب" 0 ان سقبجهة 4 صليع 9 0ل ناف عاقبة » ولا يرجو معادا . أن اللماء» وقد 
03 الح 
الك ومسي ن قبمكم دونهم حت انتبسكوا عر الإسلام» 
9 أطرقوا وراءكم كنوسا فى مكانس اليب ٠‏ حرام على 6 والشراب” حت أسومها 
بالأرض هدما وإحراقا ! إلى رأيت آخر هذا الأ لا يتصلح | إلاما صلم به أوّله! لين” 
ف غير صعف » وقد 2 2 تت 8 وأنا أقسم بالله 56 الولىة بالولى” » واللاعن 
بالظاعن » والقبل بالمدير » والصحيح منكم فى نفسه بالستقيم ؛ حتّى تلق الرجل أخاء 
)١(‏ الجاهليةالجهلاء ؟ وصف على المبالفة كا يقال : ليلة ليلاء » ويوم أنوم » وهمج هامج . 
(؟) طرفت عيته الأنيا ؛ أى صرفته عن الحق (©) ١‏ : « أنذكرون ». 
)2 بعدها 3 البيان : 2 وهذه الواخير المتصوية 4 
(0) الل : السير من أول الايل ؟ وقد أدلجوا » فإن ساروا من آخره فا دجوا » بالتشديد . 
4 | والبيان 0 ونفضون على تاس 6©. 
(؛) ! والطبرى : « صلم » 


(8) البيان : « حرم الإسلام » 


السجريم ب 


ال د 


0 و ل 

إن" كف المنبر ان "© مشرورة » فإذا - ع1 مر معصيتى ! 
ن تباي ااحلين 1 ذهب منه فليا م ود ليل » فإ لا أو دل 
إلا سنكت دمه . وقد جسم بقدر ما يأنى الخير السكوفة » و يرجع إليكر . 

يا كم ودعوى الجاهلية » فإلى لا أجد أحدا دعا بها إلّا قطمت دعاو ام 
أحدائا » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة » فن غراق بيوت قوم غرقناه » ومن حرءق. 
على قوم خرقناه » ومن تقب على أحد ببتا تنا على قابه » ومن نبش قبرا دفتاه 
00 

كتوا عفى أيديم وألستشكم» كف عتكر يرى ولسانى . ولا يظهرن من أحدكم 
خلاف” ماعليه عامتسكر فأضرب عنقه . وقدكانت يننى و بين أقوام إِحَنْ فقد جعلت ذلك 
وراء أَذْنى » وتحت قد » ف نكان منسكر محسنا فليزد إحساناء ومن كان مسيا فليفزع 
عن إساءنه ؛ إفى لوعادت أن أحدكم قد قتله اللال”" من "بغضى لم أ كشف عنه قناعا» 
ول أهنك له ترا حتى يُبدى لى صَنْحته » فإذا فمل لم أناظره . فأستأنفوا أمو ركم » 
وأعينوا على أنفسكم ؛ قرب مبنئس بقدومنا يس » ومسرور بقدومتا سيبأس . 

أمها الناس » إنا أصبحنا لَكم ساس » وعنسكم ذادة دوسشك بسلطان الله الذى 
أعطاناه » ونذوو” عسكم يقء الله الى خوّلناه » فلنا علييكم السمع والطاعة فيا أحببنا» 
ولكم عاينا العدل والإنصاف فما ولينا ؛فاًستوجبوا عدلنا م لنا. وأعلدوا أنى 
مهما قصر”ت عنه فان أقِصّر عن ثلاث : لست محتجبا عرى. طالب حاحة مدك» 


)١(‏ سعد وسعيد , عا ابنا ضية بن أد » خرجا فى طلب إبل لأبيهما » فوج دها سعد فردها , وثتل 
سعيد ء فكان ضية إذا رأى سواداً نحت الل قال : سعد أم سعيد 1 

(؟) 1: «تبق » ء وف البيان : « بلقاء مشهورة » . 

() البيان : « السل » . 


و 0-0 


ولا حابسا عطاء ء ولا يمرا 2" بَمما » فادعوا الله بالصلاح لأقسم ل سادتكم 
للؤدون » وكبشكم الذى إليه تأوون ؟ وم يصائحوا تصاحواء ذلا نشبوا قلوبكم 
بغضهم ‏ فبشتد لذلك غيفظكم » ويطول لذلك حر نكم » ولا تدركوا حاجتكر »مع أنه 
و أستجيب لأحدٍ منكر لسكان شرا لكم . اسأل الله أن بعسين كلا على كل . وإذا 
رأيتموف أذ فيكم الأسس ء فأندُوه على أذلاله ؟ . وأيم الله إن لى فيكم لصرعى 
كثيرة ؛ فليحذ ركل” امسر مفكم أن يكون من صرعاى . 


ققام عبد الله بن الأهم ققال : أشهد أيّها الأمير؛ لقد أوتيت الحمكة وفصلاعاطاب. 


19 
فقال : كذبتء ذاك نى؟ الله داود . 
ققام الأحنف ققال : نما التاء بعد البلاءءوالجد بعد المطاءءو إنًا لا ثنى حتى نبت » 
ولا نحمّد حتى نعطى . 
فقال زياد : صدقت . فقام أبو بلال مرداس بن أدية يهمس ويقول : أنبأنا الله بغير 
و اق العامة انوا الم ا ل ا 10 . 
ماقات| فقال] د دَإبراهم الذى وق. الا تزِرٌ وَازِرة وزراخرى »4 » فسمعها زياد 
5 ء 27 11 - ام .6 
قال : يا أيا بلال » إنا لا نبا ما نريد بأصحابك حتّى مخوض إلمهم الباطل خوضا9" . 
جد + جد 
.2 سات و ا 0000 0 اع 
وروك الشعى, قال : قدم زياد الكوفة لها معت له مع البعمرة » فدنوت من المنبر 
لأسهع كلامهء فر أرَ أحدا يكم فيحن إلا تمثيت أن يسكت غحخافة أن يسىءء إلا 
زيادا فإنهكان لا يزداد إكثارا إلا ازداد إحساناء» فكنت أمنى ألا يسكت. 


٠ تجمير الجند : أن ييسهم فى أرض العدو ويحيسهم عند العود إلى أهلوم‎ )١( 

(؟) على أذلاله ؛ على طرقه ووجوهه ؟ واحده ذل" ؟ وهو ما ذلل ومهد من الطريق ٠‏ 

(؟) من البيان . 

(؛) بعدها ف البيان : ه وأنت تزعم أنك تأخذ البرىء بالسقم » وامطيم بالعامى والقبل بالمدير » ٠‏ 

(ه) الخطبة رواها الجاحظ فى البيان والتببين * : 43١‏ وهى أيضاً فى عيون الأخبار ؟ : 74١‏ » 
ونوادر القالى ١‏ : ههدء والطيرى ( حوادث 8غ ) . 


مسشاعء؟ د 


وَروَى الشعبى” أيضا » قال : لما خطب زياد خطبته البتراء بالبصرة ونزل مم تلك 
الايلة أصوات الناس يتحارسون » فقال : ما هذا ؟ قالوا : إن البلد مفتونة » وإن المرأة 
من أهل المصر لتأخذها الفثيان الفسّاق فيقال ها : نادى ثلاثة أصوات » فإنّ أجابك أحد 
وال قلا لوم علينا فيا نصنع . فغضب ققال : في أنا وف قدمت ؟ فلا أصبح أمى فنودى 
فى الناس » فاجتمعوا فقال : أيها الناس » إنى قد نبئت بما أتم فيه وسمعت” وَرْو2(1 من » 
وقدأ نذرتم وأجلدك شمراً مسيرالل جل إلى الشام »ومسيره إلى خر اسان »ومسسيره إلى الحجاز »فن 
وجد ناه بعد شهر خارجامن منزله بعد العشاء الآخرة فدمه هَدَر . فانصرف الناس يقولون: 
هذا القول” كقول من تقد مه من الأمراء » فاما كل الشههر دعا صاحب> شرطته عبد الله 
اق عضن الإويو عي »ركاف وال الشرظة جيه آرئية لاق قال له «عيّ؟ عبلاف 
ورَجلك » فإذا صليت العشاء الآخرة» وقرأ القارى* مقدار سُبْع من القرآن © ورقع 321 
القصب من القصرء فسر* ولا تلقن أحدا ؟ بيد الله بن ز ياد فن دونه إلا جثتنى برأسه » 
وإن راجعتنى فى أحد ضر بت عنقك . 

قال : فصبح على باب القصر تلك الليسلة سبعائة رأس » شم خرج الليلة الثانية لخاء 
مخمسين رأسا ٠‏ ثم خرج الليلة الثالثة لخاء برأس واحدء ثم لم يحىء بعدها بشىء » وكان 
الناس إذا صلُوا المشاء الآخرة أحضروا إلى منازلم شدا حثيثا » وقد يترك بعضهم زعاله . 

كتبت؟ عائمة إلى زياد صحتابا » فلم تدر ما تكتب عنوانه ! إن كتبت" زياد بن 
عبيد أو ابن أبيه أغضيته وإن كتبت' زياد بن ألى سنيان أنمت؟ » فحكعبت' : 
من أم المومنين إلى ابنها زياد . فاما قرأه صَيْحَك » وقال : لقد لقيت” أم” امؤمنين 
من هذا العنوا ان نصبا ! 


)١١(‏ ذرواء أى طرفاً 


(80:) 
الألل : 


وم كاب ل عليم لون ال ا بسر 1 
وقر بلغ أ دعى إلى وم قوصم من أهامربا مص إلمبا - قود : 


ما 47 يا بن تيف ققد بلغنى أن وعد من فنية أل البصرة دَعالكٌ 
إلى ا فأَسْرَعْتَ إلثهاء تسْتَطاب” لاك الألوان » وتتقل لمك الجفان” . وما ظَدَدْحُ 
> مره سوم شه 


؛ كََ تحب إلى طعام قو اا 9 2 م مدعو" . فنا * ' إلى ما تضم دن ' هذا 


.العري 


لقعم » فا اشتبَه عَلَيكَ 08 الففله” »وما يقت بطيب وَجْهو قتل منة . 


ألا ون حكن مأموع إماما يقتدى به » وستؤىه يتور علي ؛ ألا ون 
إمامكم قل را كم ين دثياةٌ باه ره 3 ر؛ءومن 2 رصيو .الاراد' لاتقدرون 
١ 0 3‏ 00 7 

عَلَ ذَلك؛ ولك كن أعين فى بورّعر واجهاد ؛ وعفة وسَداد »فو ْو ه27 ما كعزت من 


دنا 2 تدر ُُ ولا ادّخَرات م 7" بن" غَناميها وَفًْا »ولا علدت ؛ ليالى ثوى طعا ( ولا رت 


5-5 1 


من أرضها ديرا 0 لةاعدت نه إل كقوت أتان دير » وَلهِىَ فى عَينى أ وعى 


3 
مربي 0 


وأهون من" عقصة مقركر . 
7222 
الجخ : 
ص مان بن حُتّيف ولسبه | 
4 عه : 00 5 5 
هوعمان بن حنيف» يضم الحاء » بن واهب بن العم بن ثعلبة بن الحارث الأنصارى 


٠ الليم »ا‎ «١: ب‎ )١( 


كاه سا 


3 


#الأوى اعوسيل و شيف كا مرو - وقيل: أبا عبد الله # عمل لعمر ثم املى 

عليسه السلام » وولأه عمر مساحة الأرض وجبايتها بالعراق » وضرب الخراج والجزية على 

أهليا » وولاه على" عليه السلام على البصرة » فأخر جه طلحة والرَ بير مها حين قدماها » 
«وسكن عمان السكوفة بعد وفاة على عليه السلام » وماث بها فوزمن معاوية . 


ان تنا 


قوله : « من فتية البصرة » » أى من فتيانها » أى من شبابها أو من أسخيائها ؛ يقال 
للسخى” : هذا فتى » واللمع فثية وفتيان وفْيّوَ 4 ويروى : « أن رجلا من قطان البصرة» » 
والمأد بقع بضم الدال : الطعام » يدعى إلمها القوم » وقد جاءت بفقح الدال أيضاء 
ويقال : أدب فلان القوم” يأوبهم بالتكسر» أى دعام إلى طعامه » والآوب : الدتاعى 
إليه » قال طرفة 
نحن فى الشتاة تدعو اللتلق لاترى الأدب فينا بيد :20 
ويقال أيضا : آدبهم إلى طعامه “يؤدبهم إيدابا ؛ ويروى : « ع عليك الجفان 
فَكَرءْت وأكلت أ كل ذنب نهمء أو ضع قرم 6 
وروى : « وما حسيتك تأ كل طعام قوم 6 . 
ثم ذم أهل البصرة فقال :.« عائلهم مجنو » وغنتهم مدعو » ء والعائل : التقفير» 
وهذا كقول الشاعى : 
فإن مق فأنت لنا عدر فإن تثرفاَنت لنا صديق” 


57 . الشتاة : زمنالشتاء ٠‏ والمفلى : أن يعمالرء بدعوته إلى الطعامولا يخس أحداً دون 
الآخر . والاثقار: أن يدعو النقرى ؛ وهى أن يخص بدعوته ولا يعمها . 


لد لياو لد 


ثم أمره بآن يترك ما فيه شببة إلى مالا شيبة فيه وسمى ذلك قضما ومقضما وإن 
كان مما لا يقضم لاحتقاره له » وازدرائه إياه » وأنه عنده ليس مما يستحق” أن يسمى- 
باسماء المرغوب فيه » المتنافس عليه » وذلك لأن القَضم يطلق على معنيين : أحدهماعل 
أكل الثىء اليابس » والثانى على ما يو كل يبعض الفم ؛ وكلاهما يدلآن على أن ذلك 
الغ م المرغوب عنه ؛ لاقية . 
ثم ذكر عليه السلام حال نقسه ققال : « إمنا 'إمامك ة قد قنع من الدنيا 
بطمريه 26 والطيئر : الثوب ياد ق البالى » وإعا حعلبما اثنين لأمهما إزارثل ورداء لايد 
مهما » أى لا<سد والرأس 
لي ومن فيه سي » » أى قرصان يفطر علمهما لا ثالث لما . وروى : 
« قداكتنى من الدنيا مامد رود قزر جرفي افيد ٠»‏ لا يطعم الفلذة فى حوليه 
ل فى يوم أضحية » . 
ثم قال : إنم ان قدرراس ا الور عليه » ولكنى أمألكم أن تعينوق 


بالورّع والاجتهاد . 
تم أقسم أنه ما كز ذهبا » ولا ادّخر مالا » ولا أعد ويا باليا سملا لبالى ثوبيه » 
فضلا عن أن بعد ثوباقشيباً كا يفعله الناس فى إعداد ثوب جديد ليلبسوه عوّض الأسمال 
التى ينزعونها » ولا حاز من أرضها شيرا » والضميرفى « أرضها » يرجم إلى « دنيام 26 
ولا أخذ منها إلا كقوت أتان دبرة » وهى التى عقر ظهرثها فقل أكلها . 
ثم قال ولق عن اعون من عنصة مقزة هع أي امقر الذى :اكيز 
أى صار مرا » وأمقره بالهمز أيضا » قال لبيد : 00 
مقر مرك على أعدائه وعلى الأذين اك كالسسز© 


)١(‏ ديوائه اكد 


ع سم و 5و سس كه 0000 
نت فى أعلرين فدك من ماأظلئه اك آه » فَشَيحّت عليه 2 قوم 
ود 8 و 1 آخَرِين” و أ 4 وَما أَصتَم بن بنَدَكُ وَعَيْر فَدَك» 
التق مَفآن) فى خَرِ جَدَتْ تفلم فى كلمتو اننا وتنيب أخباضاء و2 
3 م ؛ وسنت" يدا حاف هاء لَأضَْل أعدير ادك » وسَد فسيج) 
التدامة اسيم وَإع هى” اويا وى تأي ل يوام أكواف 
الأ كير وتتبت على جرانب اللي . 
عد جد 
0 


اتخدّث : القبر» وأضغطها المحر : جعلبا ضاغطة » والهمزة للتعدية» وبروى: 
« وأضتطبا » . | 

وقوله : « مظانها فى غد جَدث » » المظان" : جع مَظلنة » وهو موضم الثىء ومألفه 
الذى يكون فيه » قال : 

فإن يك عامر”قبد قال جهلة ‏ فإن مَظلَة الجمل الشبابه 0© 

يقول : لا مال لى » ولا أقتنيت” فما مضى مالا » وإنماكانت فى أيدينا قَدَك فشحّت 
علبها قوس روه أم عات رودن كتياهن لحرن أ اعت وأعت: 
وليس يعنى هاهنا بالسيخاء إلا هذا لا السخاء الحقيق علأنه عليه السلام وأهله لم يسمحوا 
دك إلا غصبا وقسرا ؛ وقد قال هذه الألفاظ فى موضع آآخر فما تقدآم » وهو يعنى الخلافة 
بعد ونام رسول الله صلى الله عليه وآله . 


١ للنابغة الذيياتى » ديوانه‎ )١( 


سم يه ه77 السمما 


هاس 9 5 2 له هه - 0 3 1 دإاى 00 

م قال 2-5 ونم امكم ألله »© » اتلكم 5 الخام 4 وهذا الكلام كلام شاك متظلم» 
ثم ذكر مال الإنسان وأنه لا ينبنى أن يكترث بالقئينات والأموال » فإنه يصير عن قريب 
إل دار الب ومنازل الموتى ٠.‏ 

0 ذكر أن اللئرة ضيّقَة » وأنه لووّعها الحافر لأللأها الجر المتداعى والدر 
المتهافت » إلى أن نضغط الت وتزحجه . وهذ اكلام تمول على ظاهره ؛ لأنه خطاب للعامّة» 
إلا فأىّ قر'ق بين سعة اللفرة وضيقها على ايت ! اللهم” إلا أن يقول قائل : إن الت 
يس فى قبره » فإذا قيل ذلك فالجاعل له ساسا بعد عدم الس هو الذى بوسّم الحفرة » 
وإن كان الحافر قد جملها ضيّئَة ؛ فإذن هذ! اكلام حَيّد لطاب العرّب خاصة » ومن 
تمل الأمور على ظواهرها . ش 

كه - .ىا يم 5 ا 98 

م قال : د وإما فى نفسى أروضها بالتقوى » » يقول : إلى واقتصارى من المطم 

0 8 َه عم م 3 ذا اع 
والملمس على الفشب واتلثن رياضة لنفسى » لآن ذلك إ نما أعمك خوفا من الله أن 
_. 5 
أنقمس ف الدنيا » فالرياضة يذلك هى رياضة .فى المقيقة بالتقوى » لا بنفس التقال 
هُُ - م ا 3-6 4 1 . بر 
والتقشّف » لتأنى نفسى آمنة يوم الفرّع الا كبر» وتثبت فى مداحض الراق. 


عد ع عد 
ا د ار ماورد من السير والأخبار ف أمر فدك ا 


وأعر أن تكلم فى شرح هذه الكليات بثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل فما ورد فى الحديث والسير من أمر دك ؛ والفصل الثانى فى هل الننى” 
َل الله عليه وآله يورّث أم لا ؟» والنصلالثالث فى أن فدَك؛ هصح كونها تمحللة ون 
رسول الله صل الله عليه وآله لفاطمة أم لا ؟ 


)١5 سمج‎ 14 


لم[ سا 


الفصل الأول : فيا ورد من الأخبار والسير امتقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم » 
لامن كتب الشيعة ورجاهم ؛ لأنا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك » وجميع ما نورده 
فى هذا الفصل من كتاب أبى بكر أحمد بن عبد المز بز الجوهرى” فى السقيفة وقَدَك » 
وما وقع من الأختلاف والاضطراب عَقب وفاة النىّ صق الله عليه وآله ؛ وأبو بكر 
الجوهرى هذا عام حداث كثيرُ الأدب » ثقة ورع» أثتى عليه الحدثبوت وروا 
عنه مصئقاته . ش 

قال أبوبكر : حدثنى أبو زيدعر بن شبّة قال حدّثنا حيّان بن بشرء قال : 
حدثنا حى بن1دم » قال : أخيرّنا ابن أبى زائدة » عن عمد بن إسحاق »عن الزهرى قال : 
بقيت بقيّة من أهل خيبر تحصّنوا » فألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تمن دماءهم 
وسيم » ففعل » فسمع ذلك أهل فَدَك”" فنزلوا0”“على مثل ذلك . وكانت للنىّ صلى الله 
عليه وآله خاّة » لأنه لم يوجف عليه مخيل ولا ركاب . 

قال أبو بكر :.وَرَوى تمد بن إسحاق أيضا أن رسول الله صل لله عليه وآآله لما فرخ 
من شيبر قذف الله الرعب فى قلوب أهل فَدَك » فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وله 
فصالحوه على الصف من فَدَكْ » فقَِمتَ عليه رسلهم مخيبر أوبالطريق » أو بعد ما أقام 
بالمدينة » ققبل ذلك منهم » وكانت فَدَكٌ لرسول الله صل الله عليه وآله خالصة له » لأنه 
ليوف علها بخيل ولا ريكاب . 

قال : وقد روى أنه صالحهم عليها كلها » الله أعم أ الأمرين كان . 

قال : وكازمالك نأ ل ديق عن عبد الله بنأبى بكر بنعمرو بن حَوْم أنه صالحيم 
على التصف ف بزل الأمس كذلك حتى أخرجهمعمر” بن” اللحطاب وأجلام بعد أن عوتضهم 
عن التتصف الذىكان للم عوضا من إبل وغيرها . 


. فدك : قرية بالحجاز ء بينها وبين المدينة يومان‎ )١( 
.» (؟)فى!« وكانوا‎ 


]1ه 


وقال غير مالك بن أن : لا أجلام عمر” بعث إلمهم من يقوم الأموال » بعث 
أب الميلم بن التمهان ) وقراوة بن مرو » وحُباب بن صخر » وزيد بن ثابت » فقوتموا 
أرض فَدَك ونخلها » فأخذها عمر » ودفم إليهم قيمة النصف الذى لم » وكان مبلغ ذلك 
سين ألفَ درم» أعطاهم إيَاها من مال أتاه من العراق » وأجلام إلى الشام . 


قال أبو بكر : خدثنى مد بن زكريا قال : حدثنى جعفر بن تمد بن عمارة الكندئ 
قال : حدثنى أبى » عن المسين بن صالح بن حى » قال : حدثنى رجلان من بنى هاشم » 
عن زينب بنت على بن أبى طالب عليه السلام. قال : وقال جعفر بن محمد بن على" بن 
الحسين عن أبيه . قال أبو بكر : وحدثنى عمان بن عمر انالعجيؤ » عن نائل بن نجيج بن 
عمير بن تر » عن جابر الى" » عن أبى جعفر مد بن على عليه السلام » قال أبو بكر : 
ش وحدثنى أحمد بن تمد بن يزيد » عن عبد الله بن تمد بن سلمان » عن أبيه « عن عبد الله 
ابن حسن بن امسن . قالوا جميما : لمَا بلغ فاطمة عليه السلام إجماع أبى بكر على منعها 
قَدَكَ» لانت خخارهاء وأقبات فى لْمَةَ من حَفدَتها ونساء قومهاء تطأ فى ذيوها » ماتخرم 
مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله» حتّى دخلت على أبى بكر وقد شد الناس من 
اللباجرينٌ والأنصار» فضرب بينها ويينهم رَيْطة بيضاء ‏ وقال بعضهم : قبطية» 
وقالوا: بطية بالتكسر والضيّ م أنتأنه أجْهشا القوم بالبكاء »'لم” أمهات" طويلا 
ب سكنوا من قورتهم » 2 > قالت : أبتدئة حند من هو أولى بالجد والطوول والحدء 
الجد لله على ماأنتم » وله الشسكر بما ألم . وذاكر خطبة طويلة جيّدة قالت فى آآخرها : 
« فائقوا الله حق ثقاته » وأطيعوه فها أمرتك به ء فَْنها مت اله ين عباده الداع 
وأحمّدوا انه الذى امظمته ونوره يبتى من فى السموات والأرض إليه الوسيلة » وحن 


20 8 0 85 0 عي 9 عو 
وسيلته فى خلقه » ونن خاصته » ومحصل” قدسه » ونحن ححته فى غيبه » ومن ورنه 


7 


د - 


أننياته ع نم قالت : أنا فاطمة أبنة عمد » أقول عودا على بدء » وما أقول ذلك سَرَذا 
ولا شططا » اتير مع واعية » وقلوب راعية » نم قالت : لآ لَقدْ ب 82 
3 00 عَزِيرُ عليه معي حَريصُ لتك بالموامنينة روف يه 
فإن روه تجدوه ألى دون ابام » وأا ابن عمى” دون رجالكم »ثم م ذكرت كلاما 

طويلا ستذكره فيا بعد فى الفصل الثاتى » تقول فى آخره : 7 أت الآن تزعمون أن 
لاإذت ن ؛ لقم ال مرو و ا 57 ان 
إمأ معاشت السامين ؛ أب إرث أبى » أبى الله أن تر ترث ث يأبن ألى قحافة أباك ولا أرث 
أبى» لقد جنت شيا فريًا ! فدوتكها مخطومة مر'حولة 0 بوم حشرك ع فنم 
اطكم الله ء والزعي عند » والوعد القيامة » وعند الساعة تخسر المبطلون » ولسكل” نب 
مستقر وسوف تعدون من يأتيه عذابُ مخزيه وتحل عليه عذاب مقم !ثم التنتت إلى 
قبر أبمها فتمثلت يقول هند بنت أثاثة : 

قدكان بس دك أنباد وعئئمة” ركنت شاهدّها ل شكثر المملب9» 

أيدت رجالة نا نحوئ صدور م" ما قضيت وحالت دونك الكثب” 


0 


تراز رانف وما ٠‏ ذف قسن ارو سي 
قال : ول ير الناس كثر باك ولا با كيةً منهم يومئذ . ثم عدات حال شينة الإسار 
فقالت : يامعشر البقيّة » وأعضاد اللة » وحَضْنة الإسلام اناعد قرعو روا 
والوّنية عن معونت » والغمزة فى 3 ؛ والّنة عن ظلامتى ! أما كان رسولٌ الله صل الله 
فيه والا كول ف ولاه عدظ فولده » ! سراعان ما أحدثتم» وتجلان م أنتم» ألأن مات 
زول الله دل الله عليه وآله أمتر” دينه ! هاإن موته له ى خط جايل أستو. سع وهنه 2 


ه٠ سورة التوبة مك21 وود (؟) سورة الائدة‎ )١( 
. (؟) اطينمة : الصوت الأنى‎ 
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7 0 1 7 ل و 200 عض 
.وأستيهم قدقه )2 وقعد راتقه 4 وأظامت الأرض له 4 وخشعت الحبال 3 وأكدّت الأمال 5 
0 5 

أضيع بده الحريم » وشتشكت الحرمة » وأذيلت المصونة » وتلك نازلة أعان بها كتاب 


الله قبا 00 مها قبل وفاته » فقال :وما م ال ىَُ حت من | نهد 


252020 


الفشل أكإن مأنت ١‏ لراعتم تل عام وَمَنْ يَنقَلب عل عَمبَئِهِ فلن 
َس شيا وَسَيَجْرِى اله “الماك رين 74 ؟إسها ببى كيلة ! اهتضم ثراث ألى» وأتم - 0 
وستع 5 تبلفسكم الدعوة » وبشلم الصوت » وفيك الم ة والمدد » ولك الدار والمتن» 
وأتم أمنبة الله التى انتخبء وخيرته التى اختار ! بلديت امب » و بادهتم الأمور» وكام 
4 حتى دارت بك رَحَى الإسلام » ودر حلبه » وحبت' نيران المرب » وسكنت قوارة 
الشّرك»وهدأت دعوة الاج » واستوئق نظام الددين ء أفتأخرم بعد الإقدام » وت كم 
بعد الشّدة » وجبلتم بعد الشجاعة » عن قوم تَكنوا أعانهم من بعد عيدثم وطّهنوأ فى 
دين قاتلا أئمة الكفر إنهم نهم لا أعان هم لعلهم يتتهون . در رى أن قد أخلدتم 
إلى الخفض »2و ركنم إلى الدعة » فجحدتم الذى وعيتم 6 وسُفم الذى موغم وإن 
تك ا و م » ألا وقد قلت" لك ماقلت على 
رفة متّى با عخذّلة الى خانم » وحور القناة» وضعف اليقين » 0 فأحتورها 
مديرة الظبر » ناقبة امف ء باقية العار » موسومة الشعار » موصولة بنار الله الموقدة : التى 
تطنع ص الأفئد: » فيمين اله ماتّلون ل( وسيعلم الذين ظَدَوا أى منقاب يتقابون 4 . 
قال : وحدثنى عمد بن زكريا قال : حدثنا تمد عن الضحاك قال : حدائنا هشام بن 
تمد » عن عوانة , بن اتاسكر قال : لها كّمت فاطمة عليها السلام أبا بكر عا كأمته به تمد 
أبو بكر اله وأنتى عليه وصلى على رسوله ثم قال : ياخَيرَة النساء » وأبئة خير الأباء » واللّه 


ماعدوت 2 رأى” رسول الله سس الله عليه واله 0 ونا عنلت؟ إلا يه > وك الرائد 


١44 سورة آل عمران‎ )١( 


ساع!ع سد 


لا يكذب أهله » وقد قلت فأباغت » وأغلظت فأهجرت» فتقر الله لنا ولك . أمّا بعد » 
فقد دفعت آله رسول الله ودابته وحذاءه إلى على عليه السلام » وأمًا ماسوى ذلك فإنى 
٠‏ سمعستة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : « إنا معاشس الأنبياء لا ثورث ذهبا 
ولا فضّة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا » ولَكنا نورث الإعان والحكة والمل والنة » 


فقد عملت بما أمرنى » ونصحت له وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


قال أبو بكر : وروى هشام بن تمد » عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبى بكر : إن أم” 
أمن تشهد لى أن" رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانى فدّك » فقال لا : يا ابئة رسول 
لله » والله ما خاق الله حلفا أحبة إلى من رسول الله صل الله عليه وآله أبيك » ولوددت 
أن" السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك » واللّه لأن تفتقر عانشة أحبة إلى" من أن. 
تفتقرى » أترانى أعطى الأحر والأبيض حنّه وأظاسك حقّك » وأنت بنت رسول الله 
صلى الله عليه ولم» إن هذا ا مال لم يكن للنبى" صلى الله عليه وسلم » وإتماكان مال 
من أموال السادين محمل النبى” به الرجال » وينفقه فى سبيل الله » فاما توفى رسول الله 
صل الله عليه وسل وليتمكا كان يليه . قالت : والله لا كلتك أبدا ! قال : وان لاهحرتك 
أبدا ؟قالت : والله لأدعون” الله عليك ؛ قال : والله لأدعون” الله لك ؛ فلما حضمرتها الوفاء 
أوصت ألّا بسن عليهاء فدفنت" ليلا » وصلى عليها عباس بن" عبد الطلب ء وكان بين 


وفاتها ووفاة أبمها اثثتان وسيعون ليلة . 
قال أبو بكر : وحدثنى تمد بن زكريا قال : حدثنا جعفر بن تمد بن عمارة بالإسناد 


الأول قال : فلما مع أنو بكر خطبتها شق عايه مقالتها فصعد المنبر وقال : أها الناس » 
ماهذه اريّعة إل ىكل" قالة ! أبن كانت هذه الأمانىة فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0-7 ها د 


ألامن سمع فليقل » ومن شهد فليتسكمٌ» إنما هو ثعالة شبيده ذنبه » مرب" لكل فتنة » 

هوالذى يقول : حكررتوها جذعة بعد ما هرمت » يستعينون بالضعفة » و يستنصرون 

بالنساءء كام طحال أحب أهلها إليها البنى . ألا إنى لو أشاء أن أقول لقلت” » ولووقلت” 

لبحت* » إنى ساحكت مائركت . ثم التفت إلىالأنصار فقال : قد بلغنى يا معشر 

الأنصار مقالة سفها نكم » وأحق من لزم عبد رسول الله صلى الله عليه وس أنم ٠‏ ققد 

جاءم فاو 9 وتص رتم » ألا إنى لست باسطايداً ولالسانا على مَن' لم يستحق ذلك منا . 
م نزل ؟ فانصرفت” فاطمة عليها السلام إلى منزلها . 


نينط فنا 


قلت : قرأتُ هذا الكلام على النقيب أبى نحبى جمفر بن يح بن ألى زيد البصرى" 
وقلت له : يمن يعر"ض ؟ فقال : بل بصرّح. قلت" : لو صرّح لم أسألك . فضحك وقال : 
بعل بن أبى طالب عليه السلام » قلت : هذا الكلام كله لملى” يقوله ! قال : نعم » إنه 
لك يا بنى” » قلت : ها مقالة الأنصار ؟ قال : هتفوا بذكر على حاف من اضطراب 
الأمر علمهم » قنهاهم . فسألته عرى غريبه » فقال : أما الرّعة التخفيف » أى الاستماع 
والإصغاء ؛ والقالة : القول » ونعالة : ام الثعلب عل غير مصروف » مثل ذُوْاة الذئب » 
وشهيده ذنبه » أى لاشاهد له على ما يدّعى إلا بعضه وجزء منهء وأصله مثل قالوا : ابت 
الثعلب أراد أن ير الأسد بالذئب فقال : إنه قدأ كل الشاة التِى كنت قد أعددتها 
لنفسك » وكنت حاضرا قال : فن يشهد لك بذلك ؟ فرفع ذنبه وعليه دم » وكان الأسد 
قد افتقد الشاة» ققبل شهادته » وقتل الذئب » ومربة : ملازم » أرب بالكان 5 
وكروها جَذَّعة أعيدوها إلى الال الأولى » يعنى الفتنة والمررج . وأم طحال : اصرأة” 
بغي فى الجاهلية » ويضرب بها للثل فيقال : أزنى من أم طحال ٠‏ 


1 د 


قال أبو بكر : وحدثنى تمد بن زكريًا قال : حداثنى أن عائشة قال : حدثنى ألى » 
عن عنه قال : لما كلت فاظمة أبا بكر بك ثم قال : يا بنة رسول الله » والله ماورث أ بوك 
دينارا ولادرها » وإنه قال : إن الأنبياء لا يورثون » فقالت : إن فدك وَمَها لى 
رسول” الله صل الله عليه وآله » قال : فن يشهد بذلك ؟ لخاء على بن أبى طالب عليه 
السلام فشهد » وجاءت أم” أن فشهدت أيضا» فجاء عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن 
عوف فشهدا أن" رسول الله صل الله عليه وسل كان يقسمها » قال أبو بكر :. صدقت 
يا ابنة زسول الله صلى اله عليه وسلم » وصدق على" » وصدقت أم” أعن » وصدق عمر » 
وصَدّق عبد الرحمن بن عوف » وذلك أن" مالك لأبي ككان رسول الله صلى الله عليه وس 
يأخذ من فَدَك قوتكم ؛ ويقسم الباق » و تحمل منه فى سبيل الله » ا تصنعين مها ؟ قالت: 
أصنع بهاكا يصنع بها أبى ؛ قال : فلك علىء الله أن أصنع فيها كا يصنع فيها أبوك » 
قالت : الله لتفعان” ! قال : الله لأفعان> » قالت : اللهم> اشهد ؛ وكان أأبو بكر يأخذ غلتها 
فيدفع إلمهم منها ما يكقيهم ؛ ويقسم الباق » وكان عمر كذلك » ثم كان عمان كذلك » 

. نم كان غلك كذلاك © فلناء ول الأمر نماو ةنوخ أ سنيان أقطم مروان بن الحكم 
ثلنها » وأ أقطع تمرو بن عمان بن عفان ثلهاء وأقطع تزيد بن معاوية ثلها» وذلك بعد 
موت المسن بن على" عليه السلام ؟ فل يزالوا يتداوَلونها حتى حلصت كلها لمروان بن 
الك أيَام خلافته » فوهبها لعبد العزيز أبنه » فوهيها عبد المزيز لابسه عمر بن 
عبد العزي: » فلنًا ولى عمر ين العن ير الملافة كانت أول ظلامة ردّها دعا حسن بن 
الحسن بن على> بن أبى طالب عليه السلام ‏ وقيل : بل دعا علىة بن الحسين ءايه 
السلام ‏ فرد ها عليه » وكانت بيد أولاد فاطمة عليها السلام مدّة ولاية عمر بن عبد العزبز 
فلنًا ولى يزيد بن عاتسكة قبضها منهم » فصارت فى أيدى بنى مرثوان ا كانت 
يقداولونها » حت أنتقات الخلافة عنهم » فلنًا ولى أبو العبّاس الفاح ردّها على عبد الله 


ن7اؤم لد 


ا لشن ين لسن + ع قيننها أ عار كاعد بن عن ناض ردنا 
لمبدىة أَبْنه على ولد فاطمة عليها السلام » ثم" قبضها موتى بن المبدى وهارون أخوه » 
0 تزل فى أيديهم حتّى ولى الأمون » فردها على الفاطميين . ١‏ 

قال أبو بكر : حداثنى يمد بن زكر يا قال : حدثنى مبدىء بن سابق قال : جلس 
للأمون للاظالم » فأول رقمة وقعت" فى يده نظر فها وبى وقال لاذى على رأسه : ناد أين 
وكيل” فاطمة ؟ فقام شيخ كيه كدان وان ركه ادرف فتقدم لعل يناظر 0007 
والأمون محتج” عايه وهو نحتج” على المأمون 2 3 أمر أن سحل لم بها فكتب السجل” 
وقرئء عليه » فأنفذه » فقام دعبل إلى الأمون فأنشده الأبيات التى أوتها : 

أصبّح وجه الزّمان قد ضَحكا برد مأمون هسائمر هدك 

ضر حل فق اتيم حبّىكان ف أيَام التوكل 1 فأقطمبا عبد الله بن عمر البازيار» 
وكان فيها إحدى عشرة تخلقً غَرسسها رسول” الله صلى الله عليه وآ له بيدهء فكان بنو فاطمة 
يأخذون ثمرها » فإذا قدم الحجاج أهدرًا لم من ذلك القر فيتصلونهم » فيصير إلميم 
7 ذلك مال جز يل جايل » فصرء20 عبد الله بن عمر البازيار ذلك اأمر» وجه رجلا 
يقال له بشران بن أبى أميّسة الثقى إلى المدينة ف رمه » ثم إل الم ني 

قال أ بو بكر : أخبرنا أبوزيد عبر بنشبة قال : حد ثنا سويد بنسعيد والمسن بنعمان 
قالا : حد ثنا الوليد بن تمد » عن الرّهرى » عن عروة » عن عائشة أن فاطمة عليهاالسلام 
أرسات إلى ألى بكر تسأله ميرائها من' رسول الله صل الله عليه وآله » وهى حينئذ تطلب 


1 ما كان ارسول الله 0 له عليه وآله بالمدينة وفدَك 4 وما بق مونل خس حخيير 4 فقال 


. صرم النخل : حذه وقطعه‎ )١( 


الماع سد 


أبو بكر : إنّرسول اهدق اللهعليهوسل قال : «لا نورّث :ماتركناه صّدّقة» » مايأ كل, 
آل عد من هذا الملل » وإنى والله لا أغيرشيئًاً من صَّدَّقات رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن حالها التى كانت عليها فى عهد رسول الله صل عليه وسل» ولأعمان” فيها بماعمل فيها 
رسول الله صلىالله عليه وس » فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيثاً » فوجّدت' من 
ذلك على أبى بكر وهجرته فلم تسكلمه حتّى “وفيت » وعاشت" بمد أبيها ستّة أشهر» فلنا 
توقيت د قنها على" عليه السلام ليلاء ولم “يؤذن بها أب! بكر . 

قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حد ثنا إسحاق بن إدر يس » قال : حدثنا مد 
ابن أحمد » عن معمر » عن الردّهرى » عن عروة » عن عائشة أنّ فاطمة والمباس أتيا 
أب بكر يلتمسان ميرائهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وهما حينئذ يطلبان أرضه بقَدّك 
وسته عخيبر» فقال لما أبو بكر : إتى سممت” رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
« لاثورث » ماتركنا صدقة » » إتمايأ كل 1ل عمد صلى التدعليه من هذا المال» و إلى والله 
لا أغيرأمرا أت رسول الله صلى الله عليه وآ له يتصنعه إلا صنعته » قال: فمجرلئه فاطءة فلم 
تسكامه حتى مانت * ش 

قال أبو بكر : وأخيرنا أو زيد قال : حدئنا عمر بن عاصم . وموسىين إسماعيل قال : 
دنا ماد بن ساءة » عن السكلبى” » عن أبىصال عن أم”هاق” أن فاطمة قالت لألى بكر: 
من يرثك إذا مت" ؟ قال : وَلدى وأهلى ؛ قالت : الك ترث رسول الله صلى الله 
عليه وآله دوننا ؟ قال ياابنة رسول الله ما وَرتث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهها ولا فضة > 
قالت: بلى سهم الله الذى جعله لنا 6وصارفيئنا الذى بيدك » فقاللها: سمعت” رسول الله صلى 
له عليه وآ لديقول : « إتما هى طُمُمة أَطِممّناها الله » فإذا متكانت بين المسامين» . 

قال أبو بكر : وأخيرَنا أبو زيد قال: حدّثنا أبو بكر بن أنى شيْبة قال : حدثنا 
مدّبن الفضل » عن الوليد بن جميع » عن أبى العأفيل قال : أرسلت" فاطمة إلى أبى بكر : 


و د 


أنت ورت رسول الله مل لله عليه وآله أم أهله ؟ قال : بل أهله ؛ قالت : فا بال سسهم 
رسول الله صل الله عليهوا له ؟ قال: إنى ممت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : (إنَالله 
أطعم نبي طعمة» » ثم قبضه » وجل لاذىيةوم بعده »فولي تأ نابعدهءأن أرده على المسلمين» 
قالت :نت وما سمع تمن رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم .قلت : فى هذاالحديث مجحب »> 
لأنها قالت له : أنت ورت رسول الله عل له عليه وآ له أم أهله ؟ قال : بل أهه؛ 
وهذا تصريح بأنه صل الله عليه وآله مَُورُوث بره أهله » وهو خلاف قوله : «لانوركث». 
وأيضا فته يدل" على أن" أب بكر استنبط من قول رسول الله صل الله عليه وآآله أن الله 
أطعم نيا طعمة أن مجرى” رسول اله صل الله عليه وآله عند وفاته يجرى ذلك الننى صلى 
اله عليه وآ له » أو يكون قد فهم أله عنى بذلك النى" النسكر لفظا نفسه »كا فهم من قوله 
فى خطبته: إن عبدا يرهاللّه بين الدنيا وماعند ر بّه » فاختار ماعندر به» فقال أبو بكر : بل 
نفديك يأنفسنا . 


قال أبو بكر : وأَحَبرنا أبو زيد قال: أخيزنا القمنبى” قال : حد ثنا عبدالمز يز بن عند » 
عن عمد بن عمر » عن ألى سامة » أن فاطمة طلبت" فَدَك من أبى بكر » ققال : إلى سمعت” 
رسول الصلى اللهعليهوسل يقول : «إنّ النىّ لا يُورَث» » م نكان النى يعوله فأنا أعوله » 
ومرى كان النىّ صلى الله عليه وسل ينفق عليه فأنا أنفق عليه. ققالت: ياأيا بكرء أبرك 
بنائّك ولا يريث رسول الله صل الله عليه وآ له بناته؟ ققال : هو ذاك . قال أبو بكر : وأخيرنا 
أو زيد قال : حدّثنا مد بن عبدالله بن الز بير قال : حدثنا فضيل بن مرزوققال:: حل ثنا 
البحترى” بن حسّان قال : قلت ازيد بن على عليه السلام وأنا أريد أن أهدن أمى> 
أبى بكر : إن أبا بكر انمزع قَدَك من فاطمة عليها السلام » فقال : إن" أبا بكركان رجلا 
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رحيا » وكان يكره أن يخيّر شيا َه رسول الله صلى الله عليه وآله » فأتته فاطءة فقالت : 
إن" رسولالله صل الله عليه وآ له أعطانى فدك » فقال لما : هل لك على هذا بييئة ؟ لهاءت 
بعلى” علي هالسلام؛فشهد لهاءشم جاءت أم” أن فقالت : ألسنما تشهدان ألى من أهل الجنة! 
قلا : بلى ‏ قال أبو زيد : بعنى أنها قالت لأبى بكر وعمر ‏ قالت : فأنا أشهد أن رسول 
لله صلى الله عليه وآآله أعطاها فَدَكَ » فقال أبو بكر : فرحل آخر أو امرأة أخرى لتستحق 
بها القضيّة . ثم قال أبوزيد : واي الله لو رجع الأمر إلى" لقضيت فمها بقضاء أبى بكر . 

قال أ بو بكر : وأخبر نا أبو زيد قال : حسدتثنا تمد بن الصاح قال : حدّثنا حى بن 
التوكل أبو عقيل » عن كثير النوال قال : قلت لأبى جمفر عمد بن على عليه السلام : جعلنى 
لله فداك ! أرأيت أبا بكر وجمرء هل ظلمام 3 قم شين أوقال : ذهيا من حقكم 
بشىء ؟ فقال: لاء والذى أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا » ماظامنا من ةنا 
مثقآل حبة من خردل؛ قات : جمات فداك أفأتولاها ؟ قال: ننم ويحك » توا فى الدنيا 
والأخرة » وما أصابك ففى عنتى » ثم قال : فعل الله بالمخيرة و يتأن فإنبما كذبا علينا 
أهل البيت . 

قالأبو بكر : وأخبرنا أو زيد قال: حدّثنا عبد لله بن. نافم والقعنىَ » عن مالك عن 
الزهرى» عنعروة »عن عائشة أن ن أزواج النى صلى عور له أرذن .ا توفى أن يبعثن 
عمان بن عفان إلىأبى بكر يسألنه ميرائهن” - أو قال متهن قالت : قا ع : أليس قد 
قال النئَ على الله عليه وله « لا ثورث » ما تركنا صدقة » . 

قالأبو بكر : وأخبرنا أبو زيد » قال: حدثنا عبد الله بن نافع والقعنى و بثمر بن 
عمر » عن مالك » عن ألى الرّ ناد » عن الأعرج ؛ عن أبى هسيرة ؛ عن النبئ صلى الله عليه 
وآله : قال: « لا يقسم ورثق ديفارا ولا درا » ماتركت” بعد نفقة نسالى ومئونة عيالى 


ل 


قلت : هذا حديث غريب » لأن المشهور أنه ل يرو حديث انتفاء الإرث إلا 
أبو بكر وحذه . 
وقال أبو بكر : وحلدّثنا أبو زيدء عن المزاتى » عن ابن وهب »-عن يونس عن أبن 
شهاب » عن عبسد الرحمن الأعرج أنه سمع أزاهزيرة يقول + مط وسصؤل الملل الله 
عليهوا له يقول: « والذى فسى بيده لا يقيم ورثتى شيا » مائركت صدقة » قال :وكانت 
ه_ذه الصّدقة بيد على 1 السلام » غلب علبها الئاس » وكانت فيها خضومتهما » فأبى 
عمأن يقسمهابينهما حتّى أعرض عنها العباس وغلب عليهاعليه السلام » ث مك نتبيد حسن 
وحسين ابنى على عليهالسلام » ثم كانت بيدعلى بن المسين عليه السلام والحسن بن الحسن » 
كلاما يتداولان2© »نم بيد زيد بن على" عليه السلام . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا عثمان بن عمر بن فارس » قال : حدثنا 
بونس» عن الزهرى » عن مالك بن أوس بن الحسدثانء أن عمر بن اتخطاب دعاه يوما 
بعد ١ا‏ ارتقع النهار » قال : فدخلت عليه وهو جالس على سرير رمال ليس بينه وبين 
الرمال فراش »على وسادة أدّم » فقال : يا مالك » إنه قد قدم مرى قومك أهل؛ أبيات 
ار القع ود امرك لم برضخ 7" فاقسمه بينهم » فقات : يا أمير المؤمنين » مُر' 
بذلك غيرى ؛ قال : اقسم أيها اللرء : 
قال : فبينا نحن على ذلك إذ دخل يرفأ» فقال : هل لك فى عمان وسعد وعبد الرحمن 
والزبير يستأذنون عليك ؟ قال : نعم » لأذن لم »قال : نم لبث قليلاء ثم جاء فقال : هل 
لاكفى على والعباس يستأذ نان عليك ؟قال :ائذن هما عفلها دخلا قال عباس: ياأمير الؤمنين» 
اقض ببنى وبين هذا يعنى عليًا ‏ وها مختصمان فى الصوافى © التى أفاء اللهعلى رسوله 


لد ا 1 
(ى)ب : ديتولانها » تصحيف » صوابه من 1 (5) الرضخهنا : امال . 
(؟) الصواف : الأملاك الواسعة . والخبر فى اللسان ( صفا ) . 


لف د 


من أموال بنى النضير » قال : فاستية على والدباس عند عمر » ققال عبد الررل. : 
يا أمير المؤمنين » اقض يبنهما وأرح أحدهها من الآخر » فقال عمر : أنشدم الله الذى 
تقوم بإذنه السموات والأرض » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآ له قال : 
< لا نورّث» ما تركنادصدقة»» يعنى نفسه ؟ قالوا : قد قل ذلك » فأقبل على العباس وءل 
ققال : شك الله هل تدان ذلك ؟ قلا : نم ؟ قال عمر : فإنى أحد نيم عن هذا 
الأمى » إن الله تيارك وتعالى خص” رسوله صلى الله عليه وسلم فى هذا اللىء بشىعلميمطه غيره» 
قال تعالى:: ل( مآ أقاء ال ل لهي ني قم وحم ين خَوْلٍ وَلآ ركاب ولك الله 
اط ومة عل دن كادواف عل كز عو كدير 6427 كانه هدو تطامة ردول 
صل الله عليه وسل » فا اختارها دونك ء ولا استأثر بها عليتك ‏ اقد أعطا وها وثبتها 
فيكم حتى بق منها هذا الال وكان ينفق منه على أهله سنتهم ء ثم يأخذ ما بتى فيجعله 
ها يحل مال الله عز وجل" » فل ذلكفى حياته لم توقى » فقال أبو بكر : أنا ولىرسول الله 
على الله عليه وسل » فقبضه الله » وقد عمل فيها بما حمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأتا حينئذ » والتفت إلى على" والعباس تزعمان أن أبا بكر فيها ظالم فاجر فاجر » واللّه 
يعم إنه فيها لصادق ارد راشد » تابع للحق » ثم توفى ا أبا بكر » ققلت : أنا أولى 
الناس بأبى بحكر وبرسول الله صلى الله عليه وسل » فقبضتها سذتين ‏ أو قال سنين من 
إمارتى أعمل فيها مثل ما عتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر » ثم قال: وأنيا 
-وأقبل على العباس وعلى”نزعما نأنى فبها ظالمفاجر » والله يمل آنىفيها بار راشد » تابع الحق 
ثم جثمانى وكلتسكا واحدة » وأمركا جميع » لخئتتى - يعنى العباس- تسألنى نصيبكمن ابن 
أخيك » وجاءلى هذا يعنى عليا ‏ يسألنى نصيب امرأته من أبيها » فقات لكا : إن" 
رسول الله صلى الله عليه ووس قال : لا نورث » ما تركناه صدقة » 6 فلا بدا لى أن 


0 (1) سورة الحشر > 


جد 


أدفعها إليكا قلت : أدفعها على أن عليكا عبد الله وميثاقه لتعملان فيها يما عمل رسول 
لله صلى الله عليه وسل وأبوبكر » وبا عملت" به فيباء وإلآ فلا تسكلانى ! فقامًا : ادفمها 
إلينا بذلك » فدفسّها إليسكا بذلك » أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ! وله الذى تقوم بإذنه 
السّموات والأرض لا أفضى بينكا بقضاه غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عتما عنها 
فادفماها إلى" فأنا أ كفيكاها ! 

قال أبو بكر : وحدّثنا أبو زيد قال : حدثنا إسحاق بن إذريس » قال : حدثنا 
عبد الله بن للبارك قال : حدثنى يونس » عن الزهرى” قال : حد ثنى مالك بن أوس بن 
الحدثان بنحوه ؟ قال : فذكرت ذلك لعروة فقال : صدق مالك بن أوس » أنا ممت 
:عانشة تقول: أرسل أزواج” النبى” صلى الله عليه وس عمان بن عفان إلى أبى بكر يسأل لحن 
ميراهن” من رسول الله صلى الله عليه وس مما أفاء الله عليه حتى كنت أردهن عن ذلك 
قات : ألا تتقين انه » م تعن أن ردول الله صلى الله عليه وس كارك يقول : 
«لانويكث »ما تركناه صدقة » » بريد يذلك نفسه ؟ إنها يأ كل آل محمد من هذا امال » 
انمهى أزواج النى> صلى الله عايه وآ له إلى ما أمرنهن” به . 

ش + + +2 

قلت : دذا مشكل » لأرث الحديث الأول يتضمن أن” عمر أقسم على جماعة فيهم 
نان فال : نشدت>ك اله » المج تاورث أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
دلا نورث ما تركناءصدقة» » يعنى نفسه ! فقالوا : نم » ومن جملتهم عمان » فكيف يعم 
بذلك فيسكون مقرسّلا لأزواج الى صلى الله عليه وآآله : يسأله أن يعطيون” الميراث 1 
الهم إلا أن يكون عمان وسعد وعيد الرحمن والز بير صدّقوا عمر على سبيل التقليد 
لأبى 2 فيا رواه وحن القاد » وسمذًا ذلك عأماء لأأنه قد يطلق على النظرة > 


أمم العم 8 


حدا ع ايه 


فإن قال قائل : فهلاً حسن ظن عمهان برواية أبى بكر فى مبدأ الأمر فل يكن رسولا 
لزوجات النبى” صل الله عليه وآله فى طلب اليراث؟ . 

قيل له: يجوز أن يكون فى ميدأ الأمس شاكاء ثم” يغاب على ظنهصلدّقه لأماراتاقتضت 
تصديقه » وكل” الناس ية قع للم مثل ذلك . 

وهاهنا إشكال آخر » وهو أن عمر ناشد عليًا والعبّاس: هل تمادان ذلك ؟ فالا : 
نم » فإذا كانا يعامانه فكيف جاء العيّاس وفاطمة إلى أبى بكر يطالبان الميراث على 
ما ذ كره فى خبر سابق على هذا الخبر »وقد أوردناه تحن ! وهل يجوز أن يقال: كان العبّاس 
بعلم ذاك ثم يطلب الإرث الذى لا يستحقه ؟ وهل يجوز أن يقال : إن عليًا كان بعلم ذلك 
ويمسكن زوجته أن تطلب مالا تستحقه » خرجت من دارها إلى اللسجد » ونازعت 
أبا بكر » وكأمته ما كلمته إِلّا بقوله وإذنه ورأبه . وأيضا فإنه إذا كان صل الله عليه وآله 
لا يورث» فقد أشكل دفع آلته ودابته وحذائه إلى على عليه السلام » لأنه غير وارث فى 
الأصل » وإن كان أعطاه ذلك لأنْ زوجته بعرضة أن ترِث »ولا الخير» فو أيضا غير 
جائن » لأن ١‏ خب قد مَنّع من أن برث منه شيا قليلا كان أ و كثيرا . 

فإن قال قائل : نحن معاشس الأنبياء لانورهث ذهبا ولا فضّة ولا أرضا ولا عَقارا 
ولادارا. 

قيل : هذا السكلام يفم من مضمونه أنهم لا يورتثون شيا أصلا » لأن عادةالعرب 
حار عثل ذلك » وليس يقصدون نف ميراث هذه الأجناس المعدودة دون غيرها » بل 
يجعاون ذلك كالتتص ريح بننى أن وروا شيا ماعلى الإطلاق 

وأيضاً فإنه جاء فى خبر الدابة والآلة والحذاء أنه رُوى عن النىّ صلى الله عليه وآله : 
« لانوّرث » ما تركناه صدقة » » ولم يقل« لا ثور ثكذا ولا كذا» » وذلك يقتضى عوم 


أتفاء الإرث عن كل” شىء ٠.‏ 


سس ل 5 7 ممست 


وأما الخبرالثانى وهو الذى رواه هشام بن تمد السكلى” » عن أبيه؛ ففيهإشكال أيضا» 
لأنه قال : إنها طلبت فَدك ؛ وقالت : إن أبى أعطائها » ون 0 أعن تشهد لى ذلك » 
فقال لا أبو بكر ف الجواب : إن هذا المال ل يكن ارسول الله صل الله عايه وس »وما كان 
مالا من أموال :اسمين » تحمل”"؟ به الرجال » وينفقه فى سبيل الله ؛ فلقائل أن يقول له : 
أنحوز لان صل الله عليه وآله أن عللك أَبدَّه أو غير ابنتة من أفناء الناس ضيعة مخصوصة » 
أو عقارا مخصوصا منمالالسامين » لوَحّى أُوْسَى الله تعالى إليه » أو لاجتباذ رأبه على قول 
من أجازله أن حك بالاجتهاد » أولا يجوز للنبى صلى الله عليه وله ذلك ؟ فإن قال : 
لايجوز» قال مالا يوافقه العقل ولا المسادون عليه » وإن قال : يوز ذلك » قيل : فإن” 
لمرأة ما اقتصمرت على الدعوى ».بل قالت : أم أيمن-تشهد لى » فسكان ينبغى أن يقول لها 
فى الجواب : شهادة أم” أعن وحدها غير مقبولة ؛ ولم يتضمن هذا امير ذلك » بل قال لها 
نا أدعت وذكرت من يشهد لها : هذا مال” من مال الله . لم يكن ارسول الله على الله 
عليه وس ؛ وهذا ليس يجواب صميح . 

وأمّا امبر الذى رواه محمد بن زكريًا عن عائشة ؟ ففيه من الإشكال مثل مافى هذا 
افير لأ إذا عبد لا علعليه النلام. وأ أعن أن" رسو اله مل له عليه واه 
وهب ا فَدَك » لم يصحت أجماع صدقها وصداق عبد الرحمن وعمر » ولا ماتكاقه أبويكر 
من تأوبل ذلك مستقم » لأ كونها هبّة من رسول الله صل الله عليه وآله لها ْنَع من 
اقول جف عن واأخدامنيا و تك ويقسم الباق » وحمل منه فى سبيل الله » » لأن هذا 
ينا ىكونها هبة لها , لأن معنى كونها ها أنتقالها إلى ملكيتها » وأن تتصرف فيهبا 
خاصّة دون كل” أحد من الناس » وما هذه صفته كيف يقسم ويحمل منه فى 
سبيل اله ! 


.» ويحصمل‎ <:|)١( 
)١5-جهمنا د‎ ١٠( 


مجع لوح "د جو وله 


7 
فإن قال قائل : هو صلى الله عليه وآله أبوها » وحكمُه فى مالها كحكيه فى ماله 
وفى بدث مال المسامين » فاعله كان محكر الأبئة يفمل ذلك ! 
قبل : فإذاً كان يتصرّف”"؟ فيها تصرئف الأب فى مال ولده » ولا مخرجه ذلك عن 
كونه مال ولده » فإذا مات الأأب لم يمر لأحد أن يتصرف فى مال ذلك الولد » لأ ليس 
أب له فيتصرتف ف ماله تصرتف الأباء فى أموال أولادتم » على أن الفقهاء أو مُعظتهم 
لا يجيزون للأب أن يتصرف فى مال الأبن : 
وهاهنا إشكال”آخر» وهو قول عمر لعل عليه السلام والعبّاس : وأتما حينئذ تزعمان 
أن" أبا بكر فيهاظالم فاجر » ثم" قال أمَا ذكر نفسه : وأتها تزعمان ألى فيها ظالم فاجر ء فإذا 
كانا يزعمان ذلك فسكيف يزع هذا العم معكونهما يملدان أن رسول الله صلى اله عليه 
وآله قال : «لا أووّث» ! إن هذان أيحب العجائب»ء ولولا أن هذا الحديث- أعنى 
حديث خصومة العبّاس وعلى” عند عمر ‏ مذاكور” فى الصحاح الجمع عليها لما أطات 
العجب من مضمونه » إذ لوكان غير مذ كور فى الصحاح لكان بعض ما ذ كرناه يطمن فى' 
صحته ؛ وإنا الحديث فى الصحاح لاريب فى ذلك . 
قال أبو بكر : وأخبرنا أبو زيد قال : حدثنا ابن أبى شيبة » قال : حد ثنا أنعلية » 
عن أيُوب » عن عكرمة » عن مالك بن أرس بن الخد ثان قال : جاء العبّاس وعلى” إلى 
عمر » فقال العباس : اقضٍ ببنى وبين هذا السكذا وكذا » أى يشتمه » فقال الناس:افصل 
بنهما » فال : لا أفصل بينهما » قد علا أنّ رسول الله على الله عليه وآله قال : 
« لا نوث » ما ركناه صدقة » . 
قلت : وهذا أيضا مُشكل » لأنهما حضرا يتنازءان لافى الميراث » بل فى ولاية صدقة 
رسول الله صل الله عليه وآله أمْهما يتولّاها ولايقً لا إرثًا ! وعلى هذا كانت اللخصومة » 


. » قد يتصرف‎ ١ : ب‎ )١( 


حخ ا 


فبل يكون جواب ذلك قد عاءا أن" رسول الله صل الله عليه وله قال : « لا نورث » ! 
قالأبو بكر : وأخبرنأبو زيد قال: حدثنى حى بن كثير أبو غسّان قال ؟ حد ثنا شعبة عن 
عمر بن صرتة » عن أبى البتخترى” قال : جاء العهاس وعلى” إلى عمر وها يختصمان » فقال عمر 
لطاحة والز بير وعبد الرحمن وسعد : أنشدك الله » أسممتم رسولء الله صل الله عليه يقول : 
ذكل” مال نَ فهو صدقة » إلا ما أطعمه أهله ‏ إن لا ُورث » ! فقالوا : ننم » قال : وكان 
زسول الله يتصداق به» ويقدم فضله» ثم توق فوليه أبو بكر سنتين يصنع فيه ما كان 
يصنم رسول اله صلى الله عايه وس » وأنها تقولان : إنهكان بذاك خاطئاء وكان بذلك 
ظالماء وماكان بذلك إِلّا راشداء ثم وليته بعد أى بكر قنات لسك : إن شنا قبلياه على 
عمل رسول الله صل الله عليه وس وعبده الذى عبد فيه » ققاه) : نمم » وجتيانى الآن 
مختصان ؛ يقول هذا : أريد نصيى من أبن أحى » ويقول هذا : أريد نصيبىمن أسرأتى! 
وله لا أقنى يسك إلا بذلك . . 
ان اننا 

قات : وهذا أيضا مُشكل » لأن أ كثر الروايات أنه لم برو هذا امبر إلا أبو بكر 
وحده » ذكر ذلك أعفظل الحداثين » حتّى إن" الفقباء فى أصول الفقه أطبقوا على ذلك فى 
أحتجاجهمفى الخير بروايةالصحابى” الواحد . وقال شيشنا أبوعلى” ؛ لا تقبلف الرواية إلاروابة 
اثنين كالشهادة » غخالفه المتكلمون والفقهاء كام » وأتيدوا عليه بقبول الصحابة رواية 
أبى بكر وحده : « نحن معاشي الأنبياء لا يُورث » » حتّى إن" بعض أحاب أبى على" 
تسكاف لذلك جوابا » قال : قد رُوى أن أبا بكر يوم حاج” فاطمة عليها السلام قال : 
أنشّد الل مرا ممع بن رسول الله صلى لَه عليه وسارفى هذا شيا !وى مالك نْ أوس 


ابن المدثان؛ أنه سمعه من رسول الله صل اله عليه وس » وهذا الحديث ينطق بأنه استشهد 


)١(‏ ساقطة من ب 


د ده 


عم وطلحة والز بير وعبل الرمن وسعدا ء فقالوا : سمعناه من رسول الله صل الله عليةوسام» 
فأين كانت هذه الروايات أيام أبى بكر ! ما نقل أن أحداً من هؤلاء يوم خصومة فاطمة 
عليها السلام وأبى بكر رَوَى من هذا شيئاً . 
قال أبو بكر : وأخيرنا أبو زيدعمر بن شيّة» قال : حدثنا عمد بنيحبى »عن إبراهي 
ابن أبى بحى » عن الزهرى” » عن عروة » عنعائشة أن أزو اجالنئّ صل الله عليهوآ له أرسلن” 
عمان إلى أبى بكر » فذاكر الحديث » قال عروة : وكانت فاطمة قد سألت ميرائها من 
أبى بكر مما تركه النبىّ صلى الله عليه وآله » فقال للا : بأبى أنت وأبى 3 وبألى أبوك 
أن ونفسى » إن كنت معت من رسول الله صلَى الله عليدوسم شيئاء أو أمرك بشىء 
ل أتبع غير ما تقولين » وأعطيتدك ما تبتغين » وإِلّا فإنى أتببع ما أمرت به ! 
قال أبو بكر . وحدثنا أب زيد قال : حدثنا عمرو بن مرزوق » عن شعبة » عن 
عمرو بن مر”“ة » عن أبى التخترى” قال : قال لها أبو بكر لما طليت” دك بألى أن وأمى 
أنت عندى الصادقة الأمينة » إن كان. رسول الله صلَى الله عليه وسَلم 
ذلك عبداء أو وَعَدك به وعداء صدقتك » سمت" إليك ! ققالت : لم يمبد إلى" فى ذلك 
. بشىء » ولسكن الله تعالى يقول : (إ يسيك أل فى أوْلَاد1* 74" » قال : أشهد لقد 
60 رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول : « إنا معاشر الأنبياء لا يُوتُ » . 


عهد إليك فى 


عد عد 
قلت : وفى هذا من الإشكال ماهو ظاهس , لأنها قد دعت أله هد إلمها رسول اله 
صلى الله عليه وآله فى ذلك أعفم العهذ » وهو الئدلة » فكيف سكتت عن ذكر هذا لما 
سأطا أبو بكر ا وهذا عت من المحب ٠.‏ 


(لع)ب: دعيى ». (؟)سورة الساء ١١‏ (©) كذاى :1ء ويب : دكن » 


عد 9 » حم 


قالأبو بكر : : وحداثنا أبو زيد؛ قال : حداثنا عمد بن محى» قال : حدثنا عبد العز يز 
ابن 0 بن عبد العز بين بن عبد الله الأنصارى” عن أبن شمهاب » عن مالك بن أوس بن 
اد ثان 34 قال 5 001 حمر وهو يقوللاعياس وعلى” وعيدك الرمن نت عوف والزيير وطاحة : 
7 5 واس 0 3 0 5 ر 
أنشدك الله هل تملدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ قال : « إنا لا نورّث» معاشر 
الأنبياء » ما تركنا صدقه » ؟ قالوا : اللى, نم » قال أنشدم اله هل تعامون أن رسول الله 
صلى الله عليهوسم يدخل فى فيئه أهله السّنة منصدقاته8"© ء ثم مجمل ما بقى فى ببتالال ! 
قالوا : اللبم> نم فانًا توق رسول الله صلى الله عليه و قبذها أبو بكر » لنت اعباس 
تطلب ميرانك من أبن أخيك » وجنت يا على" تطلب ميراث زوجت من أبيما ! وزعما 
أن أبا بكر كان فيها خائنا فاجرا . د ا مطيما » تابعا لد 00 
أبو بكر فقبضتهاء ْتهانى تطلبان ميرائكا » أما أنت يا عبّاس فتطلب ميرائك ٠ن‏ | 
أخيك 41 وأمًا على قيطاب ميراث زوحته من أبهها 1 وزعنها أنى فمها خائن وفاحر 3 والنه 
م ألى فيها مطيع تابع للحق” ؛ فأصلحا مركا » و إلا والله لم ترجع إليك . فقاما وتركا 
اتخصومة وامضدت صدفة . 
قال و زيد : قال أبو غسّان : طداثنا عبد الرتزاق الصنعالى” » عن معمر بن شباب» 
عن مالك بتعدوه 4 وقال ئُّ ره : قغاب عل عياسا علمها 43 فكا بيه د على 01 
كانت بيك الحسن 04 م كا نمك بيلك الحسين 0 نم على بن الحسين 0 3 الحسن بن الحسن 0 
ثم زيد ان الحسن ٠.‏ 
نا 
قات 5 وهذا الحديث يدل 5 22 1 على نما جاءا طلم ناك ن الميراث لا الولاية 4< وهذا 
1 
من المشكلات 3 لأن” ا با بكر < حدم المادة أولاء وقت رار عند العياس وغل" * وغيرها و إل الى 
صلى أنه عايه وآله الى فو وَرث » 0 مر من المساعدين له على داك ) فكيت إعود 


(0)كذة فى الآأصول » وفى الكلام غموض . 


ا كا 


اعباس وعلى” بعد وفاة أبى بكر » بحاولان أمرا قدكان شٍِ غْ منه » وبيس من حصوله » 
الهم" إلا أن يكونا ظلنا أن عر تن قدا أن بكر ف هذه الماك وضنةا بيده 
لأنّ عليًا والعّاس كان ” فى هذه المسألة "© يمهمان عمر بمالأة أبى بكر على ذلك » 
ألا تراد شرل كان وهنا أبا بكر إلى الل واعميانة » فكيف يظنان أنه ينقض 
قضاء أبى بكر ويورتمما ! 
جد جد د 

دأع أن الناس يظتون أنّ نزاع ناطمة أبا بك ركان فى أسرين : فى الميراث والشّحلة» وقد 
وجدت فى الحديث أنها نازعت فى أمر ثالث » ومتعها أبو بكر إيَاه أيضا» وهو سهم 
ذوى القرلى ٠‏ 

قال أبو بكر أجد بن عبد المزيز الجوهرى : أخبرنى أبوزيد عر بن شبّة »قال : 
حدثنى هارون,نعميرء قال : حدثنا الوليد بن مسل» قال : حدّثنى صدقة أبو معاوية » عن 
محمد بن عبد الله » عن عمد بن عبد الْحمن بن ألى بكر » عن بزيد الرُقاشى” » عن أنس بن 
مالك » أن فاطمة عليها السلام. أنت أبا بكر فقالت : لقد عامت الذى ظافتنا عنه أهل 
الببت من الصدقات » وما أفاء الله علينا من الغنائم فى القرآن من سسهم ذَّوى القربى ! ثم” 
قرأت' عليه قوله تعالى : ل وَأَعْلسوا أعا عع بن كرا كان انفده وَارتسُول 
ولذى ...)204 الآية» فقال لها أبو بكر: بأبى أنت وأمى ووالد وَلدَكُ ! السمعوالطاعة 
لكتاب اله » ولق رسول الله صل الله عليه وسل » وحق قرابته » اله 
الذى 2 تقرئين منه » لم يباغ علبى منه أن هذا الهم من اللجس 1 م اليم كاملا ؛ قالت 
أفاك هو ولأقربائك ؟ قال : لاء بل أْق عليتم مته وأصر رف لبق ف ما السلين؛ 
قالت : ليس هذا َك اله تعالى ؛ قال : ه_ذا 2 الله » فإن كان رسول الله عرد إليك 


(1-١)ساقط‏ من ب (؟) سورة الأنقال 41 


عد جه 


فىهذا عبدا أو أوجبه لحا" صدفتكٍ وسلمته كله إليكو إلى أهلك؟ قالت : إنرسول 
الله صلى الله عليه وآآله لم يبد إلى فى ذلك بشىء ع إِلَا أتى سممته يقول لما أزلت هذه 
0 « أبشروا آل عمد فقد جام الدتى » ؟ قال أبو بكر : ل يباغ عامى من هذه الآية 

نأا اليك هذا لمهم كله كاملاء ولتكن لك الغنى الذى إخنيك » ويفضل عدم » 
وهذا عمر بن امطاب وأبو عبيدة بن ال راح فأسأليهم عن ذلك 5 وأنظرى هل يوافقك 
على ماطلبت أحد منهم ! فانصرفت إلى عمر ققالت له مثل ماقالت لأبى بكر » فقال لها 
مثل ما قاله لها أبو بكر » فعجبت فاطمة عليها السلام مون ذلك » وتظتّت أمهما كانا قد 
تذّاكرا ذلك واجتمعا عليه . 

قال أبو بكر : وأخيرَنا أبو زيد قال : حدّثنا هارون بن عميره قال : -دثنا الوليد » 

عن أبن ألى لبيعة » عن ن أبى الأسود » عن عروة » قال : أرادث فاطمة أبا بكر على فَدَك 
وسسهم ذوى القربى » فأبى عليها » وجعلهما فى مال الله تعالى . 


قال أبو بكر : وأخيرَنا أبو زيد» قال : حدّثنا أمد بن معاوية » عن هينم » عن 
جويبر عن أنى الضْحَاك » عن السن بن ممد بن على" بن أبى طالب عليه السلام » أن 
أبا بكر متم فاطمة وبتى هاشم سهم ذوى العربىي عمق ف سيل يدق 
التلاح والكراع . 

: قال أبو بكر : وأَخْبّرنا أبو زيد قال : حدثنا حيّان بن هلال » عن تمد بن يزيد بن 
ذريع » عن محمد بن إسحاق » قال : سألتُ أيا جمفر تمد بن على عليهما السلام ؛ قلت : 
أربت عليًا حين ولىّ العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع فى سسهم ذوى القربى ؟ 
قال : سأك بهم طريق أبى بكر وعمر ؛ قلت : وكيف ؟ ول » وأنتم تقولون ما تقولون ! 
قال : أما واللّه مأكان أهله يصدرون إلا عن رأيه ؛ فتلت : فا متعه ؛ قال : كان بكره 


()كذاقاءوقب : «أوجبهلك على » . 


اعد 


أن يدّعى عليه مخالفة أبى بكر وعمر . قال أبو بكر : وحدثنى المؤيّل بن جمفر » قال + 
حداثنى تمد بن ميمون » عن داود بن المبارك ء قال : أتبنا عبد الله بن موسى بن عبد الله 
ابن حسن بن الحسن وحن راجعون من الج فىجماعة » فسألناه عن مسائل » وكنت أ حدّ 
من" سأله » فسألته عن أبى بكر وعم فقال : سئل جدّى عبد الله بن الحسن بن المسنعن 
هذه المسألة قال : كانت أمّى صدايقة بنت نب مرسل ء فاتت وهى عَضْى على إنسان » 
فنحن غضاب اغضبها » وإذا رضيت رَضينا . 
قال أبو بكر : وحدثنى أبو جعفر مد بن القاسم قال : حدثنى على” بن الصبّاح 
قال : أنشدنا أبو الحسن رواية الفضّل للكيت : 
اموق علا أميت الؤمييق وله رمن شت _ى بكرولا هظِ 
ولا أخول وإن لم يمطيا قد ك1 بنت النبى ولاميراهاء كما0© 
الله سل ماذا ضر ان به يوم القيامةمنعذرإذا اععَدّرا0© 
قال ابن الصبّاح : فقال لى أبو الحسن : 


قلت : نعم قال كذاك هو. 


ا 


تقول: إِنه قد أ كفرعا فى هذا الثمر ! 


قال أبو بكر : حدثنا أب زيد » عن هارون بن عمير » عن الوليد بن مسلم » عن 
إسماعيل بن عباس » عن 3 بن السائب » عن أبى صالح ؛ عن مولى م هانى” قال : 
دخلتة قاللد قلق أو كر برد نا انتقو » فالله عوتها بن أبيا؛ سياه 
فقالت له : لئن مت اليوم” من كان ريك ؟ قال : ولدى وأهلى » قالت : فر وَرِنَت أنتة 
رسول الله صلى الله عليه وآله دون ولده وأهله ؟ قال : فا فعلت يابنت رسول الله صلل الله 
عليه وس ! قالت : بلى ؛ إنك عمدت إلى فَدَك » وكانت صافية لرسول الله صل اله عليه 


وآله فأخذتها » وعمدت إلى ما أنزل الله من السماء فرفعته عنا » فقال : يابنت رسول الله 
١١‏ الحاثميات 8م 4م (5) اء المائعيات : « ميراته » . 
(») البائميات : « ماذا يأتيان يه » : 


ا 


صلى الله عليه وسل » لم أفعل ؛ حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسل أن الله تعالى بطيم 
الب صلى الله عليه وسلم الطّعمة ماكان حيّا » فإذا قبضه اله إليه رُفمت" » ققالت : فت 
ورسول الله أعل » ماأنا بسائلتك بعد مجلسى . ثم أنصرقت . 

قال أنع بكر : وحدّثنا تمد بن زكرياء قال : حدثنا مد بن عبد ا/ تمن المهبى » 
عن عبد الله بن حناد بن سلمان ١‏ عن أبيه » عن غبد الله بن حسن بن حسن »6 عن أمّه 
فاطمّة بنت الحسين عليهما السلام » قالت : لا اشتد بفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله الوجع وتقَات' فى علنها » اجتمع عندها نساك من نساء الهاجرين والأنصار» 
فقان لها كيف أصبحت يأأبنة رسول الله صلى الله عاييه وس ؟ قالت : واللّم أصبحت” 
عائفة”" ل نيام » قالية رجام لكل ووو ا وك 7 مدان 
حك © فقبساً اقول الحد وحور القناة » وخَطل الرأى ! وبنسما قدمت' لهم أنقسُهم 
أن سَخط اله عليهم وفى العذاب هم خالدون ؟ لاجرم ! قد قلدتهم يقتا و اميه 
غارتها » فَحَدْعا وعَمرا » وسُحُقا للقوم الظالمين ! وَمْحَهِم » أبن زحزحوها عن رَوَامى 
الرتسالة » وقواعد النبوة » ومهيط الوح الأميف » والطيبين بأع الدّنيسا والددين » 
ألا ذلك هو المسران المبين ! وما الذى نموا من أبى حسن ! نموا واللّه نكيرَ سيفه » 
وشدة وَطأنه » وتكال وقمته » وتندره فى ذات الله » وتالله لو تكاقُوا عن زماع 75 


إليه ول الله 0 5 عاية وآله لأعتاقه ؛» ولسار إلمهم سبيرا ا لا تكلم حشاشته » 


سل 


ولا عع را كيه 0 ولأوردمم مهلا كيرا فضفاضا يطفح ا 4 ولأصدرمم م ل حير 
مم الرأى 3 غير متحدل” بطائل 3 إلا بغمر الناهل » وردعة سورة الساغب 4 ولفتحتعليهم 
بركات من الّماء والأرض ء وسيأخذهم الله بماكانوا يكسبون . ألا هل فأستمع وما عشت 


* عائقة نيام ء أى فالية للها كارهة (؟) متهم : بلوتهم وخيرتمم‎ )١( 
٠ (؟) شكلم : أبنضتهم 1 (4) سبرتمم : علدت أعورثم‎ 


سد عم لس 


أراك الدهر يحبه » وإرث تعجب ققد أيمبك الحادث » إلى أئ لأ استندوا » و بأى” 
عروة تمسكوا ! لبنس ألُولى ولبئس الْمَشِير» وليئس للقّالمين بدلا ! استبداوا والله الى 
بالقوادم » والسَجْرْ بالتكاهل؟ فر خما لمعاطس قوخ_تحستبون مهم تمستون تعاء ( ألا إنهم م 
الفسدونولكنلا يشعرونع » و نحمم! ل( أفن يتهدرى إل المق” أحؤيأن تمن" يد 
إلاأن يدَى فا ل كيف تحكون 4 ! أما لمر اللدلقد لفحت فنظرة رَيمْا تنم 200 4 
احتلبوها طلاع اعقب دما بيطا وذّعاقا كمقر هنالك تخسر الْبطلون » و يمر فالتالون غب 
ما أسن الأولون » ثم طيبوا عن أنفسكر نفسا ء وأَطمئتوا للفتنة جأشا » وأبشروا 
سيف صارم » وهراج شامل » وأستبدار من الظالمين يدَع' فيشكم زهيدا » وعمكم 
حَصيدا ؛ فياحسرةٌ عليكم ؛ وألى لكر وقد عت عليكم أنلزمكوها وأتم ها كارهون ! 
والجد لله رب العالمين » وصلاته على تمد خاتم النتيين » وسيّد الرسلين . 
ان نا ١‏ 
قات : هذا السكلام وإن لم يكن فيه ذكر” فَدَك والميراث » إلا أنه من ثتمة ذلك » 
وفيه إيضاح لما كان عندها » وبيان لشيدة غيظها وغضبها ا سيأنى فما بعد ذكر 
مايناقض به قاضى القضاة وللرتضى فى أنها هل كانت عَضْى أم لا ! ونمن لا ننصر مذهبا 
بعينه » وإنما نذكر ماقيل » وإذا جرى حك نظرى قلنا مايقوى ىأ نفسنا منه . 
وأعل أنا إبما نذكر فى هذا الفصل مارواه رجالٌ الحديث وثقاتهم » وما أؤدعه أحمدُ 
ابن عبد العزيز الجوهرى فى كتابه » وهو من الّقات الأمناء عند أسحاب الحديث » 
وأمّا مابرو به رجال الشيعة والأخباريو ن منهم فى كتبهم من قولم : مهما أهاناها وأمهماها 
كلام غليظا » وإن أبا بكر رق ا حيث لم يكن عمر حاضرا » فسكتب لها بقَدَككتابا» 


فنا 1 حت به حدها 8 دده إليه ليأخذه مغالبة » فُنمته » قدة بيده 3 صذ ها 
حر جار به وجداعا عر مد رده إلية م فم بيده فى صذر 


()كنافى!ء وىب: «تحاب». 


5 


وَأَحَذ الصحيفة رقها بعد أن تفل فيها فحاها ء وإِنّها دعت عليه ققالت : بتر الله بنك 
كا بقرت صحيفتى ؛ فثىه لا برو به أححابُ الحديث ولا ينقاونه » وقدر” الصّحابة تل عنه » 
وكان عبر” أتق 4 واعرفة لقوق تمن للك وقد تلمك العينة بعد هذه الراقمة 
الى يذكروتينا شير أؤله اأمات لبيار ين تعرزوية القامر مر قسيدة إلى 
أَوَها 02 1 

يأبسة القور تر اك الها َل رضاله 9© 

وقة فيل علها يعفر الشيمة وأا +:والأبيات+ 

ياأبنة الطّاجِر 3 2 رع بالقلم عَصاك 

عَضِب الله تلطب ليك الطَّفْ عراك 

ورّعى النا غداً قط رعى أمس حماك 
م يعطفه شكوًا 2 هولا أستحيا بكاك 
واتتدى الناس يهب اد فأردَى وَلَدَاك 
يا أبنةً اراق إلى السد ‏ ارة فى لوح السكاك 
لحف تقنى وعلى مه لاك فلتبك البواى 
كيف 1 تقطم بد مد إليك أبن صحاك 
قرحا يوم أهانو ك بماساء أباك 
واقدأخيرم أرن رضاه فى رضاك 


فنا النص على إر ثلك لما ذَفَمَاك 


وعر'ضت تدك ر تافو و نهر ال 


)١(‏ دوالنه ؟ ا لاكم مكعم إفة فى الأصول : « يرانك » والصواب مااثيته 
من الديوان . 


لس لم 


وادّعيت التَدْلةَ الشمود فبها بالضّكاك 
فأستثاطا ثم ماإن كَدَا إن كذباك 
فزوى الله عن التخمة زنديقاً ذَواك 
وق عن بابه الوا سم شيطانا لماك 

فانظر إلى هذه البليّة التى صبت من هو لاء على سادات المسهين » وأعلام المهاجرين ! 
ولس ذلك بقادح فى عاو شأنهم » وجلالة مكانهم » كا أن مغطى الأنبياء وحلتهوة 
ومصّنى الكتب فى إلماق المَيب والمهجين لشرائعهم ل نزدد لأنبيائهم إلا رفعة » ولا 
زادت شرائعهم إلا انتشارا فى الأرض » وقبولا فى التفس ٠‏ وببجةٌ ونورا عند ذوى 
الألباب والمقول . 

وقال لى عَلوى من اخلة0"© 0 ما نظ ن” قصدا 
أبى بكر وعمر بمنع فاطمة فَدَك ؟ قلت : ماقصدا ؟ قال : أرادا ألا يظهرا 3 
وقد اغتصباه الخلافة ‏ رقة ولينا وخذلاناء ولا برى عندهما ورا » فأتبعا القراح 
بالقرئح . 

وقات لمكم من متسكأمى الإمامية يعرف بعلى بن تق من بلدة النيل 9 : وهل 
كانت فدَك إلا تخلا يسيرا وعقار! ليس بذلك الخطير ! فقال لى : ليس الأمر كذلك » 
بلكانت جليلة جد! ‏ وكان فيها من النخل نحو ما با لكوفة الآن من النخل » وما قصد 
أبو بكر وعمر بمنع فاطمة عنها إلا أل يتقودى على بحاصلها وعَاتها على المنازعة فى الخلافة » 
ولهذا أتبعا ذلك بمنع فاطمة وعلى” وساثر بنى هاشم وبنى الطلب حقهم فى المجس » فإنة 


. اللة : تطلق على عدة مواضم ؟؛ منها موضع بين الكوفة والبصرة ؛ وهى حلة بنى مزيد‎ )١( 
. ديز٠ (؟) النيل هنا : بليدة في سواد الكوفة ؟ قرب حلة بى‎ 


5070 مسد 


الفقير الذى لا مال له تضعف هته ويتصاغر عند نفسه » و يتكون مشغولا بالاحتراف 
والا كتساب عن طلب الاك والرياسة » فانظر إلى ما قد وقر فى صدور عؤلاء » وهو 
داد لادواء له » وما أ كثر ما تزول الأخلاق والشَّم كذأما ستيار وسيل 
إلى زواها ! 


الفصل الثاى 

نذ كر فى هذا اللوضع ما حسكاه المرتفى رحمه الله فى « الشافى » 7 عن قاضى 
القضاة فى هذا المعنى » وما اعترضه به » وان اتتطدينا شط من ذاك قلنا ما عندنا » وال 
تركناه على حاله . 

قال المرتضى : أوّل ماابتدأ به قاضى القضأة حكايته عنا استدلالنا على أنه صلاله 
عليه وآله مورث”“ بقوله تعالى : ل( يوصيك اله فىأؤلاد» لبن كرمئلحظ الأثثيين”" 4 
وهذا امطاب عام” يدل فيه النى” وغيره 3 

ثم أجاب ‏ يمتى قاضى القضاة ‏ عن ذلك » فقال : إن” المسبر اذى احتج به 
أنو بكر يعى قوله :2 نحن معاشي الأنبياء لا وت 4 1 يقتعر على روايته هو وحذه 
حتى استشهد عليه عمر وعمان وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن » فشهدوا به » فسكان 
لاحل" لأبى بكر وقد صار الأمر إليه أن يقسم التركة ميراًا » وقد خبر رسول الله صلى الله 
عليه وله بأنها صدقة وليست بميراث » وأقل” ما فى هذا الباب أن يكون انخير من 


١١ الثافى ص 558 وما بعدها (1)5: «.موروث » (؟) بنورة الشلاء‎ )١( 


ل د 


أخبار الأحاد » فاو أد” شاهدين شهدا فى التركة أن" فمها حقاء ادن كان عن أن مرك 
ذلك عن الإرث ! فملّه بما قال رسول الله صل الله عليه وآآله مع شهادة غيره أقوى . 
ولسنا مجعله مداعيا لأنّه لم يدع ذلك لنفسه » وإنما بِيّنأنه ليس بميراث » وأنه صدقة . 
ولا يمتنع مخصيص القرآن يذلك »كا مخص” فى العبد والقائل وغيرها » وليس ذلك نص 
فى الأنبياء » بل هو إجلال” لم © رقم ال به قدرمم عن أن يور”ثوا المال » وصار ذلك 
من أوكد الدواعى ألا يتشاغلوا تجمعه » لأنّ أحد الدواعى القوية إلى ذلك ركه على 
الأولاد والأهلين . ولا سمعت' فاطمة عليها السلام ذلك من أبى بك ر كت عن الطلب فيا 
ثبت من الأخبار الصحيحة » فلا يمتنع أن تسكون غير عارفة بذلك » فطلبت الإرث » فلها 
رَوَى طاما رَوَى كفت » فأصابت أولا وأصابت ثانيا . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز أن يبين النبى صلى الله عليه وآله ذلك للقوم 
ولا حق لم فى الإرث » ويدع أن يبين ذلك .من له حو فى الإرث » مع أن” التكليث 
يتصل به ؛ وذلك لأن. التكايف فى ذلك يتعاق بالإمام » فإذا بين له جاز ألا يبيّن لغيره 
ا ل » لأن” هذا الجنس من البيان يحب 
أن يكون بحسب 

قال : ثم حكى عن أبى على” أنه قال : أتعلمون كذب أبى بكر فى هذه الرواية » أم 
تجوّزون أن يسكون صادقة””” ؟ قال : وقد عل أنه لا * ٠‏ يقطع به على كذبه» فلا بد من 
نحو بزكونه صادقا . ٠‏ وإذا صح ذلك قيل لم : هل كان محل له مخالفة الرسول ؟ فإن 
قالوا : لو كان صدقا لظهر واشتهر» قيل لم : إن" ذلك من باب العمل » مل » ولا يمتنع أن 
ينفرد بروايته جماعة يسيرة » بل الواحد والاثنان » مثل سائر الأحكام ومثل الشهادات » 
فإن قالوا نل أنه لا يصح لقوله تعالل فى حكتابه : ( وَوَرِ ث سايان” داود94) ٠‏ قيلهم : 


1١١ الشافى : « أم تجوزون كذبه وصدقه » . (؟) سورة القل‎ )١( 


سد مم سم 


ومن أبن أنه ور”ثه الأموال ؛ مع نجويز أن يكون در لامك ان ن قالوا : إطلاق 
الميراث لا يكون إل فى الأموال ؛ قيل لم : إن كتاب الله بطل قولكم » لأنه قال : 
2 أَوْرَئْنا الكتاب الذي اصْطفيتاً من عباد نا”؟ 4 ؛ والسكتاب ليس بمال » ويقال 
فى اللثة : ما وَرمّت الأبناه عن الأباء شيثًاً أفضل من أدب حَسّن ؛ وقالوا : العاماء ورثة 
الأنبياء » و إنما ورثوا هم ا دون شال » »على أن فى آخر الآية ما يدل" ص ما تلتام» 
وهو قوله تعالى حاكيا عنه : ؤ وقال يانه النَاسُ عُمَناً منطقّ الطَيْر وأوتيناً من كل" 
شىء إِنّ هذا لبوَالْمَمْلٌ البين”" 4» فنبه على أن” الذى ورث هو هذا الم وهذا الفضل 
وإلالم يكن د لهذا القول تعلق بالأول . فإث قالوا : فقد قال تعالل 8 فبب' لى من" 
لدنك ولا يرت وير شمن ل يعقوب” "4 وذلك بطل امير ! قي لهم : ليس ق ذلك بيان 
الال أبضاء وف الآية ما يدل على آن للزاداتيرة وام 5 لأن زكريا خاف على العم أن 
يندرس »ء وقوله : ل( وإلى خِفْت لوال ين وَرَِ 4 يدل على ذلك » لأن الأنبياء 
لا تحرص على الأموال حرصاً يتعلق خوفها بها » وإتما أراد خوفه على العم أن يضيع » 
فسأل الله تعالى وليا يقوم بالدّين مقامه . وقوله : ل( يرث من آل يعقوب 4 يدل" على 
أن” الراد العم والحكة » لأنه لا برث أموال يمقوب” فى المقيقة © » وإنما يرث ذلك 
غيره . قال : فأما من" يقول : إن الراد : أنَا معاشس الأنبياء لاثورتث » ما تركناه صدقة » 
أى ما حعلناه ار 0 القول » لأن” إجماع الصحابة 
مخالفه » لأن أحداً لم يتأئله على هذا الوحه » ولأنه لا يكون فى ذلك تخصيص الأنبياء » 
ولا مرّية ل » ولأن قوله : «ما تركناء صلق » ججلة من السكلام مستقل بنفسهاء كأنه 
)١(‏ سورة فاطر 2م 


(؟) سورة الل ١3‏ () سورةمريم 5665 
() ب : « التيقية » مروف صوابه من ! والشاق . 


لاوح لد 


عليه السلام مع بيانه أنهم لا يورثون الال » يبيّن أنه صدقة » لأنمكان يجوز ألا يكون 
ميراثا » ويصرف إلى وجه آآخر غير الصدقة . 

قال : فَأمًا خبر السّيف والبغلة والهامة وغير ذلك » فقد قال أبوعل” : 3 ل يلت 
أن" نا بكر دقع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام على جهة الث » كيف يجوز ذلك 3 
افير الذى رواه» كت يحوز لو كان وارثا أن مخصه يذلك ولا إرث له مم العم لان نه 
عصبة ! فإن كان وصل إلى فاطمة عليها السلام ققد كان ينبغى أن يكون العبّاس شريكا 
فى ذلك وأزواج التسول صل الله عايه واله » ولوّجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهورا 
يعرف أنهم أخذوا نصدتهم من ذلك أو بده » ولا يحب إذا لم يدفع أبو بكر ذلك إإيه 
على جية الإزث ألا حصل ذلك فى يده » لأنه قد يجوز أن يكون النى” صل الله عليه وآله 
حل ذلاك » و يوز أيضًا أن يكون أبو بكر رَأى الصّلاح فى ذلك أن يكون بيده 
ا فيه من تقويّة الددين ؛ وتصداق ببدله بعد التقو » لأن الإمام له أن يفمل ذلك . 

قال : وحكى عن أبى على" فى التراد والقضيب أنه 1 ! تتنع أن يكون جدله غدة فى 
سبيل الله و تقويّة على الش ركين » فتداولته الأمة ا فيه من التقوية» ورأى أن ذلك 
ذل 07 ن أن يتصداق به إن ثبت أله عليه ال سلام يكن قد له ُ ره فى حياته م 
عارض تنه بطلب أزواج النى" صلى الله عليه وله لليراث » وتنازع أمير المؤمنين عليه 
السلام والعباس عل موث فاطمة علها | ب م٠‏ ::وآجات عن ذلك » بأن قال ؛ جور أن 
يكونوا لم يعرفوا رواية. ألى بكر وغيره لاخير . 

وقد رُوى أن" عالشة 5 لماعر”فنهن” الخبر أمسكن 6 وقد بدنا أنه لا متنع فمثل ذلك أن 
يعن على من يستحق” الإرئث » و يعرفة من يتقلد الأمر »كا يمر ف العامله والحكام من 
أحكام المواريث مالا يعلمه أرباب الإركث » وقد بيّنا أن رواية أبى بكر مع الجساعة 

» الثاني : « أن يثبت‎ ! )١( 


خدم لاع #اتحبم 


أقوى من شاهدين أو شهدا أن بعض تركته عليه السلام دَين» وهو أقوى منرواية سامان 
وأبن مسعود لو رَويا ذلك . 

قال : ومتى تعلقوا بعموم القرآن أَرَيَْامٍ جواز التتخصيص بهذا الخير »كا أن" عوم 
الثران يقتضى كون الصّدقات للفقراء» وقد ثبت أن آل عرد لا 2( هماه الصدقة . 

هذا لكر نا تكو ار تق بر كد تاذ لاوا 

نا 

ثم قال: نحن نبي ألا مايدل على أنه صل اللهعليه وآآله بور ث لال » ونرب السكلام 
فى ذلك القرتيب الصحيح ء ثم تمطف على ما أورده » وتتسكام عليه . 

قال رضى الله ء عنه : والذى يدل" على ما ذ كر نا قوله تعالى مخيرا عن زكريًا عليه 


5 


السلام فخ خفنت الْمَوَال ران وكات اراق عَاقرا فيب لي من دك 
وَلِيًا . كت ال ييا 4" ؛ ير أنه خاف من بنى 
عه » لأن اللوالى هاهنا هم بنو الم بلا شبهة عو إنما خافهم أن يوا ماله فينفقودفى الفساد» 
أذ كاق ذرف ذلك مم خلاكقي وطر التو هنال وك نولا بكرن أحوة عبر مسي 
والذى يدل على أن الراد بالميراث اذ كور ميراث امال دون المل والتبئة على ما يقولون 
إنّ لفظة الميراث ف الاغة والشريمة لا يفيد”؟ إطلاقها إلاما يحوز أن ينتقل على المقيقة من 
الموروث إلى الوارث »كالأموال وما فى معناها » ولا يستعمل فى غير المالإلا تحوتزا واتساعاء 
ولمذالا ينهم من قول القائل : لا وارث لفلان إل فلان » وفلان يرث مع فلان 
بالظاهر والإطلاق الأ كواف والأجوان والأغر امن نون الام وها + ولى لناان 
نعدل عن ظاهر اكلام وحقيقته إلى كجازه بغير دلالة - وأيضًا فإنه تعالى خبّر عن نيه أنه 
أشترط فى وارئه أن يكون رضيًا » ومتى لم تحمل الميراث فى الآية على المال ذون العسل 

(0)القاق م5 وعم (؟) سورة مريم 5665 (؟) ١‏ والشاى : « لا بعبد » 


ركحس مج 5ا١ا)‏ 


0 1 


والنبوة لم يكن للأشتراط معتى » وكان لنواً وعبثا ؛ لأنه إذا كان إنما سأل مَن' يقوم 
مقامه » و ويرث مكانه ققد دل الرضًا وما هو أعنلم من اراضا فى ججلة كلامه وسؤاك ؛ فلا 
مقتضى لأشتراطه 4 ألا ترى أنه لا حسن أن يقول : الهم أبعث إليتا نيا واجعله عاقلا» 
| ومكلفا]”'"؛فإذا ثبتتهذه اللجلة ص أن زكرا موروث ماله وصحأيضا لصحتها أن نبينا 
صلى الله عليه وآله من يورّث الال » لأن الإجماع واقم على أن" حال نينا عليه السلام 
لا تخالف حال الأنبياء المتقدّمين فى ميراث المال » فن مثبت للامّرين ونافر للامرين .0© 

قلت : إن" شيخنا أبا الحسين قال فىكتاب *” الفرّر ““» صورة الخبر الوارد فى هذا 
الباب » وهو الذىرواءأ بو بكر!< لا ثُورتث» » وليقل : «نحنمعاشس الأنبياء لانورث» » 
ذلا يلزم من كون زكريًا يورّث الطعن فى الخير. وتصمّحت أنا كُتب” الصّحاح فالحديث 
فوجدت” صينة الخبر كأ قاله أبو الحسين » وإنكان رسول” صل الله عليه واله عتى نقسه 
خاصّة بذلك » فقد سقط احتجاج الشيعة بقصّة زكريا وغيره من الأنبياء » إلا أنه 
بعد عندى أن يكون أراد نقسه خاصّة ؛ لأله مر عادته أن تخبر عن ننسه فى 
شىء بالنون . 

فإن قلت : أيصح” ل اول د مور لخر عتذل م مع 
بقصّة زكريًا بأن' يقول : إذا ثبت أن" زكريا موروث », ثبت أن رسول الله صلى اله 
عليه وآله يجوز أن يكون موروثا » لإجماع الأمّة على أن لا فرق بيت الأنبياء كلهم فى 
هذا الحم ! 

قلت : و إن ثبت له هذا الإجماع صح أحتجاجه » ولكن” ثبوته يبعد» لأن من 
ق كون ار أباعليه السلام موروثا من الأمّة إتما نفساه لاعتقاده أن رسول الله صلى 
اله عليه وله قال : « نحن معاشس الأنبياء » » فإذا كان لم يقل هكذا » لم يقل : إن" زكريًا 
عليه السلام غير موروث . 


(5) من الاق ١؟)الشاى‏ 5؟؟ 


جع 


قال الرتضى : وما يقودى ماقد مناه أن زكريًا عليه السلام خاف بنى عله » فطلب 
وارثا لأجل خوفه ‏ ولا يليق خوفهمتهم إلا بالمال دون العم والنبوةة» لأأنه عليه السلامكان 
أعر لله تعالى من أن مخاف أن يبعث نبا ليس بأهل للنبوة » أو أن يُورّث عله وحكمّه 
من لعن اع لا ؛ ولأنه إأنما أبعث لإذاعة العم ونشره فى الناس » فلا يجوز أن مخاف من 
الأص الذىهوالغرضف البعئة9"؟ . إن قيل : هذا يرجع علي فى اهمو ف عن إرث الال » 
لأنّ ذلك غاية الضن” والبخل . قانا : معادً الله أن يستوى الخال » لأن” امال قد يصح” أن 
2 اف مال لمن واكاف والمسيدوة ولول +تولا يضح ذلك فى التيوبة وطلومها! 
وليس من الضن أن يأسى على بنى عله وه من أهل الفساد ‏ أن يظفروا ماله فيتفقوه 
على المعامى » و يصرفوه فى غير وجوهه الحبوبة » بل ذلك غاية المكة وحسن التدبير فى 
الدّين » لأن” الدّبن يحظر تقوية الفساق وإمدادم بما يمْئهم على طرائقهم الذمومة » 
وما بيد ذلك شمًا ولا مخلا إلّا من لا تأمّل له 

فإن قيل : أفلا2؟ جاز أن يكون خاف من بنى عنه أن ير وا علده وم من أهل الفساد 


على ما ادعية فستفسدوا به الناس 4 وعوتهوا به علمهم ؟ قانا : لانخاوه ك1 العم الذى 
أشرتم إليه من 00 ن يكون هو فقت ب عه وصحف حكته - لأن ذلك قد يمى عاما على 


طريق الجاز- أو يكون هو العم الذى بحل القاب . وإ نكان الأول فبو يرجع إلى معنى 
الملل » ويصعم أن الأناء يورتوق أموالم وما فى معناها ء و إن كان الثانى ل مخل” وهذا 
من أن يكون هو العلم الذى يُث الفى” لنشره وأدائه أو أن يكون علما مخصوصا 
لا بتعا بالشر بعة » ولا يحب إطْلاع جيم الأمّة عليه » كعل العواقب وما تحرى ف 
مستقبل الأوقات » وما جرى أمجرى ذلك . والقسم الأول للا موزعق النيئة 9 مخاف 
من وصوله إلى بتى عله وهم من جملة أمته الذي بعث ث لإطلاعهم على ذلك » وتأد هم »2 

كه على هذا الوجه يخاف عا هو الغرض من بعثته . والقسم الثانى فاسد” أيضا 0 


0 اوناك اروس 6 ون عل ون ع (5) لءد: دفاألآ». 


سا عع سيد 


هذا الملل ا مخصوص” إ ثما يستفاد من جهته » و يُوقف عليه بإطلاعه وإعلامه ؛ وليس هو 
مما يحب نشره فى جميع الناس » فقدكان بحب إذا خاف من إلقائه إلى بعض الناس فسادا 
ألا يلقيه إليه » فإن” ذلك فى يده » ولا يحتاج إلى أ كثر من ع0 


قلت: لعاكس أن يمسكس هذا على المر تضى رحمه الله حينئذ » ويةول له : وقدكان 
يجب إذا خاف من أن يرث بنوعه أمواله فينفقوها فى النساد أن" يتصدّق بها على الفقراء 
والسا كين » فإن" ذلك فى يده » فيحصل له ثواب الصدقة » و صل له غرضه من حرمان 
أولئك المقسدين ميراثه . 

قال المرتفى رفى الله عنه : وما يدل على أن الأنبياء يورثون قوله تصالى : 
ل( ووّرث سُلمان" داود 74" » والظاهر من إطلاق لفظة « الميراث » يقتضى الأموال وماى 
معتاها على ما دللنا به من قبل . 

قال : دبعلا ل ذلك أيضا قوله تعالى : ل( يُوصيك الله فى أولا؟ لدع مثل” 
حَظا الأميين . . .74 الآية» وقد أجمعت الأمّة على عموم هذه اللمظة إلا من أخرجه 
الدليل » فيحب أن 5 بعمومها » لمكان هذه الدالالة » ولا مخرج عن حكيا لذن 
أخرجه دليل قاطم”"؟ . 

قات : أمَا قوله تعالى : ف( وورث” سلمان” داود »فظاهرها يقتضى وراثة النبوتة أوالملك 

أو اليل الذى قال فى أوَّلالآية : : ( ولد آنينا داو وَسُلوان ...4 » لأنه لامعنى لذاكر 

ميراث سلمان” المال فإن غيره من أولاد داود قد وَرِث أيضا أباه داود؛ وفى كتب المهود 
والنصارى أن بنى داود كانوا نسعة عشر » وقد قال بعض المسدين أيضًا ذلك » فأى” معنى 
فى تخصيص سلمان بالذكر إذا كان إرث المال ! وأمّا ل( : ل أن" فى أ ألا 7 
فالبحث فى مخصيص ذلك بالمبر فرع من فروع مسألة خبر الواحد ؛ هل: هو حبجّة فى 


(0) العاف ىري .عم (؟) سورة القل ١١‏ 
(؟) سورة النساء ١١‏ 


سس جج ”# سسلم 


الشرعيّات أم لا ! فإن ثبت مذهب المرتضى فى كونه ليس مححّة فكلامه هنا جِيّد » 
وإن لم يثبت فلا مانم" من مخصيص العموم بالمبر» فإن” الصحابة قد خصّصت عمومات”"© 
السكتاب بالأخبار فى مواضع كثيرة . 
ع2 +4 د 

قال المرتغى : وأمًا تماق صاحب الكتاب بالخير الذى رواه أبو بكر وادعاؤه أنه 
أستشهد عمر وعمان وفلانا وفلاناء فأوّل ما فيه أن الّذى ادّعاهمن الاأستشهاد غير معروف » 
والذى رُوى أن" عمر أستشهد هؤلاء النفر لما تنازع”" أمير المؤمنين عليه السلام والعباس 
رضى اله عنه فىالميراث » فشسدوا بالخبر المتضمن لنفى اليراث » وإ نما مقول مخالفينا وصحّة 
امبر الذى رواه أبو بكر عند مطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث على إمساك الأمّة عن 
النسكير عليه » والرتّد لقَضْيّته 9 | 

قات : صدق المرتضى ره الله فها قال » أمّا عَقيب وفاة النى> صلى الله عليه وآله » 
ومطالبة فاطمة عليها السلام بالإرث » فل برو امير إلا أبو بكر وحده . وقيل : إنه رواه 
معه مالك بن أواس بن الحدّآن ؛ وأمًا المباجرون الّذين ذ كرم قاضى القضاة فإما شهدوا 
بالمير فى خلافة عمر ؛ وقد تقدّم ذ كر ذلك . 

لانن اننا 

قان المرتضى : ثم لو سآمنا أستشهاد من" د كر على الحبرلم يكن فيه ححّة » لأن اعذبر 
على كل” حال لا مخرج من أن يكون غير موجب للم ؛ وهوفى حم أخبار الأحاد » وليس 
يوز أن يرجع عن ظاهر القرآن با بحرى هذا الحرّى » لأن” المعلوم لا خص إلا علوم » 
وإذاكانت دلالة الظاهر معلومة » ١‏ 0 أن" بخرتج عنها بأمر مغلنون . 

قال : وهذا الكلام مبنى على أنّ التخصيص للسكتاب والسلنة القطوع بها لا تقم 


(١)اءد:«‏ نموم » (؟) ! والماف : « نارع » . (؟) العان ٠م‏ 


جح اعت 


بأخبار الأحاد » وهو الذهب الصحيح . وقد أشرنا إلى مايمكن أن يُعتمّد فى الدلالة عايه 
من أن الف لا يقابل العم » ولا يربع عن العلوم بالمظنون . قال : وليس لهم أن يقواوا : 
إن التخصيص يأخبار الأحاد يستند أيضا إلى عم » وإ ن كان الطريق مظنونا » و يشيروا إلى 
ماي عونة من الدّلالة على وحوب العمل مخبر الواحد فى الشريعة » وأنه حيحّة » لأنّ ذلك 
مب من قوم على مالانأمه » وقد دل" الدليل على فساده ‏ أعنى قوطم : خبر الواحد حجّة 
فى الشرع - على أنهم لوسر لم ذلك لأحتاجوا إلى دليدل مستأتف على أله يقبل فى 
نخصيص القرآن ؛ لأن مادل” على العمل به فى الجلة لا يتناول هذا اللوضع »5 لا يتناول 
جواز السخ به" , 

قلت : أمّا قولٌ المرتضى : لو سآمنا أن هؤلاء المهاجرين السنّة روه لما خرج عن 
كونه خبرا واحدا » ولما جاز أرن يرجع عن عموم الكتاب به ؛ لأنه معلوم » 
واخبر مظنون 0 

ولقائل أن يقول : ليته حصل فى كل واحد من آيات القرآن رواية مثل هذه السنّة » 
حيث جمع القرآن على عبد عمان ومن قبله من الخلفاء » فإنهم يدون هذا العدد كانوا 
ي«ماون فى إثيات الأية فى الصحف » ب لكانوا محلفون من أتام بالأية . ومن نظر فى كتب 
التوار يخ عرف ذلك » فإن كان هذا العدد إنما يفيد الظ فالقولٌ فى آيات الكتاب 
كذاك » وإن كانت آيات السكتاب ا عن عر مستفاد من رواية هذا المدد ونحوه » 
فالخير مثل ذلك . 

نمطا لطر اواو زه عي" يعو عات الكينة أن قل 
من فقهائهم ماعوتلوا ف الفقه إلا على أخبار الأحاد كزرارة » و يونس » وألى بصير » وأبنى 
اؤية 4 ولنقلي + وأبى تستر لقت وغرغ »حم من كان فى تر ارقت نهم كا ىمقر 


.» الشاق ٠م (؟) د: « تفرد‎ )١( 


سس باع 5 حلم 


العلوسى وغيره » وقد كلمت فى ”” اعتبار الذريمة “ على ما أعتمد عليه فى هذه 
المسألة » وأمًا تخصيص الكتاب يخبر الواحد فالظاهر أنه إذا صم كون خبر الواحد ححّة 
فى الشرع » جاز تخصيص؛ الكتاب به » وهذا مرى فت أصول الثقه » ذلا معنى 
لذ كره هنا . 
0 5 

قال المرتضى رضى الله عنه : وهذا سقط قولَ صاحب السكتاب : إن شاهدين 
لو شهدا أنّ فى التركة حا لكان يحب أن ينصرف"؟ عن الإراث » وذلك لأنّ الشهادة 
وإن كانت مظنونة فالعمل بها يستفد”” إلى عِلم لأنّ الشر بعة قد قرترت العمل بالشهادة 
و تقر العجّل مخبر الواحد » وليس له أن يقيس خبر الواحد على الشهادة من حيث أجتمعا 
فى عَكْبة القان » لأنا لا نعمل على الشهادة من حيث غلبة الغآنَ دون هاذ كر ناه من تقربا _ 
الشر بعة العمل بها ؛ ألا تر أنا قد نظ بصدق الفاسق والمرأة والصَّ وكثير من لايحوز 
العمل بقوله ! فبان أن المعوّل فى هذا على الصلحة اأتى نستفيدها على طريق الجلة من 
دليل الشرع . 

قال : وأبو بكر فَحُكم الملّعى لنفسه اجات إلمها مخلاف ماظتّه صاحب الكتاب » 
وكذلك من" شهد له إنكانت هناك شهادة7 + وذلك أن أبا بكر وسائر المسامين سوى 
أهلبيت الرسول صلى اللّهعليه وآله محل للم الصدقة » ويحوز أن يصيبوا فسباء وهذه تبمة فى 
الحم والشهادة . 

قال : وليس له أن يقول : فهذا يقتضى ألا يقبل شهادة شاهدّين فى تركة فبها 
صَدقة لمثل ماذ كرتم . : 


(١)!ءد:‏ «يصرف ». (؟) الشاق : « استند » . 
(؟) بعدها فى الشاق : « قد وجدث » . : 


المع د 


قال : وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا فى الصّدقة*؟ لغظهما منها كس صاحب الميراث 
بلسائر المسامين » وليس بكذلك حال تركة الرتسول لأن” كونها صدقة بحر”مها على وَرَئته » 
و يحبا لسائر المسامين 29 , 
قلت : هذا فرق غير مؤثر » 0 إلا أن يعنى به تهمة ألى بكر والشهود السنّة فى 
جر النقم إلى أنفسهم يكون أ من همهم لوشهدوا على أبى هربرة مَثْلا أن" 
0 صدقة ؛ لأن أهلّ أبى هريرة يشاركون فى الفسمة » وأهل النىَ صل الله عليه وآله 
لا يشاركون الشهود فما بصببهم » إذم لا تحل لم الصدقة » فتنسكون حصّة ألى بكر 
والشهود نا تركه رسول الله أ كثْر من حصّتهم مما يتركه أبو هريرة » فيكون تطرءق 
التهمة إلى أبى بكر والشهود أ كثر حسب زيادة حصّتهم ؛ وما وقفت للمرتغى على شىء 
أطرف من هذا » لأن" رسول الله صل الله عليه آله مات والمسامون أ كثر من سين 
ألف إنسان » لأنه قلا فى غراة تبوك عشرين ألفاء ثم وفدت إليه الوفود كلها بعد ذلك » 
فايت شعرى 5 مقدار مايتوفر على ألى بكر وستّة نفر معه» وهم من جملة حسين ألفا ء بين 
ما إذا كان بتو هاشم وبنوالطلب وم حينئذ عشرة نفر- لا يأخذون حصّة » وبين ما إذا 
كانوا يأخذون ! أترى أيكون المتوفر على ألى بكر وشهوده من التركة عشر عشر درم ! 
ما أظرت أنه 3 ذلك . وك كاين ممه الشهود على أبى هريرة إذا شركهم أهله 
فى التركة » لسكون هذه القلة هوج حب رقع فم التهمة » وتلك الزيادة والكثرة موجبة حصول” 
النهمة ! وهذا السكلام لا أرتضيه لهرتفى . 
قال المرتضى رضى الله عنه : وأمَا قوله : مخصّ القران باتخير2© كا خصصتاه فى العيد 
والقاتل » فليس بشىء ء لأنا إنما خصصنا مَنْ ذكر بدليل مقطوع عليهمعلوم » وليسهذا 
موجودا فى الخبر الذى ادّعاه . فأما قوله : وليس ذلك ينقص الأنبياء» بل هو إجلال 


م٠ كذافى !ء د والهماف ء وفى ب : « بالصدقة » (؟) العانى‎ )١( 
» (؟) الشانى : « بذك‎ 


و ع ل 


7 فن الذى قال له : إن فيه" نقصا ! وكا أنه لا نقص فيهء فلا إجلال فيه ولا فضيلة 
لأن الداعى وإن كان قد يقودى على جمع المال ليخلف على الورثة » فقد يقوتيه أيضا إرادة 
صرفه فى وجوه امير والبرت » وكلا الأمرين يكون داعيا إلى تحصيل المال » بل الداعى الذى 
ذكرناه أقوى فما يتعاق بلدّين . 

قال : وأمًا قوله : إن فاطمة لما سمءت ذلك كقّت عن الطلب فأصابت أزلا 
وأصايت ثانيا ؛ فلتمرى إنهاكقت عن المنازعة والمشاحّة » كلها أنصرفت مغضبة متظلمة 
متألمة؛ والأمس فى غضبها وسخطها أظهر” من أن مخ على مُنصف » فقد رَوَى أ كثرٌ الرواة 
الذين لا همون شيم ولا عصبيّة فيه من كلامها فى تلك الال » و بعد انصرافها عن 
مقام المنارّعة والمطالبة » مايدل” على ماذ كرناه من سخطها وغضيها . 

أخْبَرَنا أبو عبيد الله مد بن عمران الْررُبالى" قال : حدثنى تمد بن أحمد الكاتب» 
قال : حدثنا أحد بن عبيد بن ناصح النحوىئ” قال : حدثتى الرتيادى”؛ قال : حدثنا 
الشر'ق بن القطانى” » عن عمد بن إسحاق » قال : حدّثنا صالح بن كيسان »عن عروة » 
عن عائشة» قالت : لا بلؤفاطمة إجماع أبى بكر على منءها فَدَكَ لانت" خارّها على رأسهاء 
وأشتملت يجلبامها »وأقبات فى لَمَة 29 من حَمدتها 0... 
قال المرئضى : وأخبرنا المرزبانى” قال : حداثنا أبو بكر أجد بن عمد المكّى قال : 


95 > + 00 7 
حدثنا أبو العيناء بن القامم العانى قال : حد ثنا ابن عانشة» قال : لما قيض رسول الله 


83 
صلى الله عليه وسلم أفبات' فاطمة إلى أبىبكر فى آمَة من حَفدها. ثم الجتمعت الروايتان من 


5 د جك ع 1 ل يك : 3 - 
هام2 0 وأاساء قوميا كط ذيولا ما حرم مشيها مشية رول الله صلى اللّه عليهوا له حىَ 
)١(‏ د والشاف : « إله نقس » . (؟) اللمةاء بالضم والتعديد : الرفتة واماعة . 


رمن الشافق : « اتفقا من هاهنا » . 


داوق لد 


دلت على أبى بكر وهو فى حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم » فنيطت © دون 
ملاءة » ثم أنت أنه أجبش لا القوم” بالبسكاء » وارتم” الجلس ء ثم أمبات هنيهة حتى 
إذا سكن شيج القوم وهدأت فَورتهم » افتتحت“' كلامها بالجد لله عر وجل د 
عليه + راصلا على زيول دصل الله عليةاوا له ٠‏ ثم قالت : 8 قد جاء4” سول من 
سك عزيز “ليما ع حر بيص” عا ل بالمؤمنين روف رحيه”” ا 
تجدوه أ دون ابام 7 2 ابن عمى دون رجالكم 1 فبلخ الرسالة صادعا بالنذار2 9ع 
مائلا عن سَتّن امشركين » ضاربا تبتجهم » يدعو إلى سبيل ربّه بالحكة والموعظة 
المسنة » آخذاً بأححظام”" المشركين ؛ ببشم الأصنام » ويفاّق الام : حتى انهزم الجع 
وولوا الدبرث» وحتّىتفردى” “اللي عن صبحه » وأسفر الاق عنشحضه » ونطق زعي الددين » 
وخرست شقائق الغياطين » وت كلق الإخلاص » وكنتم على شه حفرةر من النار» مهزة 
الطامع » ومذقّة الشارب » وقئْسة العجلان » وموطأ الأقدام » تشر بون الطّئق 29 
وتقتاتون القد ؛ أذلة خاسئين » عتطفكم النساس من حولكم » حت أنقذك الله برسوله 
صلى الله عليه وآله بعد اللتيا والتى » وبعد أن بم الرجال وذؤبان العرب ومرّدة أهل 
الكتاب » ول كلا أَوْقدُوا ناراً إنحر'ب أطفاها الله 7" 4 » أو نحم قرن الشيطان » أو 
فغرت فاغرة 7 قذف أخاه فى هرائها . ولا ينكنى © حنى بيطأ جعاخها بإخصه و يطنىء 
عادية لبها بسيفه ‏ أو قالت : مخمدطيها تمده مكدودا فى ذات الله » وأنم فى رفاهية 


دسا بر سس 
فسكهون آمنون وادعون . 


١؟+م نبطت : أى وصلت وعلقت . (؟) سورة التوبة‎ )١( 

(»)د : « صادرا بالتذكرة » . 

(4) الأ كظام : جم كظم » بالتحريك ؛ وهو مخرج النفس من الحلق . ٍ 
(0) تفرى : انشق . )1١‏ الطرق:: اماء النى بوات الإبل فيه . 
سر اكه 2 (8) فغرت فاغرة : أى فتحت فاها . 
(9) د :« فلاتكى 6. 


د ؤوجع؟ مم 


إلى هنا انتهى حبر ألى العيناءعن ابن عائشة . وأما عروة عن عائشة» فزاد بعد هذا؛ حتى 
إذا اختار الله لنبيه دارأ نبيائه » ظهرت حسيكة النفاق» وشمل جلباب الدين » ونط قكاظم 
الغاوين » ونبغ خائل الأفكينغ وهدر فق للبطلين غطر فى عرصاكم » وأطلع 
الشيطان رأسه صارخا بكر » فدعا 5 فألا 1 لدعوته مستجيبين » ولقربه متلاحظين ٠‏ ثم 
استيضك فوجد خفافاء رأنْمشكم وألفلم غضاباء فرتم غير إبلكم » وور م غير 
شربكر» هذا والعهد قريب » والكلم 6ن والجرح لما ينمل » إما زعم ذلك 
خوف الفتنة» ل( ألا فى فتن سقطوا و إن” جيم لحيطة بالكافرين©4» فهمبات! وأفى بكم 
وأنى تؤفكون » وكتاب الله بين أظهرم » زواجره بدنة » وشواهده لأنحة » وأوامره 
واضحة . أرغبة عنه تر يدون ء أم اغيره تحسكورث ؟ بنس للظالمين بدلا ! ومن يتبسم 
غير الإسلام ديناً 0 منهُ وهو فى الآخرة من الخاسرين . م ل تلبئوا لذ 


8 مه 0 0 8 2 
رت أن تسكن نفرتها 3 سرون حسوًا ارتغاء 3 ومن نصبر منكم على مثل حزالد ىِ2 


وسمر 2 


وأنم الآن تزعون ألا إرث لناء كام الجاهلية يدون ومن أحسن دن أنه اح 
2 - 2 01 ع 0 و ا 
لقوام يُوقنون” 20 4 . يابن ألى قدافة» أترث أباك ولا أرث ألى » لقد جئت شيئا فريا ! 
فدونكيا خطومة مس دولة » تلقاك يوم 00 كع فنم الحكم اله ء والزعيم عل والموعد 
القيامة » وعند الساعة مخس المبطلون ! ألم انسكنأت' إلى قير أبمها عليهالسلام » فقالت : 
يامه ) و تخسر اليطلون ١‏ م إن قبرا ينها علي ةالسادم 
قدكان بدك أنبا وَهبيئة لوكنت شاهدهالم تكثر اماطبُ 
إنا فقدناك فتد الأرض وايلها واختل” قومّك فاشهدم ولا تغرب 
وَروَى حرمى” بن أبى العلاء مع هذين البيتين بيتأ ثالثأ : 


ليت بدك كان لوت مادفنا ...+ قطيت وحالك دونك الْكنب 


49 رحيب ء أى واسع ١؟) سورة التوبة‎ )١( 
ه٠ سورة للائده‎ )©( 


لد لاه؟ سد 


قال : مد أبو بكر لله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وس وقال : 
40 النساء » وابنة خيرالا باء”" » واللّه ما عدوت“ رأى رسولالله صل عليه وس ولا 
عملت إلا بإذنه » وإن الرائد لا يكذزب أهله » وإنى أشهد الله وكق بلله شبيدا ؛ أنى 
سمعت” رسول الله يقول : «إنًا معاشر الأنبياء لانورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا ‏ 
وإعا نورّث الحكتاب والحسكة والعل والنبوة 6 . 

قال :فلما وصل الأمر إلى على بن أبى طالب عليه السلام كُلم فى رد فدكةء فقال : 
إى لأستحبى من الله أن أرد شيا منع منه أبو بكر وأمضاه عمر : 

ان نا 

قال المرتضى : وأخبرنا أبو عبد الله ألرارُبآنى »قال حدثنى على" بن هارن » قال : 
أخبرنى عبيد الله بن أحمد بن أبى طاهر 8 عن أبيه قال : ذ كرت لأبى الحسين زيد بن 
على بن الحسين بن على” بن أبى طالب عليه السلام كلام فاطمة عليها السلام عند منع 
أبى بكر إبَاها فدّك » وقلت له: إنة ارم وأنه من كلا م ألى العيناء» 
لأن" السكلام منسوق البلا اغة» قال لى : رأيت مشايخ آل أبى طالب برد عن ابام 
ويعأمونه أولادم «وقد حد ثنى به أبى عن ”أحدّى بلغ به فاطمة عليها السلام © على هذه 
المسكابة » وقدرواه تشايخ الشّيعة وتدارسوه قبل أن يوجد جد أبى العيناء » وقد حدّث 
الحسين بن علوان » عن عطية العوفى » أنه سمم عبد الله بن الحسن بن امسن يذ كر”*© عن 
عن أبيه هذا الكلام . 

ثم قال أبو الحسين زيد : وكيف © تتكرون هذا من كلام ناطمة عليها السلام ؛ وهم 
1ك باحر (؟) الشافى : « الأنياء » 


(؟) العاق .مم (40- 4 ) ساقط من د 
(5) الغانى, د : « ذكر ». (15)د: «كناع. 


تو لد 


يرون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة عليها السلام 
ويحدّقونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت . نم ذصكر الحديث بوأوله على نسقه » وزاد فى 
الأبيات بعد ااببتين الأولين : 

ضاقت عل" بلادى بعد مارحُبت"' 6 ستطالكة انا فيه ل نميه 

ذليت فبك كان" للوتة صادفنا قو نوا فأعطو كل ماظليوا 

يمنا رجال” واستخفة بنا مذغبت عنا وكل الإرثقد غصيوا 

قال : فا رأينا يوماً أصحثرَ با كيا أو با كية من ذلك اليوم . 

قال الرتضى : وقد روى هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة » ووجوه كثيرة » 
فن أرادها أحَذّها من مواضعها » فححيف يدّعى أنها عليها السلام كفت راضية » 
وأمسكت قانعة » لولا الت وقلة الحياء”"©؟ ! 
جد جوج 

قلت : لبس فى هذا الخيرما يدل على فساد ما ادّعاه قاضى القضاة » لأنه ادّعى أنما 
نازعت وخاصعت ثم ححقّت لما سمعت الرواية وانصرفت” » تاركة للمزاع » راضية بموجب 
السبرالر ومت . وما ذكره المرتضى من هف ذا السكلام لا يدل” إلا على سخطها حال 
حضورها » ولا يدل على أنبسا بعد رواية الخير وبعد أن أقسم لما أبو بكر بالله تعالى أنه 
ماروى عن رسول الّهصل الله عليه وآآله إلا ما سمعه منه » انصرفت ساخطة ؛ ولا فى الحديث 
المذ كور والكلام لمروى” ما يدل على ذلك » ولست أعتقد أسها انصرفت راضية كآ 
قال قاضى القضاة » بل أعم أنها انصرفت ساخطة » وماتت وهى على ألى بكر واحجدة 2 
ولكن لا من ا قر ا ا مكان الأول بالمرتغى أن محتج بها على 


؟؟١ الشاق‎ )١( 


عع» ند 


ما يرويه فى انصرافها ساخطة» وموتها على ذلك السخط » وأا هذا امبر وهذا النكلام 
فلا يدل على هذا المطلوب . 
+2 خاو جد 

قال المرتضى رحمه اله : فأما قوله : إنه جوز أن يبيّن عليه السلام أنه لاحو" لميرائه فى 
ورثته لغير الورثة » ولا عتنع أن يرد من جهة الأخاد» لأنه من باب العمل» وكل”2 هذا 
بناء منه على أصوله الفاسدة فى أن خبر الواحد حدّة و ديا العمل به واجب » 
ودون حة ذلك خر'ط القتاد ؛ وإنما يجوز أن يبيّن من جهة أخرى 9" ! 8 ناوا اليه 
ووقوع العمل » فأما مع تباينهما فلا يجوز التخيير فيهما ؛ وإذا كان ووم الي صل الله 
عايه وسلم متعبدبن يألا يرثوه » فلابد من إزاحة علتهم فى هذه العيادة أن 1 على 
الحم » ينهم به » ويقي إلى من يم الم علييم بنقله » وكل” ذلك ل يكن 

فَأمًا قوله : أنحوتزون صدقه فى الرواية أم لا : محوزون ذلك ؟ فالجواب إنا لا تجوزه » 
لأنّ كتاب الله أصدق منه » وهو يدفع روايته وتبمطلها ؛ فأمًا أعتراضه على قولنا : إن 
إطلاق اميراث لا يكون إلافى الأموال بقوله تعالى : ( شم أَوْرَئْا ألكتاب الذين أصطمين 
من" عبآدة 204 , 


وقولم : ماورثت الأبناء من الأباء شيأ أفضل” من أدب حسن ؛ و 5" - العاماء ورثة 


وم 
الأنبياء » فمجيب » لأنّ كلماذ كر مقنيد غير مطلق » وإ نما قلنا: إنمطلق لفظ الميراثمن 
غير قرينة ولا تقييد يفيك بظاهره ميراث الأموال 3 فيعد ماد كره وعارض به لاق 
على متامل . 

فأما استدلاله على أن سلهان و ورت ث داو عانه دون ماله بقوله : 3 نا الس علدنا 


2 
2 
ا ا له ا .خم 51 2 5 
منطق الطير أوتيتاً ين كل فى إِنَّهَذا و النضاه ل بين" 4 6 وان أ رادأ 42 


. » فك » . (؟) العانى : « من حبة دون جبة‎ «١ : الشاى‎ )١( 
.15 سورة فاطر 0 * (4) سورة القل‎ )( 


تت 


وَرِث الع والفضلء و لال يكن هذا القول تعلق بالأوّل » فلس بثىء يعوتل عليه » لأنه 
لا يمتنع أن يريد به أنه ورث امال بالظاهر والعلم بهذا العنى من الأستدلال » فليس يحب 
إذا دلت الدّلالة فى بعض الألفاظ على معنى الجاز أن يقتصر”"؟ بها عليه » بل يج بأن تحملها 
على الحقيقة التتى هى الأصل إذا ل لمن لت مانم ؛ على أ: لا بمتنع أن يريد ميراث 
المال خاصة » شم" يقول مع ذلك : 0 إِنَا علا مَنْطق” الطأثر ) » و يشير ب« الفضل المبين » 
إلى 0 والمال جميعا » فله بالأمرين جميعا فضلٌ على من لم يكن عليهما ؛ وقوله (٠:‏ وأوتيتا 

4 تحتمل الماله »كا يحتمل العلم » فليس مخالصٍ ما ظنه . 

ذأما قوله فى قصة سه زكريًا : إنه خاف على العم أن يندرس » أن الأنبياء وإن كانوا 
لا كرون على الأموال » وإ نما خاف أن يضيع اللو فسأل الله تعالى ولي يقوم بالدّبن 
مقامّه ؛ قد بيتا أن الأنبياء وإن كانوا لا تحر صون على الأموال ولا يَبخَاون بها » فإنهم 
يجتهدون فى منع الفسدين من الأنتفاع مها على الفسادء ولا يمد ذلك علد ولاحر”*صا0”, 
بل فضلا ودينا ؛ واس يجوز من زكريًا أن مخاف على اليل الأندراسَ والضياع » لأنه 
بم أن" حكة الله تعالى تقتضى حفظ الم الذى هو الححّة على العباد » وبه تنزاح عللهم 
مصالحهم » فكيف يخاف مالا مخاف من مثله ! 

فإن قبل : فهبوأ أن الأمركا ذ 8 كرتم من 02 ن أن كرا “كا يًّ يأمن أمن على الع أن يدر رس ؛ 

أليس لابل أن ايكون موه “زا أن0 ' حفظه الله تمال عن هو من أهلهوأقار به» كا يجوز حذله 
ريت أخلئ | فا أنكرتم أن _- 00 إماكان من بفى عه ألا يتعأنوا العم 
ولا يقوموا فيه مقامه » فسأل الله ولدا تجممع فيه هذه العلوم” حت لا يخرج العم عن بيته » 


ويتعددى إلى غير قومه » فيّاحَقه بذلك وَصمة ! 


(2 1ع الشافى : « يقتصرها » . (5) ب : « علا وحرصا » 
)»١‏ العاف « لأن » 


لد ذأاهع؟ مدا 


ا 151 ذا رق انال هذا العين + اموا خدماأ ينا ماع اكات 
وهو أن اعلوف الذى أشاروا إليسه ليس من ضررٍ دي » وإنما هو من ضرر ذنياوى: » 
والأنبياء !نما 'بمثوا لتحمل لضا الدنياوية » ومنازهم فى الثواب إثما زادت على كل” 
المنازل لهذا الوجه » ومن كانت حاله هذه الحال » فالظاهر من خوفه إذا ل بعل ويه بعينه 
أن يكون مولا على «ضار الدآبن » لأنها هى جهة خوفهم » والغرض فى بهم مل 
ماسواها من الضارت ». فإذا قال الب صلى الله عليه : « أنا خائف »ء فل يلم جية خوقه 
على التفضيل » يحب أن يصرف خوفه بالظاعر إلى مضارَ الدّين دون الدنياء لأن" أحواهم 
وبمْهم”"؟ يقتضى ذلك » فإذا كنا لوأعتدنا من بعضنا الزهد فى الدنيسا وأسباببا» 
والتعقفعن منافعبا » والرغبة فى الأخرة » والتفرةد”" بالعمل طاء لكا تحمل على مايظور 
لا من خوفه الذى لا يعم وجهه بعينه على ماهو أشبه وأَليّقَ محاله » ونضيفه إلى 
الآخرة دون الدّنيا » وإذاكان هذا واجبا فيمرى ذكرناه فهو فى الأنبياء عليهم 
السلام أوْجّب”" . 

نا 

قلت : ينبغى ألايقول المعترض فيلحقه بذلك وصمَة » فيجعل اللموف من هذه الوصمة» 
بل يقول : إنه خاف ألا يفلح بنوعنه ولا يتعلموا الم ؛لما رأى من الأمارات الدالة على 
ذلك » فاموف على هذا الترتيب ينعأق بأم دينو” لا دنيوى” » فسأل الله تعالى أن يرزقه 
ولدا يرث عنه عله » أى يكون عام بلدّينيات ا أن عالم بها . وهذا السؤال متمق بأمى 
دينى” لا دنيوى” . وعلى هذا يندفم ما ذكره المرتضى ؛ على أنه لا يحوز إطلاق” القول بأن” 
الأنبياء بمئوا لتحمل المضار" الدنياوية » ولا القول : الغرض فى بعثتهم تحمل ما سوى 
المضات الدينية من المضار” فإنهم ما بعئوا لذلك » ولا الفرض فى بعثتهم ذلك » ونا بعثوا 
لأس آخر . وقد تحصل المضار فى أداء الشرع نا وتبعا » لاعلى أنه الغرض » ولا داخلة 


)١(‏ الغافى : « بعثلهم » ٠‏ (؟) د: « والتعود »ه 2 (”)الشاق؟*؟ 


سس ل/راع# سلا 


فى الغرضء وعلى أن” قول المرتضى: لا يحوز أن مخاف زكريًا من تبديل الدين وتغييره » لأله 
حفوظ من الله ؛فكين يخاف مالا يخاف من مثله ؛ غير تحر - على أصوله » لأرت” 
المكافين الآن قد حَرٍموا | بغيبة الإمام عنده ألطافا كثيرة الوصلة بالشرعيّات كالحدود 
وصلاة الجة والأعياد» وهو وأصحابه يقولون فى ذلك إن اللوم على السكلفين ؛ لأمهم قد 
د موا أفسهم العاف » فبلا جازأن" يخاف زكريًا من تبديل الدين وتغييره » وإفساد 
الأحكام الشرعيّة ! لأله إنما يحب على الله تعالى التبليخ بالرسول إلى المكلفين فإذا 
أفسدوم الأديان و بدلوها لم يجب عليه أن محنظلها عايهم » انيع مم الذين حَرَموا 


أنفسهم الاطف . 

واعل أنه قد قرىئ ين خفت لْوَاىَ من وَرَا 4 ”"©» : إنها قراءة 
زين المابدين وأبنه عند بن على الباقر عليهم السلام وعمان بن عفان . وقسشروه 
على وجهين : 


أحدها أن يكون 0 ورالى 6 بمعنى 3 وبعدى» أى قأتالوالى وتحمزوا عن إقأمة 
الدين » تقول : قد خف" بنو فلان» أىئ'قل” عددم » فسأل زكريًا ربّه تقويتهم ومظاهرتم 
بول يررقه . 

وثانمهما أن نكون 0 ورألى )6 بمعنى قداى أى ف المواال وأنا حى” وَدوّخوا 
وانقرضوا » و 0 مهم مرك به أعتضاد » وعلى هذه القراءة ليبق متعان 
بانظة نوف . 

وقد قر قو] قوله : لوَإِنٌ خَفْته الوَالنَ 4»أى خفت” الذين يأُون الأمر من 
بعدى » لان * الوق يستعمل فى الوالى » وجمعه موال » أى خفت أن بل بعد مون أمراء 
ورؤساء يفسدون شيا من الدّين » فأرزقنى ولدا قم عليه بالقبوّة والعلم © 5 أأعمت 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن +١‏ : لاا 
١0‏ مج 1١5‏ 4 


سنا 5 سد 


على" » وأجعل الدين محفوظا| به اند ؛ وهذا التأويل غير منكر » وفيه أيضًا دقم” 
لكلام المرتفى . 

ش رانف اننا 

قال المرتضى : وأمّا تعلق صاحب الكتاب فى أن امبياث تمول على العلل بقوله : 
(وَيَرِثُ من آل يثقوب” )؛ لأنه لا يرث أموال” آل يمقوب فى المقيقة و إّما يرث 
ذلك غيرُء فبميد من القصواب ؛ لأن ولد زكريًا يرث بالقرابة من آل يعقوب أموالهم » 
على أنه ل يقل : « يرثآل يعقوب » » بل قال : ل[ يرث" مين 1ل يثقوب ‏ عتنبسها 9 
بذّلك على أنه يرث”" منكان أحق عيراثه فى القا امة©© . 

فأمّا طمنه على مَن' تأول احبر بأنه عليه السلام لا يورث » ما تركه لاصدقة 
بقوله : إن" أحدا من الصّحابة لم يتأوله على هذا الوجه : فبذا التأويل الذى ذكرناه أحد 
ماقاله أسحابنا فى هذا الخبر » فين أين له إجماع الصحابة على خلافه ! إن أحدا لم يتأوّله 
على هذا الوه . ش 

فإن قال : لوكان ذلك لظهر وأشتهر » ولوقف أنو بكر عليه » فقد مغى من السكلام 
فها يمن من اموافقة على هذا العنى مافيه كفاية . 

د د ع 

قلت : لم يكن ذلك اليوم ‏ أعنى بوم حضور فاطمة عليها السلام » وقوطا لأبى بكر 
ماقالت- يوم تقيّة وخوف » وكيف يكون بوم تقيّة وهى تقول له وهو الخليفة :يابن أبى 
فحافة » أرث أباك ولا أرث أبى ! وتقول له أيضا : لقد جئت شيا فيا ! فسكان ينبغى 


إذا لم يؤر أمير اللؤمنين عليه السلام أن يفسّر لأبى بكر معنى امبر أن يم فاطمة عليها 


» تكلة مند (؟) د :د متيها‎ )١( 
<3 (ءد: «ديورث » (4) الشانى ؟*»‎ )*( 


لال8ه؟ سد 


السلام تفسيره » فتقول لأبى بكر : أنت غالط فيا ظننت » إتماقال أبى : ما تركناه 
صدقةء فإنه لا يُورّث . ْ 
وأعر أن" هذا التأوي ل كاد يكون مدذوءا بالضرورة » لأن من“ نظر ف:الأحاديث التى 
ذكرناها وما جرت عليه الحال يلم بطلائه علما قطمًا ٠‏ 
ان اننا 
ثال للرتضى : وقوله : انه لايكون إذ ذلك تخصيص” للأنبياء ولا مزية ؛ ليس 
بصحيح » وقدقيلفى الجواب عنهذا : إنّ النى صل الله عليهواله يجوز أن يريدأن ماننوى 
فيه الصدقة » و تفرده لا من غير أن مفرجه عن أيدينا لا تناله ورثنا . وهذا مخصيص 
للأننياء» ومزاية ظاهرة 9 , 
قات : هذه خالقة اظاه رالكلام و إحالة لظ عنوضعه » وبين قوله: ماننوى فيه . 
. الصدقة » وهو بعد فى ملسكنا ليس بموروث ؛ وقوله : ما مخافه صدقة ليس بموروث قراق 
علي » فلا يجو زأن براه أحد العنيين باللفظ الفيد للمعنى الآخر» لأنه إلباس” ولثمية . 
وأيضا» إن العلداء ذكروا خصائص التسول فى الشرعيّات عن أمْته وعدددوها » نحو حل 
الزيادة فى النكاح على أربع » وتحو التكاح بلفظ المبة على قول فرقة من المسادين » ونحو 
تحريم أكل البصّل والثوم عليه وإباحة شرب دمه » وغير ذلك » ولم يذ كروا فى خصائصه 
أنه إذا كان قد نوى أن يتصداق بشىء فإنّه لا يناله ورثثه » لو قدّرنا أنه بورث الأموال » 
ولا الشيعة قبل المرتضى ذكرت ذلك » ولا رأيناه فى كتاب من كتبهم ؛ وهو مسبوق 
بإجماع طائفته عليه » وإجماعهم عندم حجّة . 
عد عد د 


قال للرتضى : فَأمًا قوله : إن قوله عليه السلام : ماتركناه صدقة » جملة من السكلام 


)١(‏ العانى 8م (ء د : دالافظ ه. 


لسداعة"7 د 


مستقلة بنفسهاءفصحيح إذا كانت لفظة«ما» مرفوعة على الابتداءءولم تسكن منصو به بوتوع 
الفمل عايهاءوكانت لفظة« صدقة » أأيضا صرفوعة غير منصو بة»وفى هذا وقع التزاع فكيف 
يداعى أنمها ججلة مستقلة بنفسها ! وأقرَى مامكن أن نذكره أن نقول : الرواية جاءت 
بلفظ « صدقة »بالرفع » وعلى ماتأوَوُوه لا تسكون إلا منصوبةً » والبواب عن ذلك أنا 
لانم الرواية بإلرفع » ولم مجر عادة الرتواة بضبط ماجرى هذا الْجرى من الإععراب » 
والأشتهاه يقع فى مثله » فن حقّق منهم وصرّح بالرواية بالرفع يجوز أن يسكون أشتبه عليه 
فظلنها مرفوعة » وهى منصوبة 290 , 

قلت : وهذا أيضا خلاف الظاهر » وفتٌ الباب فيه يؤْدّى إلى إفساد الأحتجاج 
يكثبر من الأخبار . 

اننا 

قال : وأمّا حكايته عن أبى على" أن أبا بكر م يدفم إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
الستيف والبغلة والعمامة على جهة الإرث ؛ وقوله : كيف يجوز ذلك مع احير الذى رواه [ 
وكيف خصّعه بذلك دون الع الذى هو العصيّة ! فا نراه زاد على التعحّب » وتما يحب 
مئة محينا 6 و شت عصمة ألى بكر فينتنى عن أفعاله التناقض 9 , 

قلت : لا يشك أحد فى أن أبا بكر كان عاقلا » وإن شك قوم فى ذلك » فالعاقل فى 
يوم واحد لا يدفم فاطمة عليها السلام عن الإرْث ويقول : إن أباك قال لى : إنى 
لا أوثث , ثم يورث فى ذلك اليوم شخصا آخر من مال ذلك امتوق الذى حكى عنه 
أنه لا يُورَث » وليس أتفاء هذا التناقض عرى أفماله موقوفا على المصمة» 
بل على العقل : 

تن اننا 


() العانى ؟ م (؟) العاف مم 


د لش 


قالالرتفى : وقوله يجوز أن يكونالنئ صل الله عليه وآله محل إيّاه وتركه أبو بكر 
فى يده - آم فى ذلك من تقوية الدّبن- وتصداق يبدله ؛ وكل” ماذكره جائزء إلا أنه قد 
كان يحب أن يظهر أسباب المحلة والشهادة بها » والحجّة عليها » ولم يظهر من ذلك شىء 
فنعرفه » ومن المجائب أن تداعى فاطمة فَدَك نحل » وتستشهد على قوها أميرَ الؤمنين 
عليه السلام وغيرّه » فلا يصتى إلى قولها » ويترك السيف والبغلة والمامة فى يد أمير المؤمنين 
على سبل التّخْلة بغير بدن ظهرت » ولا شهادة قامت 227 ! 


قلت : لعل" أبا بكر سمع التسولصل الله عليه وآلهوهو ينحَلّ ذلك عليًا عليه السلام» 
فاذلك لم يحتج إلى البينة والشهادة » ققد روى أنه أعطاه خا تمه وسيقه فى مرضه وأبو بكر 
حاضر » وأمّا البئلة قد كان نحَله إيَاها فى حجّة الوداع على ماوردتث به الرواية ؛ 
وأما العامة فساب المي » وكذلك القميص واللدرة 7" والمذاء » فالمادة أن يأخذ ذلك 
ولد ايت ؛ ولا يتارّع فيه لأنه خارج » أوكاعفارج عن التركة » فلمًا عسل عليه السلام 
أخذت ابه ثيابة التى مات فيها » وهذه عادة الناس » على أن قد كر ناقى الفصل 
الأوّل كيف دفع إليه آله الب صلى الل عليه وآله وحذاءه ودابّه » والظاهر أنه فمل 
ذلك أجتهادا لمصلحة رآها ؛ وللاامام أن يفعل ذلك . 

نآ 

قال امرتفى : على أنه كان يحب على ألى بكر أن يبيّن ذلك » ويذاكر وجهة بعينه» 
ما نازع العبّاس فيه » فلا وقت لذاكر الوجه فى ذلك أولى من هذا الوقت 9" , 

قلت :لم ينازع المبّاس فى أيَام أبى بكر » لافى البغلة والعمامة وتحوهاء ولا فى غير 


١1)الشال‏ كعم" (؟) حجزة الإزار : معقده . 
(*) الشاى ص 0 


لاجم د 


ذلك » وإإبما نازع عليا فى أيَام عمر » وقد ذكرنا كيفيّة لمنازعة » وفياذا كانت 1 
عد د 

قال المرئضى رضى الله عنه فى البردة والقضيب : إن كان تحلاً » أو على الوجه الأخر» . 
تحرى تجرى ماذ كرناه فى وجوب الظهور والاستشهاد » ولسفا نرى أسحابنا ‏ يعنى 
الحتزلة ‏ يطالبون أنفسّهم فى هذه المواضع بما يطالبوننا عمثله إذا ادّعينا وجوها وأسبابا 
وعللا مجوّزة » لأنهم لا يقنعون منا بما يجوز ويمكن ؛ بل يوجبون فيا ندّعيه الظهور 
والاستشهاد » وإذا كان هذا علمهم نسُوه أو تناسوه 29 , 

قلت : أمّا القضيب فهو السيف الّذى مله رسولٌ اله صل الله عليه وآله عليًا عليه 
السلام فى مرضه » وليس بذى النقار» بل هو سيف آخر ؛ وأمَا البّردة فإنه وههها كسي” 
ابن زهير ثم صار هذا السيف وهذه البرْدة إلى الخلفاء » بعد تنقّلات كثيرة مذكورة فى 

كتب التواريخ . 


د ع د 

قال للرتضى : فأمًا قوله : فإن" أزواج النىّ صل الله عليه وآله نما طلبن الميراث 
لأنمن” لم يعرفن” رواية أبى بكر للخبر » وكذلك إ نما نازع على” عليه السلام بعد موت 
فاطمة عليها السلام فى اليراث لهذا الوجه » فن أقبح مايقال فى هذا الباب وأبعده ع9 
الصواب ! وكيف لايعرف أمير الؤمنين عايه السلام رواية أبى بكر » وبها دفمت زوجته 
عن الميراث ! وهل مثل ذلك المقام الذى قامته» وما رواه أبو بكر فى دفعها فى علىمن هو 
فى أقاصى البلاد» فضلا عرّنهو فى المدينة حاضر شاهدير اعبى”" الأخبار » ويعنى مها ! إن 
هذا ممروج في السكابرة عن المد" ! وكيف كدق على الأزواج ذلك حتّى يطلبنه مرة بعسد 
أخرى » ويكون عممان الرسول لحن" » والمطالب عنهن” » وعمان على زعمهم أحد من شهد 


.» (*)د: « من‎  » الغاق س مع (؟) ! والعافى : « يعى بالأخبار ويراعبها‎ )١( 


ل سيم سا 


أن الى صلى الله عليه وآله لا يُورّث ؛ وقد سمعن” على كل" حال أن" بنت النىّ صل الله 
عليه وآله لم تورث ماله » ولابد” أن' يكن قد سألن عن السبب فى دفعهاء فذكر لمن- 
الخير» فسكيف يقال : إمهن ل يعرفنه "© ! 
قلت : الصحيح أن" أمير المؤمنين عليه السلام لم ينازع بعد موت فاطمة فى الميراث » 
وإنما نازع فى الولاية لقدك وغيرها من صدقات رسول الله صل الله عليه وآله » وجرى 
يدنه وبين العباس فى ذلك ماهو مشهور» وأمّا أزواج النىّ صلى الله عليه وله فا ثبت 
أبن" نازعن فى ميرائه » ولا أن" عمانَ كان الرسل هن" » والطالب عنهن”» إِلّا فى رواية 
شاذّة ‏ والأزو اج لما عمرفن أن فاطمة عليها السلام قد ذفمت' عن الميراث أمتكن » 
ولم يكن” قد نازعن » وإ نما | كتَفيْن بغيره » وحديث فَدَك وحضور فاطمة عند أبى بكر 
ا عشرة أَيَام من وفاة رسول الله صلى لله عليه وآله » والصحيح أنه لم ينطق أحد 
بعد ذلك من الّاس من ذَّ كر أو أنتى بد عود فاطمة عليها السلام من ذلك الجلس 
ا بكلمة واحدة فى المبراث . 
ا 
قال المرتفى : فإن قبل : فإذا كان أبو بكر قد حم بالخطأ فى دفع فاطمة عليها السلام 
عن الميراث» وأحتج مخبر لا حجّة فيه » فا بال الأمّة أفرته على هذا الحم ؛ ول تسكر 
عليه ؛ وفى رضاهاء و إمسا كبا دليل على صوابه ©! 
قات" : قد مضى أن ترك النكير لا يسكون دليل الرضا إلا فى هذا الموضع الذى 
لا .يحكون له وجه سوى اللتضا » وذكر'نا فى ذلك قولاً شافيا » وقد أجاب أبوعئان 
الجاحظ فىكتاب *” العباسيّة ““ عن هذا السؤال جوابا حسن الممنى واللفظ » نمن 


)١(‏ الشاق ص ؟؟ 
(؟) الشافى ص م" 


اج د 


نذكره على وجهه » ليقابلَ بدت وبيت كلامه فى الممائية وغيرها 99 , 

قلت : ما كناه المرتضى رحمه الله فى غير هذا الموضع أصلا» بل كان ساخطا عليه » 
وكتاه فى هذا ا موضع 8 وأستحاد قوله لأنه موافق غرضه » فسيحان الله » ماأغت حب" 
الناس اعقائدمم ! 

قال : قال أبوءمان :وقد زع أناسأنة الدليل على صدق خيرهها ‏ يعنى أبا بكروعمر- 
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فى منعالميراث و براءة ساحتهما » تراك أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم النكيرَ عليهما . 

تقال : قد يقاللم : لئ نكان ترك التكير دليلا على صدقهما » ليسكونن ترا الذكيرعلل 
المتظلمين والحتجّين عليهما» وللطالبين للماء دليلًا على صدق دعوام ‏ أوأستحسان مقالتهم» 
ولا سما وقد طالت المناجاة » وكثرت المراجعة واللاحاة » وظبرت الشككيّة » وأشتدات 
اأؤْجدة . وقد بلغ ذلك من فاطمة عليها السّلام 3 حَجى إنها أوصت ألا 5 علمهاأ بو بكر» 
ولقدكانت قالت له حين أنته طالبة محقباء ومحتحّة لَمْطها : مَن* يرثك يا أبا بكر إذا 
ممه ؟ قال ل : أهلى ووّدى ؛ قالت : فا بالنا لا يرث البى: صلى ع منعها 
ميراتها ومخسها حقبا وأعتل” علنها وجلم ©" فى أمرها» وعاينت م راسك 
من التورّع » ووحدت نشوة الضعف ولد النادسر » قالت 5 والله لأدعون” الله عليك » 
قال : والله لأدعون” الله اث ؛ قالت : الله لا أ كلماك أبداء قال : واللّه لا أهجرُك أبدا . 
فإن يكن ترك النكير على أبى بكر دليلا على صواب منعبا؛ إن” فى ترك الفكير على فاطءة 
عليها السلام دايا على صواب طابها ! وأدتى ما كان يجب عليهوف ذلك تعريفها ماجهلتٌ» 
وتذ كيثها ما نسيت 4 0 من اطط 4 ورفم قدرها عن البذاء” ©؛وأن تقولهيدرا” 22 
أو تور عادلا» أو تقطع واصلا ؛ فإذا لم تخدم أنكروا على الخصمين هيما فقد تكافأات 


. العاف سجم,_ (؟) جلح فى أمرها : جادر به وكاشفها‎ )١( 
. البذاء : الفحش‎ )4( ٠ » التهضم : الغالر» وفى ! : « الحغم‎ )*( 
1 . الفعر : القبيح من السكلام‎ )5( 


3 -- 


الأمور» واستوت الأسباب » والرجوع إلى أصل حم لله من المواريث أوك بنا وبع 
وأوجب” علينا وعليكم . 

قال : فإن قالوا : كيف نظن" به ظامها والتعدى علمها 1 مكنا تذادث غلينه غالة 
أزداد لما لينا ورقة » حيث تقول له : والله لا أ كلمك أبداً » فيقول : والله لا أهجر كك 
أبداء ثم تقول : والله لأدعون الله عليك » فيقول : والله لأدعون الله لك » ثم محتمل 
منها هذا الكلام الغليظ » والقول الشديد فى دار الخلافة » و نحضرة ريش والصحابة » 
مع حاجة اخملافة إلى الجهاء والتنزيه » وما يحب لما من الرفعة والميبة ! ثم لم منعه ذلك أن 
قال معتذرا متقر”با »كلام الع لقا ء سكير لمقآمها ء والصائن لوجههاء المنحآن عليها : 
ما أحد” أعر على منك فقراء ولا أحببة إلى منك غتى» ولكنى سمعت” رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول : « إنا معاشي الأنبياء لا ثورث » ما تركناه فبو صدقة » ! قيل لم : 
ليس ذلك بدليل على البراءة من ال ؛ والسلامة من الجر » وقد يبلغ من مكر الظالم ودهاء 
ماكر إذا كان أريبا » وللخصومة معتادا » أن أيظهر كلام المظاوم » وذلة المتتصف 2" 
وحَدَبَّ ©" الوامق ؛ ومقة 7" لق . وكين جعاتم ترك النكير حجّة قاطعة » ودلالة 
واضحة » وقد زعم أن مر قال على منيره : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله سّ الله عليه 
وسل: متعة النساء » ومتعة الحج"» أنا أنتى عنهما » وأعاقب” عليهما ؛ فا وجّدتم أحدا أ نكر 
قوله » ولا أستشتّع مخرج نبنيه ولا خطأه فى معناه» ولا تحب منه» ولا أستفبمه!اوكيف 
تقضون بترك النكير وقد شهد عدر” يوم القيفة و بعد ذلك أن" النى” صلى الله عليه وسلٍ 
قال : « الأمة من قريش » ؟ ثم قال فى شسكاته : لكان سال” حيّا ما مخالجنى فيه 58 


01 8 2 90 و 
حين”؟؟ أظهر الشك فى أستحقاق كل واحد من السّتة الذين جعلهم شورى » وسالر” عبد 


)١(‏ النتصف : الستوق حقه . (؟) وحدب الوامق 4 أى وائئناء الناظر 
(*) المقة : التودد والحب . (4) الشافى : « حى » . 
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لامرأة من الأنصارء وهى أعتقته » وحازت ميرائه » ثم لم ينسكر ذلك من قوله منسكر » 
ولا قابل إنسان بين قوله » ولا تعجب منه » وإنما يكون ترك التسكير على من" لا رغبسة 
ولا رهبة عنده دليلا على صدق قوله ؛ وصواب عله ء فأمّا ترك التكير على من يمللك 
الضعة والّفعة » والأمر والنهى » والقتل والأستحياء ؛ والحبس والإطلاق » فليس مححّة 
ند » ولا دلالة نضىء . 

قال : وقال اتخرون : بل الدليل على صدق قولها » وصواب عماهما » إمساك الصحابة 
عن حَلمهما » واالخروج عليهما » وثم الذين وَثّبوا على مان فى أيسر من جَحْد التتزيل » 
ورد التصوص0©؛ ولوكان كا تقولون وما تصقون ؛ مأكان سبيل الأمّة فبهما إلا كسبيلوم 
فيه » وعمان كان أعر نفرا » وأشرف رهطا ء وأ كثر عددا وثروة » وأقوى غ2 . 

قلنا : إنهما م يجحدا التغزيل » ولم ينسكرا النصوص » ولكتها بعد إقرارما بحكم 
الميراث وما عليه الظاهر من الشريمة ادّعيا رواية » وتحد نا محديث م يكن مالا كرنه» 
ولا متذما فى خحجج العقول مجيئه ؛ وشهد لها عليه من ن علّته مل عللتهما فيه . وامل بمضنهم 
كان برى تصديق الرجل إذا كان عدلا فى رَهْطه » مأمونا فى ظاهره» ول يكن قبل" 
ذلك عرفه بفتجرة "ءولا جرت عليه عَدْرة » فيكون تصديقه له على جهة حُسن الظن” » 
وتعديل الشاهد ؛ ولأنه م يكن كثير منهم يعرف حقائق” المجج » والذى يقطم بشهادته 
على الغيب » وكان ذلك شبهة على أ كثرهم » فلذلك قل" النسكير وتوا كل الناس » فاشتبه 
الأمر » فصار لا بخاص إلى معرفة حو عن زاك بن الله الالءل الام ؟ » أوالمز يدالمرشد» 
ولأنه م يكن لعمان فى صدور العوام” وقلوب الكفلة والطّقام مأ كان خيا من الحبة واطيبة» 
ولأنهما كأنا أقل” استثثارا بالنىء » وتفضّلا مال الله منه » ومن شأن الناس إهال الساطان 
ماوقر عليهم أموالهم » واريستأئر مخراجهم » وم يمطل تغورم . ولأن الذى صنع أبو بكر 


(1)د : « النصوص » (؟) الفجرة : الانبعاث فى المعامى والفجور 


- د بو للا 

من منع المثرة قبا » والعمومة ميراها ء قد كان موافقا بلة قريش وكبراء العرب » ولأن 
عمان أيضا كان مضعوفاً فى ته معنن بقدره » لا يمنع ضَيا »ولا يقمّع عدوًا ؛ ولقد 
وثب ناس على عممان بالك والقذف والتشنيع والقكير» لأمور او أنى أضاتا ام 
لما أحتردوا على أغتيابه » فضلا على مبادأته والإغراء دودر الهم 6 الفا يده نحن 
له ققال له : أما إِنه اوكان عر لمك ومتعك ؛ فقال غيينة : | إن عمر كان خيراً لى منك» 
أرهبنى فاتقانى . 

ثم قال : والمجب أنا وجدنا جيع من حالما فى الميراث على أختلافهم فى النشبيه 
. والقَدّر والوعيد يرد كل صنف منهم من أحاديث مخالفيه وخصومه ما هو أقرب إسنادا » 
وأصح رجالا » وأحسن اتّصالا ؛ حبّى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النى” صل اله عليه 
وس نسخوا الكتاب » وخمّوا الخير العام بمالا يدانى بعض" ماردّوه » وأ كذبوا قائليه » 
وذلك أن" كل" إنسان منهم إثما يحرى إلى هواه » و يصدق ما وافق رضاه . 

هذا آخ ركلام الجاحظ”" . 

عد + عد 

ثم قال المرتضى رضى الله عنه : فإن قيل : ليس ما عارض به الماحظ من الأستدلال 
يرك النسكير » وقوله :كالم يتكروا على ألى بكر » فل يتكروا أيضا على فاامة 
السلام ولاعلى غيرها من الطالبين بالإرث » كالأزواج وغيرهن معارّضة صميحة » وذلك 
أن نكيرَ أى بكر ذلك » ودفعها والأحتجاج عايها ء يكفيهم ويغتههم عن تكاف 
نكير آخر » ول يمتكريعل أ كرها وواء تدك فستعطنوا وانككار 77 

قلنا : أوّل ما يُبطل هذا السؤال أن أيا بكر لم يسكر عامها ما أقامت عليه بد 


)١(‏ العانى +ع ,ع *؟ 


5 
أحتحاجها من الت والتألم ؛ والتعنيف والتبكيت » وقوطا على ما وى : والله لأدعون الله 
عليك » ولا أ كلمك أبداً » وما جرى هذا الجرى ؛ فقد كان يجب أن يذسكره غيره » 
ومن المتكّر الغضب على المنصف . وبعد » فإن كان إنكار أبى بكر مقنعا ومغنيا عن 
إنكار غيره من المسلمين » فإنكار فاطمة حكه » ومقامها على التظلم منه . مغن عن نكير 

غيرها ؛ وهذا واضه”" . 


+2 جد جد 


الفصل الثالث 
فى أن" دك هل صحح كونها تحلة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لفاطمة علسها السلام أم لا 

نذكر فى هذا الفصل ما حكاه المرتضى عن قاضى الْقَضاة فى ”' المغنى “© » وما أعترض 
به عليه , ثم نذكر ما عندنا فى ذلك . 

قال المرتضى حاكياً عن قاضى القضاة : وتما عظمت الشيعة القول فى أعس هدك » قالوا : 
وقد رَوَى أنو سعيد اتلد رى” أنه لما أنزلت". 8 وآت ذا القرلى حقه 2©04» أعطى رسول الله 
صل الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فَدَك » ثم فمل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك » فردها 
على ولدها . قالوا : ولا شك" أن أبا بكر أغضبها؛ إن لم يصح كل الذى رُوى فى هذا 
الباب » وقدكان الأجل أن بمنعهم التسكرّم ما ارتسكبوا منها فضلا عن الدّين » ثم 
ذحكروا أنها استشهدت' أميرَ المؤمنين عليه السلام وأم” عن » فل يقبل شبادتهماء هذا 
مع ركه أزواج الننى” صلى الله عليه وله فى حجرهن” » ولم يجعلها صدقة ؛ وصدقون” فى 
ذلك أن ذلك لحن ولم يصداقها . 


)١(‏ الثاق وعم 
ار ةالإسراء 5 ؟ 


يوام ب 


قال : والجواب عن ذلك أن أ كثر ما برؤون فى هذا الباب غير سميح ؛ واسنا نذكر 
صحة ما روى من ادّعائها فَدّك , فأمًا أنباكانت فى يدها فغير مس »بل إن كانت فى يدها 
لكان الظاهر أنبا لها » فإذاكانت فى جملة التركة فالظاهر أنها ميراث » وإذاكان كذلك 
غير جائر لألى بكر قبول” دَعُواها » لأنه لا خلافة فى أن العمل على الدغوى لا يوز » 
وإنما يعمل على مثل ذلاك إذا علدت ته بمشاهدة » أو ما جرى مجراها » أو حصات يننة 
أو إقرار» تمه إن البيّنة لا بد منها » وإنة أمير المؤمنين عليه السلام لما خاصمه المبودىة 
حا كه » وأن” أم سامة التى يطبق على فضلما لو لداعت حلا ما قدت دعواها . 

ثم قال : ولوكان أمير المؤمنين عليه السلام هو الوالى » ولم يعم صحّة هذه الدعوى » 
ما الذىكان يحب أنث يعمل ؟ فإن قلم : يقبل الدعوى » فالشرع بخلاف ذلك » وإن 
قل : يلتمس البدنة » فهو الذى فمله أبو بكر ٠‏ 

ثم قال : وأما قول ألى بكر : رجل مع الرجل » وامرأة مع المرأة » فهو الذى نوحبه 
الددين » وم يثت أن الشاهد فى ذلك كان أمير المؤمنيف عليه السلام » بل الرواية المنقولة 
أنه شهد لها مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله مع أم” أكن . 

قال : وليس لأحد أن يقول : فاماذا ادّعت ولا بيَنة معها » لأنه لا يمتنع أرف 
عور أن 5 أبو يكز بالشاهد والعين » أو حور عند شهادة من شهد لها أن تذ كر غيره 
فيشهد » وهذا هو للوجب على ملتمس الق » ولا عيب عليها فى ذلك » ولا على ألى بكر 
فى الهاس البيّنة » و إن حك طالمالم يي ول يحكن ا خصم » لأن التركة صدقة على 
ما ذكرناء وكان لا يمكن أن يعوكل فى ذلك على بين أو شكول » ول يكن فى الأمر إلا 
مافمل . قال : وقد أ نكر أبو عل" ما قاله السائل من مهالا رثدت فى دعوىالتحلةادعته 
إذثاء وقال: بل كان لبت الإإرث قبل ذلك » فلما معت منه احبر لفت وادعت التحلة؟؟ . 


١١‏ ) الشاق مم 


لم سد 


قال : فأما فمل عمر بن عبد العزيز فلم يثبت أنه رده على سبيل المّحلة » بل عمل فى 
ذلك ما عمله عمر” بن الخطاب بأن؛ أقره فى يد أمير الؤمنين عليه السلام ليصرف غلآتها فى 
الواضع التىكان يحملها رسول الله صلى الله عليه وآآله فيه » ققام بذلك ملّة »ثم ردها إلى 
عمر فى آخر سنته » وكذلك فمل حمر بن عبد العزير ؛ ولو ثبت أنه فمل مخلاف ما فمل 
السّاف اسكان هوالمحجوج بفعلهم وقوهم . وأحد ما يقوى ما ذكرناه أن الأمر لما 
انتهى إلى أمير الؤمنين عليه السلام ترك فَدَكَ على مأكان » ول مجعله ميراثا لولد فاطمة » 
وهذا يبيّن أن” الشاه دكان غيره » لأنه لوكان هو الشاهد لكان الأقربَ أن بحكم بعلي ؛ 
على أن” الناس اختلفوا فى اطبَة إذالم تقيض » فعند بعضهم تستتحق” بالعقد» وعند بعضهم 
أنها إذا لم تقض يصير وجودها كعدمها » فلايمتفع منهذا الوجهأن جتنع أمير الؤمنين عليه 
السلام من ردتها » وإن صحّ عنده عقد الهبة » وهذا هو الظاهر » لأن- التسليم لكان وقع 
لظهر أنه كان فى يدهاء ولسكان ذلك كافيا فى الاستحقاق » فأمًا حجر أزواج النى” صلىالله 
عليه وآله فإنها تركت؛ فى أيديهن لأنباكانت طن”؛ ونص” السكتاب يشهد بذلك » وقوله 
ل( وقرن فى بيوتكن 74" . ورُوى فى الأخبار أن الب صلى الله عليه وآ له كي ماكان له 
من الجر على نسائه وبناته . ويبيّن حمة ذلك أنه لو كان ميرائا أو صدقة لكان 
أميرٌ المؤمنين عليه السلام لما أفضىالأمر إليه يغيّره . 

قال : وليس لأحد أن يقول : إنمالم يفير ذلك لأن” الللك قد صار له ٠‏ فتبرّع به » 
وذلك أن الذى يمحصل له ليس إلا ربع ميراث فاطمة عايها السلام » وهو لمن من ميراث 
رسول صل الله عليه وآله » فقدكان يحب أن ينتصف لأولاد العباس وأولاد فاطمة منبن 
فى بابالحجر » ويأخذ هذا المق” منهن” » فتركه ذلك يدل على صحمة ما قلناه » وليس يمكنهم 
بعد ذلك إلا التعلق بالتقية 7" » وقد سبق اكلام فيها . 


, سورة الأحزاب مم (؟) التقية : الخيطة‎ )١( 


هد منديده 


قال : وبما يل كرونه أن فاطمة عليها السلام لفضبها على أبى بكر وعمس أوصت ألا 
يصليا علمها » وأن تدْقن سرًا منهماء فدفنت ليلاء وهذا كا اذعوا رواية روَؤها عن جعفر 
ابن مد عليهما السلام وغيره » أن عمر ضرّب فاطمة عليها السلام بالسوط » وضرب الزبير 
بالسيف ء وأن عمر قصد منزها وفيه على" عليه السلام والزبير واللقداد وجماعة من مخاف عن 
ألى بكر وم مجتمءون هناك » ققال لما : ما أحد” بعد أبيك أحية إلينا منك » واي الله 
لْن اجتمع هؤلاء النفر عندك لنحرقن” علمهم ! فنعت القوم من الاجماع . 

قال : ونحن لا نصدّق هذه الروايات ولا يجحوتزها . وأمًا أمر الصلاة فقد رُوى أن" 
أبا بكر هو الذى صلى على فاطمة عليه السلام وكبّر عليها أرما » وهذا أحد ما استدل به 
كثير من الفقباء فى التسكبير على الميت » ولا يصحّ أيضا أنها ذفنت ليلا » وإن صحمٌ ذلك 
فد حفن رسول اله صلى الله عليه وآله ليلا » ودقنعمر ابنه ليلا » وقد كان أصماب” 
رسول الله صل الله عليه وآله يدفنون بالنهار ويدفنون بالليل » فا فى هذا بما يطعن به » بل 
امدق الساءان دميو دلا روا ولتعالنة: 

ْم حَكَى عن أبى على + تسكذيب ما روى من الضرب بالسوط ؛ قال : وللروى عن 
جعفر بن مد عليه السلام أنهكان يتولاها » ويأتى القبر فيسل عليهما مع تسليمه على رسول 
اله صل الله عايه وآله » رَوَى ذلك عباد بن صّهيبٍ » وشعبة بن الحجاج » ومدى 
ابن هلال » والدراوردى ؟ » وغيره » وقد روى عن أبيه تمد بن ملل" عليه السلام » وعن 
على" بن المسين مثل ذلك » فكيفيصح” ما ادعواه ! وهل هذه الرواية إلا كروايتهم على 
أن على" بن ألى طالب عليه السلام هو إسرافيل والحسن ميكائيل والحسين جبرائيل 
وفاطمة ملك الموت » وآمنة أم” اننى صلى الله عليه وآله ليلة القدر ! فإن صدّقوا ذلك أيضا 
قيل لم : فعمر بن * المطاب كيف يقدر على ضرب ملك الموت ! وإن قالوا : لا نصداق 
ذلك ».فقد جوزو رد هذه الروايات » وصح أنه لا يوز التعو يل على هذا اعخبر وإنما 


يرشفا 3 


يتعلق بذلك من غرضه الإلمساد كالورّاق » وابن الراوندى” » رك غرضهم القداح 
فى الإسلام . 
2 3 ع 3 0 

وحسكى عن ألى على" أنه قال : ولم صار غضمها إن ثب تكأنه غضب رسول الله صل اله 
عليه وآله من حيث قال :2غ فن أغضها ققد أغضبنى 4ك بأولى من أن يقال : شن أغطضب 
أبا بكر وعمر ققد نافق وفارق الدين , لأنه رُوى عنه عايه السلام قال : « حبة ألى بكر 
ور إعان “و لفضعوما نفاق « »ومن يبورد مثلهذا فقصذه الطمن ف الإسلام 2 وأن توم 
الناس أن" أصحاب النى” صلى ات عليه وآله نافةوا م مشاهدة الأعلام ليشعفوًا دلالة 
العم فى النفوس 

قال : وأما حديث الإحراق فاو صحح لم يكن طعا على عمر » لأن له أن بسدد من 
أمتنع من المبايعة إرادة للخلاف على المسانين لكنه غير ثابت » انتهى كلام قاضى 
القضاة 0© 

قال المرتضى : نحن نبتدى” فندل على أن فاطمة عليها السلام ما ادّعت من 
مل هدك إلا ما كانت مصيبة فيه » وأن مانعها ومطالها بالبينة متعنت » عاوا 
عن الصواب ؛» لانها لا نحتاج إلى شهادة وبينة » م تعطف على ما ذكره على التنصيل » 
فنسكم علية . 

أما الذى يدل على ما ذكرناه فهو أنها كانت معصومة من الغلط » مأمونا منها فمل” 

تر ناه فهو ومامن موناممع 

القبييح 2 ومن هذه صفته لا محتاج فها يدعيه إلى شهادة وبدنة : 

فإن قيل : دللوا على الأمر بن » قلنا : بيان الأول قوله تعالى :1 (١‏ 0 أ يذهب 
0 آي #» 
ع أرجْس أَهْل ألبيت و بيطي 13 تطبيراً 4 (" والآية 8 جاعة منهم فاطمة 


)١(‏ نقله المرتفى فى العاق ص ع +5 , مع" (؟) سورة الأحزاب ممم 


سد با ل 

عليها السلام بما تواترت" الأخبار فى ذلك » والإرادة هاهنا دلالة على وقوع الفمل للمراد . 
وأيضا فيدل” على ذلك قوله عليه السلام : « فاطمة بَضْمة متّى » من“ آذاها ققد ذانى» 
ومن آذانى فد آذى الله عر وجل” » » وهذا يدل على عصمتها ؛ لأنبا وكانت من 
تقارف الذنوب لم يكن مَنْ يؤذيها مؤذيا له على كل" حال » بل كان متى فل المستحقة 
من ذمّها ء أو إقامة الحد علمها » إن كان الفعل يقتضيه سارًا له ومطيعا » على أنا لا نحتاج 
أن نب فى هذا الموضع على الد لالة على عصمتها » بل يكنى فى هذا الوضع العم بصدقبا فيا 
ادعته » وهذا لاخلاف فيه بين المسادين » لأنّ أحدا لا بثك أمها م تدرع ما ادعته 
كاذية » ولس بعد ألا نكو ن كاذبة إِلَّا أن' َكون صادقة ؛ و إِنما أختلفوا فى هل يحب 
مع الم بصدقها تسل ما ادعته بغير يئنة أم لا يحب ذلك ! قال : الذى يدل غلى الفصل 
الثانى أن" البيّنة | نما تراد ليغلب فى الظن” صدق” المداعى » ألا ترى أن العدالة معتيرة” فى 
الشبادات لما كانت مؤثرة فى عكبة الظلنَ لما ذكر ناه » ولهذا جازأن تحم الحم بعلنه من 
غير شبادة » لأنّ علمه أقوى من الشبادة » ولهذا كان الإقرار أقوى من البينة » من حيث 

كان أغلب فى تأثيرغلبة الظنَ » و إذا قدّم الإقرار على الشهادة لقوتة الظنَ عنده» فأَوْلى أن 
يِقدّم الم على الميع » و إذا لم يحتج' مع الإقرار إلى شهادة لسقوط حّ الضعيف مع القوى» 

لا يحتاج أيضا مع العم إلى مايؤثر الظنٌ من الببنات والشهادات . 

والذى يدل على صبحّة ماذ كرناء أيضا أنه لا خلاف بين أهل النقل فى أن أعراييًا 

نازع النىّ صل الله عليه وآله فى ناقة » فقال عليه السلام : « هذه لى ؛ وقد خرحجت” إليك 

من ثمنها» » فقال الأعرابى” : من بشهد لك بذلك ؟ فقال خزعة بنثابت : أنا أشهد بذلك؟ 

فقال النى” صل الله عليه وآله : « من أين عامتوما حضرت ذلك ؟ »» قال: لاء ولسكن 

علمته ذلك من حيث علدت أنّك رسول” الله » فقال : « قد أجزتُشهاد نك » وجملئها 


شهادتين » ؛ فسمى ذا الشهادتين . 


روا نمج-5١)‏ 


لإ مد 


وهذه القصّة شبيبة لقصّة فاطمة عليها السلام » لأن" خزيمة أ كتف فى العم بأن الفاقة 
له صل الله عليه وآله » وشهد بذلك من حيث عل أنه رسول الله صل اله عليه وآله» 
ولا بقول إلا حقا » وأمضى النى” صل الله عليه وآآله ذلك له من حيث لم يحضر الأبتياع 
ونسليم الهّن ؛ فقسد كان يحب على مَنْ عل أن" فاطمة عليها السلام لا تقول إلا حا ألا 
يستظبر علمها بطلب شهادة أو بدنة . هذا وقد رُوى أن أبا بكر لما شهد أمير امؤمنين 
عليه السلام كتب بتسلي ”2 فَدَك إليهاء فأعترض عر قضييته » وخرتق ما كتيه . 

روى إبراهم بن السعيد الث" » عن إبراهم بن ميمون قال : حدثنا عيسى بن عبدالله 
ابن تمد بن على” بن أبى طالب عليه السلام » عن أبيه » عن جداه » عن على” عليه السلام 
قال : جاءت فاطمة عليها السلام إلى أبى بكر وقالت : إن أبى أعطالى دك . وعلى” وأم 
أَعنَ يشهدان » ققال : ما كنت لتقولى على أبيك إِلَا الحق” » قد أعطيئكها » ودعا 
بصحيفة من أَدّم فتكتب لها فيها ؛ حرجت فلقيث عم » فقال : من" أبن جئت يافاطمة ؟ 
قالت : جنت من عند أبى بكر » أخيرته أن" رسول الله صل الله عليه وسل أعطانى فَدَد » 
وأنَ عليًا وأم أيمن يشهدان لى بذلك » فأعطانيها » وكتب لى”؟ بها ؛ فأخذ حمر منها 
الكتاب » ثم" رجع إلى أبى بكر فقال : أعطيت فاطمة دك » وكتبت بها لها ؟ قال : 
لثم »قال : إلث> عليًا بحرت إلى نفسه » وأم أيمن امرأة » وبَصّق فى الكتاب 
شحاه وخرقه . 

وقد وى هذا المعنى من طرق مختلفة » على وجوه مختافة » فن أراد الوقوف عليها » 
واستقصاءها أخذّها من مواضعها . | 

وليس لم أن يقولوا : إنها أخبار آحاد » لأمها وإن كانت كذلك فأقل” أحوالها أن" 
توجب الظن » ومُتَع من القطع على خلاف معناها . وليس لم أن يقولوا :كيف يس إليها 


(01) ب: دسم ؛ والصواب ما أتبته من ( د والشافى (؟) الشانى : « وكتبها لى » . 


سنسس ج با امم 


نَدَك وهو يروى عن ارتسول أن ماخلفه صدقة » وذلك لأنه لا تنافى بين الأمرين » لأنه 
نما سلمها على ماوردت به الرواية على سبيل النَدّل9؟ , ذلك وقمت الطالية باميراث روك _ 
امير فى معنى الميراث » فلا أختلاف بين الأهرين . 
فأمًا إنكار صاحب الكتاب لكون فدك فى يدهاء فا رأيناه أعتد فى إتكار ذلك 
على ححّة » بل قال : لوكان ذلك فى يدها لكان الذاهر أنها لا" . والأمر على ماقال » 
فن أين أنه لم يخرج عن يدها على وجه يقتضى الظاهر” خلاقه ! وقد روى من طرق مختافة 
غير طريق أبى سعيد الذى ذكره صاحبُ الكتاب أنه لمَانزل قوله تعالى : وات 
ذا لقن حَنَه 4 27 دعا الب صل الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فَدَكُ ! 
.و إذا كان ذلك مرويًا فلا معنى لدفعه بغيرححة . 
وقوله : لا خلاف أن العمل على الدّعوى لا يجوز » حيح » وقد يبنا أن" قوها كان 
.معاوما ميته » و نما قوله : إنما يعمل على ذلك متى عل ممته بشهادة أو مايجرى جراها » 
. أوحصات بيّنة أو إقرار» فيقال له : إمّا عادمت” بمشاهدة فلم يكن هناك » وأمًا ين فقدكانت 
على الحقيقة » لأن" شهادة أمير المؤمنين عليه السلام من أ كبر البيتنات وأعدلها » ولكن 
على مذهيك أنه لم تكن هناك بيّنة » فن أبن زعت أنه لم يكن هناك علم ! وإن لم يكن 
عن مشاهدة فقد أدخلت ذلك فى جملة الأقسام . 
فإن قال : لأن” قوها بمجرتده لا يكون جهة للملم ؛ قيل له : لم قلت ذلك ؟ أو ليس 
قد دلانا على أنها معصومة . وأن لطأ مأمون” عليها ! ثم لولم يكن كذلك لكان قولها 
فى تلك القضيّة معلوما ته على كل حال » لأنها لولم سكن مصيبة لسكانت مبطلة عاصية 
فيا ادّعته » إذ الشيهة لا تدخل فى مثله ؛ وقد أجمعت الأمّة على أنها لم بظهر منها بعد 


(1)اءد: «السلة ». (؟) ! والماق : « أنه » (؟) سورة الإسراء 5؟ 


د فق 


رسول الله صل الله عليه وآله معصية بلاشك وارتياب 4 بل أجمموا على أمها لم تداع 
إلا الصّحيح » و إن أختافوا ؟ فن قائل يقول : مانمها مخطى' » وآخر يقول : هو أيضا 
مصيب »6 لنقد الببية وإن عل صدقها. 
وأا قوله : إنه لوحا غيره لطولب بالبّينة » ققد تقدآم فى هذا المعنى مايكنى » 
وقصّة خزيمة بن ثابت وقبول شهادته بطل هذا الكلام . 
وأمّا قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام حا كم" هوديًا على الوجه الواجب فى سائر 
الناس » فقد رُوى ذلك ء إِلّا أن أمير المؤمنين ”' لم يقعل من ذلك ما كان يحب عايه أن 
يفعله'" » و إنما تبرّع به » وأستظبر بإقامة المحّة فيه ؛ وقد أخطأ من طالبه يبّنة كائنا من" 
كان . فأمّا اعتراضه يأم” سَلَة 00 ينبت من عصمتها مانَيّت من عصمة فاطم ةعليها السلام » 
فاذلك أحتاجت فى دعواها إلى بّينة . فَأمًا إنكاره وَدَعاوْء أنه لم يثبت أن" الشاهد فى 
ذلك كان أمير المؤمنين ٠‏ فلم يزد فى ذلك إلا تجرد. [ الدعوى و0" الإنكار» والأخبار 
مستفيضة بأنّه عليه السلام شهد لهاء فدقع ذلك بالديغ”© لا يغنى شيا اوقوله : إ رت 
الشاهد لما مول ارسول الله صلى الله عليه وآله هو المنكر الذى ليس بمعروف . 
وأما قوله : إمها جوتزت أن مح أبو بكر بالشاهد والهين قطريف؛ مع قوله فيا بعد : 
«إن القركة صدقةء ولا خصرفيها 0 » فتدخل اليمينفى مثلها ؛ أفترى أن" فاطمة لم تكن تعلم 
من الشريعة هذا اللقدار الذى ثبه صاحب الكتاب عليه ! وأو لم تعامه ما كان أمير المؤمنين 
عليه السلام وهو أعلم اناس بالشريعة يواققبا عليه . 
وقوله : إِنها جوتزت عند شهادة مَنْ شهد لها أن يتذ كر غيرم فيشهد باطل » لأن” 
مثلها لا يتعرتض للقلنة والتهمة » و إعر“ض قوله لارد" » وقدكان يحب أن ألم من" يشهد لها 


٠. » :هم لم يفءل ذلك وهو واجب عليه‎ قاثلا)١‎ ١ 
., » (؟) من الشاق (؟) الشافى : « باقتراح‎ 


سس ا د 


من لا يشهد حبّى تكون دعواها على الوجه الذى يحب معه القبول والإمضاء » ومَنْ هو 
دوتها فى الرتبة والجلالة والصّيانة من أفناء الناس لا يتعرتض لمثل هذه اللخطة ويتورطها » 
للتجو بز الذى لا أصلّ له » ولا أمارة عليه . ش 

فأما إنسكار أبى عل لأن يكون التَّحْل قبل ادّعاء اميراث وعكسه الأمر فيه » فأوّل 
مافيه أنَا لا نعرف له غرتضا صيحا فى إنكار ذلك » لأن كون أحد الأمرين قبل الآخر 
لا يصحّح له مذهيا » فلا أيفسد على مخالفه مذهها . 

ثم إن الأمر فى أن اكلام فى التّدْ لكان المتقدم ظاهس! ء والروايات كلها به واردة؛ 
وكيف بحوز أن تبتدى” بطلب الميراث فيا تدعيه بعينه تلا ! أوَ ليس هذا يوجب أن 
تسكون قد طالبت' بحقّها من وجه لا تستحقه منه مع الاختيار ! وكيف يجوز ذلك والميراث 
يش كبا فيه غيرها » والتّحْل تنفرد به ! ولا ينقاب مثل ذلك علينا من حيث طالبت” 
بالميراث بعد المّمْل ؛ لأنها فى الأ بتداء طالبت بالتَّخْل » وهو الوجه اذى تستحق” دك 
منه » فلمًا دمت عنه طالبتضرورة بالميراث » لأن للمدفوع عن حقّه أن يتوصّل إلى تناوله 
بكل- وجه وسبب »ء وهذا مخلاف قول أبى على » لأنه أضاف إليها ادعاء المق من وجه 
لا تستحمّه منه » وهى مختارة . 

وأما إنكاره أن يكون عمر” بن عبد المزيز رد فَدَك على وجه التّدْل» وادّعاؤه أنه 
قعل فى ذلك مافمل عمر بن الخطاب من إقرارها فى يد أمير المؤمنين عليه السلام » 
ليصرف غلانها فى وجوهها » فَأوّل ما فيه أنا لا نحتج عليه بفعل عمر بن عبد العزيز على 
أى” وجه وقم » لأن” فعله ليس حّة » ولو أردنا الاحتجاج بهذا الجنس من الفجج لذ كرنا 
فل الأمون » فإنه رد فدك بعد أنجلسبجاسا مشهورا حكم فيه بين حَصّمين نصّمهما» أجدها 


لفاطمة 0 والآخر لأبى بكر 0ل وردها بعك فيام الجة ووضوح الأمس 3 


د كه 


ومع ذلك فإنه قد أنكر من فعل عمر ينعبد العزيز ماهو معروف مشهور بلا خلاف. 
بين أهل النقل فيه » وقد رَوَى مد بن زكريا القلابى: عن شيوخه » عن أبى القدام هشام 
ابن زياد مولى ؟ ل عثمان » قال : لما ول عمر” بن عبد العزيز ردقدَك غلى ولد فاطمة » 
و إلى وليه على امدينة ألى بكر بن عمرو بن حم يأمره بذلك » فسكتب إليه : 
إنة فاطمة قد ولدت' فى آل مان » وآل فلان وفلات » فعلى من أرد منهم ؟ 
فنكتب إليه : أما بعد » فإنى لوكتبت إليك آمك أن تذيم شاد لكتبت إلى" : 
أجمّاء أم قراناء”"؟ ؟ أوكتبت إليك أن تذبح بقرة لسألتنى : ما لونها؟ فإذا ورد عليك 

كتابى هذا فاقسمها فى ولد فاطمة عليها السلام من على" عليه السلام ؛ والسلام . 
قال أبو القدام : فتقمت بنوأميّة ذلك على عمر بن عبد العزيز وعاتبوه فيه » وقالوا. 
له : هجنت فعل الشيخين » وخرج إليه عمر بن قيس فى جماعة من أهل السكوفة » فلا 
عانبوه على فعله قال : إنكم جام 0 وتسم وذكرت » إن أبا بكر محمد بن عمرو 
بن حزم حدثتى عن أبيه عن جده أن" زسولالله ص اله عليه وآله قال : « فاطمة ضع 
متّى يسخطها ما يسخطنى » وير ضينى ما أرضاها »» وإلث فَدَّك كان صافية على عمد 
أبى بكر وعبر ء لمك صار أمرها إل مروان » قوهها لعبد العزيز أى » قورثتها أنا 
وإخولى عنه » فاليم أن يبيعونى حصتهم منهاء فن بائع وواهب » حتى استجمعءت 
لى » فرأيت” أن أردّها على ولد فاطمة . قالوا : فإن يبت إلا هذا فأمسك الأصل #واقسم 
الغلة» فقعل 5 
وأمًا ما ذ كرهمن ترك أميرامؤمنين عليه السلام فدك لما أفضى الأم” إليه » واستدلاله. 
بذلك على أنه لم يكن الشاهد فيهاء فالوجه فى تركه عليه السلام ردَفَدَك هو الوجه فى إقراره. 


. الماء : الليساء . والقرناء : ذات القرن‎ )١( 


د خشف 


أحَكام القوم امير ري ناف اسوارة روكلاامة 
الأمس إليه فى قي من التقية قوكية . 

فأما استدلاله على أن" ا ا بقولهتءالى : ل( وَقران 
فى بيو تكن4""7 فن جيب الاستدلال » لأنَ هذم الإضافة لا تقتضى اللاك ؟ بل العادة 
عازن نا أن لتمل عن حبية الكاق + ركذا قال + عذاييت فلآن ومسكة: 
ولا يراد بذلك اليك » وقد قال تعالى : ١‏ لا مر جوهن” من بُيوتهن” ولامخرجْن إلا أن 
يأتين بَأحمَّة مبيّنة 04" » ولا شببة فى أنه تعالى أراد منازل الرجال التى يُسكنون فيبا 
زوجاتهم » وم يرد مهذه الإضافة اللك . ْ 

وأما ما ؤواه مق أن رسو لله صلى الله عليه وآآله قسم جره على نسائه وبناته » فن 
أبن له إذاكان الخبر ديسا أن هذه القسمة على وجه العليك دون الإسكان والإنزال 1 
ولوكان قد ملكهن ذلك لوجب أن يكون ظاهس| مشهورا . 

فأما الوجه فى ترك أمير المؤمنين لما صار الأمر إليه فى يده 0 الأزواج فى هذه 
الاجر فهو ما تقدم “م وتسكردر 

وأما قوله : إن 0 هو الذى صلى على فاطمة وكبّر أر بعاء وإن كثيرا من النقهاء 
يستدلون به فى التكبير على اميت وهو شىء ما مع إلا منه » و إن كان تلقاه عن غيره- 
فدّن تحرى مجراه فى المصبية » وإلا فالروايات المشهورة وكتب الأثار والسّير خالية من 
ذلك » ول مختلف أهل” النقل فى أن عليًا عليه السلام هو الذى صلى على فاطمة » إلا رواية 
نادرة شاذة وردت" أذ العباس رحهه الله صلى عليها 1 

وروى الواقدى” : بإسناده فى تار مخه » عرى الزهرىئ؛ قال : سألت إبن” عباس 


. (1) سورة الأحزاب (؟) سورة الطلاق ١‏ 


سس حي سه 


مق دف فاطمة عليها السلام ؟ قال : دفتّاها بلول بعد علأة ؛ قال : قلت” : فن صلى 
عليها ؟ قال : على” . 

ورَوى الطبرى عن الححارث بن أبى أسامة ؛ عن المدائنى” » عن ألى زكريا المجلانى 
مت فاطمة عليها السلام تمل لما نعش قبل وفاتها » فنظرت' إليه » فقالت : ستر موف 
ستتك ال ! 

قال أبو جعفر تخد بن جرير : والثّتفى ذلك أمّها زينب”» لأن فاطمة دُفنت ليلا » 
ول محضرها إلا على" والعبّاس والقداد والزيير . 

ورَوى القاضى أبوبكر أحمد ب نكامل بإستاده فى تار مخه » عن الذهرئ؛ قال : حدثنى 
عروة بن الزبير أن" عائشة أخبرته أن” فاطمة7"© عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
ستة أشهر » فلما توفيت دفنها على ليلا » وصلى عليها . وذكر فى كتابه هذا أن عليًا 
والمسن والحسين عليهما السلام دفنوها ليلا » وعَيّبوا قبرها . 

وروى سيان بن عيبنة » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن بن ممد بن المنفيّة » أن" 
فاطمة يفنت ليلا . 1 

وروى عبد الله بن أبى شيبة » عن نحى بن سعيد التطان »عرن معمر » عن 
الذهرى مثل ذلك ٠‏ 

وقال البلاذرى" فى تار يخه : إن" فاطمة عليها السلام لم ير متبدّمة بعد وفاة النّ صلى .| 
لله عليه وآله » ول يدل أبو بكر وعمرة بمونها . 

والأمس فى هذا أوضح وأشهر من أن نطنب فى الاستشهاد عليه » ونذكر 


الروايات فيه . 


» الشانى : « فاطمة بنت رسول الله‎ )١( 


إل سدم 


فأما قوله : ولا يصم أنها دفنت' ليلا وإن صح فقد دفن فلان وفلان ليلا ؛ فقد 
ّنا أنّ دفنها ليلا فى الصحّة أظهر من الشمس » وأن" مُنسكر ذلك كالدافع لنشاهدات » 
و يجمل دفنها ليلا بمجرده هوا لجّة ليقال : لقد حفن فلان وفلان ليلا » بل يمع الاحتجاج 
بذلك على ما وردت به الروايات الستفيضة الظاهرة التى هى كالتواتر ؛ أمها. أوصت بأن 
تدذن ليلا حتى لا يصلى الرجلان عليها » وصرتحت بذلك وعبدت؛ فيه عبدا بعد أن 
كانا 200 استأذنا عليها فى مَرّضْها ليعوداها » فأبت' أن تأذن لما » فلا طالت عليهما 
المدافمة رَغيا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فى أن يستأذن لهما » وحعلاها حاحة إليه » 
وكلها عليه السلام فى ذلك » وألحّ عليبا » فأذنت لما فى الدخول » »ثم أعرضت عنهما 
عند دخوهما ولم تسكلمهما » لما خرجا قالت لأمير الؤمنين عليه السلام : هل صنعت 
ما أردت” ؟ قال : :ثم » قالت : فبل أنت صانع ما آمر “ك به ؟ قال : نعم » قالت : فإلى 
أنشدك الله أل يُصلها على جنازتى » ولا يقوماً على قبرى ! 


وروى أنه عق قبرها وعم عليه" » ورش” أر بعين قبرا فى البقيع » ولم يرش" قبرها 
حتى لا مبتدى إليه ء وأمهما عاتباه على ترك إعلامهما بشأنها » وإحضارما الصلاة علبها » 
فن هاهنا احتجحنا بالدّفن ليلا » ووكان ليس غير الدفن بالايل من غسير ما تقدام 

عليه وما تأخر” عنه » لم يكن فيه حَجّة . 

وأما حسكايته عن أنى على إنكار ضرب الرجل لما . وقوله : إن جعفر بن 
عمد وأباه وجل هكانوا يتولونهما » فكيف لا ينسكر أبو على" ذلك » وأعتقاده فيهما 
اعتقاده ! وقد كمًا نظن أن” خالفينا يقتنعون أن ينسّبوا إلى أنمتنا الكفة عن القوم » 
والإمساك ء وما ظننًا أنهم تحملون أنقسهم على أن أينسبُوا إلبهم الثناء والولاء » 


(م)ب: دكن ». (؟-؟) ساقط من الشاف 


اما 


وقد عل كل” أحد أن” أحماب هؤلاء السادة الْحتصّين بهم » قد روّوا عنهم ضد ما روى. 
شعبة بن الحجّاج وفلان وفلان وقولم : ها أوّل من ظَمَنا حمّناء وحمل الناس” على رقابنا » 
وقولم : إنهما أصفيا بإنائنا » وأضطجما بسبلنا » وجلسا يجلسا تحرى أحق” به منهما » 
إلى غير ذلك من فنون العف والشكاية » وهو طويل متسع » ومن أراد أستقصا «ذلك 
فلينظر فىكتاب *”” المعرفة “» لأنى إسحاق إبراهيم بن سعيد الثقّ” » فإ قدذكر عن 
رجل من أهل البيت بالأسانيد التيّرة مالا زيادة عليه » مت لوصح ما ذكره شكُبة لماز أن 

وأا ذكره إسرافيل وميكائيل فا كنا نظن” أن" مثله يذكر ذلك » وهذا من أفوال 
الغلاة الذين ضَلُّوا فى أمير للؤمنين عليه السلام وأهل الببت » وليسوا من الشّيعة 
ولامن السامين » فأى” عيب علينا فا يقولونه ! ثم إن جماعة من مخالفينا قد عَلَوا ففه 
أف بكر وعر» ورّووا زوايات: ختلفة قمما تحرى عرى ما قتكرة فى الشلطاء ولا يام 
المقلاء وذَوى الألباب.من الخالفين عيب من ذلك . 

وأمًا معارضة ما روى فى فاطمةعليهاالسلام بما روى فى:« أن حّهما إعان ؛ و بغضهما 
نفاق » » فالخير الذى رويناه تجمّع عليه » والخبر الآخر” مطمون” فيه » فكيف. يمارتض 
ذلك مبذا ! 

وأما قوله : إأنما قصد من يورد هذه الأخبار تضعيف” دلالة الأعلام فى النفوس » من 
حيث أضاف النفاق إلى من شاهدها ؛ فنشنيم” فى غير موضعه » وأستناد إلى مالا يجدى 
نفعاء لأن" من شاهد الأعلام لا يضعفها ولا يُوهن دليلها . ولا يقدح ىكونها حجّة لأن 
الأعلام ليست ملجئة إلى الولم » ولا موجبة لحصوله على كل” خال » وإ بما تثمر العل لمن 
أمعن النظر فيها من الوجه الذى تدل” منه » قمَن' عَدَّل عن ذلك لسوء أختياره لا يكون 


ام 


عدوله مؤثرا فى دلالتبا» ف قد عَدَّل من المقلاء وذوى الأحلام الراجحة والألباب 
الصحيحة عن تأمّل هذه الأعلام وإصابة الحق” منها ! ولم يكن ذلك عندنا وعنسد صاحب 
الكتاب قادحا فى دلالة الأعلام . على أن هذا القول يُو جب أن يننى الشك والنفاق عن 
كل من صّحِب النى” صلى الله عليه وآله وعاصره وشاهد أعلامهكآنى سفيان وابنه » 
وعمرو بن العاص » وفلان وفلان ؛ مين قد اشتهر نقاقهم وظهر شََكُهم فى الدين وارتيابههم 
بافاق يبنا و يبنه ؛ وإنكانت إضافة النفاق إلى هؤلاء لا تقدح فى دلالة الأعلام » 
فكذلك القول فى غيرم . 

فأما قوله : إن حديث الإحراق لم يصع ؛ ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك ؟ فقد بينا 
أن" خبر الإحراق قد رواه غير الشيعة . 

وقوله: إنه يسوغ مثل ذلك ؛ فسكيف يسوغ إحراق بدت على" وفاطمة عليهما السلام ! 
وهل فى ذاك عَذْر يصتى إليه أو يسمع ! وإنما يكون على" وأسحابه خارقين للاجماع وخالفين 
للمسلين ؛ لوكان الإجماع قد تقردر وثبت ء وليس متقرتر ولا ثابت مع خلا فط" وحده» 
فضلا عن أن بوافقه على ذلك غيرّه . وبعده فلا فرق بين أن يبدّد بالإحراق هذه العلة » 
وبين أن يضرب فاطمة عايها السلام لمثلها ؛ فإن إحراق المنازل أعظل” من ضرب سوط 
أو سوطين ؛ فلا وجه لامتعاض الخالف من حديث الضرب إذا كان عنده مثل 
هذا الاعتذار 20 ! ش 

فن نيط اننا 
قلت : أما السكلام؛ فى عضّمة فاطمة عليها السلام فبو بفن” اكلام أشبة» وللقول 

فيدموضع غير هذا. - 

وأما قول المرتضى : إذا كانت صادقة ل يبق حاجة إلى مَنْ يشهد لما؛ فلقائل أن 


(١)الشافى‏ م« -5"» 


لم5 سد 


يقول : ل قلت ذلك ؟ ول زَعمت أن الحاجة إلى البّبئة نما كانت ازيادة عكبة الظن” ؟ 
و لا يجوز أن" يكون الله تعالى يمد بالبيّئة لمصلحة يعلمها ؛ وإ نكن المدآعى لا يكذب ! 
أليس قد تمد الله تعالى بالمدّة فى العجوز التى قد أيست من المئل ؛ وإ نكا نأصل وضعها 
لاستبراء الرحم ! 1 
ونا قتحد مة بن ثابت 4فيجوز أن يكون الله تعالى قد عل أن مصلحة المكلفون فى 
تلك الصورة أن يكتنى بدعوى الننى صلى اله عليه وآ له وحدها؛ و يستغنىفيها عن الشهادة. 
ولا يمتتنع أن يكون غير تلاك الصورة مالفا لا » وإث .كان المدّعى لا يكذّب . ويبين 
ذلك أن مذهب الرتغى جواز ظبور خوارق العادات على أيدى الأنمة واله.الهين ؛ 
ولو قد رنا أن واحداً من أهل الصلاح وامخير ادّعى دعوى » وقال بحضرة جماعة من الناس 
من جملتهم القاضى : اللهم- إن كنت“ صادقاً فأظهر على" معجزة خارقة للعادة؟ فظهر تْعليه» 
لعامنا أنه صادق ؛ ومع ذلك لا تقبل دعواه إلا بون . 
وسألت على بن الفارق> مدرس المدرسة الغر بية ببغداذ» فقلت له : أ كانت فاطمة 
صادقة ؟ قال : نم » قلت : قل لم يدفم إليها أ بو بكر قَدَّك وهى عنده صادقه ؟ يم »ثم 
قا لكلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحُر'مته وقلة دعابته » قال : لو أعطاها اليوم فَدَك 
بمحر”د دعواها لجاءت إإيه غداً وأدذعت ازوجها الحلافة » وزحزحته عن مقامه » ولم يكن 
يمكنه الاعتذار والوافقة بثىء ؛ لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة فما تدعى 
كائنا ما كان من غير حاجة إلى بدنة ولا شهود ؛ وهذا كلام صحيح ؛ وإن كان أخرجه 
مخرج الدأعاية واهرل . 
فأما قول قاضى القضاء : كانت فى يدها لكان الظاهر أنها لما »واعتراضامرتضى عليه 
بقوله : إنه لم يعتود فى إنكار ذلك على حجّة » بل قال : لوكانت فى يدها لكان الظاهر 
أنها لها ء والأمى على ما قال ؛ فن أين أمه لم تخرج عن يدها على وجه !كا أن الظاهر 


لدولم5 د 


يقتفى خلافه ؛ فإنهلم يجب عم ذّكره قاضى القضاة ؛ لأن معنى قوله : إنها لوكانت فى 
يدهاء أى متصر”فة فهها لكانت اليد حجّة فى الللكيّة ؛ لأن" اليد والتصركف ححّة 
لامالة » ف وكانت فى يدها تتصركف فبها وفى ارتفاقها كا يتصتف الناس فى ضياعهم 
وأملااكهم لما احتاجت إلى الاحتجاج بآية لميراث ولا بذعوى التكل ؛ لأن" اليد حجّة » 
فبلا قالت لأنى بكر: هذه الأرض ف يدى ؛ ولا يجوز اننزاعها مّى إلا بحجة! وحينئذ كان 
يسقط احتجاجأبى بكر يقوله:< تحن معاشر الأنبياء لا نورّث»» لأنها ما تسكون قد ادّعتها 
ميراثاً ليحت عليهابا مير . وخبر أفىسعيد فىقوله «فأعطاها فَدَك»ءيدل؛ علىالهية لاعلى القبض 
والتصرتف ؛ ولأنه يقال: أعطانى فلان حكذا فم أقيطّه » ولوكان الإعطاء هو القبض 
والتصرتف لكان هذا الكلام متناقضاً . 
َأما تعحّب امرتغى من قول أبى على" : إن دءوى الإر ثكانت متقدامة على دعوتى 
لحل » وقوله : إنا لا نعرف له غرضًاً فى ذلك » فإنه لا يصح له بذلك مذهب » ولا يبطل 
على مخالنيه مذهب ؛ فإن المرتضى لم يقف على مُراد الشيخ أبى على" فى ذلك ؛ وهذا شىء 
زجع إلى أصول الفقه » فإن” أحابنا استدأوا على جواز تخصيص الكتاب خبر الواحد 
بإجماع الصحابة » لأنهم أجمموا على تخصيص قوله تعالى :ل( يموصيكم” اله ف أولاد 43 9 
برواية أبى بكر عن النى صل الله عليه وآله : « لا نورث» ما تركناه صدكقة » ؛ قالوا : 
والصحيح فى اعخبر أن" فاطمة عليها السلام طالبت بعد ذلك بالتّدّل لا بالميراث » فلهذا قال 
الشيخ أبو على:: إن دعوى الميراث تقدّمت على دَعْوَى النَمْل » وذلك لأنه ثبت أن" 
فاطمة انصرفت عن ذلك الجلس غير راضية ولا موافقة لأبى بكر ؛ فلوكانت دعوىالإث 
متأخرة» وانصرفت عن سسخط ليثبت الإجماع على تمخصيص السكتاب مخبر الواحد ؛ أمّا إذا 
كانت دعوى الإرث متقدّمة فلنًا روى لها الخبر أمسكت وانتقلت إلى التزاع من جهة 
أخرى » فإنه يصح” حينئذ الاستدلال بالإجماع على تخصيص الكتاب مخير الوأحد » 


١١ سورة النساء‎ )١( 


سداكام؟ ا د 


فأما أنا فإن” الأخبار عندى متعارضة» يدل” بعضها على أن” دعوى الإرث متأخرة » ويدلة 
بعضها على أنها متقدمة ؛ وأنانى هذا الوضم متوقف . 1 

وما ذكره للرتضى من أن" الخال تققضى أن تسكون البداية بدعوى التَدْل فصحيح » 
وأما إخفاء القبر وكتمان اموت وعدم الصلاة وكل” ما ذكره الرتضى فيه فهو الذى يظهر 
ويقوى عندى ؛ لأن الروايات به أ كثر وأصح من غيرها » وكذلك القول فى موجدتها 
وغضبها » فأما المقول عن رجال أهل البيت فإنَه مختاف ء قتسارة وتارة » وعلى كل حال 
فيل أهل:الببت إلى ما فيه نصرة أبيهم وييتهم . 

وقد أل" قاضى القضاة بلفظة حكاها عن الشيغة فر يتسكلم عليها وهى لفظة جيدة . 
قال : قدكان الأجمل أن يمنعهم التسكرتم ما ارتسكها منها فضلا عن الدّين . وهذا 
الكلام لا جواب عنه » ولقد كان التسكرتم ورعاية حو رسول الله صلى الله علكوالة 
وحفظ عهده يقتضى أن تعوّض ابنته بشىء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فَدَّك وتم 
إليها تطييبا لقلبها . وقد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رأى 
المصلحة فيه ؛ وقد بعد العبد الآن ييننا ويينهم » ولا نعل حقيقة ماكان » وإلى الله ترجم 
الأمور . 

2 3 


الأثل : 


ولا شنت لا حيديت الطريق إلى مُصَنى هَذَا المَدلِ » ولباب هَذَا القن 
وسائج هَذَا ار ولكن م إلى مير 
الأطومة - وكمل بالحجاز و بالّامة من 1 لت ”فى لاص » عبد 4 اليم 
0 حَرَى » أو أ كُونَ كا قال القائل + 


وَحَنْبُكَ عار أن' بيت ببطتق وحؤلك أ كبا تحن إلى القدّ 


بام ب 


أأفتمه من تشيى يأن' يقال : هذا أميُ للوامين ؛ ولا أشاركي: فى تكاره 
هر 0 لبش افا حلت" تدكأ" كل' ااه 
كالتوية امبو َه » كلها عَكفهاء أو الْمرَدِ شفلها مقَسْهاء تَكُترشُ من أغلافها » 
وتو حا يُرَادُ يبا أؤ أترَكَ سُدَّى » أز أَمْمَل عابنا » أ أَجُ حَبْلَ الصّكالة » أو 
أغنسف طرِيق المتاة | 


نكن 


قد روى : « ولو شت لا هتديت إلى هذا العسل المصنى » ولباب هذا الب المنق” ؟ 
فغس بت هذا بذاك ؛ حتى ينضج وقودا » ويستحكم معقودا » 5 

وروى :2 ولملبالمدينة نتها ربا يتضور سغباً 2 أأببت مبطاتا» وحولى بطور 5 راق . 
إذن تحضرى بوم القيامة» ومم من ذ كر وأتتى » . 

وروى : « بطون” غراثى » بإضافة « بطون » إلى « غرنى » . 

والتمح : الحنطة . 

والجشع : أشدا الحراص . 

والمبطان : الذى لا بيزال عم البطن من كثرة ال كل. فأما المبطن : فالضامر البطن ؟ 
وأما البطين » فالمظم البطن لامن الأ كل ؛ وأما البطن » فهو الى لا به إلا بطنه ؛ 
وأما المبطون فالعليل البَطن' . و بطون غرثى : جائعة والبطنة : السكظة ؛ وذلك أن يمتى” 
الإنسان من الطعام امتلا شديداً » وكان يقال : ينبغى للانسان أن يحمل وعاء بطنه أثلاثا : 
فثلث الطمام » وثلث للشراب ء وثلث للنفس. 


ساحم؟ سس 


والتقتم: أ كل الشاة ما بين يدها بمقمتها أى بشفتها ؛ وكل” ذى ظلف كالثور وغيره 
5-06 
وتسكترش من أعلافها: تملا كر شها من المَلف . 
قوله : « أو أجر حبل الضلالة » منصوب بالعطف على « يشغانى » » وكذلك 
« أترك »6 ويقال : أجررته رَسَنه » إذا أهملته . 
والاعنساف : الساوك فى غير طريق واضح . 
والتاهة : الأرض يناه فسها أى يتحيّر . 
وفى قوله :« لو شنت لاهْتّديت » سَبَّثْ من قول عمر: لو نشاء ملاًنا هذه التحاب 
من ضَلائق وصناب ؛ وقد ذ كرناه فيا تقدام . 
وهذا الببت من أبيات منسوبة إلى حاتم بن عبد الله الطافىة الجواد » وأوّها : 
أيا ابنة عبد الله وأببسسة مالك ويا ابنة ذى الجددين والفرس الورءو92© 


إذا ماصنعت الزاد فالقسى له أكيلا فإنى لست كل وشدى 


دا أو قريبا فإننى أخاف مذماتالأحاديث من بعدى© 
كئى بك عارا أن تبيت ببطتنة وحولك أ كباد نحن حشايان 
وإنى سبح الضيف مادام نازلا ومامن خلالي غسيرها شيمة العبد 


5 
قصيأ لعي 


د عد 


١554 : © دبوان الجاسة برح المرزوق‎ )١( 
1# الجماسة : ع أخا طارقا أو جار يبت فإننى‎ 6 


(©) لم يرد فى رواية الماسة . 


سوم ل 


حا 5 ك1 جعس مم ااه امه 8 2 ا 
وََ إلى يقال يول 071 تعاترة ان أبى طالب » ققد قمل ب 
لفق قال الا زان » وَمتَارلةٌ الشُضَْآن لن الر 0 اليه مله 
1 7 فى غرءة رم 5 8 ل ب - 
عودا » وَلروَ قاع امير أر ف حلوداً 08 وَالدَّاباتٍ المذية أ ى وقودا » 
2 2 
د اس وقد رشان عدم 
وَأنا من 0-0 لحز تلن من العضد ؛ وَالَه لو تظاهرتت 
او 1 


2 
ل 


ّ- 5 2 ---- 4 8 
ب على قتا 20 ت عنباء و[ أشْكرَت ت افر ص ص" من رقابا لسارغت' لها » 
رسكم حم 0 م 35 5 - 8 5 رموه 350 
وَسأَجْهَد في أن أطهْر الأْض من هذا الشخص الْفَكُوس » لجسم _ لكر وس ء 
عق حر العدرة من ب كر اللمريد 


ونيا نا 


الشجرة البرّية : التى تنبت فى الب الذى لا ماء فيه » فبى أصلب عوداً من الشحرة 
التقى تنبت ف الأرض الندية » وإليه وقعت الإشارة بقوله : « والروائع االحضرة 
أرق جلودا » . 

ثم قال : « والنابتات العذية » التى تنبت عذيا » والعذى » يسكون الذال : الزرع 
لا بسقيه إلاماء اللطر» وهو يكون أقل” أخذا مد ن الماء من النبت سيا » قال عليه السلام : 
إنها تسكون أقوى وقودا مما يشرب الماء الساتح أوماء الناضح » وأبطأ خمودا ؛ وذلك 
لصلابة حر مها 9 

ثم قال : «وأنا منرسولالّهصلى لله عليه وآلهكالضوءمن الضوءء والذراع منالعضد»؛ 
)١(‏ فى د ه التربة » . () فىه ه والراتم ». 
(©) فيل د « الفرصة » . 

)١5د-جمن5(‎ 


ا 35 


وذلك لأن الضوء الأول يكون علة فى الضوء الثانى » ألا ترى أن" الهواء القايل لاشمس بصير 
مضيئًا من الشمس ! فهذا الضّواء هو الضوء الأول . 

ثم إنه يقابل وجه الأرض فيضىء وجه الأرض منه » فالضوء الذى على وجه الأرض 
هو الضوء الثانى ء وما دام الضوء الأول ضعيفا فالضوء الشانى ضعيف ؛ فإذا ازداد الجو” 
إضاءة ازداد وجه” الأرض إضاءة » لأن” للعلول يقبع العلة » فشبّه عليه السلام نفسّه بالضوء 
الثانى » وشبّه رسول الله صلى الله عليه وآله بالضوء الأول » وشيّه منبع الأضواء والأنوار 
سبحانه وجلت أمماؤه بالشمس التى توجب الضّواء الأول ثم الضوء الأول بوجب الضوء 
الثانى . وهاهنا نسكتة » وعى أن" الضوء الثانى يكون أيضا عل لضوء ثالث ؛ وذلك أن” 
الضّواء الحاصل على وجه الأرض وهو الضوءالثانى إذا أشرق على جدار مقابل ذلك الجدار 
قريباً منه مكان مظل » فإن" ذلك المسكان يصير مضيئا بعد أن كان مظاما » وإن- كان لذلك 
الكان للم باب » وكان داخل البيت مقابل ذلك الباب جدار كان ذلك الجدار أشل 
إضاءة من باق البيت » ثم ذلك الجدار إن كان فيه ثب إلى موضع آآخ ركان ما بحاذى 
ذلك البييت أشد إضاءة” مما حواليه » وهكذا لا تزال الأضواء” يوجب بعضها بعضا على 
وجه الانمسكاس بطريق العليّة » و بشرط المقابلة » ولا نزال نضعف درجة درجة إلى أن 
تضمحل” ويعود الأمس إلى الظلمة ؛ وهكذا عالم العاوم ؛ والحكم الأخوذة من أمير المؤمنين 
عليه السلام لا تزال تضعف كا انتقلت من قوع إلى قوم إلى أن يعود الإسلام غريبا كابداً 
يموجب الخبر النبوى” الوارد فى الصحاح 0 

وأما قوله : « والذراع من المَضْد » فلن الذراع فرع على العَضْد » والمشّد أصل » 
ألا ترى أنه لا يمكن أن يكون ذراع إلا إذا كان عضدء و يمكن أن يكون عضد لاذراعكه» 
ولهذا قال الرَاحِز أولده : 

ب 3 بكري ويا خاب اكد فيضك من حذراع من عَضْدْ 


(١)كذاق‏ فدء؛اوب: دلا رزال اوه 6 . 


3-7 


فشيبه عليه السلام نفسه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه.وآله بالراع الذى المضد 
أصله وأسّه » والراد من هذا النثبيه الإبانة عن شدة الامتزاج والاتحاد والقرب 
يننهما ؟ فإن الضوء الثاتى شبيه بالضاء الأوّل » والذراع مضل بِالمضّد اتصالا بيتنا ؛ 
وهذه المنزلة قد أعطاه إيَاها رسول الله صلى الله عليه وآله فى مقامات كثيرة نحو قوله فى 
قصة براءة : « قد أمرت ألا يؤدى عتّى إلا أنا أو رجل متى » » وقوله : « لتتتت يابنى 
وليسة » أو لأبمشن اليم رجلا متّى » ؛ أو قال : « عديل تفسى 6» وقد مهاه الكتاب 
العز بز «نفسّه»فقال : ونساءت وَنسَاء موسا وَأفسك* 4 0 وقد قال له : لمك 
مختلط بلحمى » ودمك مسوط بذ » وشبرك وشبرى واحد » . 
فإن قلت أمّا قوله : « لو نظاهرت العرب على لما وليت عنها » فعلوم » فا الفائدة فى 
قوله : « ولو أمكنت الفرصة من رقابها لسارعت”" إلمها » ؟ وهل هذا مما يفخر به الرؤساء 
ويعداونه متقبة ؛ وإنما النقبة أن لو أمكنته الفرصة تحاوز وعفا ! 
قلت : غرضه أن يقرتر فى نفوس أحابه وغيرم من العرب أنه يحارب على حق” » 
وأن حربه لأهل الشام كالجهاد أيام رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وأنّ من يجاهدالكفار 
يحب عليه أن يفاظ عليهم » ويستأصل شأفتّهم » ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله لا جاهد بنى قريظة وظفر لم ببق ول يدف » وحصّد فى يوم واحد رقاب ألف إنسان 
صَبْراً فى مقام واحد » لما عل فى ذلك من إعزاز الدين وإذلال الشركين » فالعفو له مقام 
والانتقام له مقام . 
قوله : « وسأجهدفى أن أطبر الأرض » » الإشارة فى هذا إلى مداوية» سياه شخصا 
معكوسا » وجسما مىكوسا » والمراد انتكاس عقيدته » وأنها ليست عقيدة هدّى » بل هى 
معأ كدة للحق” والصواب » ومهاه.مركوسا من قولم : ارتكس” فى الضلال » وال كس 


.» سورة آل عمران 51 (؟) د«لأسرعت‎ )١( 


32 


رد الثىء مقلوباء قال تعالى : لَه أ كسم ها كبوا 204 أى قليهم ورم إلى 
كفرهم » ذلماكان تارك للفطرة التى كل مولود يواد علمبا » كان مرتكسا فى ضلاله» 
وأصحاب التناسخ يفسرون هذا بتفسير آخر قالوا : الميوان على ضر بين : منتصب 
ومنحن » فالمنتصب الإنسان » والمنحنى ما كان رأسه منكوسا إلى جهسة الأرض 
كالبهالم والسباع . 


3 ا سي ا منتزر 004 

قالوا : فأصحاب الشقاوة تنتقل أتفسهم عند الموث إلى الميوان للكبوب » وأصحاب 
السعادة تنتقل أنفسهم إلى الميوان المنتصب » وما كان معاوبة عنده عليه السلام من أهل 
الشّقاوة ؛ سهاه معكوسا وم ركوسا » رمرًا إلى هذا الممنى . 

قوله : « حتى تخرج المدرة من بين حب الحصيد » » أى حتى يتطبر الدين وأهله منه» 
وذلك لأن” الماع يحتهدون فى إخراج المدر والحجر والشئك والعواسج ونمو ذلك من 
بين الزرع كى تفسد منابته . فيفسد الحب الذى يخرج منه » فش معاوية بالمدر ونحوه 
من كنيذات الحبة » وشبّه الدّين باب الذى هو ثمرة الزرع . 

اننا 


الأضل : 


ومى هرًا السكتاب وهوافمره 8 
8 07 5 وخر لعي 0 6ل 6 5 
إليك عَنى ياد ثياء فَحَبلِك على غار بك » قد انسللت من تخالبك » وأفلت من 
حبائلك » وَاجْتَنتَ الذّهاب فى مَدَاحَضْك . 


)١(‏ سورة النساء 48م (؟) سورة الملك ؟؟ 


ل 


6 2 2 س 5-5 م 8٠‏ -5 5285 1 3 ادن ه. 0 . 

أبن القرئون الذزين غرَزتيم ماين الأم” الزين” فتنتهم برخارفك ! 
7 5 ع 2 
ها هم رَهائن القبُور ؛ ومَضامين" اللحُود . ش 

الله آئ كنت شخصا مَرائيًا » وقالبا حمسي » لأقنت عَلَيِكَ حَدَود الله فى عبار 
تعن ووم نو الك كوم ا 1 66" نز يقث ولعه 
غررتهم بالاماني » وام القيني فى المهاوى » وملوكٌ ألقيم إلى التلفء وأو ديم 
موّارة البلاء » إذ لاورْد وَلَا صَدّرَ ! 1 

سوم ول هخ َك 10000 ب دي 5 2 
ههات ! من وَطىً دحضك زلق » ومن ركب تلججك غرف » ومن ازور عن' 
ا 50 00 2 2 هو | وسوعج 
حبائاك وفق والسّال” منك لَا يبال إن ضاق" به مناخه ؛ والدانيا عنده كيم 


مشاعر 


حان انسلاخه : 
سانا 
الماح : 

إليك عتى » أى ابعدى . وحبلك على غار بك 6كنايةمنكناياتالطلاق » أى اذهى 
حيث شت ء الأنّ الناقة إذا ألقى حبلها على غار بها ققد فح لها أن ترعى حيث شاءت » 
.وتذهب أبن شاءت ع لأنه إنما بردّها زمامها » فإذا ألقى حبلها على غار بها فقد أهملت . 

وقيل : إن فى النسخة التى مخط الرضى” رضى الله عنه « غررتيهم » بالياء» وكذلك 
« فتلتعهم و «ألقيتتهم » » و« أسادتيهم » »و« أوردتمهم »© والأحسن حذف الياء » 
.وإذاكانت الرواية وردت بها فهى من إشباع الكسرة كقوله : 
أم يأتيك والأناء تنبى بما فملت لبون بنى زياد 

ومضامين اللحود » أى الذين تضمتتهم » وفى الحديث نمهى عن بيع المضامين والملاقيح» 

.وهى مافى أصلاب الفحول و بطون الإناث . 


لعو ل 

ثم قال : لوكنت أينها الدنيا إنسانا حسوسا ء كالواحد من البشَر » لقت عليك. 
الحد كا فملت بالناس . 

5 شرح أفعالها فقال:منهم من غررت » ومنهم منألقيت ففمباوى الضلالوالكفر »- 
وَتب من أتافت وأهلكت : 

ثم قال : ومن وطىئ' وَحْضك زلق » مكان دحْض أى مزلة . 

شم قال : لا يبالى مَنْ سل منك إن ضاق مناخه » لا يبالى بالفقر ء ولا بالمرض ولا" 
بالحبوس والمنجون وغير ذلك من أنواع الحن ! لأن هذا كله حقي رلا اعتداد به فى جَنْب. 


السلامة من فتنة الدنيا . 
قال : والد نيا عند من قد سم منها كيوم قرب انقضاؤه وقناؤه . 


+ عو +4 


الأمضل * 


مور 


أت فى اذا لا أل قفتم »ولا لقن تو بنى .وام 
الل كينا أستثق فيها عثيئة ارء روصن 3 رياضة تت معها مسال اردص ِذَا 
توت عن مو ,2 ”3 رن ل ل 00 
مُسْتَفرِغَة دُمُوعها ٠‏ مقن السام ص رغيها فرك 5 وشم البيضّة من عُشيها 
ترايض » ويأ كل علد من رَاد فَْْجم” ! 

كت إذا عَيْكُ إذا اقَصَدَى بَنْدَ التي المتطاولة بالهيسَة الْماباة ». 
والمّا بمة الراعيّة ! 


7 0 5ء. ا رس فإمء م 2و 9 سمس 6ل 
طو بى لنفس ادت إلى رما فراضها » وعر كت محنبها بواسباً » وهحرث فد 


لداهة” دم 


الل تضم »عي عب الكرَى علا افْيَمَت أزمها» وت كلياء 


سوم سا اه 


ف مَعْشْرٍ 2 عو ب خف سمادم' واف تعن مَصاجدهح جنو م 4 وهمهمثت 
بذاكثر تن فاع » ونكت يول تفار ديز » (أويك زب ال ألآ .إن 


حب اذوه الْيحُونَ )4 . 
الى دل - لص دع مه 
فتن اله ياب ميف ولْتَكْفف أَفْرَاصُكَ ؛ ليتَكُونَ مِنَ ادنار خلاصك . 
1 + + + 
الشترم:: 


أعزبى : ابعدى » يقال عرب الرجل بالفتح » ؛أى بعد 500 لك يفت اللام ». 
أأى لا أنقاد لك» سلس الرجل بالكسر يسكس فهو بين السّاس » أى سهل قياده . 

ثم حلف » واستئق بالمشيئة أدبا كا أذب الله تسالى رسوله صل الله عليه وآله 
ليروضن” نقسه أى يدر بها بالجوع » مجع هو أصل الرياضة عند الحكاء 
وأر باب الطريقة . 

قال : « حتى أهشر> إلى الُراص » » أى إلى الرغيف وأقنع من الإدام باملح . 

ونضب معينها : فنى ماؤها . 

ثم أنكر على نفسه فقال ا ك5 0 
والربيضة - جصاعة من الم أو البقر 7 تريض فى أماكنها . وأنا أيضا مثلها أشبع وأنام ! 

لقد قرت عينى إذ) حيث7" أشابه المهائم بعد الجهاد والسبق والعبادة والعلم واللجد فى 
السنين المتطاولة . 

قوله : « وعركت يحنبها يؤسهها »؛ أىصيرت على بؤسهاء وامشقة التى تنالها » يقال: قد 
عرك فلان يجنبه الأذى أى أغذى عنه » وصبر عليه . 


)١(‏ فد« إذ». 


د اده 


قوله : « افترشت أرضها » أى لم يكن لها فراش إلا الأرض . 

« وتوسّدت كقبا » » لم يسكن لها وسادة إلا الكنة. 

« وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم » لنظ الكتاب المز يز ( تتجاق جنوبهمة 
عن المضاجم)”" . 

م د 

وتقشعت ذنوبهم : زالت وذهبت كا يتقشع السحاب . 

قوله : « ولتكنف أقراصك » » إنما عو م تيان غيف ارك يكنه عن. 
الأقراص » وإ نكن اللفظ يقتضى أن نكف الأقراص عن ابن حُنيف . وقد رواها 
قوم بالنصبء قالوا : « فاتق الله يابنه حنيف ولتسكفف أقراصك » لترجو بها من. 
النار خلاصك » » والتاء هاهنا لامر عوض الياء » وهى لغة لا بأس بها » وقد قيل : إن. 
رسول الله صل الشهعليه وآله قرأ : ل( فبذلك فَلتَرحوا 94 » بالتاء. 


نم الجزم اسار عثير م مشر فيج المع ورين أبى الحريم 


ويل الجزم السابع عر 


بللس اس شع 


)١(‏ سورة السجدة ١١‏ (؟) سورة يونس 4ه 


تنلات 


- م نكتتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة 
كذ من كتاب له عليه السلام إلى معاوية 
١‏ من وصية له عليه السلام للحسن ابنه » كتبها إليه حاضر ين عند 
الفراق من صفين 
ترجة الحسن بن على وذكر بعض أخباره 
بعض ماقيل من الشعر فى الدهر وفعله بالإنسان 
أقوال حكيمة فى وصف الدنيا وفناء الخلق 
بعض مأقيل من الشعر فى الغيرة 
اعتزاز الفرزدق بقومه 
وفود الوليد بن جابر على معاوية 
؟” - من كتتاب له عايه السلام إلى معاوية 
ذكر بعض مادار بين على ومعاوية من الكتب 
0# من كتاب له عليه السلام إلى قم بن العباس وهو عامله على مكة 
قم بن العباس وبعض أخباره 
4" - من كتاب له عليه السلام إلى جمد بن أبى بكر لما باغه توجّده من 
عزله بالأشتر على مصر 
تمد بن أبى بكر وبعض أخباره 


كفن 
67-9 
موعكهة 
لكي 
لم١‏ 
اكتيضة 
لا 
يفن 


لكف 


1١8 


1١11+ 


1 


1١1 


ييه ب 


"امن كتاب له عليه السلام إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل ممد 
ابن أبى بكر ش ذل 
5" من كتاب له عليه السلام إلى أخيه عقيل بن أبى طالب فى كر 


جيش أنفذه إلى بعض الأعداء ١‏ 

من كتاب له عليه السلام إلى معاوية س١‏ 

8" - من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ول عليهم الأشتر 16 

8" من كتاب له عليه السلام إلى عمرو بن العاص 5 

4 - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله 1 

١‏ - من كتاب له عليه السلام إلى بعض عماله أيضا تمل 
اختلاف الرأى فيمن كتب له هذا الكتاب كورلا 

؟' - من كتاب له عليه السلام إلى عمر بن أبى سامة الوزوى يل 
عم بن أبى سامة ونسبه وبعض أخباره ل 
النعان بن تجلان ونسبه وبعض أخباره نيل 


4# من كتاب له عليه السلام إلى مصقلة بن هبيرة الشببانى » وكان 

عامله على أرشير خر”ج- با 
4غ - من كتاب له عليه السلام إلى زياد بن أبيه » وقد باغه أن معاوية 

كتب إليه بريد خديعته واستلحاقه اا 

نسب زياد بن أيه وذكر بعض أخباره وكتبه وخطيه 010 
© - من كتاب له عليه السلام إلى مان بن حنيف عامله على البصمرة يام 


عمان بن حنيف ولسبه 1 تل ين 


سوه - 
1 
ذكر ماورد من السير والأخار فى أمر فدّك وفيه فصول : 
الفصل الأول فما ورد من الأخبار والسير التقولة مك أفواه أهل 
الحديث وكترم كس 
الفصل الثاتى فى النظر فى أت النى صل الله عليه وس 
هل يورث أم لا ؟ قاف 


الفصل: الثالث فى أن فدّك هل صح كونها نحلة رسول الله 


| لفاطمة أم لا لكك 


